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هذه التراجم اختارها الدكتور عمر سليان الأشقر رحمه الله وذكر أن 
«الهدف من الاختيارات بيان ما كانت تتميز به الأمة من العلماء والأبطال 
والقواد والقضاة». 

«أقرأ كل جزء» وأصطفي ما بحوز إعجابي وأعنون له وأضف لكل 
عنوان ما يشبهه؛ مثلا: السلفيون أذكر تحته أعلامهم باختصارء وكيف يكون 
الموت» أذكر تحته كيف مات الصالحون. وكيف مات الطالحون, الخاتمة 
الحسنة والخاتمة السيئة»). 


ولكن وافته المنية» قبل تنفيذ وإتمام ما أراد» ومن الأمانة إخراج هذه 
المختارات كما وجدناهاء وعدم التدخل والترتيب لأننا لا نستطيع أن ننسب 
إليه عملا لم يقم به بل نقدم هذه المختارات مع العناوين التي أضافها بخطة 
أفا د إفياره. 


الناشر 


عون لادب جنول © 


5*ه-ه ١٠م‏ 


الطبعةالأولى 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
010111 9”», 
لفل 
الأشقرء عمر سليمان 
مختارات من سير أعلام النبلاء/ عمر سليمان الأشقر -عمان-دار النفائس 
للنشر وا التوزيع كا١؟.‏ 


()ص. 
رلاءء تعهار/ة/ 6ل 
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[علباء أصبحوا حكاماً]7" 
أحمد بن طولون”"' 
الأمير أبو العباس التركي» صاحب مصرهء ولد بسامراء. 
ويقال: إن طولون تبنّاه» وكان ظاهر التجابة من صغره. وكان طولون قد 
أهداه نوح عامل بخارى إلى المأمون في جملة غلمان» وذلك في سنة مائتين. فهات 
وكان من أطيب الناس صوتاً به مع كثرة الدرس وطلب العلم. 
وحصل وتنقلت به الأحوال إلى أن ولي إمرة الثغور» وولي إمرة دمشق وديار 
مصر. وأول دخوله مصر سنة أربع وخمسين ومائتين وعمره أربعون سنة» فملكها 
وبلغنا أنه خلّف من الذَّمَب الأحمر عشرة آلاف ألف دينار» وأربعة وعشرين 
ألف مملوك. 
ويقال: إنه خلّف ثلاثة وثلاثين ولداً ذكوراً وإنائء وستماثة بغل ثقل. 
وقيل: إن خراج مصر بلغ في العام في أيامه أربعة آلاف ألف دينار وثلاثاثة 
ألف دينار. ٠‏ 
وكات كبجاع حازم مهيبا خليقاً للمُلك جواداً دحا وقيل: بلحت ثفقته 
كل يوم ألف دينار. إلا أنه كان سفاكاً للدماء» ذا سَطُوةٍ وجبروت. 
إَ ْ ٍ : 
قال القُضاعي: أخصي من قتله صِبْراً فكان جملتهم مع من مات في سجنه 
ثيانية عشر ألفاً. 
)١(‏ كل ما بين حاصرتين من عناوين هو من وضع الدكتور عمر سليان الأشقر صاحب هذه 


المختارات رحمه الله تعالى. 
00 تاريخ الإسلام للذهبي» /55. 


وأنشأ الجامع المشهورء وغرم على بنائه أكثر من مائة ألف دينار. وكان الخليفة 

وكان فيا قيل حسّن له بعض التجار التجارة» فدفع إليه خمسين ألف دينار, 
٠ 5‏ 51 ا 3 03 ِ 42 
فرأى في النوم كانه يمشمش عظا. فدعى الْمعَبْر وقصّ عليه فقال: لقد سَمَتْ هم 
مولانا إلى مكسب لا يشبه خطره. 

فأمر صاحب صدقته أن يأخذ الخمسين ألف دينار من التاجر ويتصدّق ببا. 
وكان» سامحه الله تعالى» قد ضبط الثغور وعمّرها. وكان صحيح الإسلام معظًّ 
للخرّمات. محباً للجهاد والرباط. 

قال أحمد بن خاقان, وكان يَرْباً لأحمد بن طولون: وُلد أحمد سنة أربع عشرة 
ومائتين» ونشأ في الفقه والتصوفء. فانتشر له حسّن الذكر»ء وكان شديد الإزراء على 
الأتراك فيه| يرتكبونه؛ إلى أن قال لي يوماً: : يا أخيء إلى كم نقيم على الإثم لا نطأ 
موطئاً إلا كتب علينا فيه خطيئة. والصواب أن نسأل الوزير عبيد الله بن يحيى أن 
يكتب لنا بأرزاقنا إلى الثغر ونقيم به في ثوابه. 

ففعلنا ذلك» فلم| صرنا برسوس سر بها رأى من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ثم عاد إلى العراق وارتفع محله. 

قال محمد بن يوسف المهرويء نزيل دمشقء كنا عند الربيع بن سليمان سنة 
نان وستين» إذ جاء رسول أحمد بن طولون بكيس فيه ألف دينار» وقال لي عبدالله 
القيرواني: بل كان سبعماثة دينار» وضّرّة فيها ثلاثائة دينار» لابنه أبي الطاهر. فدعى 
الربيع ابنه حتى جاءه فأمره بقبض المال. 


[فراسة ابن طولون] 


ذكر محمد بن عبدالملك الهمداني أن أحمد بن طولون جلس يأكل» فرأى 
سائل» فأمر له بدجاجة ورغيف وحلوى. فجاء الغلام وقال: ناولته فما هش له. 


م 


فقال: عل به. فللا مَثْلّ بين يديه لم يضطرب من الهيبة» فقال: أحضر الكتب التي 

قال: ما هو بسحرء ولكنه قياس صحيح. رأيت سوء حاله فسيرت له طعاماً 
يْسَرَ له الشبعان» | هش» فأحضرته فتلقاني بقوة جأش» فعلمت أنه صاحب خبر. 

قال أبو الحسين الرازي: سمعت أحمد بن حمّيد بن أبي العجائز وغيره من 
شيوخ دمشق قالوا: لما دخل أحمد بن طولون دمشق وقع فيها حريق عند كنيسة 
مريم» فركب إليه أحمد ومعه أبو زَُرْعة البصريء وأبو عبدالله محمد بن أحمد 
الواسطي كاتبه فقال ابن طولون لأبي زرْعة: ما يسمى هذا الموضع؟ 

فقال أبو عبدالله: وكان لمريم كنيسة؟ 

قال: ما هي من بناء مريمء إن بنؤها على اسمها. 

فقال ابن طولون: ما لك والاعتراض على الشيخ. 

ثم أمر بسبعين ألف دينار من ماله» وأن يُعطى كل من احترق له شيء»؛ ويُقبّل 
قوله ولا يُستَحُلف. فأعطوا وفضل من المال أربعة عشر ألف دينار. 

٠. 50.‏ 5 0 4 او ع 5 5 1 5 

وعن محمد بن على المادرائى قال: كنت أجتاز بتربة أحمد بن طولون فأرى 
شيخاً ملازماً للقبر ثم إني لم أره مدة. ثم رأيته فسألته» فقال: كان له علينا بعض 
العدل إن لم يكن الكل فأحببت أن أصِله بالقراءة. 

قلت: فلم انة نقطعت؟ 


قال: رأيته في النوم وهو يقول: أحبّ أن لا يقرأ عندي, فا آية إلا قرعت بها 
وقيل لي: ما سمعتٌ هذه؟ 


توفي بمصر في ذي القعدة سنة سبعين [ومئتين]» وتلّك بعده ابنه حْمَارَوَيْه. 
[نوادر الحفاظ من العلماء وغيرهم] 
١‏ - أحمد بن محمد بن هانى الفقيه'"» 
| الأثرغ الطائن وتقان ١‏ الإسكانى الحافظ. صاحب الإما 
بو د نرم الطائي بي الل سحافي 3 
أحمد. 
جمع وصدّف السننء وخرّج كتاب «العلّل». وله مسائل سألا الإمام أحمد. 
قال أبو بكر الخلآل: كان الأثرم جليل القدر حافظاً. لما قي عاصم بن علي 
بغداد طلب من يُخرج له فوائد. فلم يجد غير أبي بكرء فلم يقع منه بموقع لحداثة 
سنه» فقال لعاصم: أخرج كُتْبّك. فجعل يقول له: هذا الحديث خطأء وهذا غلط» 
وهذا كذا. فسْرّ عاصم به. وأملى قريباً من خمسين حديثاً. 
وكان مع الأثرم تيقظ عجيب حتى نسبه يحيى بن معين أو يحيى بن أيوب 
القابري» فقال: كان أحد أبويّ الأثرم جنياً. 
ع ع عي # ع 3 4 
وقد أخبرني أبو بكر بن صَدَقَة قال: سمعت أبا القاسم الخُيَ قال: قم رجل 
فقال: أريد أن يكتب لي في الصلاة ما ليس في كتب أبي بكر بن أبي شيبة. فقلنا له: 
ليس لك إلا الأثرم. 
قال: فوجهوا إليه ورقاً» فكتب ستائة ورقة من كتاب الصلاة. 


قال: فنظرنا فإذا ليس في كتاب أب بكر بن أبي شيبة منه شىء. 
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وأخبرني أبو بكر بن صَدَّقَة: سمعت إبراهيم الإصبهاني يقول: أبو بكر الأثرم 
ع وى ع على 2 ع 

وسمعت الحسن بن علي بن عمر الفقيه يقول: قم شيخان من خراسان 
للحج فحدّثاء فقعد هذا ناحية معه خَلّق ومستملي» وقعد الآخر ناحية كذلك؛ 
فجلس الأثرم بينههاء فكتب ما أمليا معاً. 

توفي الأثرم بإسكاف [سنة ١171ه].‏ 


- محمد بن عيسى الترمذي بن سورة بن موسى السلمي”" 

الحافظ أبو عيسى الترمذي الضرير» مصنف كتاب «الجامع». 

ولد سنة بضع ومائتين. 

وسمع: قتيبة بن سعيده وأبا مصعب الزهريء وإبراهيم بن عبدالله الحروي؛ 
وإسماعيل بن موسى السديء وصالح بن عبدالله الترمذي» وعبدالله بن معاوية؛ 
وحميد بن مسعدة» وسُويد بن نصر المروزي» وعلي بن حجر السعدي, ومحمد بن 
حميد الرازي» ومحمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمكةا وغييد بن عبدالملك بن أبي 
الشوارب» وأبا كريب محمد بن العلاء» ومحمد بن أبي معشر السندي؛ ومحمود بن 
غيلان» وهنّاد بن السري» وخلقاً كثيراً. 

وأخذ علم الحديث عن أب عبدالله البخاري. 


وعنه: حماد بن شاكرء» ومكحول بن الفضلء وعبد بن محمد» ومحمد بن 
محمود بن عنبر النسفيون. والهيثئم بن كُليب الشاشي» وأحمد بن علي بن حَسْنَوَيْه 
النسيابوري؛ ومحمد بن أحمد بن محبوب المروزيء ومحمد بن المنذر شكَر والربيع بن 
حبان الباهلين والفضل بن عبار الصرّام» وآخرون. 


.4091/7٠١ تاريخ الإسلام للذهبي»‎ )١( 


ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان تمن جمع وصنّف وحفظ وذاكرٌ. 

قلت: ويقال له «البوغي»» بضم الموحّدة وبغين معجمة. 

وبوغ: قرية على ستة فراسخ من ترمذء بفتح التاء» وقيل بضمهاء ويقال 
بكسرها. وهي على نهر بلخ. 
المنذر» عن محمد بن فضيل» عن سالم بن أبي حفصة؛ عن عطية» عن أبي سعيد أن 
النبي كَل قال لعلي: «لا يحل لأحدٍ تُجِنِبٌ في هذا المسجد غيري وغيرك» سمع مني 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث [واستغربه]!". 

وقال عبد المؤمن بن حَلّف النسفي: قرئ عليه «الجامع» في دارنا بتّسّف وأنا 

قلت: وآخر من روى حديثه عالياً أبو المنجاب الليثي: وكتابه «الجامع» يدل 
على تبخُره في هذا الشأن» وفي الفقه» واختلاف العلماء. ولكنه يترتحص في التصحيح 
والتحسين. وَفسُّه في التخريج ضعيف. 

[ذكاؤه الحاد وحفظه ما يسمع لأول مرة] 

قال أبو سعيد الإدريسى: كان أبو عيسى يُضرب به المثل في الحفظ. سمعت 
أبا بكر محمد بن الحارث المروّزِي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن عبدالله بن المروّزي 
يقول: سمعت أبا عيسى يقول: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزءين من 
أحاديث شيخ» فمر بناء» فذهبتٌ إليه وأنا أظن أن الجزءين معى » ومعى في محمل 
جزءان حسبتهما الجزءين» فلا أن لي أخذثٌ الجزءين» فإذا هما بياض. فتحيّرت» 
فجعل الشيخ يقرأ عل من حفظه. 


)١(‏ انظر سئن الترمذي, الحديث (037717717» وقال الألباني: حديث ضعيف. 


1١ 


ثم نظر إِليّ فرأى البياض في يديء فقال: أما تستحي مني؟ 

فقصصت عليه أمره» وقلت: أحفظه كله. 

فقال: اقرأ. فقرأت جميع ما قرأ عل أولآء فلم يصدقني. 

وقال: استظهرت قبل أن تجيئني. 

فقرأ عل أربعين حديثاً من غرائب حديثه ثم قال: هات اقرأ. 

فقرأت عليه من أوله إلى آخره؛ فم| أخطأت في حرف. فقال: ما رأيت مثلك. 

وقال أبو أحمد الحاكم: سمعت عمر بن عَلَّك يقول: مات محمد بن إسماعيل 
البخاري ولم تُخلف بخراسان مثل ابن عيسى في العلم والحفظ والزهد والورع. بكى 
حتى عيوِي وبقي على ضرره سنين. 

وقال محمد بن طاهر الحافظ في «المنثور» له: سمعت الإمام أبا إساعيل 
عبدالله بن محمد الأنصاري ببّراة» وجرى ذكر الترمذيء فقال: كتابه أنفع من كتاب 
البخاري» ومسلم؛ فإنه لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحّر العالم. وكتاب أبي 
إسماعيل يصل إلى فائدته كل واحد من الناس. 

قال عُنْجار في تاريخه: توفي في ثالث عشر رجب سنة تسع وسبعين [ومئتين] 
بترمذ. 

[جهل بعض العلاء الأمور المعلومة] 
والعجب من أبي محمد بن حزم حيث يقول في أبي عيسى: مجهول. 
قاله في الفرائض من كتاب «الأجيال)"'": 


)١(‏ الصواب: كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال. انظر: وفيات الأعيان / 2770 كشف الظنون 
.,”٠ ١‏ 


قال أبو الفتح اليعمري: قال أبو الحسن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
عقيب قول ابن حزم: هذا كلام من لم يبحث عنه» وقد شهد له بالإمامة والشهرة 
الدارقطني. والحاكم. 

وقال أبو يعلى الخليل: هو حافظ متقن ثقة. 

وذكره أيضاً الأمير أبو نصر بن الفَرَضيْ» والخطابي. 

قال أبو الفتح: وذكر عن أبي عيسى قال: صِنّفت هذا الكتاب. وعرضته على 
علماء الحجاز» والعراق» وخراسان. فرضوا به. ومن كان في بيته هذا الكتاب» فكأن| 

كلام يدل على علم الذهبي وفقهه ونقده] 

قلت: ما في جامعه من الثلاثيات سوى حديث واحدء وإسناده ضعيف. 
وكأنه من الأصول الستة التي عليها العقد والحل وفي كتابه ما صم إسناده وما 
2 اع 5 0 0 5 : 
صَلحء وما ضعّف ول يرك وما وَهى وسقطء وهو قليل يوجد في المناقب وغيرها. 

وقد قال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء. 

قلت: يعني في الحلال والحرام. أما في سوى ذلك ففيه نظر وتفصيل. وقد 
أطلق عليه الحاكم ابن البيّع «الجامع الصحيح». زهذا عر الحاكم. 

وكذا أطلق عليه أبو بكر الخطيب اسم «الصحيح». 

قال السَّلَفي: الكتب الخمسة اتفق على صحتها علاء المشرق والمغرب. وهذا 
محمول منه على ما سكتوا عن توهينه. ‏ ' 

وقال أبو بكر بن العربي: وليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع. 
ونفاسة مَنرّعه وعذوبة مَشْرع. وفيه أربعة عشر علءاً فرائد. صنف وأسند وصحح 
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وأشهر ؛ وعدّد الطرق» وجرّح وعذل وأسمى وأكنى. ووصل وقطع. وأوضح 
المعمول به والمتروكء وبين اختلاف العلماء في الإسناد في الأوائل. وكل علم منها 
أضل ل يانة: 

قصة تدل على قدرة حفظ المتنبى الشاعر: 

قال أبو الحسن محمد بن يحبى العلوي: حدثني كُتُبِنٌّ كان يجلس إليه المتنبي؛ 
قال: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عبّيدان -وابن عبيدان لقب أب المتنبي» 
وكان سقاء بالكوفة- كان اليوم عندي وقد أحضر رجلٌ كتاباً من كتب الأصمعي 
نحو ثلاثين ورقة ليبيعه فأخذ ينظر فيه طويلآ» فقال له الرجل: يا هذا أريد أن أبيعه: 
فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون بعد شهرء فقال له ابن عبيدان -يعني المتنبي-: فإن 
كنتُ قد حفظتّه فا لي عليك؟ قال: أهبه لك. قال: فأخذث الدفتر من يده فأقبل 
يقرأ علي إلى آخره؛ ثم استلبه فجعله في كُمّه وقام» فعلق به صاحبّه وطالبه بالثمن» 
فمنعتاة منه» وقلنا: أنت شَرَطتَ على نفسك”'. 


5 - الجعابي 
الحافظ قاضى الموصل. 


سمع: عبدالله بن محمد البلْخيء ويحيى بن محمد الحنّائي» ومحمد بن الحسن 
ابن سماعة الحضرمي» ومحمد بن يحيى الْرْوَزيء ويوسف القاضي» وأبا خليفة» 
وجعفر الفريابي» وخلقا كثيرا. 
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وكان حافظ زمانه. صحب أبا العباس بن عَقّدَةَ وصيّف في الأبواب 
والشيوخ والتاريخ. وتشيّعه مشهور. 

روى عنه: الدارقطني وأبو حفص بن شاهينء وابن رزقويه» وابن الفضل 
القطّان» والحاكم أبو ذاه وأبو عمر المهاشمي, وآخرونء آخرهم وفاة أبو نُعَيم 
الحافظ. 

مولده في صفر سنة أربع وثانين ومائتين. 

قال أبو علي الحافظ النيسابوري: ما رأيت في المشايخ أحفظ من عَبْدان ولا 
رأيت في أصحابنا أحفظ من أب بكر الجعابي» وذاك أني حسبته من البغداديين الذين 
يحفظون شيخاً واحداً أو ترجمة واحدة أو باباً واحداًء فقال لي أبو إسحاق بن حمزة 
يوماً: يا أبا علي لا تغلط في ابن الجعابي فإنه يحفظ حديثاً كثيراً. قال: فخرجنا يوماً 
من عند ابن صاعد فقلت له: يا أبا بكر أيش أَسْنَدَ الثوريٌ عن منصوره فمرٌ في 
الترجمة» فقلت: أيش عند أيُوبِ عن الحسنء فمرٌ في الترجمة» فا زلت أجرّه من 
حديث مصر إلى حديث الشام إلى العراق إلى أفراد الخراسانيين وهو يجيب» فقلت: 
أيش روى الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي سعيده وأبي هريرة بالشركة» فذكر 
بضعة عشر حديثاء فحيّرني حفظه. رواها الحاكم عن أبي علي. 

[ضاعت كتبه فإذا هو يحفظها كلها وفيها مئتي ألف حديث] 

وقال محمد بن الحسين بن الفضل: سمعت ابن الجعابي يقول: دخلت الدَّقَة 
وكان لي ثم قِمُطران كتب فأنفذتٌ غلامي إلى الذي عنده كتبي» فرجع مغموماً 
وقال: ضاعت الكتب» فقلت: يا بني لا تغتمٌ» فإن فيها مائتي ألف حديث لا يُشْكَلُ 
عل حديث منها لا إسناداً ولا مَثناً. 

وقال أبو علي التنوخي: ما شاهدنا أحفظ من أبي بكر بن الجعابي» وسمعت 
من يقول: إنه يحفظ مائتي ألف حديث ويجيب في مثلهاء إلا أنه كان يَفْضُْل الحْمَاظ 


أنه كان يموق الوق بالقاظياة وأكدر القناظط يست حون :قنذلك» وكات إعاما في 
المعرفة بعلل الحديث وثقات الرجال ومواليهم ووفياتهم؛ وما يطعن على كل واحد 
منهم ولم يبقّ في زمانه من يتقذمه في الدين. 

م ب الو ا ا 
حديث الجعبي» فحفظت منه خمسة أحاديث» فأجابني نهاء ثم قال#.من ين لك 
هذا؟ قلت: من جزء لك. قال: إن شئت ل 2 "١‏ 
علّ الإسناد وأجيبك في المتن. 

وقال أبو الحسن بن رزقويه» ما سمعه من الخطيب: كان ابن الجعابي يُملٍ 
مجلسّه وتمتلىئ السكة التي يُملي فيها والطريق» ويحضره ابن المظفر والدارقطني 
ويّملٍ الأحاديث بِطَرّقها من حفظه. 

قال أبو علي النيسابوري: قلت لابن الجعابي: قد وصلت إلى الدّيئور فهّلاً 
جئت نيسابور؟ قال: هممت به ثم قلت: أَذْهَبُ إلى عَسجَم لا يفهمون عني ولا أفهم 

وقال الحاكم: قلت للدارقطني: يبلغني عن الجعابي أنه تغير عما عهذناه 
فقال: وأي تغبّر؟ قلت بالله: هل اتهمته؟ قال: أي والله» 5 ثم ذكر أشنا فقلت: 
وصحٌ لك أنه حلط في الحديث يث؟ قال: أي والله . قلت: 2 207 
قال: ترك الصلاة والدين. 


[تقلب القلوب وسوء الخاتمة] 
[علماء تغيروا في آخر عمرهم] 


وقال محمد بن عبدالله المسبّحي: كان ابن الجعابي المحدّث قد صحب قوماً من 
المتكلمين فسقط عند كثير من أهل الحديث؛ وأمر قبل موته أن تُحرق دفاتره بالنار, 


فأككر عليه واستّقْبح ذلك منه؛ وقد كان وصل إلى مصر ودخل إلى الإخشيد ثم 
مضى إلى دمشق فوقفوا على مذهبه فشرّدوه» فخرج هارباً. 

وقال أبو حفص بن شاهين: دخلت أنا وابن المظفر والدارقطني على الجعابي 
وهو مريض فقلت له: من أنا؟ فقال: سبحان الله ألستم فلان وفلان» وسرّاناء 
فدَعَوْنا وخرجنا فمشينا خطوات»؛ وسمعنا الصائح بموته» فرجعنا إلى داره فرأينا 
كتبه تل رماد. 

وقال الأزهري: كانت سُكينة نائحة الرافضة تبكيه تنوح مع جنازته. 

قال أبو نُعَيم: قدم علينا الجعابي أصبهان سنة تسع وأربعين وثلائراثة. 

أنبأني المسلّم بن علآن, والمؤمّل بن محمدء ويوسف بن يعقوبء أن أبا البُمْن 
الكندي أخبرهم: قال: أخبرنا أبو منصور الشيباني» قال أخبرنا أبو بكر الخطيب» 
قال: : حدثني الحسن بن محمد الأشقر» سمعت أبا عمر القاسم بن جعفر الهاشمي 
غير مرة يقول: سمعت ابن الجعابي يقول: أحفظ أربعمائة ألف حديث وأذاكر 
بستائة ألف حديث . وبه قال الخطيب: حدثني الأزهريء قال: : حدثنا أبو عبدالله بن 
كير عن بعض أصحاب الحديث وأظتّه ابن درّان قال: رآني ابن الجعابي وقد جئت 
مو خلين ابن ادر فقال : كم أَمْلَ؟ فسمّيت له فقال: أيّ)ا أحبٌ إليك» تذكر 
أسانيد الأحاديث وأذكر مُتُونهاء أو تذكر المتونَ وأذكر أسانيدها؟ فقلت: بل المتون. 
فجعلت أقول: : روى حديئاً متنه كذا وكذاء فيقول: حذثكم به عن فلان بن فلان» 
فلم يخطئ في جميعها. 

وبه سمعت التنوخي يقول: تقلّد ابن الجعابي قضاء الموصلء فلم يحمد في 
ولايته. 


وذكر الخطيب عن رجاله أن ابن الجعابي كان يشرب في مجلس ابن العميد. 


قلت: لم يدن ما كان يشرب هل هو نبيذ أو خر ؟ 


وقال السلمى: سألت عنه الدارقطني» فقال: خلّط» وذكر مذهبه في التشيّع. 

وكذا ذكر الحاكم عن الدارقطني وذكر عنه» فقال: قال لي الثقة من أصحابنا 
من كان يعاشر ابن الجعابي: إنه كان نائأ فكتبت على رِجلهء فكنت أراه : ثة أيام ل 
تمق الماع 

وبالإسناد المذكور إلى الخطيب: حدثنا الأزهري أن ابن الجعابي لما مات 

و 

أوصى بأن تُحرق كُبُبُه فأحرقت فكان معها كتب للناس» فحدثني أبو الحسين بن 

03 - اس 0ه ًِ 1 
البواب أنه كان له عنده مائة وخمسون جزءاء فَدَّمَبَتَ في جملة ما أخرق. 

وقال مسعود السّجَزي: سمعت الحاكم يقول: سمعت الدارقطني يقول: 
# .8 1 5 ع 03 وو 
أخبرتٌ بعِلّة أبي بكر الجعابي» فقمت إليه في الوقتء فأتيته فرأيته يحرق كتبهٌ بالنار, 
فأقمت عنده حتى ما بقى منه بيّنة» ثم مات من ليلته. 

قرأت على إسحاق الأسدي: أخبرك يوسف الحافظ» أخبرنا أبو المكارم 
المعذل» وأخبرنا أحمد بن سلامة وغيره إجازةً» عن أب المكارم, أن أبا علي الحذاد 
أخرهيء قال: أخيرنا أبو تُعَنْمَه قال حدثنا محمد سن تحدثنا محمد ن: 
ا 0 0 بن عمر بن سام بن 
النعمان السلمى» حدثنا هدية» حدثنا حزم بن أبي حزم سمعت الحسن يقول: بس 

[من أفذاذ العلماء] 

0١ 


-١‏ بكار بن قتيبة بن عبيد الله 
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وقيل: بكار بن قتيبة بن أسد بن عبيد الله بن بشر بن أبي بكرة بن نفيع بن 
الحارث. 
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القاضي أبو بكرة الثقفي البكراوي! البضريّ الفقيه الحنفي» قاضى ديار مصر. 
وكان من القضاة العادلين. 


[القاضي يقرأ آية واحدة طوال الليل] 

قال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا محمد بن بكر الشعراني بالقدس: حدثنا أحمد 
ابن سهل امُرّويٌ قال: كنت ساكناً في جوار بكار بن قتيبة» فانصرفت بعد العشاءء 
فإذا هو يقرأ: #يَدَاوْدُإِنًا جَعلْتَكَ حَلِيقَهٌ في الأتض حم ينيسن لْلَيّ © [ص:0]. ثم 
نزلت في السّحَرء فإذا هو يقرؤها ويبكي, فعلمت أنه كان يقرؤها من أول الليل. 

وقال محمد بن يوسف الكندي: قدِم بكار قاضياً من قبل المتوكل في جمادى 
الأخرة سينة ست اوأرو و مئتين]» فلم يزل قاضياً -يعني على مصر- إلى أن توفي 
في ذي الحجة سنة سبعين [ومئتين]. . وأقامت مصر بلا قاض بعده سبْع سنين» ثم 
ولَّ حمَارَوَيْه محمد بن عَيّدة. 

وكان أحمد بن طولون أراد بكاراً على لعن الموفق فامتنع» فسجنه إلى أن مات 
أحمد. فأطلق بكارء وبقي يسيراً ومات. . فعْسَل ليله وكثّر الناس فلم يدقن إلى العصر. 

قلت: وكان القاضي بكار عظيم الخُرمة كبير الشأن.. كان ينزل السلطان 
ويحضر مجالسه. فذكر الطحاوي قال: : استعظم بكار بن قتيبة فسخ حكم الحارث بن 
مسكين في قضية ابن السائح» يعني لا حكم عليه الحارث وأخرج من يده دار الفيل» 
وتوجه ابن السائح إلى العراق يغوث على الحارث. 

قال الطحاوي: وكان الحارث إنما حكم فيها على مذهب أهل المدينة» فلم 
يزل يونس بن عبد الأعلى يكلم بكاراً ويجسّره حتى جسر ورد إلى ابني السائح ما 
كان أخذ منهما. 

قال الطحاوي: ولا أحصي كم كان أحمد بن طولون يجيء إلى مجلس بكار 
وهو على الحديث؛ ومجلسه مملوء بالناس» ويتقدم الحاجب ويقول: لا يتغير أحد من 


"٠ 


مكانه؛ فا يشعر بكّار إلا وابن طولون إلى جانبه» فيقول له: أيها الأمير ألا تركتني 


ثم فسد ا حال بينهما حتى حبسه؛ وفعل به ما فعل. 

وقيل: إنه صنّف كتاباً نقض فيه على الشافعي ردّه على أبي حنيفة. وكان يأنس 
بيونس بن عبد الأعلى» ويسأله عن أهل مصر وعدوهم. 

وما حبسه ابن طولون لم يمكنه أن يعزله» لأن القضاء لم يكن أمره إليه. وقيل: 
إن بكاراً كان يشاور في حكمه وأمره يونس بن عبد الأعلى» والرجل الصالح موسى 
ابن عبدالرحمن بن القاسم. فبَلَعَنا أن موسى سأله بكار: من أين المعيشة؟ 

قال: من وَقٍْ لأبي أتكفى به. 

وقال: أريد أن أسألك يا أبا بكرة هل ركبك ذَيْن بالبصرة؟ 

قال: لا. ٠‏ 

قال: فهل لك ولد أو زوجة؟ 

قال: ما نكحت قطّء ما عندي سوى غلامي. 

قال: فأكرهك السّلطان على القضاء؟ 

قال: لا. 


قال: فضربت آباط الإبل لغير حاجة إلا لتلي الذمّة والفُروج؟ لله عن لا 
عَدْتٌ إليك. ٠‏ 


فقال بكار: أقِلني يا أبا هارون. 


ثم انصرف عنه ول يعد إليه. 
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وقال الحسن بن زولاق في ترجمة بكار: لا اعتلّ ابن طولون راسل بكاراً 
وقال: : أنا أرذّك إلى منزلك» فأجِيني. 

فقال للرسول: : قل له: : شيخ فانٍ وعليلٌ مدت والملتقى قريب» والقاضي الله. 
فأبلغ الرسول ابنَ طولون» فأطرق ثم أقبل يقول: : شيحٌ فانٍ وعليلٌ مُدْتٌَ والملتقى 
قريب والله القاضى. . ثم أمر بنقله من السجن إلى دار اكثُرِيّثْ له وفيها كان يُحدث. 
فلما مات ابن طولون قيل لبكّار: انصرف إلى منزلك. 

فقال: الدار بأجرة وقد صلّحت لي. فأقام بها. 

قال الطحاوي: أقام بها بعد ابن طولون أربعين يوماً ومات. 

ونقل ابن خلّكان ح رحمه ألله- أن ابن طولون كان يدفع إلى بكار ني العام ألف 
دينار سوى المقرر له فيتركها بختمها. فلم دعاه إلى خلْع الموفّق من ولاية العهد 
ل ار 
ا ب ا ل ا 
القضاء. ففعل» وجعله كالخليفة له. . ثم سجنه أحمد. فكان تُحَدّث في السجن من 
طاقة» لأن طَلَبَّة الحديث سألوا ابن طولون فأؤن لهم على هذه الصورة. 

قال ابن خلكان: وكان بكار بِكَاءً تالياً للقرآن» صاحاً ديّنا وقبره مشهور وقد 
عرف باستجابة الدعاء عنده. 

وقال الطحاوي: كان على نهاية في الحمد على ولايته. وكان ابن طولون على 
نهاية في تعظيمه و! ري شري ري لاد 
ا ال ا 
٠‏ جمعة يلبس ثيابه وقت الصلاة ويمشي إلى الباب» فيقول له الموكّلون به: ارجع. 
فيقول: اللهم اشهد. 


ف 


قال: وولد سنة اثنتين وثانين ومائة. 

قلت: توفي في ذي الحجة سنة سبعين [ومئتين]» وشهده خلق أكثر من شهد 
العيد» وصل علي ابن أخيه محمد بن الحسن بن قتيبة الثقفي. 

[7- أبو زرعة الرازي] 

ورم ل ب .)2 

عبَيد الله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ . 

الحافظ أبو رُرْعة القرشى المخزوميء مولاهم الرازي. أحد الأعلام. 

قيل: ولد سنة تسعين ومائة. 

ويقال إنه وُلد سنة مائتين. وأظنه وَهْماً فإن رحلته سنة إحدى عشرة؛ لأنه 
سمع بالكوفة من: عبدالله بن صالح العِجْلّ والحسن بن عطية بن نجيح» وتوفيا 
عامئل. 

وسمع: أبا الوليد الطيالسي» وقالون المقرئ» وعمرو بن هاشم البيروق» 
ويحيى بن عبدالله بن يكير وغبلقاً كثيراً بالري» الكوفة» والبصرة» وا حرمين» 
وبغداد. والشام» ومصرء والجزيرة. 

وفي «تبذيب الكمال» أنه روى عن أبي عاصم النبيل» وفي هذا نظر. 
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وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زُرْعة: في أي سنة كتبتم عن أب نعيم؟ قال: في 
سنة أربع عشرة ومائتين. ورحلت من الري المرة الثانية سنة سبع وعشرين ومثتين. 


ولم يدخل خراسان. كان من أفراد العالم ذكاءً وحِفْظاً وديناً وفضلاً. 


)0غ( تاريخ الإسلام للذهبي» 175/٠‏ . 


وف 


روى عنه من شيوخه: محمد بن حُمَيّ وأبو حفص الفلآس. وحَرْمَلَة بن يحبى» 
وإسحاق بن موسى الخطميّ» ويونس بن عبد الأعلى» والربيع بن سليهان» ومن أقرانه: 
لكك ار ورور اامطصر ير قير سي 

وروى عنه: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة في كتبهم, وأبو بكر بن أبي 
داود» وأبوعوانة» وعبدالرحمن بن أبي حاتم فأكثر. ومحمد بن الحسين القطان. 

قال ابن أبي حاتم: كان جدّه فرُوخ مولى عياش بن مطرّف القُرَسِيّ. 

[بكُنْيكَ اكتتيّت] 

الم عن ع و الس و 
ا كيك بكية أي ُزعة الدشقي. 
ثم اجتمعت بأبي زرْعة الرازي فكان يذكرني بهذا ويقول: : بكنيتك اكدَيّت. 

وقال سعيد بن عمرو: قال أبو زُرْعة: : لا أعلم أنه صمح لي رباط قط. أما 
قزوين فأردنا محمد بن سعيد بن سابق» وأما عسقلان فأردنا محمد ؛ بن أن السرق 
وأما بيروت فأردنا العباس , بن الوليد بن مَرْيَّد. 

وقال النجاد: سمعت عبدالله بن أحمد يقول: لما ورد علينا أبو رُزْعة نزل 
عندناء فقال لي أبي: يا بْنيّ: قد اعْتَضْتٌ بنوافلي مذاكرة هذا الشيخ. 

وقال صالح جَرّْرَة: يتمعت آنا زرعة قول: كتبتٌ عن إبراهيم بن موسى 
الرازي مائة ألف حديث, وعن أب بكر بن أبي شيبة مائة ألفء فقلت له: : بَلَعَني أنك 
تحفظ مائة ألف حديثء تقدر أن تل علي ألف حديث من حفظك؟ 
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قال: لاء ولكن إذا ألقى علِءّ عرفت. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زُرْعة فقلت: يجوز ما كتبت عن إبراهيم بن 
موسى مائة ألف. 

قال: مائة ألف كثير. 

قلت: فخمسين ألف؟ قال: نعم» وسبعين ألف. 

أخبرني من عد كتاب الوضوء والصلاة فبلغ ثانية عشر ألفاً. 

وقال أبو عبدالله بن مَنْدَه الحافظ: سمعت محمد بن جعفر بن حََكَوَيُه بالري 
يقول: ا ل ل ألف 
حديث هل خحنث حنث؟ فقال: لا. 

ثم قال: أحفظ ماتتي ألف مثل قل هْوَ آَّهُ أحدٌّ 4. وأحفظ في المذاكرة 

00 
سمعتٌ أب يقول بالري» وأنا غلام في البزّازين» ف فحلفَ رجل بالطلاق أن أبا رزْعة 
يحفظ مائة ألف حديث؛ فذهب قوم إلى أب ررْعة وذهبت معهم, فذكروا له حّف 
الرجلء فقال: ما حَمَلّهِ على ذلك؟ قيل: قد جرى ذلك منه. 

فقال: يمسك امرأته فإنها لم تَطْلّقَء أوى) قال. 

وقال الحاكم: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الرازي يقول: سمعت محمد بن 
ملم بن وارهارخرل: كسم عدابى رامرية هال رجل مستبت اخداين حتيل 
يقول: صم من الحديث سبعمائة ألف حديث وكَسْر وهذا الفتى د يعني أبا زَُرْعة» 
يحفظ ستائة ألف. 


قلت: في إسنادها مجهول. 


ه" 


وقال غُنْجار في تاريخه: حدثنا نصر بن محمد الأزدي بكرمينية: سمعت أبا 
يَعْل ا موصلي يقول: رحلت إلى البصرة: فبينا نحن في السفينة إذا برجل يسأل رجلاً: 
ما تقول في رجل حَلّف بالطلاق أنك تحفظ مائتا ألف حديث؟ 


فأطرق رأسه ثم قال: اذهب يا هذا وأنت باد في يمينك. 

01 فقلت: من هذا؟ 

2 رع ابماس 

فقيل لي: ابو ززعة الرازي ينحدر إلى البصرة. 

وقال ابن عقدة عن مُطَيّنء عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: ما رأيت أحفظ من 
#مى اس 
ابي زرعة. 

وقال عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني» وهو ضعيف: سمعتٌ محمد بن 
إسحاق الصّغانِ يقول: كان أبو زرْعة» يشبّه بأحمد بن حنبل. 

وقال عللّ بن الحسين بن الجُنيّد: ما رأيت أَعَلَّمَ بحديث مالك من أب زُرْعة» 

وقال عمر بن محمد بن إسحاق القطان: سمعت عبدالله بن أحمد: سمعت أبي 
يقول: ما جاوز الجسْرٌ أفقَه من إسحاق, ولا أحفظ من أب رُرْعة. 

وقال أبو يعلّ الموصلي: ما سمعنا بذِكُر أحدٍ في الحَفُظ إلا كان اسمه أكبر من 
رؤيته إلا أبو رُزعة» فإن مشاهدته كانت أعظم من اسمه. كان قد جمع حفظ 
الأبواب والشيوخ والتفسير. 

وقال صالح جَرّرَة: سمعت أبا زُرْعة يقول: أحفظ في القراءات عشرة آلاف 
حديث. 

وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرْعة الرازي ليس له 
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وقال أبو العباس السراج: لما انصرف قتيبة إلى الري من بغداد سألوه أن 
يحدثهم» فقال: أحدثكم بعد أن أحضر مجلسي أحمد بن حنبل» ويحبى بن مَعِينء وعللّ 
ابن المديني. 

قالوا: فإنَ عندنا غلاماً يسرد كل ما حدَّئت به مجلساً مجلساء قم يا أبا زُزعة. 
فقام فسَردَ كل ما حدَّثْ به قتيبة. 

وقال فضلك الصائغ: دخلت المدينة فصرت إلى باب أبي مُضْعَبِء فخرج إِلي 
شيخ محضوبء وكنتٌ أنا ناعساًء فحرّكني وقال: يا مردريك”'' من أين أنت» إيش 
.]6 
تنام ؟ ظ 

فقلت: أصلحك الله من الرّيء من شاكردي”" أبي زرعة. 

فقال: تركتٌ أبا رُرْعة وجئتنى ني! لقيت مالكاً وغيرّه» فا رأت عيناي مثله. 

قال فضَلّك: فد خلت على الربيع بمصم فقآل: إن آنا ززعة آية. ون ال تال 
وو نأ آية أ أبانه من شكله حتى لا يكون له ثانٍ. 

[من أماني العلماء الشوق إلى الله] 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أحمد بن إسماعيل ابن عم زْعة أنه سمع أبا زّرْعة 
يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك؛ فإِنْ قيل لي: بأي عمل 
اشيقة )1 قلت: برحمتك يا رب. ش ش 


| رشك ا زرعة عط عل أل الرأي ريكنم فهم: 


للق مدر يك” الشاب أو الفتى. 
(؟) الشاكردي: التابع والتلميذ. 
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قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زُرْعة يقول: قال لي السَّريٌّ بن مُعاذء يعني 
ا عل ل اي 

سمعتٌ أبا زُرْعة يقول: 7270 
علي كله وأخرج إل اللحور, 0 والرّئها. 0 إن لإلبين 
وان ني لآكل مادم لمن الطيبات لكيلا يقولوا: إن لا يأكل الطييات لزهده. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أكثر تواضعاً من أبي زرعة. 

وقال عبدالله القزوينى» وهو ضعيف: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا أبو 
زُرعة. فقيل ليونس: من هذا؟ 

قال: إن أبا زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا. 

وقال عبدالواحد بن غياث: ما رأى أبو زُرعة مثل نفسه. 

وقال سعيد بن عمرو البردعي: سمعت محمد بن يحيى الذَّهَْ يقول: لا يزال 
المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أب رُرعة يعلّم لناس. 

وقال أبو أحمد بن عدي: حدثنا أحمد بن محمد القطان» قال: حدثنا أبو حاتم 
الرازي» قال: حدثني أبو رزْعة عُبيد الله بن عبدالكريم وما خلّف بعده مثله عِلْ 
وفهيأًء ولا أعلم ا 
وعاه قلبي» وإني كنت أمشي في السوق فأسمع صوت المغنيات من الغرف» فأضع 
إصبعي في أذني مخالفة أن يَعيّه قلبى. 

وقال الحاكم وأبو علّ بن فضالة الحافظان: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن 
شاذان الرازي - قلت: وليس بثقة- قال: سمعتٌ أبا جعفر محمد بن علِّ ورّاق أبي 
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زُرْعة» فذكر حكاية تلقين أبي زرعة لا إله إلا الله» وإنهم ذكروه بالحديث. فقال وهو 
في السياق: حدثنا بندار» قال: حدثنا أبو عاصم. قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر» 
عن صالح بن أبي عريبء عن كثير بن مُرَّة عن معاذ قال: قال رسول الله كل : 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». وتوفي رحمه الله. 

وقصة تلقين الميت رواها ابن أبي حاتم بخلاف هذاء فقال: سمعت أبي يقول: 
مات أبو زرعة مطعوناً مبطوناً يعرق الحبين منه في النرّع» فقلت لمحمد بن مسلم: ما 
تحفظ في تلقين الموتى: لا إله إلا الله؟ 

قال: يروى عن معاذ. 

فرفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع» فقال: روى عبدالحميد بن جعفرء عن 
صالح بن أبي عريبء عن كثير بن مر عن معاذ» عن النبي يك : «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» فصار في البيت ضجة ببكاء من حضر. 

وقال أبو العباس السراج سمعت ابن وارة يقول: رأيت أبا زرْعة في النوم؛ 
فقلت: ما حالك؟ 

قال: أَحْمَد الله على الأحوال كلهاء إن وقفت بين يدي الله تعالى فقال لي: يا 
عبداللّه لتذرّعت في القول في عبادي؟ 
قلت:يارب إنهم خاؤلو دينك. قال: صدقت. 

ثم أتي بطاهر الخلقاني فاستعديت عليه إلى ربي» فضرب الحد مائة ثم أمر به 
إلى الحبسء ثم قال: أَخْْقُوا عبيد الله بأصحابه بأبي عبدالثه وأبي عبدالله» وأبي عبدالله: 
سفيان الثوري» ومالك؛ وأحمد بن حنبل. 


توفي في آخر يوم من سنة أربع وستين ومئتين. 
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)00( 
'- مسلم بن الحتجاج بن مسلم 

الإمام أبو الحسين القشيري النيسابوري الحافظ صاحب «الصحيح». 

قال بعض الناس: ولد سنة أربع ومائتين. وما أظنه إلا ولد قبل ذلك. 

سمع سنة ان عشرة ومائتين ببلده من: يحيى بن يحبى» ويشر بن الحكّمء 

وحج سنة عشرين [ومثتين]» فسمع من: المَعْتبيّ» وهو أقدم شيخ له» ومن: 
ال او الما ل سا 0 
منصورء وخالد بن خداشء. وحماعة يسيرة. 

وَرْدَ إلى وطنه. ثم رحل في حدود الخمس وعشرين مائتين فسمع من: علّ 
ابن الجَعْده ولم يرو عنه في صحيحه لأجل بدعةٍ ما. 

وسمع من: أحمد بن حنبل» وشَّيْبان بن فَرُوخ وحَلّف البزّاره وسعيد بن 
عمرو الأه شعثيّ» وعون بن سلأم» وإبراهيم بن موسى الفرّاء ومحمد بن مِهُران 
الخهال» ومحمد بن الصبّاح الدولابي أبي نصر التمار» ويحبى بن بشْر الحريري» وقتيبة 
ابن سعيده وأمية بن يشطام؛ وجعفر بن حم وحيان بن موسى المرزويء والَكَم 
ابن مو سى القنطري» عبدال رحمن بن سلام الجمحيٌ» وخلّق كثير من العراقيين» 
والحجازيين» والشاميينء والمصريين» والخراسانيين. فسمّى شيحُنا في «تهذيب 
الكمال”'' مائتين وأربعة وعشرين شيخاً. 


ش ورأيت بخط حافظ أنه قد روى في صحيحه عن مائتين وسبعة عشر. 


.147 /7٠١ تاريخ الإسلام للذهبي؛‎ )١( 
(؟) 444/70» طبعة مؤسسة الرسالة.‎ 


روى عنه: الترمذي حديثاً واحداً في «جامعه)”'» ومحمد بن عبدالوهاب 
الفرّاءء وعلي بن الحسن بن أبي عيسى الملالي» وهما أكبر منه» وصالح بن محمد 
جَرَّرَة وأحمد بن سَلَمَةَ وأحمد بن المبارك المستملي» وهم من أقرانه» وخلق آخرهم 
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وفاةً أبو حامد أحمد بن علي بن حَسْنَوَيْه امقرئ أحد الضعفاء. 

ذكر الحافظ ابن عساكر''' في ترجمة مسلم أنه سمع بدمشق من محمد بن خالد 
السّكْسكيّ» ولم يذكر أنه سمع من غيره. 

وهذا بعيد» ولعله لقى محمد بن خالد في الموسمء. لكن قال ابن عساكر: 
حدّئني أبو النصر اليونازي”" قال: دفع إليّ صالح بن أبي ورقة من لحاء شجرةٍ بخط 
عمل فك كرها بعد من ديك الرليد يو مسلم. 

قلت: إِنَّ صحّ هذا فيكون قد دخل دمشق مجتازاء ول يُمْكِنْه المقام» أو مرض 
بها ولم يتمككن من السماع على شيوخها. 

قال أبو عمرو أحمد بن المبارك: سمعت إسحاق بن منصور يقول لمسلم بن 
التجاج: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين””". 


)2200 الحديث هو في الصوم, باب ما جاء في فى إحصاء هلال شعبان ورمضان (/7581) ونصه اد سام 
ابن حجاج قال: حدثنا يحبى بن يحبى قال: حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سَلَّمة 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل شنو لذن كسان ار ميات 

0( في تاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) /54١‏ 77017. 1 

() اليُونارتي: بضم الياء: وسكون الواو» وفتح النون» وسكون الألف والراء» وفي آخر تاء» نسبة إلى 
يُونارت» قرية على باب أصبهانء ينسب إليها الحافظ أبو : نصر الحسن بن محمد بن إبراهيم» وهو 
توفي بأصبهان في حدود سنة ٠‏ 0ه (الأنساب 2477/١7‏ 4 57). 

(5) سير أعلام النبلاع 077'/11. 
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وقال أحمد بن سَلَّمَة: رأيت أبا زُرْعة» وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجّاجٍ في 
5 0 )00 

ابن الحجاج» فقال بالفارسية كلاماً معناه: أيّ رجل يكون هذا''؟ 

قال أحمد بن سَلَّمَة: وقد لمسلم مجلس المذاكرة» فذَّكِر له حديث لم يعرفه» 
فانصرف إلى منزله وأوقد السّراج» وقال لمن في الدار: لا يدخل أحدّ منكم. فقيل له: 
و 
أهَدِيّت لنا سلة تمر. 

فقدّموها إليهاء فكان يطلب الحديثء ويأخذ تمرة تمرة» فأصبح وقد فَنِي 
التمر ووجد الخييف 7 

رواها الحاكم ثم قال: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات”'. 

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: كان ثقة من الحفاظ كتبت عنه بالرّيٌ””2 
وسئل أبي عنه فقال: صدوق. 

وقال أبو قريش الحافظ: سمعت محمد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو 
زُرْعة بالرّيّه ومسلم بنيسابورء وعبدالله الدارمي بسمرقند» ومحمد بن إساعيل 

1 06 

ببخارى . 


.11١/١ق تهذيب الأسماء واللغات» ج7‎ )77"8/١ طبقات الحنابلة‎ .٠١١/1١7 تاريخ بغداد‎ )١( 
والكلام بالفارسية هو: «مرداكا بن بوذ).‎ »٠١7 /17 فم تاريخ بغداد‎ 

(9) تاريخ بغداد 2٠١7/11‏ تهذيب الكمال 7/ 5 1737 المنتظم 0/ 7ل 70. 

(5) تاريخ بغداد ٠١/11‏ المنتظم 0/ “ا". تهذيب الكمال / 17375 . 

(6) وزاد: له معرفة بالحديث. (الجرح والتعديل 8/ .)١187‏ 

)03 تاريخ بغداد ١1/7‏ في ترجمة الإمام البخاري. 


يض 


وقال أبو عمرو بن حمدان: سألت ابن عد الحافظ. عن البخاري» ومسلمء 
أيهها أعلم؟ فقال: كان محمد عالاً ومسلم عاياً. 

ففكرت عليه مرارأء ثم قال :يا أبا عمرو قد يقع لمحمد بن إسماعيل العَلَط في 
اموكحم لكا اعد و فا قبا نين حي ١‏ 
ب 

وقال أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم: إنم| أخرجت نيسابور ثلاثة 
صئفت هذا ا اصحى' 58 ألف حديثٍ ا 
الام مسي ما ا 
رمح يعْدَهُا حدرين ا شواء اتفق الفظين) أن تليق 

وقال ابن مَنْدَة: سمعت الحافظ أبا علّ النيسابوري يقول: ما تحت أديم 
السماء كتاب صم من كتاب مسلم””". 


وقال مكي بن عبدان: سمحت مسيلم] يفوك عرضت كتابي هذا «المسند» على 
أبي رُرْعة فكلّ ما أشار علّ في هذا الكتاب أن له علة وسبباً تركته. . وكل ما قال: إنه 


.184/١ جامع الأصول‎ 2٠١7/11 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء ؟5١/‏ 0704. 

فر تاريخ بغداد 2٠١١/17‏ طبقات الحنابلة ١/.7/8؛‏ جامع الأصول .184/141//١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء 077/11. 

)2 تاريخ بغداد 2٠١١/9‏ جامع الأصول 2188/١‏ وفيات الأعيان 0/ 115. 


وف 


صحيح ليس له علّة» فهو الذي أخرجت. ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 
مائتي سنة فمدارٌهُم على هذا المسند”". 

وقال مكي: سألتٌ مسلا عن غلء بن المحمد فقال: ثقف ولكنه كان جَهْمناً. 

فسألته عن محمد بن يزيد فقال: لا تكتب عنه. 

وسألته عن محمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن يشر فونّقهها. 

وسألته عن قَطَن بن إبراهيم فقال: لايُكتب حديثه””) 

وممن صنّف مستخرجاً على «صحيح مسلم» أبو جعفر بن حمدان الجيري. 
وأبو بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري» وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرايينيٌ» وأبو حامد الشاركي المهروي» وأبو بكر محمد بن عبدالله الشافعي» 
وأبو عبداللّه محمد بن عبدالله الحاكم» وأبو الحسن الماسرجسيء. وأبو نعيم 
الأصبهاني» و 0 الوليد حسان بن محمد الفقيه0". 
د 0 0 
الوَهبى» وحاله قد ظهر. 

وكا .إعاءه 5 فق 

فقال: إنم| نقموا عليه بعد خروجي من مصر”* 

وقال: الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء””. 


.١5 مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(0) سير أعلام النبلاء /١7‏ 0378. 

(*) سير أعلام النبلاء 039/11 ١/1اه.‏ 

(54) سير أعلام النبلاء 11/ 038. 

)2( تاريخ بغداد 10/١17‏ جامع الأصول /١‏ 188. 1 


نا 


وقال. الحاكم: عن بعر بعناك كدان عه ونا نه من قياف باستو 1 200 
أتت من أعقابه من جهة البنات في داره. وسمعت أبي يقول: رأيت مسلم. بن 
لت ل تحوش» وكان تام القامة أبييض الرأس واللحية» يرخي 

ل 
وتذاكراء فلما ذهب قلثٌ له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في «الصحيح»! 

فقال أبو زُرْعة: لج ترك الباقي؟ 

ثم قال: ليس لهذا عقل لو دارى محمد بنَ يحبى لصار رجلا”". 

وقال مكي بن عبّدان: وافى داود بن علي نيسابور أيام إسحاق بن راهويه» 
فجرت مسألة تكلم فيها يحيى فرّّره داود وقال: اسكت يا صبي. ولم ينصرّه مسلم. 
فرجع إلى أبيه وشكى إليه داود؛ فقال أبوه: : ومَن كان؟ ثم قال: يد 

قال: قد رجعت عن كل ما حذّثته به. 

رع ل سيت : لاأروي 

007 ا ل لضي وقد كان 
مسلم يختلف بعد هذه الواقعة إلى محمد» وإن! انقطع عنه من أجل قصة البخاري. 


)١(‏ أَسْيُوَا: بالضم ثم السكونء وضم التاء المثناة وواوء وألف. كورة من نواخي نيسابور معناه بلسانجم 
لفحاة انق تمل عل ثلاث وتسعي قري وقصته شان (معجم ابد 0078/1 

0( سير أعلام النبلاء /١57‏ اه 

(؟) . سير أعلام النبلاء 201١/١157‏ 011. 


وكان أبو عبدالله بن الأخرم أَعْرَفَ بذلك» فأخير عن الوحشة الأخيرة. 
وسمعته يقول: كان مسلم بن الحجاج يظهر القول باللفظ ولا يكتمه. فلم| استوطن 
البخاري نيسابور أكثر مسلم الاختلاف إليه» فلما وقع بين البخاري وبين محمد بن 
يحيى ما وقع في مسألة اللفظ» ونادى عليه» ومنع الناس من الاختلاف إليه حتى 
هجر وسافر من نيسابور» قال: : فقطعه أكثر الناس من غير مسلمء فبلغ محمد بن 
يحيى فقال يوماً: ألامَن قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. 

فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته» وقام على رؤوس الناس» وبعث إليه بها كتب 

وكان مسلم يُظهر القول باللفظ ولا يكتمه”". 

٠‏ وقال أبو حامد بن الشرقي: حضرت مجلس محمد بن يحيى فقال: ألا مَن قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا فقام مسلم من المجلس”". 

قال أبو بكر الخطيب”": كان مسلم يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه 
وبين مد بن يحيى بسيبه. 

قال أبو عبدالله الحاكم: ذكر مصنفات مسلم: كتاب «المسند الكبير على 
الرجال». ما أرى أنه سمعه منه أحدء كتاب «الجامع على الأبواب»» رأيت بعضهء 
كتاب «الأسامي”'' والكتى»» كتاب «المسند الصحيح». كتاب «التمييز»» كتاب 
«العِلل». كات «الوخدان»» كتاب «الأفراد»؛ كتاب «الأقران»» كتاب (سؤالاات"» 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» ؟١/‏ الام الاه. 

هم تاريخ بغدا "17/ .1١7‏ 

(©) في تاريخه /١‏ 7١٠ء‏ ووفيات الأعيان 5/ .١95‏ 
)0( في تذكرة الحفاظ «الأسماء». والمثبت يتفق مع: المنتظم. 
2( في تذكرة الحفاظ «سؤالاته», والمثبت يتفق مع: المنتظم. 
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أحمد بن حنبل» كتاب [«حديث]”" عمرو بن شعيب»» كتاب «الانتفاع بأهب 
السّباع»» كتاب «مشايخ مالك»؛ كتاب «مشايخ الثوري»؛ كتاب «مشايخ شعبة»» 
كتاب امن ليس له إلا راو واحد»؛ كتاب «المخضرمين4) كتاب «أفراد الشاميين»”'". 
7 
ثم سرد الحاكم تصانيف أَحَرٌ تركها. 
وقال ابن عساكر في أول كتاب «الأطراف» له بعد ذكر «صحيح البخاري»؛ 
ثم سلك سبيله مسلمء فأخذ في تخريج كتابه وتأليفه وترتيبه على قسمين» وتصنيفه. 
وقصد أن يذكر في القسم الأول أحاديث أهل الإتقان» وفي القسم الثاني أحاديث 
أهل الستر والصّدق الذين لم يبلغوا درجة المثبتين. فحال حلول المنية بينه وبين هذه 
الأمنية» فهات قبل استت|م كتابه. غير أن كتابه مع إغوازه اشتهر وانتشر. 
وذكر ابن عساكر كلاماً غير هذا. 
وقال ابو انه ين الشرق ::سمعف مشل] يقزل: ها وضعت قينا و هذا 
(المسئل» إلا بحجة؛ وما أسقطت منه شيئاً إلا بحجة”". 
وقال ابن سفيان الفقيه: قلت لمسلم: حديث ابن عجلان» عن زيد بن أسلم: 
إذا قُرئ”' فأنصتوا. قال: 
وإدافر لصبو صحيح 
قلت: للم تضعه في كتابك؟ 


قال: إنما وضعت ما أجمعوا عليه. 


)١(‏ إضافة من تذكرة الحفاظ 

4 المتتظم 5/ 7”. تذكرة الحفاظ 7/ 045. 

() تذكرة الحفاظ 7/ »09٠‏ سير أعلام النبلاء .08٠ /١5‏ 
(5) في الأصل: «قرأ». 


يذ 


قال الحاكم: أراد مسلم أن يخْرّج العو اموه أقسام وثلاث طبقات 
من الروافة 
وقد ذكر مسلم هذا في صدر مخطبته. 
قال الحاكم: فلم يُقدّر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى؛ 0 
ثم ذكر الحاكم ذاك القول الذي هو دعوىء وهو قال أن لا يذكر من الحديث 
إلا ما رواه صحابي مشهور, له راويان ثقتان وأكثر ثم يرويه عنه تابعي مشهورء له 
أيضاً راويان ثقتان وأكثرء ثم كذلك مَن بعدهم. ش 
قال ابو عل اليا المراد. بيذ أن الصتحاى :أو هذا النايعن» قل رو عنه 
رجلان خرج 558 عد الحهالة7: 1 
قال عياض: ا لير م لي قار رانور لضفا 
عَرَضْه إلا من الطبقة الأولى. فأنا أقول: إنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه 


الحديث كما قال على ثلاث طبقات من الناس على غير تكرار. فذكر أن القسم الأول 
حديث الخفاظء ثم قال: إذا انقضى هذا أتْبَعه بأحاديث من لم يوصف باحذق 
والإتقان. وذكر أ: نهم لاحقون بالطبقة الأولل» فهؤلاء مذكورون في كتابه لمن تدبّر 
الأبواب» والطبقة الثالثة قوم تكلم فيهم قومٌ وزكّاهم آخرون» فخرج حديثهم عَمّن 
صَعْفَ أو امهم ببدعة. وكذلك فعل البخاري. 


قال عياض: فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه» وطرح الطبقة الرابعة”". 


.01/5 /17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.01/4 /١7 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


ليان 


ثم قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب يقول: توفي مسلم يوم الأحدء 
ودّفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين» وهو ابن حمس 


2010 
وحمسين سنة 5 


قلت: وقبره مشهور بنيسابور ويزار. توفي وقد قارب الستين. وقد سمعت 
كتابه على زينب الكندية إلى «التكاح»؛ وعلى ابن عساكر من «النكاح» إلى آخر 
«الصحيح». كلاهما عن المؤيّد الطومي كتابة: أخبرنا الفراوي» أخبرنا الفارسي» 
أخبرنا ابن عمرويه» عن ابن سفيان» عن مسلم. 

وسمعه المزرّيء والبرْزاليء وطبقتهم) قبلنا على القاسم الإزبل منه إجازة 
بسماعه بقوله عن الطوسي؛ وهو عدُلٌ مقبول. ٠‏ 

وسمعه الناس قبل ذلك على الرّضي التاجر» وابن عبدالدائم؛ وعلى ارسي 

وبقيد الحياة منهم عددٌ كثير من الشيوخ والكهول في وقتنا بمصرء والشام. 

وسمعه الناس قبل ذلك بحين على ابن الصلاح؛ والسخاويء وتلك الحلَبة 
بدمشق على رأس الأربعين وستاتة» من المؤيد وأقرانه» وبمصر على ابن الحُباب» 
واِّْيء عن المأموني. فأحسن ما يُسمع في وقتنا على من تبقى من أصحاب هؤلاء 
لتقدّم سماعهم, فإن تعذّر فعلى أجل أصحاب المذكورين قبلهم» وأجلّهم بالإقليمين 
عِلياً وفضلاً وثقة وتُبّلاً شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحن الفؤاري 
الشافعي» رضي الله عنه وأرضاه. 


.97 /١ق تبذيب الأسماء واللغات» ج؟‎ )١( 


ا 


35 . لق 
5 - بقي بن مخلد بن يزيد 


أبو عبدالرحمن الأندلسي القرطبي الحافظ. أحد الأعلام؛ وصاحب 
«التفسير) و«المسند». 

أخذ عن: يحبى بن يحبى الليثي» ومحمد بن عيسى الأعشى. 

وارتحل إلى المشرق ولقي الكبارء فسمع بالحجاز: أبا مُصعب الزهري. 

وبمصر: يحبى بن بكير» وزهير بن عباد» وأبا الطاهر بن السَّرْح» وطائفة. 
وجماعة. 

وببغداد: أحمد بن حنبل» وطبقته. 

وبالكوفة: يحبى بن عبدا حميد الجماني» ومحمد بن عبدالله بن تمر وأبا بكر 
ابن أبي شيبة» وطائفة. 

وبالبصرة من أصحاب حمّاد بن زيد. 

وقد فتتشت في «مسند بَقِيّ) لأظفر له بحديث عن أحمد بن حنبل فلم أجد 
ذلك. وما دخل بغداد إلا سنة نيمي وثلاثين» بعد موت عل بن الجَعْدء وكان أحمد 
قطع الحديث في سنة تان وعشرين إلى أن مات. 

0 3 د ع 

وعني بالآثر عناية لا مزيد عليها. وعدد شيوخه مائتان وأربعة وثانون 


0 


رجلا. 


.811/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 


وكان إماماً زاهداًء صوّاماًء صادقاًء كثير التهجّد. ماب الدعوة» قليل المثل. 
وكان مجتهداً لا يُعَلّد أحداً بل يُفتي بالأثر. 
وقد أخذ بإفريقية عن سَحُنون بن سعيد. 
[المكنسة] 
قال أحمد بن أبي خيثمة: ما كنا نُسَمّيه إلا الكْنسَة. وهل احتاج بلدٌ فيه بَقِيٌّ إلى 
أن يأتي إلى ها هنا منه أحد؟ 


وقال طاهر بن عبدالعزيز: حملت معى جزءاً من «مسند بَقِىّ» إلى المشرق» 
فأريته محمد بن إساعيل الصائغ» فقال: ما اغترفٌ هذا إلا من بحر. وعجبٌ من 
كثرة علمه. 

وقال إبراهيم بن حَيُونَء عن بقيّ قال: لما رجعنا من العراق» أجلسني يحبى 
ابن بُكير إلى جنبه» وسمع مني سبعة أحاديث. 

[ملا بقى بن مخلد الأندلس حديثاً] 

وقال أبو الوليد بن الفَرَضِيٌ: ملا بَقِيّ بن علد الأندلس حديثاًء فأنكر عليه 
أصحابه الأندلسيون» ابن خالد» و محمد بن الحارث وأبو زيد ما أدخله في كتب 
الاختلاف وغرائب الحديث. فأغرو ابه السلطان» وأخافوه به. 

ثم إنَّ الله أظهره , وعَصّمَهُ؛ فنشر حديثه وقرأ للناس روايته. ثم تلاه 
ابن وضاح» فصارت الأندلس دار حديث. 

ومما انفرد به» ولم يدخله سواه «مصنف أب بكر بن أبي شيبة»» وكتاب «الفقه» 
للشافعي بكىاله. و«تاريخ خليفة»» وكتابه «الكبير في الطبقات»» وكتاب (سيرة عمر 
ابن عبدالعزيز» للدؤرقي؛ وليس لأحيٍ مثل مُسْنَدِهِ. 
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[بقي بن مخلد من مجابي الدعوة] 
وكان ورعاً فاضلاً زاهداً» قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شيء. 


قال: وكان المشاهير من أصحاب ابن وضَاح لا يسمعون منه. للذي بينهما من 


ولد في رمضان سنة إحدى ومائتين» ومات لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة 
00 ك5 5 : 5 5 5 00 
سئه ست وسبعين ومئتين. ورخه عبدالله بن يونس. قال محيي الدين بن العربي: 
الكرامات منها نطق بالكون قبل أن يكون. الإخبار بالمغيبات. وهى على ثلاثة 
ضُرٌّب: إلقاء» وكتابة» ولقاء. وكان بقىّ بن عَدْلّده رحمه الله قد جمعها. وكان صاحياً 
للخضر. شهر هذا عنه. 

ذكره في مواقع النجوم» ثم شطح المحبي وقال وعاينا جماعة كذلك. 
وشاهدناها من ذاتنا غير مرة. ومن هذا المقام ينتقلون إلى مقام يقولون فيه للشىء 
كن فيكون بإذن الله. 1 

وقال الحافظ ابن عساكر: لم يقع إِيّ حديثٌ مسند من حديثه. 

وقال محمد بن حزم: أقطع أنه لم يلف في الإسلام مثل تفسيره» ولا تفسير 
محمد بن جرير» ولا غيره. 

[ حسد العلماء] 

قال: وكان محمد بن عبدالرحمن الأموي صاحب الأندلس مححباً للعلوم» عارفاً 
فلم دخل بقيّ الأندلسّ بمصنف ابن أبي شيبة» وأنكر عليه جماعة من أهل الرأي ما 
فيه من الخلاف واستبشعوه؛ ونشّطوا العامة عليه» ومنعوه من قراءته. فاستحضره 
الأمير محمد المذكورء وأتاهم وتصفح الكتاب كله جزءاً جزءا» حتى أت عل 
آخره» ثم قال لخازن الكُتّب: هذا كتابٌ لا تستغني خزاندّنا عنه» فانظر في نَسُّخه لنا. 


1:3 


وقال لبَقىّ: انشّر علمكء وارو ما عندك. ونباهم أن يتعرضوا له. 

وقال أسلم بن عبدالعزيز: حدثنا بقيّ قال: لم وضعت مُسْنَدي جاءني عبدالله 
ابن يحبى» وأخوه إسحاق فقالا: بلغنا أنك وضعت مسنداً قدَّمتٌ فيه أبا:مصعب 
الزهريء ويحيى بن بُكَبْر وأخرت أبانا. 

فقال بقيّ: أما تقديمي لمصعبء فلقول رسول الله كك : «قدّموا قريشاً ولا 
تقدّموها». وأما تقديمى ابن يكير فلقول رسول الله يَكِ : «كبّر كي». يريد السَّنّ 
مع أنه سمع «الموطأ» من مالك سبّع عشرة مرة» وأبوى! لم يسمعه إلا مرة واحدة. 
فخرجا ول يعودا. وخرجا إلى حد العداوة. 

ولأبي عبدالملك أحمد بن محمد بن عبدالبر القرطبيء المتوفى سنة ثانٍ وثلاثين 
وثلاثاثة» كتابٌ في «أخبار علماء قرطبة»» ذكر فيه بقىّ بن خْلّد فقال: كان فاضلاً 
تقيَاً صوّاماً متبتلاً» منقطع القرين في عصره. منفرداً عن النظير. في مصر كان أول 
طلبه عند محمد بن عيسى الأعشى» ثم رحل وروى عن أهل الحرمين» ومصرء 
والشام» والجزيرة» وخلوان» والبصرة» والكوفة» وواسطء وبغداد. وخراسان -كذا 
قال فغلط, لم يصل إلى خراسان-. 

قال: وعدن» والقيروان. ش 

قلت: وما أحسبه دخل اليمن. 

[قصة دعاء مستجاب] 

قال: وذكر عبدال رحمن بن أحمد. عن أبيه» أن امرأة جاءت إلى بَقِْ فقالت: 
ابني في الأشرء ولا حيلة لي» فلو أشرت إلى مّن يفديه» فإني والهة. 

قال: نعم» انصرفي حتى أنظر في أمره. 

ثم أطرق وحرّك شفته. ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنهاء فقال: كنت في يد 
ملك فبينا أنا في العمل سقط قَيّدي. فذكر اليوم والساعة» فوافق وقت دعاء الشيخ. 


وف 


قال : فصاح عل الرَسّم بناء ثم نظر و تحير ثم أحضر الحداد وقيّدنِ» فلم) فرغ 
ومشيت سقط. فبَهتوا ودَعَوًا رُهبانهم. فقالوا: لك والدة؟ 

قالوا: وافق دعاؤها الإجابة» وقد أطاعك الله فلا يمكننا تقييدك. فزوّدوني 
وبعثونن. 

[بقي بن مخلد أول من نشر الحديث في الأندلس] 

قال: وكان بَقِيَ أول من كثر الحديث بالأندلس ونشره. وهاجم به شيو 
الاندلسن. فثاروا عليه لأنهم كان علمهم المسائل ومذهب مالك. وكان بَقِىّ يُفتي 
بالأثر» ويشذّ عنهم شذوذاً عظياً. فعقدوا عليه الشهادات وبدّعوه» ونسبوا إليه 

وكان بقيّ يقول: لقد غرست هم بالأندلس غرساً لا يقلع إلا بخروج 
الدّجال. 

قال: وقال بة بقيّ: أتيت العراق» وقد مُنع أحمد بن حنبل من الحديث» فسألته 
أن بحدثنى» وكان بينى وبينه عل فكان يحدثنى بالحديث بعد الحديث في زي 
الشّؤْالك ونحن خلوة. حتى اجتمع لي منه نحو من ثلائمائة حديث. 

وقال ابن حزم: مسند بقي روى فيه عن أل وثلاثاثة صاحب ونيئف» 
ورنّب حديث كل صاحب عل أبواب الفقه. فهو مُسْئَّد ومصيّف. وما أعلم هذه 
الرتبة لأحدٍ قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصنف في 


شيبة» وعلى مصنف عبد الرزاق» ومصنف سعيد بن منصور. 
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ثم ذكر تفسيره وقال: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام 
انار لا ركان مفكتر ا لا يقلن ادا 
وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجارياً في مضمار البخاري» ومسلم؛ وأبي 


وقال أو عبذالملك القرطي ة ف تارحه: كان بقي طوياة أقنى» ذا لحية» 
مُضَبر”"» قوياًء جَلْداً على المثي. لم ير راكباً داب قط. وكان ملازماً لحضور الجنائز 
متواضعاً. 

[رحلته في طلب العلم] 

وكان يقول: إني لأعرف رجلاً كان يمضي عليه الأيام في وقت طلبه العلم» 

ليس له عيش إلا ورق الكرنب”" الذي يُرمَى. وسمعت من كل من سمعت منه في 


البلدان ماشيا إليهم على قدمي. 
قلت: وَهِمّ من قال: إنه توفي سنة ثلاث. بل توفي سنة ست وسبعين ومئتين 
ى) تقدم. 


و ع ع 
عبدالعزيز يقدّمه على جميع مَّن لقي بالمشرق» ويصف زُهْدهء ويقول: إنم| كنت أمثي 
معه في أزقة قرطبة» فإذا نظر في موضع خالٍ إلى ضعيف محتاج أعطاه أحد ثوبيه. 

وذكر أبو عبيدة صاحب القِبّلّة قال: كان بقىّ يختم القرآن كل ليلةٍ في ثلاث 
عشر رَكُعة. وكان يصلى بالنهار مائة ركعة» ويصوم الدهرء وكان كثير الجهاد» فاضلاً. 


)١(‏ الصَّبٌِ: تلزيز العظام» واكتناز اللحم. 
(0) الكْرُنْب: هو الملفوف كا في ساحل الشام. 


يذكر عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غزوة. 

ونقل بعض العلماء من كتاب حفيده عبدال رحمن بن أحمد بن بقيّ : سمعت أبي 
يقول: : رحل أبي من مكة إلى بغداد» وكان جُلّ بغيته ملاقاةٌ أحمد بن حنبل. قال: فلا 
َرَت بلغتني المحنة» وأنه ممنوع. فاغتممت غّاً شديداً» فأحللت بغداد واكتريت بيتاً 
في فندق. ثم أتيت الجامع» وأنا أريد أن أجلس إلى الناسء فدُفعتٌ إلى حلقة نبيلة» 
فإذا برجل يتكلم في الرجال» فقيل لي: هذا يحيى بن معين» ففرجتٌُ لي فَرْجَةٌ وقمت 
إليه» فقلت: يا أبا زكريا -رحمك الله- رجل غريب ناءٍ عن وطنه؛ يحب السؤال فلا 
7 تستجفني . فقال: قل. 

فسألته عن بعض ما لقيته» ف فبعضاً زكى» وبعضاً جرّح. 

[كيف تزكى الرجال] 

فسألت عن هشام بن عمار» فقال لي: أبو الوليد صاحب صلاة دمشقء ثقة 
وفوق الثقة. ولو كان تحت ردائه كِبٌْ أو متقلداً كِبْراً ما ضرّه شيئاً لخيره وفضله 

فصاح أصحاب الحلقة: يكفيك -رحمك الله- غيرك له سؤال. 

فقلت وأنا واقف على قدميّ: اكشف عن رجلٍ واحد: أحمد بن حنبل. 

فنظر إِليّ كالمتعجّب. وقال لي: ومثلنا نحن نتكشف عن أحمد بن حنبل؟ ذاك 
إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. 

فخرجت أستدلٌ على منزل أحمد. فَدُلِلْتٌ عليه. فقرعت بابه» فخرج إلي» 
فقلت: يا أبا عبدالله رجل غريب نائي الدار» وهذا أول دخولي هذا البلد. وأنا 
صاحب حديث ومُقيّدٌ سُنّة. ولم تكن رحلتي إلا إليك. 

ف ِ 
فقال: أدخل الاسطوانة» ولا يقع عليك عين. فدخلت. 
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قلت: المغرب الأقصى. 

قال: إفريقية؟ 

فقلت له: أبعد من إفريقية. أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية. الأندلس. 

قال: إن موضعك لبعيدء وما كان شىء أحبٌ إل من أن أحسن عون مثلك» 
غير أني ممتحَن با لعله قد بلغك. فقلت له: بلى» لقد بلغني» وهذا أول دخوليء وأنا 
مجهول العين عندكم. فإذاأِنْت لِي أن آتي كل يوم في زي السّؤّالء فأقول عند الباب 
ما يقوله السائل» فتخرج إلى هذا الموضع. فلو لم تحدثني كل يوم إلا بحديث واحدٍ 


لكان لي فيه كفاية. 
فقال لي: نعم» على شرط أن لا تظهر في الخَلُّقَء ولاعند المحدثين. 


فكنت آخذ عوداً بيدي» ولف رأسي بخرقة فدية وآتي يابه» فأصيح: 
الأجر. رحمكم النّه» والسؤال هناك كذلك» فيخرج إل ويغلق الباب» ويحدثني 
بالحديثين» والثلاثة» والأكثر. فالتزمت ذلك حتى مات المتحن له'» ولي بعد متن 
كان على مذهب السنّة!"» فظهر أحمد وعَلَّتْ إمامتهُ» وكانت تُضِربٌ إليه آباط 
الإيل» فكان يعرف لي حق صبريء فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي» ويقصٌ على 
أصحاب الحديث قصتى معه. فكان يناولنى الحديث مناولة» ويقرؤه علّء وأقرؤه 
عليه. واعتللْتٌ» فعادّني في خَلّق معه. 


)١(‏ وهوالخليفة المأمون. 
(؟) وهو الخليفة المتوكل. 
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وذكر الحكاية أطْوّل من هذاء نقلها ابن بشُكوال في غير «الصلة». وأنا نقلتها 
من خط أب الوليد بن الحاج شيخنا'". 

وقال أيضاً: نقلت من خط حفيده عبدال رمن بن أحمد بن بَقِىّ: حدثني أبي 
قال: ا فسألته عنه. فقال هو: أرجو 
أن تكوني امرأة صاحة, ذاك الخضر اظيل 

وذكر عبدال رحمن عن جذه أشياء. فالله أعلم. 

قال: كان جدي قد قسّم أيامه على أعمال البرّ. فكان إذا صل الصّبْح قرأ 

به من القرآن في المصحف بسّدس القرآن. وكان أيضاً يختم القرآن في الصلاة في 

كل يوم وليلة. . ويخرج كل ليلةٍ في الثلث الأخير إلى مسجده» فيختم قرب انصداع 
الفجر. وكان يصلي بعد حزْبه في الملصحف صلاة طويلة جداء ثم ينقلب إلى داره؛ 
وقد 0 الطُلبة ا 6 0 0 
0 العصر 0 ويسمع. وربا 0 فيقعد بين القبور 
يبكي ويعتبر» فإذا غربت الشمس أتى مسجده. ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيفطر. 

وكان يسرد الصوم إلا يوم الجمعة. ثم يمخرج إلى المسجدء فيخرج إليه جيرانه» 
فيتكلم معهم في دينهم وذنياهم. . ثم يصلي العشاء» ويدخل بيتهء فيُحدّثْ أهله. ثم 
اران ند الحا نس و هذا دأبّه إلى أن توفي. وكان جَلْداء قوياً على 

ومشى مع ضعيفٍ في مَظْلِمة إلى إشبيلية» ومع آخر إلى إِلْبيرة ومع امرأة 
ضعيفة إلى جيان. 


صعيمةه | 
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[- أبو داود السجستاني صاحب السنن] 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران""'. 

الإمام أبو داود الأزدي السجستاني» صاحب «السنن». 

قال أبو عبيد الآجري: سمعته يقول: وُلدتٌ سنة اثنتين ومائتين. وصليت 
على عفان [بن مسلم الصفار] ببغداد سنة عشرين. 

قلت: مات في ربيع الآخر. 

قال: ودخلت البصرة وهم يقولون: أمس مات عثمان بن الهيكم المؤدّن. 

قلت: مات في رجب سنة عشرين. 

قال: سمعتٌ من أبي عمر الضرير مجلساً واحداً. 

قال: مات في شعبان من السنة بالبصرة. 

قال: وتبعتُ عمر بن حفص بن غِياث إلى منزله» ولم أسمع منه. 

وننميث من سغدون لاسا واحداء ومن عاضه بن غلك مجلا واحدا. 

قال أبو عيسى الأزرق: سمعتٌ أبا داود يقول: دخلت الكوفة سنة إحدى 
وعشرين» ومضيت إلى منزل عمر بن حفص فلم يُقَضّ لي السماع منه. 

قلت: وسمع من: القَعْئبيّه وسليهان بن حربء وجماعة بمكة سنة عشرين 
أيام الحج. 

وسمع من: مسلم بن إبراهيم» وعبدالله بن رجاءء وأبي الوليد [الطيالسي]؛ 
وأبي سَلَّمَة التبوذكيٌ» وخلق بالبصرة. 


)0غ( تاريخ الإسلام ١و‏ 


1:4 


ومن: الْحَسَن بن الربيع البوراني» وأحمد بن يونس اليربوعيء وطائفة بالكوفة. 

ومن: : صفوان بن صالح» وهشام بن عّار» وطائفة بدمشق. 

ومن: قتيبة» وابن راهويه» وطائفة بخراسان. 

ومن: أبي جعفر النمَيقِه وطائفة بالجزيرة. 

ومن خلّق بالحجازء ومصرء والشام, والتّغره وخراسان. 

وسمع من: أب تؤبّة الربيع بن نافع» بحلب 

ومن: أحمد بن أبي شعيب بِحَرّان وحَيوّة» ويزيد بن عبد ربه. بحمص. 
وعنه: الترمذي والنسائيء وابنه أبو بكر. 

وروى عنه سكته: أبو عللّ اللؤلؤي. وأبو بكر بن داسة» وأبو سعيد بن 
الأعرابي بفوتٍ له. وعللّ بن الحسن بن العبد» وأبو أسامة محمد بن عبدالملك 
الرؤاس» وأبو سالم محمد بن سعيد الُوديّ وأبو عمرو أحمد بن علي وغيرهم. 

وروى عنه من المُقَاظ: أبو عوانة الإسفراييني» وأبو بشر الدولابي» و محمد 
ابن حل وأبو بكر الخلآل» وعَبّدانَ الأهوازيّ» وزكريا الساجي وطائفة. 

ومن الشيوخ: إسماعيل الصّمَاره ومحمد بن يحبى الصولي» وأبو بكر التَّجَاد 
وأحمد بن جعفر الأشعريء وعبدالله ابن أخي أب زُرْعة الرازي» وعبدالله بن محمد 
ابن يعقوب البخاري, ومحمد بن أحمد بن يعقوب امتوثي» وخلق. 

وكتب عنه الإمام أحمد شيخه حديتٌ العتيرة. 


ويقال: إنه صيّف السنن» فعرضه على الإمام أحمد» فاستجاده واستحسنه. 


[ثناء العلماء على أبي داود] 


وددى إسماعيل الصّفَار عن أبي بكر الصَّاغان قال: لَينَ لأبي داود السجستاني 
الحديث» ى] لَّنْ لداود الحديد. 


لداود لون كن الحديد. 

وقال موسى بن هارون الحافظ: لك أبو داود في الدنيا للحديث» وفي 
الآخرة للجنة. ما رأيتٌ أفضل منه. ٠‏ 

وقال ابن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله وه حمسائة 
ألف حديثء وانتخبت منها ما ضمّنته كتاب «السئن». جمعت فيه أربعة آلاف وثانمائة 
حديث؛ ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. فإِنْ كان فيه ومن شديد بينته. 


[توضيح الذهبي لقول أب داود] 
قلت: وقٌّ رحمه الله بذلك فإنه يبين الضعيف الظاهر. ويسكت عن الضعيف 
المحتمل. فما سكت عنه لا يكون حَسّناً عنده ولا بد» بل قد يكون فيه ضعفٌ ما. 
وقال زكريا الساجى: كتاب الله أصل الإسلام» وكتاب أبي داود عهد 
الإسلام. 


[من فرسان الحديث]. 
وقال أحمد بن محمد بن ياسين الْرّوي في تاريخ هّراة»: أبو داود السَّجَرِي 
كان أحد نال الإسلام لحديث رسول الله يلل وعِلّمه وعِلّله ومئدة في أعلل 
درجة النسك والعفاف والصلاح والورع. من فرسان الحديث. ٠‏ 
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[تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل] 
قلت: و 5 تق بأحمد بن حنبل» ولازمه مذّة. وكان من تُجباء أصحابه» ومن 
لقا نس اعد ل للدي ورف 
روى أبو معاوية» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» قال: عن عبدالله 
إنه كان يُشيّهِ بالنبى يك في هَذيهِ ودِلَّه. وكان علقمة يشبّه بين مسعود. 
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قال جرير بن عبدالحميد: وكان إبراهيم يشبّه بعَلْقّمة» وكان منصور يشبه 

وقال غيره: : كان سفيان الثوري يشبه بمنصورء وكان وكيع يشبه بسفيان» 
وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع» وكان أبو داود يشبّه بأحمد. 

وقال أبو عبدالله الحاكم: أبو داود هو إمام أهل الحديث في عصره بلا مُدافعة. 
كتب بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلده» وفي هّراة؟ وكتب ببغداد عن قتيبة» 
وبالري عن إبراهيم بن موسى. وقد كتب قدياً بنيسابور» ثم رحل بابنه إلى 
خراسان. كذا قال الحاكم. 

[من تحقيقات الذهبى] 

وأما القاضي شمس الدين بن خلّكان فقال: سجستان قرية من قرى البصرة. 

قلت: سجستان إقليم منفرد متاخم لبلاد السّنْدء يُذْهَب إليه من ناحية هّراة. 

وقد قيل: : إن أبا داود من سجستان, قرية من قرى البصرة؛ وهذا ليس بشيء. 
بل دخل بغداد قبل أن يجيء إلى البصرة. 

[كيف تكون قوياً في الحق] 

وقال الخطابي: عدني عداتعين عمد لحي حلا الوكين عم 
أبي داود رحمه الله قال: : كنت مع أبي داود ببغداد» فصلينا المغرب» فجاءه الأمير بو 
أحمد الموفّق فدخلء : ثم أقبل عليه أبو داود فقال: : ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ 

قال: خلال ثلاث. 

قال: وماهي؟ 

قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً ليرحل إليك طلبة العلم» فتعمر بك 
فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من محنة الرَّنْج. 


ّ_ه 


فقال: هذه واحدة. 

قال: وتروي لأولادي «السّئّنَ) 

فقال: نعم» هات الثالثة. 

قال: تفرد لهم جلساًء فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. 

قال: أما هذه فلا سبيل إليهاء لآن الناس في العلم سواء. 

قال ابن جابر: فكانوا يحضرون ويقعدون في كم حيريّ ضُرب عليه سثر» 
ويسمعون مع العامة. 


وقال ابن داسّة: كان لأبي داود كُمٌّ واسع وكُمٌّ ضيق» فقيل له في ذلك؛ فقال: 
الواسع للكتب» والآخر لا تُحتاج إليه. 


بتخريج الو وبصّره اي ل ورع ل كان 9 3 بن صدقة 
وإبراهيم الأصبهاني يرفعون من قَذْرهء ويذكرونه بم لا يذكرون أحدا في زمانه مثله. 
وقال أبو بكر بن أن داود؛ سمعت أي يقول: خب الكلام ما دخل في الأذن 
يفيل إذن: 
[عجائب خلق الله] 
وقال أبو داود في سئّنه”"": شَيرْت قِثاءةً بمصر ثلاثة عشر شِبْرء ورأيت يت أَْرْجَةٌ 
على بعيرٍ قُطِعَتْ قطعتين وعَوِلَتْ مثل عِذَلين. 


قال أبو داود: دخلت دمشق سنة اثنتين وعشرين [ومتتين]. 


.)١1999( انظر: سنن أبي داود الحديث‎ )١( 


إوفن 


[ومئتين]. 


قلت: آخر من روى حديثه عالياً سبط السّلَفي؛ وقع له كتاب «الناسخ 

والمنسوخ» بعلو من طريق السّلَفي. 
[5- الدارمي] 

عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الحافظ0". 
أبو سعيد الدارمي السجستاني. مُحَدّثْ هراة. وأحد الأعلام. طوّف الأقاليم 
ولقي الكباره وسمع: أبا الان الحمصيء. ويحيى الوحاظيّ» وحَيوَة بن شُرَيْح 
بخعص: 

وسعيد بن أبي مريم» وعبدالغفار بن داود الحرّانء وتُعَيْم بن حماد» وطبقتهم 
بمصر. 

وسليهان بن حرب. وموسى بن إسماعيل التَبُوذكيّء وخلقاً بالعراق. 

وهشام بن عمار» وحماد بن مالك الحرّستاني» وطائفة بدمشق. 

وأخذ علم الحديث عن: أحمد بن حنبل» وعللّ ابن المديني» وإسحاق بن 
راهويه. ويحيى بن معين. 

وعنه: : أبو عمر أحمد بن محمد الحيري؛ ومؤمل بن الحسن الماسَرْجِبيَ» وأحمد 
ابن محمد الأزهري. ومحمد بن يوسف الهروي نزيل دمشقء ومحمد بن إسحاق 


الهحروي» وأحمد بن محمد بن عَبْدُوس الطريفي» وأبو النضر محمد بن محمد الطومي 
الفقيه» وحامد الرّفاء» وأحمد بن محمد العنبري» وطائفة. 
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قال أبو الفضل يعقوب الحروي ابن الفرات: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد؛ ولا 
رأى هو مثل نفسه: أخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن أبي يعقوب البَوَيْطيّ) 
والحديث عن علي ابن المديني» ويحيى بن معين» وتقدم في هذه العلوم؛ رحمه الله. 

وقال الحافظ أبو حامد الأعمش: ما رأيت في المحدّثين مثل: محمد بن يحيى؛ 
وعثمان بن سعيد» ويعقوب المَسَوي. 

وقال أبو عبدالله بن أبي ذُمَل: قلت لأبي الفضل بن إسحاق ال هروي: رأيت 
أفضل من عثان الدارمي؟ 

فأطرق ساعة: ثم قال: نعم» إبراهيم الحربي! 

[العلماء والحكام] 

قال أبو الفضل: ولقد كنا في مجلس عثمان غير مرة» ومرّ به الأمير عمرو بن 

الليث فسلّم عليه فقال: عليكم. حدثنا مسدد : ولم يزد على هذا. 
[طرائف العلماء] 

وقال ابن عبّدوس الطريفي: لما أردت الخروج إلى عثمان بن سعيد, كتب لي 
ري إليهه فدخلت مَراةً في ربيع الأول سنة ثمانين [ومئتين]. . فقرأ الكتاب 
وركّب بي» وسألني عن ابن حَرّيْمَة» ثم قال: يا فتى متى قدِمُت؟ 

قلت: غداً. 

قال: يا بني» فارجع اليوم فإنك لم تقدم بعد. 

قلت: كأنه ما كان عرف اللسان العربي جيداء فقال: غداً» وظنها أمس. 

وللدارمي كتاباً في «الرد على الجهمية»؛ سمعناه» وكتاب في «الردّ على بشر 
المريسبي»» سمعناه. وكان جِذّعاً في أعين المجتهدين المبتدعين. وافنة لسلا كيرا 
وهو الذي قام على محمد بن كرّام» وطرده من مّراة» فيا قيل. 
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إنه توفي في ذي الحجة سنة انين [ومئتين]. ووَّهِمَ من قال: سنة اثنتين وثمانين. 
[لولا العلم لكنت بقالاً] 
قال الحاكم: سمعت أبا الطيب محمد بن أحمد الورّاق: سمعت أبا بكر 
الفمتوق: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قال لي رجل من يحسدني: ماذا 
كنت لولا العلم؟ 
فقلت: أردتٌَ كلكا فعياد ا سمعت نُعَيْم بن حماد يقول: سمعت أبا 
معاوية يقول: قال الأعمش: لولا العلم لكنتٌ بقّالاً. وأنا لولا العلم لكنتُ برّازاً 
من بزازي سجستان. 
قال عثمان الدارمي: مَن لم يجمع حديث شعبة» وسفيان» ومالك» وحماد بن 
زيد» وابن عيَبئة» فهو مُفْلِس في الحديث. 
يعني أنه ما بلغ رُنْبة الحُفَاظ في العلم. ولا ريب أن من حصل على علم هؤلاء 
الأكابر الأئمة الخمسة؛ وأحاط بمروياتهم عالياً ونازل فقد حصل على ثلثى السّنة» 
[- أبو حاتم الرازي] 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران7". 
أبو حاتم الغطفاني الحنظلي الرازي الحافظ. أحد الأئمة الأعلام. 


و 000 5 5 7 
ولد سنة حمس وتسعين ومائة. 
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قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أب يقول: كتبثُ الحديث سنة تسع 
وكانن وأنا انق عثر بتوانتهء 

سمع: عبيدالله بن موسىء وأبا نُعَيْم» وطبقتهم| بالكوفة؛ ومحمد بن عبدالله 
الأنصاري» والأصمعي» وطبقتها بالبصرة؛ وعفانء وهُودَّة بن خليفة» وطبقتها 
ببغداد؛ وأبا مُسْهِرء وأبا الجماهر محمد بن عثمان» وطبقتههما بدمشق؛ وأبا اليّهانء 


ويحيى الوحاظيٌ» وطبقتههم| بحمص؛ 
وسعيد بن أبي مريم» وطبقته بمصر؛ 
وَخلقاً بالتواجي القغور. 


وتردّد في الرحلة زماناً. 


[الرحلة في طلب العلم] 

قال ابنه: سمعتٌ أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع 
سنين. أحصيت ما مشيت على قدميّ زيادةً على ألف فرسخ, ثم تركت العدد بعد 
ذلك. وخرجتٌ من البحرين إلى مصر ماشياء ثم إلى الرملة ماشيأ ثم إلى دمشق» ثم 
إلى أنطاكية» ثم إلى طَرَسُوس. ثم رجعت إلى مصء ثم منها إلى الرقة» ثم ركبتٌ إلى 
العراق. كل هذا وأنا ابن عشرين سنة. 

دخلت الكوفة في رمضان سنة ثلاث عشرة ومئتين 

قلت: أدرك عبيد الله [بن موسى] قبل موته بشهرين. 

قال: وعائنانعي أي عبدالر من المقرئ وأنا بالكوفة. ولت ره لاسةاسنة 
اثنتين وأربعين ومائتين» ورجعت إلى الري سنة حمس وأربعين. 

وحجتٌ رابع حجةٍ سنة مس وحفسين [ومئتين]. 

قال: وفيها حي ابني عبدال رمن وحزرت ما كتبت عن ابن تفيل يكون نحو 
من أربعة عشر ألفاً . وكتبٌ محمد بن مصفى عني جزءاً انتخبه. 


/اه 


قلت ونداك عنمن شيرخه الصفازة ويوسو ين عد الأعل وعيكة يه 

سلمان المروّزي» ومحمد بن عوف الحمصيء والربيع بن سليمان المرادي. 
كس وال 5 واه اس : ؟ وهاه هه 

ومن أقرانه: أبو زَُرْعة الرازيء وأبو زُرْعة الدمشقي. 

ومن أصحاب السئن: أبو داود والنسائي» وقيل البخاري وابن ٠‏ ماجه رويا 
عنه ولم يصحٌ؛ وأبو بكر بن أب الدنياء وابن صاعدء وأبو عوانة» والقاضي المحاملي؛ 
وأبو الحسن علّ بن إبراهيم القطان صاحب ابن ماجه. وأبو عمرو محمد بن أحمد بن 
حكيم المديني» ومحمد بن مخلّد العطار. والحسين بن عياش القطان» وحفص بن 
محمد الَرْوَزِي الصيرفي» وعبدالمؤمن بن حَلّف النسفيء وأبو حامد أحمد بن علي بن 
حَسْوَيْه المقرئ التاجرء وخلق كثير. 
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أحفظ من والدك. 

وقال أحمد بن سَلَمَة الحافظ: ما رأيت بعد إسحاق بن راهُوَيُْه ومحمد بن 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو وق وأبو 
حاتم إماما خراسان. بقاؤهما صلاحٌ للمسلمين. 

وقال هبة الله اللالكائي: أبو حاتم إمام حافظ نبت 


وقال النسائي: ثقة ثقة 


- 


حاتم قَل مَن يفهم هذا من واحدٍ واثتتين» فا أقل من يسن هذا. وربما أتيتك 
شيء وأبقى إلى أن التقي معكء لا أجد من يشفيني. 


وقكابق ايحام: سمعت أبي يقول: كنتٌ أذاكر أنا زْرعَة فقال لى: يا 


زه 


0 
زرعة: 


وقال القاسم , بن أبي صالح الهمداني: يفت أبا حاتم 0 قال لي أبو 
: ترفع يديك في القنوت؟ 

قلت: لاء أفترفع أنت؟ 

قال: نعم. 

قلت: ما حَجّتك؟ 

قلت: رواه ليث بن أبي سَلَيُم. 


قال: حديث أبي هريرة. 


٠‏ قلت: رواه ابن طيعة. 


قال: ديف انق عباس. 
قلت: رواه عوف. 
قال: ف) حجّتك في تزكه؟ 


الاق الاستسقاء». فسكت أبو ا 


[فقه الذهبي] 


قلتٌ: قد ثبتت تتاعذة أحاديث و رفع التي له يداي الدعاءء وان حك 


ب مازآه مه. 


وقال ابن أبي حاتم: سمعتٌ أبي يقول: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي: 


من أغربّ عل حديثاً صحيحاً فله علي درهم يتصدّق به. وكان ثم خلقٌ» أبو زُرْعة 
فمن دونه؛ وإنما كان مرادي أن يُلقى عل ما لم أسمع به. فيقولون هو عند فلان» 
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وسمعثٌ أبي يقول: كان محمد بن يزيد الأسفاطي قد ولع بالتفسير وبحفظه. 

فقال يوماً: ما تحفظون في قوله تعالى: #قَتَمَُوأ في الْلدٍ * [ق:<.]؟ فسكتوا. فقلت: 
حدثنا أبو صالح؛ عن معاوية بن صالح» عن عل بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» 

قال: ضربوا في البلاد. 

وسمعت أبي يقول: قدم محمد بن يحيى النيسابوري الرّيّ. فألقيت عليه ثلاث 
عشر حديثاً من حديث الزهريء فلم يعرف منها إلا ثلاثة أحاديث. 

قلت: إن) ألقى عليه من حديث الزهريء لأن محمداً كان إليه المنتهى في 
معرفة حديث الزهريء قد جمعه وصنفه وتتبعه حتى كان يقال له الزهري. 

قال: وسمعت أبي يقول: وبقيت بالبصرة سنة أربع عشر ثانية أشهرء 
فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت. فمضيت مع صديق لي أدور على الشيوخ» فانصرف 
رفيقي العشى» ورجعت فجعلت أشرب الماء من الجوع ثم أصبحتء فغدا علي 
رفيقي» فطفت معه على جوع شديد» وانصرفت جائعا. 

فلما كان من الغد. غدا عل فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما بك؟ 

قلت: لا أكتمك؛ مضى يومان ما طّحِمت فيهها شيئاً. 

فقال: قد بقي معي دينار» فنصفه لك. ونجعل النصف الآخر في الكراء. 

فخرجنا من البصرة» وأخذت منه النصف دينار. 

سمعت أبي يقول: خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري» وصرنا إلى الجار 
فركبنا البحرء فكانت الريح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت 
ا وخرجنا إلى البر نمشي أياما حتى فني ما تبقى معنا من 
الزاد والماء. فمشينا يوماً لم نأكل ولم نشربء واليوم الثاني كمثل» ويوم الثالث. فلم 
كان المساء صلينا وألقينا بأنفسنا. فلم أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر 
طاقتنا. وكنا ثلاثة» أنا وشيخ نيسابوري» وأبو زهير الْروَرُوذيء فسقط الشيخ مغشياً 
عليه» فجئنا نحركه وهو لا يعقل. فتركناه ومشينا قدر فرسخ» فضعفت وسقطت 
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مغشياً عله ومضى صاحبي يمشي» فرأى من بعيد قوماً قرّبوا سفينتهم من البر 
ونزلوا على بئر موسى فلم| عاينهم لوّحَّ كرية لبهم فجاؤوا محيم إماء السترة 
وأخذوا بيده فقال لهم: الحقوا رفيقين لي» فها شعرت إلا برجل يصب الماء على 
وجهيء ففتحت عينيّ» فقلت: اسقنى. فصب من الماء في مَشْرَبة قليلآء فشربت 
ورجعث إل نفسي. ثم سقاني قليلاً وأخذ بيدي» فقلت: ورائي شيخ مُلقى. فذهب 

0 عع ءِ ِ 
جماعة إليه. واخذ بيدي وأنا أمشى واجرٌ رجلي. حتى إذا بلغت عند سفينتهم وأتوا 
بالشيخ» وأحسنوا إليه» فبقينا أياماً حتى رجعث إلينا أنفُسّنا. ثم كتبوا لنا كتاباً إلى 
مدينة يقال لها راية» إلى واليهم. وزوّدونا من الكعك والسّويق والماء. فلم نزل نمثي 
حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت. فجعلنا نمثى جياعاً على شاطئ البحرء 
حتى دُفعنا إلى سلحفاة مثل الفرس. فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرها 
فانفلق» فإذا فيه مثل صفرة البييض» فحسيناة حتى سلكت عذا الذوع حتى توصلا 
إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها. 

فأنزلنا في داره. وكان يُقدّمٌ إلينا كل يوم القَرْع» ويقول لخادمه: هات لهم 
اليقطين المبارك. فيُقدّمه مع الخبز أياماً فقال واحد منا: ألا تدعو باللحم المشؤوم. 
فسمع صاحب الدار» فقال: أنا أحسن الفارسية فإن جدتي كانت هروية. وأتانا بعد 
ذلك باللحم. ثم زوّدنا إلى مصر. 

سمعتٌ أبي يقول: لا أحصي كم مرةٍ سرت من الكوفة إلى بغداد. 

توفي أبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين [ومئتين] وله اثنان وثمانون سنة. 

[4- مسند الدنيا الطبراني] 


سليان بن أحمد بن أيوب”" بن مطير أبو القاسم اللخمي الطبراني الحافظ 
المشهور مسند الدنيا. 
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سمع: هاشم بن مرثئد الطبراني» وأبا زرْعة الدمشقيء وأحمد بن محمد بن 
يحيى بن حمزة» وأحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوؤطيء وأبا زيد أحمد بن 
عبدالرحيم بن يزيد الحوطيء وأحمد بن مسعود المقدمي» وأحمد بن إسحاق البلدي 
الحخشّابء وأحمد بن خلَيّد الحلبي» وأحمد بن شعيب النسائي» وإبراهيم بن بَرّة 
الصنعاني» وإسحاق بن إبراهيم الدّبري. وإبراهيم بن سويد الشبامي» وإدريس بن 
جعفر العطار صاحب يزيد بن هارون؛ وبشّر بن موسى الأسديء والحسن بن 
سهل المجوّزء وحفص بن عمر سنجه. وحَبُوش بن رزق الله وخير بن عرفة» وأبا 
الزنباع رَوْح بن الفرج» وعلي بن عبدالعزيز البَعْوي وعبدالله بن محمد بن سعيد ابن 
أبي مريم؛ وعبدالله بن الحسين المَصّيِصيء وعمارة بن وثيمة» وعبيد الله بن رماحس» 
وعمرو بن ثور الجذامي» ومحمد بن حيان المازني» ومحمد بن حبان الباهل» ومحمد 
ابن يحبى بن المنذر القزّان ومحمد بن زكريا الغلابي محمد بن أسد الأصبهاني. 
وموسى بن عيسى بن المنذر الحمصي» ومقدام , بن داود الرّعيني» وهارون بن مَلُول؛ 
ويوسف بن يزيد القراطيسي» ويحيى بن أيوب العلآف وغيرهمء وأول ساعه 
بطبرية سنة ثلاث وسبعين وماتتين» وله ثلاث عغشرة سنة. 

سمّعه أبوه ورحل به لأنه كان له ماسة بالحديث؛ وقد سمع من دُحَيْم لما قدم 
عليهم طبرية؛ وزار به أبوه القدس سنة أربع وسبعين فسمّعه من أحمد بن مسعود 
الخياط» حدّثه عن عمرو بن أبي سَلَمَةَ التنيسى» »ثم رحل إلى قيسارية فسمع إبراهيم 
ابن أبي سفيان. وعمرو بن ثور أصحاب الفريابي» سمع بعكا من أحمد اللحياني 
صاحب آدم , بن أبي إياس» ثم إنه رحل سنة ثهانٍ وسبعين إلى حلب» وسمع بحمص 
ودود مش والشام في هذا الَرْبِء ثم حج ودخل اليمن مع أبيه في نحو من سنة 
انين نين» فسمع كنب عبدالرزاق» وسمع بمصر في رجوعه فيا أحسب أو في ذهابه من 
محدثيهاء وسمع بعد ذلك من أهل بغداد والبصرة والكوفة» وأصبهان. وغير ذلك. 


وكان مولده بعكا في صفر سنة ستين ومائتين» وكانت أمّه من عكا. 
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وصئف معجم شيوخه وهو مجلد مرويّ» و«المعجم الكبير» في عدة مجلدات 
على أسماء الصحابة» و«المعجم الأوسط» وفيه الأحاديث الأفراد والغرائب» صئفه 
على ترتيب أسماء شيوخه» وصئف كتاب «الدعاء»» وكتاب «عشرة النساء»» وكتاب 
«حديث الشاميين»» وكتاب «المناسك». وكتاب «الأوائل». وكتاب «السُتَقف 
وكتاب «الطواللات»» وكتاب «الرمى»» وكتاب «النوادر»» مجلد» «ومسند أبي 
هريرة»» كبير» وكتاب «التفسير»)ء رحن «دلائل النبوة». ٠‏ 

وكتاب «مسند شعبة»» وكتاب «مسند سفيان»» ومسانيد طائفة» وغير ذلك 
ما غاب عني ذكره ول أعرف به. 

روى عنه: أبو خليفة الفضل بن الحباب» وأبو العباس بن عَقّدة؛ وأحمد.بن 
محمد الصحاف وهو من شيوخه. وأبو بكر بن مردويه» وأبو عمرو محمد بن الحسين 
ابن محمد البسطامي فقيه نيسابور والحسين بن أحمد بن المرزبان» وأبو بكر بن أبي 
عل الذكواني» وأبو الفضل أحمد بن محمد الجاروديء وأبو نُعَيِم الحافظ» وأبو 
الحسين بن فاذشاهء ومحمد بن عبيد الله بن شهريار» وأبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد 
الصفار وآخر من حدّث عنه بالسماع أبو بكر من ريذّة» وبقي بعده بسنتين 
عبدال رمن بن أبي بكر الذّكُواني يروي عنه بالإجازة. 

قال أبو بكر بن أبي علي: سأل والدي أبا القاسم الطبراني عن كثرة حديثه 
فقال: كنت أنام على البواري ثلاثين''' سنة. 

وقال أبو نعيم: قدِم الطبراني أصبهان سنة تسعين ومائتين» وخرج. ثم قدمهاء 
فأقام بها محدثا ستين سنة. 
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وذكر الحافظ سليمان بن إبراهيم الأصبهاني أن أبا أحمد العسّال قاضي 
أصبهان قال: أنا سمعت من الطبراني عشرين ألف حديث؛ وسمع منه إبراهيم بن 
محمد بن حمزة ثلاثين ألفأء وسمع منه أبو الفتح أربعين ألف حديث كَمّلنا. 

قلت: وهؤلاء من شيوخ أصبهان في أيام الطبراني. 

وقال أبو نُعَيْم: سمعت أحمد بن بُندار يقول: دخلت العسكر سنة ثانٍ وثمانين 
ومائتين» فحضرت مجلس عبدان» وخرج ليُمْلٍ فجعل المستملي يقول له: إن رأيتَ 
أن تمل عشّ فيقول: حتى يحضر الطبراني قال: فأقبل أبو القاسم بعد ساعة مُتَزِراً 
بإزار مرتدياً بآخرء ومعه أجزاءء وقد تبعه نحو عشرين نفساً من الغرباء من بلدان 
شتى حتى يفيدهم الحديث. 

وقال أبو بكر بن مردويه في تاريخه: لما قدم الطبراني قِدْمَنَهِ الثانية سنة عشر 
وثلاثائة إلى أصبهان قَبَلَه أبو علي أحمد بن محمد بن رستم العامل» وضمّه إليه: 
وأنزله المدينة وأحسن معونته» وجعل له معلوماً من دار الخراج» فكان يقبضه إلى أن 
مات, وقد كنَى ولده محمداً أبا ذرّ وهي كنية والده. 

وقال أبو زكريا يحبى بن مَنْدَة الحافظ: سمعت مشايخنا ممن يُعتمد عليهم 
يقولون: أملى أبو القاسم الطبراني حديث عِكْرمة في الرؤية"'"» فأنكر عليه ابن 
طباطبا العلوي ورماه بدواة كانت بين يديه» فلما رأى الطبراني ذلك واجهه بكلام 
اختصرته» وقال في أثناء كلامه: ما تسكتون وتشتغلون با أنتم فيه حتى لا نذكر ما 
جرى يوم الخَرّة فلما سمع ذلك ابن طباطبا قام واعتذر إليه وندم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١‏ 786 و٠794‏ من طريقين» عن: حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِ : «رأيت ربي تبارك وتعالى». ورجاله ثقات. وهو في: مجمع 
الزوائد /,. وانظر تمام تخريجه وتنقيده مسند الإمام أحمد اه 5, حديث رقم 
)١7()568٠0(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
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[تصحيف حديث ] 
وقال ابن مَنْدة المذكور: وبلغنى أنه كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة» 
عليه قرأ عليه يوماً أبو طاهر ابن لوقا حديث (كان يغسل حصى جماره) فصحفه 
وقال: (يغسل خصى حماره) فقال: وما أراد بذلك يا أبا طاهر؟ فقال: التواضع. 
وإياك يا أبا القاسم. يعني: وأنث. 
[البعد عن المبتدعة] 
وقال ابن مل وجدت عن أحمد بن جعفر الفقيه» أخيرنا أب تمر قن 
فارس دخلت عليه» فدخل عليه بعض الكُتّاب» فصب على رجله بخمسأائة درهم» 
فلما خرج الكاتب قال لي أبو علي: ارفع هذا يا أبا القاسمء فرفعتهاء فلما دخلت أم 
عدنان ابنته صبّت على رجله حمسائة» فقمتء فقال لي: إلى أين؟ فقلت: قمت لثلا 
يقول: جلست لهذاء فقال: ارفع هذه أيضاًء فلا كان آخر أمره» تكلم في أبي بكر 
وغبرهماء يقولون: سمعنا الطبراني يقول: هذا الكتاب روحي. يعني «المعجم الأوسط). 
[قيمة العلم وفضله] 
وقال أبو الحسين ابن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما 
كنت أظنّ أنّ في الدنيا حلاوة ألدّ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيهاء حتى شاهدت 
مذاكرة الطبراني» وأبي بكر الجعابي بحضرتيء فكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه. 
وكان الجعابي يغلب بفطنته وذكائه» حتى ارتفعت أصواته|ء ولا يكاد أحدهما يغلب 
صاحبه؛ فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال: هات, فقال: 
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حدثنا أبو خليفة» قال: حدثنا سليهان بن أيوب» وحدّث بحديث. فقال الطبراني: 
احلنا سيان بن لوت روني يعني" أ ونحليه الاسم مر تن يعار اد 
فخجل الجعابي» فوددت أن الوزارة لم تكن؛ وكنت ابن" للطبراني وفرحت لفرحه 
أوكا قال. 

عق الاقاعع طاف البزرضيء آله مدع تدر ببح تمدن اقم رتو ل: 
سمعت أبا جعفر بن أبي السريّ قال: لقيت ابن عُقَدَة بالكوفة» فسألته يوماً أن يعيد 
لي فوت" فامتنع؛ فشددت عليه» فقال: من أي بلد أنت؟ قلت: من أصبهان. 
فقال: ناصبة ينصبون العداوة لأهل البيت» فقلت: لا تقل هذا فإنه فيهم متفقهة 
وفضلاء ومتشيعة. فقال: شيعة معاوية؟ قلت: لا والله» » بل شيعة علي» وما فيهم 
أحد إلا وعلِّ أعز عليه من عينه وأهله. فأعاد عليّ ما فاتني» »ثم قال لي: : سمعت من 
سليان بن أحمد اللخمي؟ فقلت: لا أعرفه؛ فقال: يا سبحان الله!! أبو القاسم 
ببلدكم وأنت لا تسمع منه» وتؤ تؤذيني هذا الأذى» بالكوفة ما أعرف لأبي القاسم 
نظيرأ» قد سمعتٌ منه وسمع مني» ثم قال: أسمعت «مسند أبي داود»؟ فقلت: لا 
قال: : ضعت الحزم لأن منبعه من أصبهان وقال: : أتعرف إبراهيم بن محمد بن حمزة؟ 

قلت: نعم قال: قل ما رأيت مثله في الحفظ. 


وقال الحاكم: وجدت أبا عليّ الحافظ سيئ الرأي في أبي القاسم اللّخْمِيء 
فسألته عن السبب. فقال: اجتمعنا على باب أبي خليفة» فذكرت طرف حديث: 
أأمرت أن سيد عل سبعة أعضاء»”" فقلت له: يحفظ شعبة عن عبدالملك بن 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي رواية: «أنا والطبراني». انظر: آثار البلاد للقزويني (15؟). 

00( أي ما كان فاته من مجلس سماع الحديث. 

(9) أخرجه البخاري ”/ 516 و5556 في صفة الصلاة» باب السجود على سبعة أعظمء وباب: 
السجود على الأنف. 0 في الصلاة» باب أعضاء السجود. من حديث ابن عباس أن 
رسول الله كلدٍ قال: «أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظّم: على الجبهة -وأشار يبده على أنفهت» 
.واليدين» والرجلين» وأطراف القدمين». 
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ميسرة» عن طاووسء» عن ابن عباس قال: بلى. رواه غندر» وابن أي عديٌ» فقلت: 
من عنههما؟ قال: حدثناه عبدالله بن أحمد» عن أبيه» عنهماء فاتهمته إذ ذاك» فإنه ما 


حدّث به غير عثمان بن عمر» عن شعبة. 


[موازين الضبط وتقويم الرجال] 
قال الحافظ ضياء الدين: هذا وهم فيه الطبراني في المذاكرة» أما في جمعه 
حديث شعبةء فلم يروه إلا من طريق عثمان بن عمرء ولو كان كل من وَهَمَ في 
حديث واحد ا تهم لكان هذا لا يسلم منه أحد. 


وقال أبو عبدالله بن مندة الحافظ: الطبرانٍ أحد الحفاظ المذكورين» حدث 
عن أحمد بن عبدالرحيم البرقي» وم يحتمل سه أفيه. . توفي أحمد بن عبدالرحيم 
بمصر سنة ست وستين ومائتين. 
قلت: كذا وَرَّحَهُ ابن يونس في موضعء وقال: في موضع آخر: توفي سنة 
سبعين في رمضان. وعلى كل تقدير فلم يلقه» والذي ظهر لي أنه سمع من ابن البرقي 
بلا شك؛ لكن من عبدالرحيم أخي أحمد المذكورء فاعتقد أنه هو أحمدء وغلط في 
اسم الرجلء ويؤيد هذا أن الطبراني لم تُرّحٍ عن أحمد عن كبار شيوخه مثل عمرو 
ابن أبي سَلَّمّة ونحوه. إنما روى عنه عن مثل عبدالملك بن هشام راوي السيرة. 

وأخرئى أن الطبراني لم يسم عبدالرحيم ولا ذكره في معجمه. وقد أدركه 
سفيان لما دخل مصر وسمع منه؛ لكنه سياه باسم أخيه وهماً منهه وطما أخ حافظء 
توفي سنة تسع وأربعين ومائتين من شيوخ النبّلء وهذا وَهم وَحِشٌ من الطبراني قد 
تكرر في كثير من معجمه قوله: حدثنا أحمد بن عبدالله البرقي» وقد توفي عبدالرحيم 
ابن البرقي سنة ست وثانين. 

وسئل أبو العباس أحمد بن منصور الشيرازي الحافظ عن الطبراني فقال: 
عن طنه كونانة آلك خديك: وهو قد إلا انه كت عن شيخ بتر وكانا 
أخوين وغلط في اسمه. يعني: ابني البرقي 
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وقال أبو بكر بن مردويه: دخلت بغداد. وتطلّبت حديث إدريس بن جعفر 
العطار. عن يزيد بن هارون. ورَوْح بن عبادة» فلم أجد إلا أحاديث معدودة وقد 
روى الطبراني» عن إدريسء. عن يزيد كثيرا. 
وأكثر عنه واعتنى به. ولم يعتن به أهل بلده. 

وقال أحمد الباطرقاني: دخل ابن مردويه بيت الطبراني وأنا معه» وذلك بعد 
وفاة ابنه أبي ذَر لبيع كتب الطبراني» فرأى أجزاء لا أوائل لهاء فاغتمٌ لذلك وسبّ 
فتلفظ بكلام فقال له أبو نُعَيُم: كم كتبت عنه؟ نأشان :إل خرّمء فقال أبو تعيم: 
ومن رأيتَ مثله؟ فلم يقل شيئاً. 

قال الحافظ الضياء: ذكر ابن مردويه في تاريخ أصبهان جماعة وضعّفهمء 
وذكر الطبراني فلم يضعّفهء ولو كان عنده ضعيفاً لضعّفه. 
وعلمه كان واسع العلم كثير التصانيف. وقيل ذهبت عيناه في آخر أيامه. فكان 
يقول: الزنادقة سحرونيء فقال له يوماً حسن العطار -تلميذه- يمتحن بصره: كم 
عدد الجذوع التي في السقف؟ فقال: لا أدري لكن نقش خاقى (سليمان بن أحمد). 

قلت: قال له هذا على سبيل البسشط. 

وقال له مرة أخرى: من هذا الآتي؟ 


قال: أبو ذر يعني ابنه» وليس بالغفاري. 
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قال أبو تُيم: توفي لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين [وثلاث مئة] 
وصلّيت عليه. 
[الطبراني من المعمرين من العلماء] 


قلت: عاش الطبراني مائة سنة وعشرة أشهرء وأخخز مق وض حديفه عاليا 
بالإجازة عندنا الزاهد القدوة أبو إسحاق الواسطيء أجاز له أصحاب فاطمة 
الجوزدانية» التي تفردت بالرواية عن ابن زهرة صاحب الطبراني. 


[علماء الظاهرية ومن مالّ إلى مذهبهم] 


١‏ - داود بن على بن حَلّف الظاهري"" 

أبو سليان البغدادي الأصبهاني» مولى المهديء الفقيه الظاهري» رأس أهل 
الظاهر. 

ولد سنة مئتين» وسمع: سليان بن حرب. والقَعْنَِيّ» وعمرو بن.مرزوق» 
ومحمد بن كثير العبّديّ» ومُسَدَّداَء وأبا ثور الفقيه» وإسحاق بن راهويه رحل إليه إلى 
نيسابور فسمع منه (المسند» و«التفسير»؛ وجالس الآدمة»وضكفه الكتب.: 

قال أبو بكر المخطيب: كان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً. وف أتاجليت كنو: 
لكن الرواية عنه عزيزة جداً. 

ين : نه محمده وزكر الساجي» ويوسف بن يعقوب الداودي الفقي. 


قال ابن حزم: إنما عرف ا لأن أمه أصبهانية» وكان أبوه حنفي 
المذهبء يعنى وكان عراقياً. 
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قال: وكتب داود ثانية عشر ألف ورقة. 

ومن أصحاب داود أبو الحسن عبدالله بن أحمد بن رُوَيْم أحد الأئمة وأبو 
بكر بن النجار. وأبو الطيب محمد بن جعفر الديباجي» وأحمد بن عَخْلّد الإيادي» 
وأبو سعيد ا حسن بن عُبيد لله له تواليف كثيرة وأبو بكر محمد بن أحمد الدجاجي. 
وأبو نصر رآه بسجستان. 

ثم سمى ابن حزم جماعةً كثيرة من الفقهاء من تلامذة داود. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: ولد سنة اثنتين ومائتين ن» وأخذ العلم عن 
م وكان زاهداً متقللاً. ش 

قال أبو إسحاق وقيل: كان في مجلسه أربعمائة صاحب طَيّلّسان أخضر. وكان 
من المتعصبين للشافعي» صنف كتابين في فضائله والثناء عليه. 

قال أبو إسحاق: وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. وأصله من أصفهان 
ومولده بالكوفة» ومنشؤه ببغداد وقبره بها. 

وقال أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي: رأيتُ داود بن عل يرد على إسحاق 
ابن راهويه. وما رأيتٌ أحداً قبله ولا بعده يردّ عليه مَيْبَةٌ له. 

. وقال عمر بن محمد بن بجَير: سمعت داود بن عل يقول: دخلت على 
إسحاق بن راهويه وهو يحتجم» فجلست رأيت كتب الشافعي. فأخذت أنظرء 
9ت ا و ا فجعل 

ل 0 
والرجلان فَضُلّك الرازي» وابن خراشء فقال: ابن خراش: داود كافر. 


قال فضلك: المزني جاهل. 


فأقبل عليه أبو رُرْعة يوبّخها وقال: ما واحد منك) له بصاحب. ثم قال: 
ترى داود هذا لو اقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يحمد أهل البدّع با عنده من 
البيان والآلة. ولكنه تعدّى. لقد قم علينا من نيسابور» فكتب إِلَّ محمد بن رافع؛ 


و 5 0 ٠‏ والح . 
ومحمد بن حيى» وعمرو بن زرارة» وحسسن بن منصورء» ومسيحه نيسابور با 
ءِِ 5 5 0 8 5 عه 1 
أحدث هناك؛ فكتمت ذلك لما خفت عواقبه؛ ول أَبدٍ له شيئا. فقدم بغداد. وكان بينه 


وبين صالح بن أحمد بن حنبل حُسْنء فكلّم صا حاً أن يتلطف له ني الاستئذان على 
أبيه» فأتى وقال: سألني رجل أن يأتيك. 

قال: داود. 

قال: ابن من؟ 

قال: هو من أهل أصبهان. 

وكان صالح يروغ عن تعريفه. فم| زال أبوه يفحص حتى فطِن به فقال: هذا 
كتب إِلّ محمد بن يحبى في أمره أنه زعم أن القرآن مدت فلا يقرّبني. 

قال: إنه ينفى هذا وينكره. 

قال: محمد بن يحبى أصدق منه. لا تأذَنْ له. . 

قال الخلال: أخبرنا الحسين بن عبدالله قال: سألت اَرّوذي عن قصة داود 
الأصبهاني ما أنكر عليه أبو عبدالله فقال: كان داود خرج إلى خراسان إلى ابن 
راهوي» فتكلّم بكلام شهد عليه أبو نصر بن عبدالمجيد وآخر» شهدا عليه أن قال: 
القرآنُ مُحْدَث. ش 


فقال لي أبو عبدالله: من داود بن علّ لا فرّجِ عنه الله؟ 


فى 


قلت: هذا من غلمان أبي ثور. 

قال: جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال ببلدنا: 
إِنْ القرآن مُحَدَث. 

قال المروذي: حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري أن إسحاق بن راهويه لم 
ا 
ا ا 0 له 

وأخبرنا سعيد بن أبي مسلم» سمعت محمد بن عَبْدة يقول: دخلت إلى داود 
فغضب عل أحمد بن حنبل» فدخلت عليه فلم يكلمني» فقال له رجل: يا أبا عبدلله 
إنه رَدٌ عليه مسألة. 

قال: وماهى؟ 

قال: قال المْنَى: إذا مات من يغْسّله ؟ 

فقال داود: يغسّله الحَدَم. 

فقال محمد بن عبدة: الخدم رجال. ولكن يِيَمّم. 

فتبسّم أحمد وقال: أصاب أصاب. ما أَجْوَدَ ما أجابه! 

قلت: كان داود موصوفاً بالدين والتعبّد مع هذا. 

لو يق رأيت داود بن عل يصلي؛ فيا رأيت مسابا يشبهه في 
ش 010000 

وقال أحمد بن كامل القاضي: أخبرني أبو عبدالله الورّاق أنه كان يورّق على 
داود» فسمعته يسأل عن القرآن. فقال: أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق» 
وأما الذي هو بين الناس فمخلوق. 


ف 


قلت: للعلاء قولان في داود هل يُعتدٌ بخلافه أم لا؟ 


فقال أبو إسحاق الإسفراييني: قال الجمهور إنهم, يعني ثفاة القياس» لا 

ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي» عن أبي علّ بن أبي هريرة» وطائفة من 
الشافعيين أنه لا اعتبار بخلاف داود» وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. 

وقال أبو العالي الجُوَيْني: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن مُنكري القياس لا 
يُعدون من علاء الأئمة ولا من حملة الشريعة» لأنهم معاندون مباهتون فيها ثبت 
استفاضةً وتواترء لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد» ولا تفي النصوص 
بعشر معشارهاء وهؤلاء يلتحقون بالعوام. 

[فقه الذهبى] 

قلت: قول أب المعالي رحمه الله فيه بعض ما فيه» فإن) قاله باجتهاد. ونفيهم 
للقياس أيضاً باجتهاد. فكيف يُرَدَ الاجتهاد بمثله؟ نعمء وأيضاً فإذا لم يَعْتَدَ 
بخلافهم لزمنا أن نقول إنهم قد خرقوا الإجماع» ومن خالف الإجماع يُكَمْر ويُقتل 
خَذ) لعنادة فإن قلتم خالفوا الإجماع بتأويل سائخ» قلنا: فهذا هو المجتهد. فلا نقول 
يجوز تقليده» إنما يحكى قولهء مع أن مذهب القوم أن لا يحل لأحدٍ أن يقلدهم ولا 
أن يقلّد غيرهم» فلأن نحكي خلافهم ونعده قولاً أهون وأسلم من تكفيرهم. 

ونحن نحكي قول ابن عباس في الصَّرّفء والمتعة» وقول الكوفيين في النبيذ» 
وقول جماعة من الصحابة في ترك العْسْل من الجاع بلا إنزال» ومع هذا فلا يجوز 

فهؤلاء الظاهرية كذلك, ند بخلافهي فإذ / تفعل صار ماتقرّدوابه خا 
للإجماعء ومن خرق الإجاع المتيقّن فقد مَرَقَ من الِلّة. لكن الإجماع المتيقن هو ما 


وف 


عَلِم بالضرورة من الدين: كوجوب رمضان. والحج» وتحريم الزناء والسرقة 
والرباء واللواط. 

والظاهرية لهم مسائل شنيعة» لكنها لا تبلغ ذلك. والله أعلم. 

وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: الذي اختاره أبو منصور وذكر أنه 
الصحيح من المذهب إنه يعتبر خلاف داود. 

قال ابن الصلاح: هذا هو الذي استقر عليه الأمر آخراً هو الأغلب الأعرف 
من صَفو الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة» 
كالشيخ أبي حامد, والماورديء وأبي الطيبء فلولا اعتدادهم به لا ذكروا مذهبه في 

قال: ورأى أن يُعتبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجيّء وما أجمع عليه 
القيّاسُونَ من أنواعه. أو بناه على أصو له التي قام الدليل القاطع على يُطلانهاء 
واتفاق من سواه إجماع منعقد كقوله في التغوّط في الماء الراكد. وتلك المسائل 
الشنيعة» وقوله: لا ربا في السنّة المنصوص عليهاء فخلافه في هذا ونحو غير مُعْتَدٌ 
به لأنه مبني على ما يُقطّع ببطلانه والله أعلم. 

توفي في رمضان سنة سبعين ومائتين. 

0١ 3‏ 
" - منذر بن سعيد بن عبدالله 


ابن عبدالرحمنء أبو الحاكم البَُوطي” " الكُزْني. وكُزنة فخذ من البربر» قاضي 
القضاة بقرطبة. 
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سمع من: عبيد الله بن يحبى الليثي» وحجٌ سنة ثمانٍ وثلائماثة» فأخذ عن أبي 
المنذر كتاب «الأشراف» وأخذ العربية [من]”'' ابن النحاس. 

كان يميل إلى رأي داود الظاهري ويحتجٌ له» وول القضاء في التغور الشرقية. 
ثم و قضاء الجماعة سنة تسع وثلاثين [وثلاث مئة]ء وطالت أيامه وحمدت سيرته» 
كان بصيراً بالجَدّل والنظر والكلام» فطيئاً بليغا متفوها”” شاعراً وله مصنفات في 
القرآن والفقه. أخذ الناس عنه. 

توفي في ذي القعدة سنة 0700 وله اثنتان وثمانون سنة» وقد ولي الصلاة 
بالمدينة الزهراء» وكان قوَّالاً بالحق لا يخاف لومة لائم» وكان كثير الإنكار على 
الناصر لدين الله عبدالرحمن» بليغ الوعظة كبير الشأن. 


[القدرة على مواجهة المواقف] 
قيل إِنْ أول معرفته بالناصر أن الناصر احتفل لدخول [رسول] ملك الروم 
صاحب قسطتطينية بقصر قرطبة الاحتفال الذي اشتهر» فأحبّ أن يقوم الشعراء 
والخطباء بين يديه؛ فقدّموا لذلك أبا على القالي'"" وضيف الدولة» فقام وحمد اللّه 
تعالى وأثنى عليه؛ ثم أَرْتِخْ عليه ويبت وسكت فلم رأى ذلك منذر القاضي قام دونه 
بدرجة» ووصل افتتاح القالي بكلام عجيب ببر العقول جزالةً وملا الأسماع جلالة. 


5 زطق 
؟'- يوسف بن عمر بن محمد 


ابن يوسف بن يعقوب أبو نصر القاضي ابن قاضي بغداد. 


)١(‏ إضافة على الأصل من تاريخ علماء الأندلس. 

(؟) في الأصل «مقفوغا». 

() هو: أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان القالي اللغوي؛ 
صاحب كتاب الأمالي. 
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وي القضاء في حياة أبيه ببغداده واستقلّ به بعد أبيهه وكان عفيفاً جميلاً 
متوسطاً في الفقهء حاذقاً بالقضاياء بارعاً في الأدب. واسع العلم باللغة الشعره تام 
الهيبة» ولا نعلم ممن تقلد القضاء أعرف في القضاء منه ومن أخيه الحسين. وكان 
يعقوب جذهم قاضي المدينة أيام الراضي بالله. 

[كان مالكياً ثم أصبح ظاهرياً] 

وذكر ابن حَزْم أن أبا نصر كان مالكياً ثم رجع عن ذلك إلى مذهب داود بن 
علي الظاهري. له في ذلك تواليف كثيرة واحتجاجات. وكان فصيحاً بلغياً شاعراً 
ولي القضاء وله عشرون سنة فكب العهدٌ بالقضاء على الديار المصرية بيده إلى 
قاضي مصر والشام من قِبّله الحسين بن أب زرْعَة الدمشقي» فولي القضاء أربع 
سنين» ثم صرفه الراضي بالله سنة تسع بأخيه الحسينء وأقرّه على قضاء الجانب 
الشرقي» ثم مات الراضي في العام؛ ثم عزل عن القضاء من الجانب الشرقي. ومن 


نا 


شعره: 


و 


بجاعخصة إن" كتسيوي (إ13 اتجحجي لتتسميحى 
قصيحدا انان حسوساين.. بم ولتس نل هس التتطني 


3 واءع 9 ٠‏ 3 
ذهبنت طلست بختلتنلى كعدتتييلنة تجحة ان 
)١(‏ شطب لفظ الجلالة في الأصل وكتب تحته «الدهر.» 
0( وفي تاريخ بغداد: 
«صهلت أطلب مخسحيحي فقيلكلليقدت وف» 
وفيه بقية هي: 
اتوك وبي لا سحا 13ت 7 اككك كك 


المت ا سيت كرا عطللل نقهقلساوة ح روفي 


كلا 


ومن قوله الذي في رسالته التي يذكر فيها رجوعه عن مذهب مالك إلى 
مذهب داود: «لسنا نجعل من تصديره في كتبه ورسائله» بقدل يعلدجة المبييت 
وَالزّمْري وربيعة» كمن تصديره في كتبه ومسائله بقول الله ورسوله وإجماع الأئمة» 
هيهات هيهات)». 


عت اعدنن داواي ات 


أبو عبدالله الأصبهاني الشعار الفقيه. 
سمع: إبراهيم بن سَعْدانَ وعبيد بن الحسن الغزّال ومحمد بن زكرياء وأبا 
ع8 ع ع ع" ًُ 5 0 8 


وعنه: ابن مردويه. وعلي بن جعفر العبدكويء وأبو بكر بن أبي علي» والحافظ 
أبو تُعِيم» وجماعة آخرهم موتاً أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن عمر الصفار. وكان 


شيخ أصبهان ومسنده. 
[من علماء الظاهرية] 
قال أبو تُعيم: درس المذهب على أبي بكر بن أبي عصامء وسمع كتبه» وكان 


قلت: وكان أبو بكر شيخه ظاهريّ المذهب مجتهداً من طبقة داود بن علي» 
أنبأنا أحمد بن سلامة» عن مسعود بن أي منصور المّال» وقرأت على أحمد بن 


محمد الكرديء أخبركم يوسف بن خليل» أخبرنا مسعودء أخبرنا أبو علي بن 
الحداد» أخبرنا أبو نُعَيّم حدثنا أحمد بن بُنْدار» حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا سليهان 
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/ا/ا 


ابن كرّازء حدثنا عمر بن صَهُبان الأسلمىء عن ابن المنكّدر. عن جابر قال: قال 
رسول الله يه : «اطلبوا الخير عند حجسان الوجوه»”". 

توفي في ذي القعدة سنة تسع وخ خمسين وثلاث مئة عن بضع ود تسعين سنة. 

[من المعمرين من العلماء] 

زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث”": 

زعم أنه أتت عليه مائة وثلاثون سنة» وزعم أنه سمع من سفيان الثوري» 
ومالك بن أنس. 

قال علّ بن محمد بن حاتم القووسبى: سمعت منه بعسقلان سنة نيم وستين 
ومائتين. 


قلت: وجود روايته والعَدّم بالسواء. قد روى الطبراني في معجمه عن أحمد 
ابن إسحاق الدميري» عنه. 


(1) هذا الأثر طرق عن: أنس وجابر وعائشة وابن عباس وابن عمرو وأبي بكرة وأبي هريرة. قال 
السخاوي: كلها ضعيفة وبعضها أشدٌّ في ذلك من بعض. وقال ابن عساكر: وكنت قد سكئلت عنه 
فتكلمت عليه وعلى معناه في رسالتي (تبذيب ابن عساكر 5/ 185). وفي لفظ: «التمسوا». انظر 
كتابنا: من حديث خيثمة بن سليهان الأطرابلسي 77؛ طبعة دار الكتاب العربي» بيروت .198٠‏ 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي .49/٠١‏ 1 


1,84 


[تربية العلماء أبناءهم وغيرهم] 


-١‏ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل'"". 

القاضى أبو. الفضلء ولد الإمام أبي عبدالله الشيباني البغدادي. قاضي 

ولد سنة ثلاث ومائتين. 

وسمع: عفان» وأبا الوليد الطيالسي» وإبرهيم بن الفضلء» وإبراهيم بن أبي 
سُوّيد الذراع, أباه» وعلّ ابن المدينيٌ» وطبقتهم. 

وعنه: ابنه زُهيرء وأبو القاسم البَعَويّ وابن صاعد» ومحمد بن علد وأبو 
علٌ الحصائري» وأبو بكر بن أبي عاصم وهو من أقرانه» ومحمد بن جعفر الخرائطي؛ 
وعبدال رحمن بن أبي حاتم» وجماعة آخرهم موتا أحمد بن محمد بي يحبى القصّار شيخ 
أبي نُعَيُم ا لحافظ. 

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان» وهو صدوقء ثقة. 

وقال أبو بكر الخلآل في كتاب «أدب القضاة»: أخبرني محمد بن العباس: 
حدثني محمد بن علّ قال: لما صار صالح إلى أصبهان قُرئ عهده بالجامع» فبكى 
كثيرأء وبكى بعض الشيوخ. فل فرغ جعلوا يدعون له ويقولون: ما ببلدنا إلا من 
يحب أبا عبدالله. 

فقال: أبكاني أني ذكرت أبي يراني في هذه الحالة. وكان عليه السّواد. ثم قال: 

٠. 5‏ لو 0 نس 2 
كان أبي يبعث خلفي إن جاءه رجل زاهد ورجل متقشف لا ينظر إلبه يحب أن 
يكون مثله ولكن الله يعلم ما دخلت في هذا الأمر إلا لدَيْنِ غَلَبِي وكثرة عيال. 


,72 


قال الخلآل: وكان صالح د 
وقال ابن المنادي: توفي بأصبهان في رمضان سئة ستٌّ وستين ومئتين. 
وقال أبو نُعَيّم: سنة حمس. 

[1- طالب علم يبيت عند أحمد فيضع له وضوءاً ليقوم من الليل] 


زف 
عاصم بن عصام 

أبو عِصْمة القَسَيْريٌّ البيهقى. 

قيل كان ماب الدعوة. 

توفي سنة إحدى وستين ومئتين. 

قال الحاكم: سمعتٌ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن سفيان يقول: 
سمعتٌ عاصم بن عصام يقول: بت ليله عند أحمد بن حنبل» فجاء بالماء فوضعه. 
فلا أصبح نظر إِلّ فإذا هو ى) كان» فقال: سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون 
له ورد بالليل! 

[*- احترام أهل العلم, قيام أحمد للزهري] 

ع . (5), 

أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدال ررحمن بن عوف” ": 

أبو إبراهيم الزهْري. 

قال الخطيب: وكان مذكوراً بالعلم والفضلء موصوفاً بالصلاح والزّهْد من 
أهل بيت كلهم علماء ومحدّثون 


.115/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.5017 /٠١ (؟) تاريخ الإسلام‎ 


وقال عبدالله بن عبدالرحمن الزْهْريّ: حدثني أبي قال: مضى عمّي أبو إبراهيم 
الزّهْرِي إلى أحمد بن حنبل فسلَّم عليه» فل فلا رآه وب وقامَ إليه وأكرمه» فلم أن مفى 
قال له ابنه: يا أَهه شابٌ تعمل به هذا وتقوم إليه؟ قال: يا بُنيّ لا تُعارضني في مثل 
هذاء ألا أقوم إلى ابن عبدالرحمن بن عوف؟ 

وقال ابن النادي: توفي في خامس المحرم سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وقد بلغ 
خمسا وسبعين سنة. 


[امتحان العلماء ونزول البلاء مهم ] 


)0غ( 
-١‏ العباس بن موسى بن مسكويه 


أبو الفضل المُدان» أحد الأئمة الحفاظ. 
وروى عنه: ابن شِيِرَوَيْه في تاريخ همدان فقال: كان جليل القذر سُنْيا له 
تصانيف غزيرة سيم| كتاب الإمامة» فإنه ما سبق إليه. 
وكان امتح أيام الواثئق» ودخل بغذاة:وتوارى ننهاء ونزل. على أي. بكر 
الأعين. قحل مد دأزهة يجري عله امعطم ثم بعد ذلك رَفِع إلى أذربيجان 
وجرا سا وكان صبدوقا. 
5 ع ا لوا : 5 ٠‏ ا 900 ” 
ثم ساق شْررَوَيُه ترجمته في ورقتين» وكيف امتحن» وهي عجيبة إن صحت. 
8 اق 
؟- علي بن الحسن بن أبي عيسى بن موسى بن ميسرة 
)١(‏ تاريخ الإسلام .1١77/7١‏ 


(؟) تاريخ الإسلام .1777/٠١‏ 


م١‎ 


وقال الحاكم: سمعتٌ محمد بن يعقوب بن الأخرم غير مرة يقول: استشهد 
عليّ بن الحسن برسْتاق أرْغِيان”'' في ضيعته. 

قال: وكان السبب أنه زّبر العامل بهاء فلم) جَنَ عليه الليلٌ أمر به» فأذخل 
0 وأوقد النار في تبن» فيات في الدخان. ثم وجد متياً وقد أكل النمل عينيه” . 

قال الحاكم: هو من أكابر علماء المسلمين» وابن عالمهم طلب الحديث 
بالحجاز» واليمن» والعراق» وخراسان. 

وقيل: إنه مات سنة سبع وستين ومئتين في رمضان. 

-١‏ يحبى بن محمد حيكان وما جرى عليه من فتن 
0 : : قرف 
تابن كملاين تعض بو عبداله ين جالترين فارص 


الشهيد أنه زكريا الدّمْلَ النيسابوري. . شيخ نيسابور بعد والده ومفتيهاء 


ور عن العار قل 
من القراء. 
وكان لقبه: حيكان. 


[وصف غير قتيل المعركة بالشهيد] 
قال الحاكم: : حيكان الشهيد إمام نيسابور في الفتوى الرئاسة» وابن أميرهاء ورأس 
المطُوّعة بخراسان. “كان سكن دار أنه ولك[ متها فيه صر بنة وآثار لعنادشنا: 


)00( أزغِيان: بالفتح» ثم السكونء وكسر الغين المعجمة؛ وياء وألفب ونون» كورة من نواحي نيسابور» 
قبل: إنها تشتمل على إحدى وسبعين قرية (معجم البلدان /١‏ 191). 
(0) وقيل: أكله الذئب في قرية برستاق أرغيان» فلم يوجد سوى رأسه ورجليه. (المنتظم 6 
وقيل: : وُجد ميتاً بعد أسبوع من وفاته في مسجده. 
(9) تاريخ الإسلام .194/7١‏ 


لد 


وكان أحمد بن عبدالله الحُجَسْتانَ قد ورد نيسابور ويحيى رئيس بها والقراء 
يَصْدْرون عن رأيه. 

وكانت الطاهرية قد رفعت من شأنه وصررته مطاعاًء و سن أحمد 
الصّحبةٌ معه» وقصد الوضع منه. ومع هذا فكان أحمد مجتهدا في التمكّن من الإمارة 
والاستبداد والأمور دون عِلّم يحبى؛ فكان لا يقدرء فل) قدِم شيرويه فك م 
خرج عن البلد تشوش الناس. وعرضن حي أبضعة عشر آلفاء وحاربوا قوّاد 
الْحُجْمْتانَ وطردوهم. وقتلوا أم أحمد. فل) رجع طلب يحبى وقتله. 

سمعت أبا عبدالله بن حَُرّيْمَة يقول: ما رأيت مثل حَيْكان لا رحِم الله قاتله. 

وسمعت محمد بن يعقوب يقول: خرج أحمد بن عبدالله الخجستاني هارباً من 
نسيابورء فلم خش أهلّها رجوعه اجتمعوا على باب حيكان يسألونه القيام لمنع 
الخجستاني» فامتنع. فه| زالوا به حتى أجابهم. فعرضوا عليه زُهاء عشرة آلاف. ولما 
0 ؛ فخاف وهربء فبينا هو يسير في قافلةٍ 

بين الحمّألين وهو يزيم إذ غرف. فأخذ وأنؤا به إلى الخجستاني» فحبسه أياماء ثم 
عيك اللستضةه: 4. فقيل: إنه بنى عليه جدارأء وقيل: قتله سراً. 

سمعت أبا عل أحمد بن محمد بن زيد حَحتّن حَيْكان على ابنته يقول: دخلنا على 
أبي زكريا بعد أن رد من الطريق فقال: اشترك في دمي خمسة: العباسان» وابن ياسين» 
وشارويةت او أحد ين تضر اللياة: 

يدك باكر العيكن يقول! مسا ا : سمعت الحُجِسْتانَ 


يقول: دخلت على حَيْكان في تحبّسه على أن أضربه خشبتين عشون وأطلقة فلا كنت منه 
قن هل احج شمن عل مي حنى (١‏ أضك اه تاتل «فذكرت سكا ل 
مي فجررتها وشققتٌ بطنه. 


سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول: حضرنا الإملاء عند يحبى بن محمد 
. 5 ا 2 
في رمضانء وقتل في شوال سنة سبع وستين ومئتين» قَرّفِضت مجالس الحديث» 


,4م 


خبئت المحابر» حتى لم يقدر أحد يمشى بمحبرة ولا كراريس إلى سنة سبعين» 
سر ار لمرد ياك 
وعَلى المحبرةً بيده؛ واجتمع عنده خلقٌ عظيم حتى حضر ذلك المجلس. 

قال محمد بن عبدالوهاب الفراء: حتى لا نستطيع أن نسايره نحن ولا أعقابنا 
أن رجلاً جعل نحره لنا ونحن مطمئنون نعبد الله. 

قال صالح بن محمد الحافظ في كتابه إلى أبي حاتم الرازي: كتبت تسألني عن 
ازا أغل انعنم بجنا بوريويا لي ل من الإننان دعل أ لخر الي ريل 
الحديث دون سائر العلوم اليوم مطروح مجفرٌ حاله وأهل العناية به في شغل بالفِيّن 


لتي امتهم وتوارت عليهم عند مقتل أبي زكرم يبى بن حمد بن يحبى» وقد مفى 
لسبيله» وم يخلف أحداً مثله. ولزم كل خاصة نفسه. ومرقت طائفة من كانوا 


يُظْهِرَون الشّنة فضارت تذين بدين ملوكها: 

وقال أبو عمر أحمد بن المبارك المستملي: رأيت يحبى فقلت: ما فعل الله بك؟ 

فقال: غَفِرلي. 

فقلت: ما فعل الله بِالْحُجَسْتانَ؟ قال: في تابوت من نار والمفتاح بيدي. قلت: 
بقي النجستاني بعده سنة واحدة» وقتله غلمانه كما تقدّم. 

1 - قصة بقيّ بن مخلد ونشره مصنف ابن أبي شيبة] 

ويستفاد من قصة بقيّ بن مخلد كيف يندفع الظلم عن المظلومين وكيف حقق 
ال اوري امير رو ور ا 

لالدعده بن جرم : وكان محمد بن عبدال رحمن الأموي صاحب الأندلس ميا 
للعلوم» عارفاً ة قلا فخل يفن بن كلد الأندلس لمعنك ابن أن كييةة وأتكر عليه 
جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه. ونشَّطوا العامة عليه ومنعوه 
من قراءته. فاستحضره الأمير محمد المذكور, وأتاهم, وتصفح الكتاب كله جزءاً 


5م 


جزءاًء حتى أتى على آخره؛ ثم قال لخازن الكتب: هذا كتابٌ لا تستغني خزانتنا 
عنة:فانظ: ف السيخه لنا. 

وقال لِبقي: انر عِلّمك وارو ما عندك. ونهباهم أن يتعرّضوا له'"". 

[ه- ابن حبان وإنكاره الحدٌ لله] 

محمد بن حبان بن أحمد”" بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد أبو حاتم التميمي 

البْسْتى”" الحافظ العلآمة» صاحب التصانيف. 
[عالم بعلوم الدين والدنيا] 

قال أبو سعيد الإدريسي: كان على قضاة سمرقند زماناًء وكان من فقهاء 
الدين وحٌفاظ الآثار عالاً بالط والقجوم ونتوه الجايم. ألّْف «المسند الصحيح» 
و«التاريخ» و«الضعفاء» وفقه الناس بسمرقند. 

وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ» ومن 
عترين عملي يبد تر يزه يسابووسنة أريع ونين وات م قم برع ل 
قضاء نَسَاء ثم انصرف سئة سيج وثلاثين وثلاث مئة فأقام بئيسابور وبئى 


ل ا ا ا ا 


00( تاريخ الإسلام /٠١‏ 15". وقد سلفت القصة في ترجمة بقي بن مخلد ص45 . 
إفهة تاريخ الإسلام 7/75 .1١7‏ 
انظر: صحيح ابن حبان 7/١‏ -5 7 سير أعلام النبلاء 417/15 -44؟. 
إفرة البستي: نسبة إلى يُسْتء بالضم. مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. (معجم البلدان .)5١5 /١‏ 
. (4) الخانكاه: أو: الخانقاه: جمعه خوانق» وخانقاوات» وهو بيت ينقطع فيه الصوفية للعبادة والذكر. 
وهي كلمة فارسية الأصل بمعنى بيتء دخلت اللغة العربية منذ انتشار التصوف. 


هم 


. وقد ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية وقال: غلط الغَلّط الفاحش في 

وقال ابن حبان -في كتاب «الأنواع والتقاسيم»-: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر 
من ألفي شيخ. 

[إنكار الحد لله] 

حاتم بن حبان: عزيراية ال كا و0 
عِلْم كبير ولم يكن له كثير دين» قدم علينا فأنكر الخد" للهء فأخ رجناه. 

قلت لكان 1 وإثباته» ما لم يأتِ به نصء والكلام منكم فضول» ومن 
حَسْن إسلام المرء ء تركه ما لا يعنيه؛ والإبيان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء من 
قواعد العقائل. وكذلك الإيهان بأن أللّه بائن من خلقه. متميزه ة ذاته المقدسة من 
ذوات مخلوقاته. 

وقال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعت عبدالصمد محمد بن محمد سمعت أبي 
يقول: أتكروا على ابن حبان قوله؛ النبوة: العلم والعمل» فحكموا عليه بالزندقة 
وهُجرء وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله. وسمعت غيره يقول: لذلك أخرج إلى 
فر فول 1 

ا و ا ا ب 


.ده 


لثمانٍ بقين من شوال سنة أربع وخمسين وثلاث مئة بمديئة , يستكت 


)000( في الأصل: : الحمدء وهو خطأء انظر: «صحيح ابن حبان» /١‏ "الاء وسير أعلام النبلاء 91//15. 


(؟) في الأصل: الحمدء وهو خطأء انظر: « يتن ابن با 1 1/ لودو امات الملار1/ يا 
إفرة ار نضا حفر ولعي اا 2130-0 تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط. . سير أعلام 
النبلاء 944-95/15. 


كم 


[من فقه الذهبى] 
قلت: قوله النبوة: العلم والعملء كقوله اكَتقة : الحج عرفة» وفي ذلك 
أشهر أركان الحج» وكذلك قول ابن حبان فذكر أكمل تُعوت النبي ولا يكون العبد 
نبياً إلا أن يكون عالماً عاملاً» ولو كان عالِاً فقط ل عد نبياً أبدا» فلا حيلة لبشر في 
اكتساب النبوة. 
[- القلانسى] 
إبراهيم بن عبدالله أبو إسحاق الزبيدي الإفريقي المعروف بالقلانسي'". 
كان فاضلاً صالحاً عابداً عارفاً بمذهب مالك» صنّف تصنيفاً في الإمامة 
والردّ على الرافضة» فامبّحن على يد أبي القاسم الرافضي العبَيّدِي الملقب بالقائم» 
توفي سنة سبع و< خمسين وثلاث مئة. 
[- ابن النابلسى الشهيد يسلخ ويصلب] 
محمد بن أحمد بن سهل”'" بن نصرء أبو بكر الرَّمْل الشهيد المعروف بابن 
التانلمم” 
قال أبو ذر الهروي: سجنه بنو عَبَيّد وضلبوه على السئة. سمعت الدارقطني 
يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يُسْلّخ: كان ذلك في الكتاب مسطوراً. 


.١108/55 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.7"1١١ /75 (؟) تاريخ الإسلام‎ 


/ا/ 


وقال أبو الفرج ب بن الجوزي: أقام جوهر لأبي تميم صاحب مصر الزاهد أبا 
بكر النابلسى» وكان ينزل الأكواخ من الشامء فقال: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع 


الرجل عشرة أسهم وَجَبَ أن يرمي في الروم سهاً وفينا تسعة» فقال: ما قلت 
هكذاء فظن أنه يرجع عن قوله» فقال كيف قلت؟ قال: قلت: إذا كان معه عشرة 
وجب أن يرميكم بتسعة ويرمي العاشر فيكم أيضاًء فإنكم قد غيّرتم الله وقتلتم 
الصالحين. وادَّعيّتم أمور الإلهية» فشهّره ثم ضربه؛ ثم أمر بهودياً بِسَلْخه. 
وقال هبة الله الأكفاني: سنة ثلاث وستين وثلاث مئة توفي العبد الصالح 
الزاهد أبو بكر بن النابلسي. . أمر أبو تميم بسلّخه فسلخ, وحُشي جلده تبناً وصلب. 
وقال معمر بن أحمد بن زياد الصوفي: إنا حياة السنّة يعلماء أهلها القائمين 
بنصرة الدّين» الذين لا يخافون غير الله. 
[العلماء لطائفهم ونوادرهم] 
-١‏ العباس بن الوليد بن مَدْبَر() 
أبو الفضل العذريّ البيروتي. 
سمع: أباه» ومحمد بن شُعيب بن شابوره وعُقبة بن عَلُقمة» ومحمد بن يوسف 
الهِرَيابي» وأبا مُسْهِرء وجماعة. 
وعنه أبق داود» والنسائي» وأبو وغ الرازي والدمسي؛ وابن جوصاء وأبو 
بكر بن أي داود وعبدال رحمن بن أنه حاتم» وححَيثمَة بن سليهان» وأبو العباس 
الأملةوخلق: 


ولد سنة تسع وستين ومائة في رجب. وعاش مائة سنة وسنة. 


.1107/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 


8م 


وفيه همة وجلادة فإن خيثمة قال: مازح العباس بن الوليد جاريةً له فدفعته 
فانكسرت رِجْلَّه فلم يحدثنا عشرين يوماً» وكنا نلَى الجارية ونقول: حسبّكِ الله كى) 
كسرت رِجلَ الشيخ وحَبَسْتِنا عن الحديث. 

وقال أبو داود: سمع من أبيه ثم عرض عليه؛ وكان صاحب ليل. 

وقال إمتحاق بن.سيّاز: ما رآأيت أحدا أحسن سمتا مئة: 

وقال النسائئ: ليس به.بأمن. 

قلت: كان مقرئاً مجوّد]”" . 

وقال الحسين بن أبي كامل: سمعت خيثمة يقول: أتيتٌ أبا داود السجستاني» 
فأمل عللّ حديثاً عن العباس بن الوليد بن مزيد. 

قلت: وإياي حَدَّث العباس. 


قلت: سنة إحدى وسبعين ومئتين. 

كذا قال خيثمة. 

وأما عمرو بن دُحَيّم فقال: مات في ربيع الآخر سنة سبعين ومئتين» وضبط 
5 أي يوم ولد وأي يوم مات» فتحدد أن عمره مائة سنة وثانية أشهر واثنين 
وعشرين يوما. 


وهو أحد الجاعة الذين جاوزوا الماثة بيقين. 


)١(‏ ومع ذلك لم يُفرد له ترجمة في: معرفة القراء الكبارء مع أن المؤرخ والمفسر الطبري نزل بيروت 
وأخذ عليه القراءات العشرء وروى عنه في عدة مواضع من تاريخه» وفي المتتخب من ذيل المذيل. 
ولكن ترجم له ابن الجزري في «غاية النهاية» /١‏ 2366 رقم .)١971(‏ 
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[؟- طرفة: يسأله متى قدمت؟ قال: غداً] 
وقال ابن عَبْدّوس الطريفي: لما أردت الخروج إلى عثهان بن سعيد الدارمي» 
ور 2 م اه 0 

كتب لي ابن خرّيُمة إليه» فدخلت هّراةَ في ربيع الأول سنة ثمانين [ومئتين]. فقرأ 
الكتاب ورحّب بي» وسألني عن ابن حَُرّيْمَة» ثم قال: يا فتى متى قَدِمُت؟ 

قلت: غداً. 

قال: : يا بني» فارجع اليومَ فإنك لم تَقَدَم بعد'". 

قلت: كأنه ما كان عرف اللسان العربي جيداًء فقال: غداء وظنها أمس. 


[- أكذوبة والرد عليها'”"] 

ذكر هلال بن المحسن الصابي أن أبا القاسم الجٌهّني مُحتيب البصرة كان من 
ندماء المهلبي» وكان يورد الطامات؛ من الحكايات الْدْكَرّة فجرى مرة حديث 
ْنَع فقال: في البلد القُلانٍ نعنع يطول حتى يصير شجراًء ويُعمل من شجره 
سلالم» فثار منه أبو الفرج الأصبهاني وقال: نعم عجائب الدنيا كثيرة ولا يُنكّر هذاء 
والقدرة صالحة» أنا عندي ما هو أغرب من هذاء رَّوْج حمام يبييض بيضتين فآخذهما 
وأضع تحتهم| سنجة مائة وسنجة خمسينء فإذا فرغ زمان الحضان انفقست السنجتان 
عن طشت وإبريق» فضحك أهل المجلس وفطن الجُهَنيٌ لما قصد أبو الفرج من 
الطنز''' به وانقبض عن كثير من حكاياته. 


)00 ا ا" 
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[؛ - تصحيف حديث] 
قال أبو زكريا يحيى بن مَنْدَة الحافظ: بلغني أنه -يعني أبا القاسم سليمان بن 
أيوب الطبراني الحافظ المشهر - كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة» عليه قرأ عليه 
يوماً أبو طاهر ابن لوقا حديث «كان يغسل حصى جاره» فصحّفه. وقال: «يغسل 
خصي حماره» فقال الطبراني: وما أراد بذلك يا أبا طاهر؟ فقال: التواضع. وكان أبو 
طاهر هذا كالمغفل» قال له الطبراني يوماً: أنت ولدي يا أبا طاهرء فقال: وإياك يا أبا 


القاسمء يعنى: ”9 


[6- ما اغتسل من حلال ولا من حرام] 
إبراهيم بن أحمد بن محمد”" بن رجاءء أبو إسحاق النيسابوري الأبزاري 
الورّاق. وأبزار من قرى نيسابور. ظ 
سمعت أبا عل الحافظ يقول له: أنت يا أبا إسحاق ١بَبْزْ‏ بن أسد»"”", يعني 
لشبته وإتقانه. وسمعثت ااهل يارحه عرامرة بقول: هذا الشيخ ما اغتسل من 
حلالٍ قط. فيقول: ولا من حرام يا أباعليَ» وذلك أنه ماتأهّل. - 
توق :وب سئة افع وله ست وتسيعون شنة :ودرداة بمزوناته عن 


الفرل: 


)١(‏ تاريخ الإسلام 77/ .1١05‏ وقد سلفت القصة ص50. 

زفق تاريخ الإسلام 7/77 7171. 

() بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري. قال الإمام أحمد بن حنبل: 55000 ووثقه 
ابن معين» وأبو حاتم» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة:؛ وذكره ابن حبان في الثقات. 
توفي سنة /41١ه‏ وقيل بعد سنة ١١٠7٠ه.‏ (تبذيب التهذيب »498-591//١‏ رقم 9717). 
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["- أبو محمد السّحَرزي] 
دَعْلّج ''' بن أحمد بن دَعْلّج”" أبو محمد السّجْري”" الفقيه المعدّل. ولد سنة 
ستين ومائتين أو قبلهاء وتوفي سنة ١0"اه.‏ 
[أخ لك قتل أخانا ونحن نقتلك به] 
وقال الحاكم: سمعته يقول: تقدّم ليلة إِلّ بمكة ثلاثة فقالوا: أ لك 
بخراسان قتل أخانا ونحن نقتلك به. فقلت: اتقوا الله إن خراسان ليست بمدينة 
ع 2 5 5 
واحدة» فلم أزل أداريهم إلى أن اجتمع الناس وخلوا عني» فهذا سبب انتقالي من 
مكة إلى بغداد. 
مقاليكل؛) 
[1- لولا العلم كنت بقالآ»] 
قال الحاكم: سمعت أبا الطيب محمد بن أحمد الورّاق: سمعت أبا بكر 
الفَسَويّ: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قال لي رجل ممّن يحسدني: ماذا 
كنت لولا العلم؟ 
فقلت: أردتٌ كينا "فيا د يناد سمعت تُعَيْم بن حماد يقول: بيعت آنا 
معاوية يقول: قال الأعمش: لولا العلم لكنتُ بقالاً. وأنا لولا العلّم لكنثُ برّازاً 
من بزازي سجستان. 


)١(‏ دَعَلج: بمفتوحة» فساكنة مهملتين» وفتح لام؛ وبجيم. وفي موضع آخر بكسر الدال. (المغني في 
أسماء الرجال .)٠١١‏ 

(؟) تاريخ الإسلام /١7‏ 51. 

(9) ويقال: السجستاني» بكسر السين والجيم وسكون السين الثانية» نسبة إلى سجستان. (اللباب 
). 

(:) تاريخ الإسلام .898/٠١‏ 
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[الرحلة في طلب العلم] 


عن عبدال رحمن بن خراش قال: كان ابن وَارَةَ من أهل هذا الشان المتقنين 
الأمناء. كنت ليلةَ عنده» فذكر أبا إسحاق السّبيعى» فذكر شيوخه. فذكر في طُلّق 
واحلٍ سبعين ومئتي رجل. ثم قال: كان آيةَ شيئاً عجبا”"". 

[1- بقىّ بن مخلد من المؤلفين الكبار ويعتبر مسنده مسنداً ومصنفاً] 

وقال ابن حزم: مُسْنَّد بَقِيَا'' روى فيه عن أل وثلاثائة صاحب ونيّف. 
ورئَّب حديث كل صاحب على أبواب الفقه. فهو مُسْنَّد ومصّف. وما أعلم هذه 
الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصنّف في 
فتاوى الصحابة والتابعين» فمن دونهم الذي أوفى فيه على مصنف أبي بكر بن أبي 
شيبة» وعلى مصئف عبدالرزاق» ومصنف سعيد بن منصور. . 

ثم ذكر تفسيره وقال: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام 
لتر ها :ركان عست | له تان اعد . 

وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل؛ وجارياً في مضار البخاريء ومسلم. وأبي 
عبدالرحمن النسائي. ْ 


)١(‏ تاريخ الإسلام /٠١‏ لال1. 
(؟) تاريخ الإسلام .117/7١‏ 
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[صفات بقىّ بن محلد الخلقية» لم ير راكباً دابة قط] 
وقال أبو عبدالملك القَرطَبيّ في تاريخه: كان بَقِىّ طويلاً أقْتّى» ذا لحية» 
مُصَيرا”''» قوياء » جَلْداً على المثي. 1 2 راك ذال قله ركان طلازما لمفيور افده 
متواضعاً. 
[رحلته في طلب العلم] 
وكان يقول: إني لأعرف رجلاً كان يمضي عليه الأيام في وقت طلبه العِلّم 


8 5 وه . ٠.‏ 
ليس له عيش إلا ورق الكَرنْب”'" الذي يُرمَى. وسمعت من كل من سمعت منه في 
البلدان ماشياً إليه على قدمي. 


[- أبو حاتم الرازي] 


محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران”". 


أبو حاتم العَطّفانٍ الحنْظلَ الرازي الحافظ. أحد الأئمة الأعلام. 
[رحلته في طلب العلم] 
قال ابنه: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع 
مق أحصيت ما مشيت على قدميّ زيادةً على ألف فرسخ» ثم تركت العدد بعد 
ذلك. وخرجتٌ من البحرين إلى مصر ماشياء ثم إلى الرمْلة ماشياء ثم إلى دمشق, ثم 
إلى أنطاكية» ثم إلى طَرّسُوس. ثم رجعت إلى حممصء ثم منها إلى الرقة» ثم ركبت إلى 
العراق. كل هذا وأنا ابن عشرين سنة. 


(1) الصَّبْر: تلزيز العظام؛ واكتناز اللحم. 
(1) الكُرُنْب: هو الملفوف كا في ساحل الشام. 
زفرف تاريخ الإسلام »47"١/٠١‏ وسلفت ترجمته ص5 60. 
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دخلت الكوفة في رمضان سنة ثلاث عشرة. 

قلت: أدرك عبَيْد الله [بن موسى] قبل موته بشهرين 

التوج اناق أن عدار حون القرعة وأذا بالكوفة::ورجلت هرة النةاسنة 
اثنتين وأربعين ومائتين» ورجعت إلى الري سنة حمس وأربعين. 

وحججثٌ رابع حجَةٍ سنة مس وخمسين [ومئتين]. 

قال: وفيها حيجٌ ابني عبدال حمن» وحزرت ما كتبت عن ابن تُقَيْل يكون نحواً 
من أربعة عشر ألفاً . وكتبَ محمد بن مصِفًى عني جزءاً انتخبه. 

4 - محمد بن الهيثم بن حماد'!) 

أبو الأحوص قاضي عَكُبّرا. 

وله رحلة واسعة إلى البصرة؛ والكوفة؛ والشام؛ ومصرء والجزيرة» والحجاز. 

لقي بالشام: محمد بن عائذ» وطبقته. 

وبالجزيرة: أبا جعفر المَيْل. 

روى عنه: ابن ماجه. حديثاً واحدأء وقع لنا موافقة. 

قال الدارقطني: كان من الحُفَاظ الثقات. 


قلت: مات في حمادى الأولى سنة تسع وسبعين ومئتين بعكيرا. 


)غ0( تاريخ الإسلام» 2 . 


[شيوخ ابن حبان] 
[5- محمد بن حبان بن أحمد] 
قال ابن حبان في كتاب «الأنواع والتقاسيم»: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من 
5 الع .(0) 
ألفي شيخ . 


سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني الحافظ مسند الدنيا”" أول 
ساعه بطبرية سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وله ثلاث عشرة سنة. 

سمّعه أبوه ورحل به لأنه كان له ماسة بالحديث» وقد سمع من دُحَيّم لما قدم 
عليهم طبرية» وزار به أبوه القدس سنة أربع وسبعين ومئتين فسمّعه من أحمد بن 
مسعود الخياط» حدَّئه عن عمرو بن أبي سَلَمَة التنّيسِى» ثم رحل إلى قيسارية فسمع 
من إبراهيم بن أبي سفيان» وعمرو بن ثور أصحاب الفريابي» وسمع بعكا من أحمد 

1 0 5 5 4 7 3 5 0 2 

و لوال اذى 7 ٠‏ وو 35 ٠ ٠‏ 
من سنة ثأنين ومئتين» فسمع كتب عبدالرزاق» وسمع بمصر في رجوعه فيا 
أحسب أو في ذهابه من محدّثيهاء وسمع بعد ذلك من أهل بغداد والبصرة والكوفة» 
وأصبهان. وغير ذلك. 


وصنف معجم شيوخه وهو مجلد مروي. 


)١(‏ تاريخ الإسلام 21١7/77‏ وقد سلفت ترجمة ابن حبان ص80 وما بعدها. وانظر قوله في 
«صحيح ابن حبان» بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط .١07 /١‏ 
زفق تاريخ الإسلام 770/ ”2707 وقد سلفت ترجمة الطبراني ص ."١‏ 
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[من أصحاب المذاهب الفقهية غير الأئمة الأربعة] 
5 ارق 
حمدون بن أحمد بن عمارة"! 
فقيه على مذهب سفيان الثوري 
أبو صالح التيسابوري الضوق العازف» المعرؤف :بحمدون القصان: كدرة 
اكّلامتية'' بخراسان, ومنه انتشر مذهبهم, وهو تخريب الظاهر وتعمير الباطن» مع 
التزام الشرع وواجاتة :ظاهرا وباطناً. 
وكان فقيهاً على مذهب سفيان الثوري. توفي سنة إحدى وسبعين ومتتين بنيسابور. 
من كلامه» قال: لا يجزع من المصيبة إلا من اتهم ربّه. وسئل عن طريق 
الملامة» فقال: خوف القدرية» ورجاء المرجئة. 
[من سقطات العلماء وزلاتهم] 
5 ل ل 6 
الترمذي: جهول. قاله ف الفرائض من كتاب «الإيصال». ْ 
قال أبو الفتح اليعمري: قال أبو الحسن القطان في «بيان الوهم والإبهام» 
عقيب قول ابن حزم: هذا كلام من لم يبحث عنه» وقد شهد له بالإمامة والشهرة 
الدارقطنى» والحاكم. 
وقال أبو يعلى الخليل: هو حافظ متقن ثقة. 
() الملامتية: .من مذاهب الصوفية.- 


فرق تاريخ الإسلام »47١/7١‏ وقد سلفت ترجمة الترمذي ص١١.‏ 
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[موازين أهل العلم الالتزام بالكتاب والسنّة] 
قال أبو علي الثقفي”": كان أبو حفص -عمرو بن سَلّم النيسابوري الزاهد. 
جع الوه وخراضان + يقول: من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسئّة وم 
نهم خواطره فلا تعُدَّه [في ديوان الرجال]. 


[أدب العلماء] 
[نقرأ عليك الحديث وأنت تتحدث!](© 
قال الدارقطني: كان رحمه الله [يعنى محمد بن عبدالله بن زكريا بن حيّؤيهء أبا 
الحسن القاضي النيسابوري المصري المتوفى سنة 77٠ه]‏ لا يترك أحداً يتحدث» 


0 م ا ل ا ل 


[انبساط القاضى مع جلسائه] 


قال الحافظ عبدالغني: وسمعت الوزير أبا الفرج يعقوب بن يوسف يقول: 
قال لي الأستاذ كافور» اجتمعٌ بالقافي أبي الطاهر فسلّمْ عليه قل له: إنه بلغني 
انلك سيط مع جلسائاتة وهذا الانبساط بقل هيبةَ الحكم. فأَعلَمْتُهُ بذلك» فقال 


لي: قل للأستاذ: لست ذا مالٍ أفيض به على جلسائي, فلا يكون أقل من خُلقي» 
فأخبرثٌ الأستادً فقال: : لا تعاوذه» فقد وضع القَصعة"". 


.155/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 

زفق تاريخ الإسلام 777/77. 

تاريخ الإسلام 7؟/ /الا. 
قال الحافظ ابن حجر في «رفع الإصر عن قضاة مصر» ص77 !: وضع القصعة يعني أنه عرّض له 
بطلب ما يوسع على خواصه من المال. ووضع القصعة: كناية عن الطلب. لأن العادة جرت أن من 
لإ رو ايا ا ردير و دي 
صاحبها بما فيها. ْ 
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[سوء أدب بعض أهل الحديث] . 

وقال البْقاني» كان [يعني عبدالله بن إبراهيم ين يوسفء أبا القاسم الجرجاني 
الآبئُدوني الحافظ المتوفى سنة 774ه] محدّثاً زاهداً متقللاً من الدنياء لم يكن يحدث 
غير واحدء فقيل له في ذلك. فقال: أصحاب الحديث فيهم سوء أدبء وإذا 
اجتمعوا للسماع تحدثواء وأنا لا أصبر على ذلك. وأخذ البرقان يصف أشياء من 
تقلّله ورُّهْده وأنه أعطاه [كِسَراً يابسة من الخبز] وقال: احملها إلى الباقلاني ليطرح 
عليها ماء الباقلاء» فوقعت على الكِسّر باقلآتان» فرفعهم| وقال: هذا الشيخ يعطيني 
كل شهر دانقاً حتى أبلّ له الكِسَر”". ١‏ 

[ألفاظ الثناء على العلماء] 


[أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك] 
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أَعْين بن ليث '". 
الإمام أبو عبدالله المصري الفقيه» أخو عبدالرحمن وسعيد. ولد سنة اثنتين 
وثمانين ومائة. وتوفي يوم الأربعاء النصف من ذي القعدة سنة نان وستين ومئتين. 
وقال إمام الأئمة ابن خُرَيْمَة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل 
الصحابة والتابعين من محمد بن عبدالله بن عبد الحكم. 
وقال مَرّة: كان محمد بن عبدالله أعلم مَن رأيت على أديم الأرض بمذهب 


ماللقةتواحطهين 2000 
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أحمد بن يوسف بن خلاد بن منصور أبو [بكر] النصيبي ثم البغدادي العطار. 


ا 
الدارقطنيٌّ فقال: بها [أكير 1 الصا أو 8 فقال للطلية: انظروا 0 


تسمعول منه. 

قال أبو نعيم: كان ثقة» وكذا وثقه ابن أبي الفوارس. قال: توفي في صفر سنة 
4ه ول يكن يعرف من الحديث شيك" . 

[مواقف العلماء من الحكام] 
١‏ - رفض أبوداود طلب الحاكم إفراد مجلس تحديث لأولادة] 

قال ا حدّثني عبدالله بن محمد المكي: حدثني أبو بكر بن جابر خادم 
أبي داود”” ' رحمه الله قال: كنشاهع أي ذاو ة سعدا قصلي المذريت -قتاءة الأمير 
أبو أحمد الموقّق فدخلء ثم أقبل عليه أبو داود فقال: ما جاء بالأمير في مثلٍ هذا 
الوقت؟ 

قال: خلال ثلاث. 

قال: وما هي؟ 

قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً ليرحل إليك طَلَبَةُ العلم» فتعمر بك» 
فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من محنة الزنج. 


فقال: هذه واحدة. 


.190 /97 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.851 7/5١ تاريخ الإسلام‎ )( 
أبوداود صاحب السنن» سلفت ترجمته ص46 وما بعدها.‎ )9( 


١٠١ 


قال: وتروي لأولادي «السنن». 
فقال: نعم» هات الثالثة. 
قال: وتفرد لهم مجلساًء فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. 
قال: أما هذه فلا سبيل إليهاء لأن الناس في العلم سواء. 
قال ابن جابر: فكانوا يحضرون ويقعدون في كِمّ حِيْري ضرب عليه السترء 
ويسمعون مع العامة. 
-١[‏ الأمير يمر بمجلس الدارمي فيسلم عليه فقال: عليكم] 


قال أبو الفضل: ولقد كنا في مجلس عثمان بن سعيد الدرامي”'' غير مرة» ومرّ 


به الأمير عمرىين الليننا فسلى عليةة فقال: عليكم. جدثنا ا ولم يزد على 
000 
هذا . 


- محمد بن عبدالوهاب بن حبيب"" 
الفقيه أب و أحمد العَبّدئٌ النيسابوري الفرّاء الأديب. 
[دعاؤه لإبعاد السلاطين عنه] ' 
ذكر أبو أحمد مرة السلاطين فقال: اللهم نيهم ذكري» ومن أراد ذِكري 
عندهم فاشدَدُ على قلبه فلا يذكرني. 


.0 سلفت ترجمة.الدارمي» ص4‎ )١( 
.5937//7١ (؟) تاريخ الإسلام‎ 
.407 /7١ تاريخ الإسلام‎ )( 


[من العللاء الذين جمعوا علوم الدين والدنيا] 
قال أبو سعيد الإدريسى: كان ابن حبان على قضاء سمرقند زمانآء وكان من 
فقهاء الدين وحْفّاظ الآثار. عالِاً بالطب والنجوم وفنون العلم. ألّف «المسند 
الصحيح» و«التاريخ» و«الضعفاء» وققه الناس بسمرقند. 


[علماء فسقة. و سصسوء الخاتمة] 


-١1[‏ ابن الإمام المقرئ كان خليعاً يضيع ما يحصل عليه] 

أحمد بن العباس بن عُبيد الله”) أبو بكر البغدادي ويُعرف بابن الإمام. 

قرأ القرآن على: الأشناني» وأبي بكر بن مجاهد. وكان مُجَوّداً حاذقاً. اتتقل إلى 
خراسان وأقرأ هناك وتوفي بالري. 

روى عنه: الحاكم وقرأ عليه لأبي عمرو وقال: كان أوحد وقته في القراءات» 
دخل مَرُو وبخارى وسمعتهم يذكرون أن نوح بن نصر الأمير قرأ عليه ختمة 
ووصله بأموال؛ ثم إنه سافر إلى قرغانة. وكان خليعاً يُضيّع ما يحصل له وكان لا 
بحل لياليه من اجتماع الصوفية والقَوّالين. وسمعته يقول: سمعت من عبدالله بن 
ناجية. ومن الفزيابي» (وسمعته يقول يوم وفاتي» إما سبعون جارية يَصِحْن: 


واسيّداه » وإما من يكفّن الغريب» فبلغني أنه مات وكفن كا يكفن الغريب)”". 


.80 وسلفت ترجمة ابن حبان ص‎ .1١7/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام 119/75. 

() وهذا ما ورد في تاريخ الإسلام 8/ 4/ بتحقيق: الدكتور بشار عواد؛ طبعة دار الغرب الإسلامي 
وفي تاريخ بغداد 0/ .04١‏ الترجمة 817 3) لم يرد أنه كان خليعاً.... والخطيب البغدادي صاحب 
تاريخ بغداد أقدم وفاة (8477ه) وأقدم من ترجم له بين توفي الذهبي سنة 44/اف ولم يذكر 
ذلك ابن الجزري في ترجمته في «غاية النهاية» /١‏ 54 الترجمة (7717). فليحقق - الناشر. 
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وممن قرأ عليه: عيسى أبو بكر الجيري. 


توفي سنة 00"اه. 


[- أبو بكر بن الجعابي'''] 

قال أبو عل التنوخي: ما شاهدنا أحفظ من أبي بكر بن الجعابي» وسمعت من 
يقول: إنه يحفظ مئتي ألف حديث ويجيب في مثلهاء إلا أنه كان يَفْضّل الفَاظ بأنه 
كان يسوق المتون بألفاظهاء وأكثر الحفاظ يتسمحون في ذلك وكان إماماً في المعرفة 
بعر اعنيكرر كات اواك ري لايع روا بعاواللا الوا و 
وم يتبق في زمانه من يتقدمه في الدّين. 

وقال أبو الحسن بن رزقويه ما سمعه من الخطيب: كان ابن الجعابي يُملٍ 
مجلسّه وتمتلى السْكّة التي يملي فيها والطريق» ويحضره ابن المظفر والدارقطني 
ويملي الأحاديث بطرقها من حفظه. 


ا ا 
ا 0 
فأنكر عليه واسّقبح ذلك منه؛ وقد كان وصل إلى مصر ودخخل على الإخشيد» ثم 
مفى إلى د مشق فوقفوا على مذهبه فشرّدوه» فخرج هارباً. 
وذكر المخطيب عن رجاله أن ابن الجعابي كان يشرب في مجلس ابن العميد. 


)00( تاريخ الإسلام 77/ 2170-1117 وقد سلفت ترجمة أبي بكر بن الجعابي» ص 18-١1‏ . 


1١١ 


قلت -القائل هو الذهبي-: لم يبيّن ما كان يشرب هل هو نبيذ أو خمر؟ وقال 
السلمي: سألت عنه الدارقطني» فقال خلّط» وذكر مذهبه في التشيع. 

كذا ذكر الحاكم عن الدارقطني وذكر عنهء فقال: قال لي الثقة من أصحابنا 
ممن كان يعاشر ابن الجنابي: إنه كان نائاً فكتب على رجُلهء فكنت أراه ثلاثة أيام ل 


ست الا 
[*- كان مالكياً ئم تحول إلى مذهب الشيعة] 
النعمان بن محمد بن منصور"'"» أبو حنيفة المغربي القاضي. 


قال المسبحي في تاريخ مصر»: كان من أهل الفقه والدين والنبل» وله كتاب 
«أصول المذاهب». 


[من العلماء الذين ضلوا] 

وقال غيره: كان مالكياًء ثم تحول إلى مذهب الشيعة لأجل الرياسة؛ وداحَلٌ 
بني عبَيّده وصنف لهم كتاب «ابتداء الدعوة»» وكتاباً في الفقه» وكتباً كثيرة في أقوال 
القوم؛ وجمع في المناقب والمثالب» ورد على الأثمة» وتصانيفه تدل على رَنْدَقته 
وانسلاخه من الدين». وأنه منافق» نافق القوم» كما ورد أن مغريباً جاء إليه فقال: قل 
عزم الخادم على الدخول في الدعوة» فقال: ما يحملك على ذلك؟ قال: الذي حمل 
سيدنا . قال: :يا ولدي نحن أدخدّنا في هواهم حَأُواهم, فأنت لماذا تدخل؟ 

لمان كتاب (دعائم الإسلام» : ثون مجلداً في مذهب ' القوم» و«منهاج 
شرح الآثار» حمسون مجلداًء وغير ذلك. . وكان ملازما للمعز أب تميم» وولي القضاء 
له على تملكته. وقدم مصر معه من المغرب. 


.736 /57 تاريخ الإسلام‎ )١( 


ا ا 0 
بالقضاءء لات أخاه 0 ا وكان ولس اع محيناً. 
[من علماء آل البيت] 
00( 0 . 
الحسن بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 
قال الحاكم في ترجمته: شيخ آل رسول الله يك في عصره بخراسان؛ وكان من 
ع م ا ا د ال 


من الدهر فيا سمعته ذكر عثمان إلا قال: الشهيد. وبكى» وما سمعته يذكر عائشة إلا 
قال: الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله» وبكى. 


سمع: جعفر بن أحمد الحافظ» وابن شيروَيْه وابن خرّيمة. 

وكان جده علي بن عيسى أزهد العلوية في عصره وأكثرهم اجتهاداًء وكان 
عيسى يلقت الفيّآض لكثرة عطائه وجوده» وكان محمد بن القاسم ينادم الرشيد 
والمأمون» وكان القاسم راهب آل محمد يَلِ » وكان أبوه أمير المدينة وأحد من روى 
عنه مالك في «الموطأ». قاله الحاكم. 


توفي سنة حمس وخخسين وثلاث مئة. 

[الذهبي وما يظهره من علمه. وعقيدته. ونقده. أثناء تراجم العلماء ] 
١‏ - البسطامي 

0 


.177/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.1١1١/7١ تاريخ الإسلام‎ )0( 


وأغْرّف. رك اشر تاوقل لكان اهدي عاندلزن. ا 
اننعيسى عَنوْسيا فأسل: 

ومن كلام أبي يزيد رحمه الله قال: ما وجدبٌُ شيئاً أشد عل من العلم 
ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت حائراً 

وقال: هذا من فرحي بك وأنا أخافك؛ فكيف فرحي بك إذا أُمِنْتَكَ؟ 

وعنه قال: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير» وإنما العجب من حبّك 
لي وأنت ملك قدير. 

وعنه. وقيل له: إنك تمرٌ في ال مواء. قال: : وأى ي أعجوبة هذا؟ طيرٌ يأكل الميتة 
يمرٌ في الحواء» والمؤمن أشرف منه. 

وعنه قال: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. 

وقال: ما ذكروه إلا بالغفلة» ولا خدموه إلا بالفترة. 

وعنه قال: العارف فوق ما يقول. والعالم دون ما يقول. 

وقيل له: علَّمنا الاسم الأعظم. فقال: ليس له حَدَ إننا هو فراغ قلبك 
لوحدانيته» فإذا كنت كذلك فارفع له أيّ اسم شئت. 

وكان يقول: ا إلى دجل لشيس درك ص م قرا 
فلا تغتروا به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحِفْظ الحدود وأداء 


الشريعة. 


[من فقه الذهبي] 

قلت -القائل هو الذهبى-: بل قد اغتر أهل زماننا وخالفوا أبا يزيد» وأكبر 
من أبي يزيد» وتهافتوا على كل مجنون بوّال على عَقِبيُهه له شيطان ينطق على لسانه 
بالمغيّبات» نسأل الله السلامة. 

قيل: إن أبا يزيد توفي سنة إحدى وستين وماتتين. 

[من متشابه القول. والاختلاف في صحة نسبتها للبسطامي] 

وقد نقلوا عنه أشياء من متشابه القول» الشأن في صحتها عنه» ولا تصح عن 

ومنها: ما النار» لأسْتَيِدَنٌ إليها غداء وأقول: اجعلني لأهلها فداءء, ولا 
يلعنها. وما الجنة» لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا. ما المحدّثون إن خاطبهم رجلٌ عن 


وقال في ببود: هبهم لي» ما هؤلاء حتى تعذيهم؟! 
[تعليق الذهبي على هذه الأقوال المتشامبة] 
وهذا الشَّطْح إِنْ صحٌّ عنه فقد يكون قاله في حالة سّكْرهء وكذلك قوله عن 
نفسه: ما في الجبّة إلا الله. 


وحاشى مسلم فاسق من قول هذا واعتقاده» يا حيّ يا قيوم ثبّنّنا بالقول 
الثابت. 
وبعض العلاء يقول: هذا الكلام مقتضاه ضلالة» ولكن له تفسير وتأويل 
يخالف ظاهره . فالله أعلم. 
قال السَّلَمَِ فى تاريخه: مات أبو يزيد عن ثلاثة وسبعين سنة؛ وله كلام في 
يق بو يزيد عن ناد بد م قي 
حَسْن المعاملات. 


قال: ويحكى عنه في الشّطّح أشياءء منها ما لا يصحٌ» ويكون مُمَوَّلاً عليه. 
وكان يرجع إلى أحوال سيئة. 

ثم ساق بسنده عن أبي يزيد قال: من لم ينظر إلى شاهدي بعين الاضطراب» 
وإلى أوقاتي بعين الاغتراب» وإلى أحوالي بعين الاستدراج» وإلى كلامي بعين 
الافتراء» وإلى عباراتي بعين الاجتراء» وإلى نفسى بعين الازدراء» فقد أخطأ التظر فّ. 

وعن أب يزيد قال: لو صفا لي تهليلةٌ ما بالَيْتٌ بعدها. 


0 


نا 


[1- موقف الذهبى من مُنْتَظّر الرافضة] 

محمد بن الحسن العسكري بن علي الحادي بن محمد الجواد بن عليّ الرضا بن 

أبو القاسم العلوي الحُسينيٌ» خاتم الاثني عشر إماماً للشيعة. 

وهو مُنْتَظر الرافضة الذي يزعمون أنه المَهُديّ. 

وأنه صاحب الزمانء وأنه الخَلّف الحجة. 

وهو صاحب السّرْداب بسامراء» وهم أربعائة وخحمسون سنة ينتظرون 
ظهوره. ويدَّعون أنه دخل سرداباً في البيت الذي لوالده وأمه تنظر إليه» فلم يخرج 
منه وإلى الآن. 

فدخل السرداب وعدم وهو ابن تسع سنين. 

وأما أبو محمد بن حزم فقال: إن أبا الحسن مات عن غير عَقِب. وثبّت جمهور 


الرافضة على أن للحسن ابناً أخفاه. 


.151/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 


وقيل: بل ولد بعد موته من جارية اسمها «نرجس» أو ١سوسن».‏ والأظهر 
عندهم أنها صَقيلء لأنها ادّعت الحَمْل به بعد سيدها فوقف ميراثه لذلك سبع 
سنين» ونازعها في ذلك أخوه جعفر بن عللّ. وتعصّب لها جماعة» وله آخرون. ثم 
لمش ذلك الحَمْل وبَطّل وأخذ الميراث جعفرٌ وأحْ له. 

وكان موت الحسن سنة ستين وماتتين. 

قال: وزادت فتنة الرافضة بصقيل هذه عرفا إل أدتحمهة الم بذ 
يَف وعشرين سنة من موت سيدها وبقيت في قصره إلى أن ماتت في زمن المقتدر. 

وذكره القاضى شمس الدين بن خلكان فقال: وقيل: بل دخل السرداب وله 
سبع عشرة سنة في سئة نمس وسبعين وماتتين. والأصح الأول» وأن ذلك كان سنة 
خمس وستين. 

[رأي الذهبي] 

قلت: وفي الجملة جهل الرافضة ما عليه مزيد. اللهم أمتنا على حب محمد 
وآل محمد يك والذي يعتقده الرافضة في هذا المنتظر لو اعتقده المسلم في علي بل في 
النبي يك لا جار له ذلك ولا أُقِرّ عليه. 

إنهم يعتقدون فيه وفي آبائه وفي كل واحد منهم يعلم علم الأولين والآخرين؛ 
وما كان وما يكونء ولا يقع منه خطأ قطء وأنه معصوم من المخطأ والسهوء نسأل الله 
العفو والعافية» ونعوذ بالله من الاحتجاج بالكذب ورد الصدق. ى) هو دأب الشيعة. 


8- محمد بن شجاع"") 
أبو عبدالله بن الثلجي البغدادي, الفقيه الحنفي. أحد الأعلام الكبار. قرأ 
القرآن على أبي محمد اليرّيْدي. 
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وروى الحروف عن: يحبى بن آدم. 

وتفقه على: الحسن بن زياد اللؤلؤيء وغيره. 

قال ابن عدي: كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث 
يلبهم بذلك. 

6 ورت ع 0 ع 

روى عن حبان بن هلال» عن حماد بن سَلمَة» عن أبي المهزم» عن أبي هريرة 

يرفعه: (إِنْ الله خلق الفَّرّس فعرقتء ثم خلق تَمّسّه منها». 
[نقد الذهبي] 

قلت: هذا كذب لا يدخل في عقل المجانين لاستحالته إلا أن يريد حَلَقَ شيئاً 
سه تَفَسأء وأضافه إليه إضافة ملك. وبكل حال هذا والله كذب بيقين. 

وقد سأل عبدالرحمن بن يحيى بن خاقان أحمد بن حنبلء عنه فقال: مبتيع 
صاحب هَوَّى. 

قلت: ومع مذهبه في الوقف في القرآن كان متعبّداً كثير التلاوة. 

قال أحمد بن الحَسَن البغوي: سمعته يقول: ادفنوني في هذا البيت فإنه ل يبقِّ 
فيه طابق إلا وقد ختمت عليه القرآن. 

قلت: ولد سنة إحدى وثانين ومائة»؛ ومات وهو ساجد في صلاة العصر في 
رابع ذي الحجة سنة سثٌ وستين ومتتين. وحتم له بخير إن شاء الله وأناب عند الموت. 

[4 - فقه الذهبى في المحبة والخنوف] 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: فَذَّكِرَثْ له -يعني غلام خليل أحمد بن محمد 
غالب الباهل- هذه الشناعات» يعني خوض الصوفية ف دفائو ثق الأحوال التي 
يذمها أهلٌ الأثرء وذكر له بعض مذاهب البغداديين وقوهم في المحبة» ول يزل يبلغه 


١٠١ 


عن الشاذ من أهل البصرة أنهم يقولون: نحن تُحِبٍ ربنا وربنا يحبناء وقد أسقط عنا 
خوفه بِعَلَبةِ محبته. فكان يُنكر هذا الخطأ بخطأ مثله» وأغلظ منه. حتى جعل محبة الله 
بدعة. وقال: إنا المحبة للمخلوقين» والخوف أفضل أولى بنا. 

قال: وليس هذا كما توهّمء بل المحبة والخوف أصلان من أصل الإيان لا 
يخلو المؤمن منهماء وإن كان أحدهما أغلب على بعض الناس من بعض”". 

[5- كتاب سنن أبي داود] 

وقال ابن داسّة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله َه خسائة 

ألف حديث. وانتخبت منها ما ضمّنته كتاب «السئن». جمعت فيه أربعة آلاف وثاناثة 


[رأي الذهبي في قول أبي داود] 
قلت: وَقّ رحمه الله بذلك فإنه بين الضعيف الظاهرء وسكت عن الضعيف 


2 


المحتمل: فم سكت عنه لا يكون حَسَناً عنده ولا بد» بل قد يكون فيه ضعفٌ ما"". 


[5- علم الذهبي بالأقاليم (الجغرافيا) ومواطن الأقوام] 

وأما القاضى شمس الدين بن خلّكان فقال'": سجستان قرية من قرى 
البصرة. 

قلت -القائل هو الذهبي-: سجستان إقليم منفرد متاخم لبلاد السّنْد 


يُذْهبُ إليه من ناحية هراة”“. 


)١(‏ تاريخ الإسلام /٠١‏ /ا71. 
)١(‏ تاريخ الإسلام .750/7٠١‏ وقد سلفت ترجمة أبي داود صاحب السنن ص8 4 وما بعدها. 
(”) وفيات الأعيان 7/ .5٠0‏ 
(:) تاريخ الإسلام .5351/7١‏ 
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[تحقيق الذهبى في الرجال] 
[1- ردٌ الذهبي على الحاكم في زعمه أن ابن قتيبة كذاب] 
وقال مسعود السجزيّ: سمعتٌ الحاكم يقول: أجمعت الأمة على أن الفَتَِيّ 
كذاب [يعني عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري]. 
قلت: هذه مجازفة بِشِعّة من الحاكم. وما علمثٌ أحداً اهم ابن قتيبة في نقل. 
مع أن أبا بكر الخطيب قد وتّقه. 


وما أعلمٌ أحداً اجتمعت الأمة على كَذِبه إلا مسيلمة والدجال. غير أن ابن 
قتيبة كثير النقل من الصحف كَدَأَبِ الإخباريين. وقل ما روى من الحديث”". 
وتقرير الذهبى أن في ذلك عدة أحاديث صحيحة] 


قال القاسم بن أبي صالح سمعت أبا حاتم يقول: قال لي أبو زُرْعة: ترفع 
يديك في القنوت؟ 


قلت: لاء أفترفع أنت؟ 

قال: نعم. 

قلت: ما حجتك؟ 

قال: حديث ابن مسعود. 
قلت: رواه ليث بن أبي سَلَيم. 


قال: حديث أبي هريرة. 


.887 /7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
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قلت: رواه ابن طيعة. 

قال: حديث ابن عباس. 

قلت: رواه عوف. 

قال: فا حجتك في تركه؟ 

قلت: حديث أنس أن رسول الله ب كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا 
ييه فسكت أبو زرعة. 

قلت -القائل هو الذهبي- قد د ثبتت عدة أحاديث في رفع النبي وَكل يديه في 
النطاء والدك شك مدي ا 
[4- قيمة كتاب السنن للترمذي] 


وقال أبو بكر بن العربي: وليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع؛ 
وطائة مرج موعذوة مشرع: ٠‏ وفيه أربعة عشر علماً فرائد. صِنّف وأسند وصحح 
وأشهرء وعدّد الطَرّق» وجرح وعدّل وأسمى وكنى» ووصل وقطعء وأوضح 
المعمول به والمتروك» وبيّن اختلاف العلاء في الإسناد في الأوائل. وكل علم منها 
أصل يانوة : 

-١١[‏ تقويم الذهبي لسئن ابن ماجه] 

وعن أب عبدالله بن ماجه قال: عرضتٌ هذه «السّنن» على أبي زُرْعة فنظر فيه 

وقال: أظن إِنْ وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع أو أكثرها. 


ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضَعْفتٌ» أو نحو ذا. 


.477/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.4757/5١ (؟) تاريخ الإسلام‎ 
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قلت -القائل هو الذهبي-: كان ابن ماجه حافظاً صدوقاً ثقة في نفُسهء وإنا 
نقص كتابه بروايته أحاديث مُنْكّرةٌ فيه7". 
-١1[‏ إنكار الحد لله وإثباته لم يأت به نص] 
قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري: سألت يحبى بن عمار عن أبي حاتم 
ابن حبان: هل رأيته؟ قال: وكيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان» كان له علم 
كبير ولم يكن له كثير دين» قدم علينا فأنكر الحدٌ لله'''» فأخرجناه. 
قلت -القائل هو الذهبي-: إنكار الحدٌ”” وإثباته. مما لم يأتٍِ به نصء والكلام 
منكم فضولء ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» والإيهان بأن الله تعالى ليس 
كمثله شيء من قواعد العقائدء كذلك الإيمان بأن الله بائن من خلقه» متميزة ذاته 
المقدسة من ذوات مخلوقاته. 
وقال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعت عبدالصمد حمل بن محمد» سمعت 
أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله: النبوة: العِلْم والعمل» فحكموا عليه بالزندقة 
وهجرء وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله» وسمعت غيره يقول: لذلك أخرج إلى 
.240 
سمرفلك . 
[من فقه الذهبى] 


قلت -القائل الذهبي- قوله: النبوة: العِلّم والعمل كقوله كل : «الحج 
عرفة»؛ وني ذلك أحاديث» ومعلوم أن الرجل لو وقف بعرفة فقط ما صار بذلك 


.458/5 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) في الأصل: الحمد. وهو خطأء انظر: «صحيح ابن حبان» /١‏ 77, وسير أعلام النبلاء 417//157. 

(9) في الأصل: الحمد» وهو خطأء انظر «صحيح ابن حبان» /١‏ ال وسير أعلام النبلاء 941//15. 

(4) انظر قصة محنته في «صحيح ابن حبان» 70-0 تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط» وسير أعلام 
النبلاء 484-95/15. 
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اا وإنا ذكر أشهر أركان الحج. وكذلك قول ابن حبان فذكر أكمل نعوت 
النبي» ولا يكون العبد نيا إلا أن يكون عايا عاملاً؛ ولو كان عالاً فقط .ا عد نيأ 
أبداً» فلا حيلة لبشر في اكتساب النبوة"' 


[صاحب مقالة السالمية] 
أحمد بن محمد بن سال أبو الحسن البصري”'' الصوني بن الصوني المتكلم. 
له أحوال ومجاهدة وأتباع وجبُون "» وهو شيخ أهل البصرة ة في زمانه» عَمّر 


دهُراء وأدرك سهل بن عبدالله عستي وأخذ عنه» لأن والده كان من تلامذة سهل» 
وبقى إلى قريب الستين وثلاث مائة» وكان من أبناء التسعين. 


قال السَّلّمِي في تاريخ الصوفية: محمد بن أحمد بن سالم أبو عبدالله البصري 
والد أبي الحسن بن سالم روى كلام سهل» هو من كبار أصحابه أقام بالبصرة» وله 
بها أصحاب يُسَمّون السالمية» هجرهم الناسٌ لألفاظٍ هُجُْنة أطلقوها وذكروها. 

قال أبو بكر الرازي: سمعت ابن سالم يقول: سمعت سهل بن عبدالله يقول: 
لا يستقيم قلب عبدٍ حتى يقطع كل حيلة وكل سبب غير الله. . وقال: قال سهل: ما 
اطّلع الله على قلب فرأى فيه همّ الدنيا إلا مَقتته مَقَنَّه والَقَتٌ أن يتركه ونفسه. 


وقال أبو نصر الطومي: سألت ابن سالم عن الوجل» فقال: انتصاب القلب 
بين يدي الله. وسألته عن العُجْب قال: أن يستحسن العبد عمله ويرى طاعته. 
قلت: كيف يتهيأ للعبد أنْ لا يستحسن صلاته وصومه وعبادته؟ قال: إذا علم 
تقصيره فيها والآفات التي تدخخلها فلا يستحسنه. وسمعته يقول: متى تنكسر 
النفس بترك الطعام هيهات هيهات» فسألته بها أستعين على كَسْر قوة نفسي؟ قال: 


.1١15-١117/55 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.116 /75 زفق تاريخ الإسلام‎ 
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م ل 0 
02200 لابترك الطعام والشراب: 
قلت: السالمية''' لهم نِحْلّة لا أحققها. 


-١[‏ سقتهم السّويق بالسكر والثلج] 
وحجت جميلة بنت ناصر الدولة ابن حمدان ومعها أخواها إبراهيم وهبة الله. 
فضرب بحجتها المثل» فإنها استصحبت أربعرائة جمل؛ وكان معها عدة محامل 1 يُخلَم 
في أمها كانت؛ وكْسَتْ المجاورين ونثرت على الكعبة لما رأتها عشرة آلاف دينار, 
وسقت جميع أهل الموسم ارق بالسّكّر والثلج. كذا قال أبو منصور الثعالبي» 
فمن أين لها ثلج؟ وقتل أخوها هبة الله في الطريق» وأعتقت ثلاثائة عبد ومئتي 
جارية» وأغنت المجاورين بالأموال. 


[فقر بعد غنى] 
قال أبو منصور الثعالبي: خلعت على طبقات الناس خمسين ألف ثوب وكان 
معها أربعمائة عمارية -أي تحمل - لا يُدَرَى في أمها كانت» ثم ضرب الدهر ضرباته» 
واستولى عَضْدُ الدولة على أموالها وحصونبها ومالك أهل بيتهاء وأفضت بها الخال 
إلى كل قلة وؤلّة» وتكشّفت عن فقر مُدْقَه”". 


رمه 


١ 4‏ - إبراهيم بن محمد بن أحمد " بن عَحْمَوَيْه 
أبو القاسم النصرآباذي الواعظ الصوفي الزاهد. ونصرآباذ محلة بنيسابور. 


)١(‏ في الأصل: السنة وهو خطأ. والنص مليٍء ء بالأخطاء» تم تصحيحها من تاريخ الإسلام للذهبي 
بتحقيق الدكتور بشار عواد. 

00 تاريخ الإسلام 7714/757. 

قرف تاريخ الإسلام 501//157. 
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وقال السَلَّمِي: كان شيخ الصوفية بنيسابور» له لسان الإشارة» رون 
بالكتافية اليه" كان يرجع إلى فنون من العلم» ؛ منها حفْظ الحديث وفهمه؛ وعلم 
التاريخ وعلوم المعاملات والإشارة. . التفى الشبلي» وأبا علي الروذباري. . قال: 0 
معظم حاله كم مرة قد شرب وأهين وكم حُبس» فقيل له: : إنك ت تقول: الروح غير 
تخلوق» قال: لست أقول ذا ولا أقول إن الروح مخلوق» ولكن أقول ما قال الله: 
قارو مِنْ أَمَرِرَقَ © [الإسراء:هه]» فجهدوا به فقال: ما أقول إلا ما قال الله. 
[فقه الذهبى] 
قلت -القائل هو الذهبي-: هذا كلام زنك ونا معنت تلم فى اخلق 
الأرواح؛ وأما سؤال اليهود لنينا كي عن الروح فإنما هو عن ماهيتها وكيفيتها لا 
عن خلقهاء » فإن الله خالق كل شيء» وخالق أرواحنا وذواتنا وموتنا وحياتنا. 
قال السلمي: وقيل له: إنك ذهبت إلى الناووس وطفت به وقلتّ: هذا 
طوافي» فقالوا له: إنك نقصت محل الكعبة» » فقال: لا ولكنهما محلوقان» لكن جعِل 
ثم فَضْلٌ ليس ههناء وهذا كمن يكرم الكلب لأنه حَلَقُ الله فعُويبَ في ذلك سنين: 
قلت -القائل هو الذهبي-: وهذه سقْطّة أخرى له والله يغفر له أتكونٌ قبلة 
الإسلام مثل القبور التي لُعِنَ من اتخذها مسجداً؟ 


[وصف قتيل المعركة بالشهيد] 


5 5 00 
عبيد الله بن واصل بن عبدالشكور بن زين"' 


الإمام أبوا لفضل الزَّيْنيّ البطل الشجاع البخاري الحافظ. 
وخل اوضتهء: أبا الوليد الطَّيالسيء وعَبّدانَ بن عثمان الَرْوَزِيء ويحبى بن 
يحبى التميين» ومُسَدَدا وعبدالسلام بن مطهّرء وخلقاً من طبقتهم. 


)غ20 تاريخ الإسلام 40". 
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وعنه: : محمد بن إسماعيل البخاري وهو أكبر منه» وصالح بن محمد جَرَّرَة 
وأقن تخارى: 

وُجد مقتولاً إلى رحمة الله في سنة سبْع وسبعين ومثتين» وقيل: في سنة اثنتين 
وسبعين ومئتين في شوالء في وقعة خوكيجة شهيداً. 

ومولده سنه إحدى ومائتين 

وكان موصوفاً بالشجاعة؛ له شأن بين المجاهدين» رحمه الله تعالى. 

: )ع0( 

أبو عثبة الكديء الحمصي المعروف بالحجازيء المؤدّن. 

قال ابن أبي حاتم: محلّه عندنا الصٌدْق. 

قال ابن عدي: كان محمد بن عوف يضعُفه ويتكلّم فيه. وكان ابن جَوْصا 

وقال ابن عدي: مع ضَعْفه قد احتمله الناس» وليس عمن منج به. 

وأما عبدالغافر بن سلامة الحمصيّ فقال: كان محمد بن عورف» وعمر» 
وأصحابنا يقولون: إنه كذاب. . فلم نسمع منه شيئاً. 

قال: وقال محمد بن عوف: : هذا كذّاب رأيته عند بئر أبي عُبيدة في سوق 
الرَسْئن وهو يشرب مع مردان. وهو يتقيًأ' وأنا مشرفٌ عليه من كوةٍ في بِيتٍ 
كانت لي فيه تجارة سنة تسع وعشرين ومائتين 


.7597/5١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
يعني: الخمر. (ى) في: تاريخ بغداد» وتاريخ دمشق).‎ )( 
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[الصفات الخلقية بدل الصور] 
-١‏ أحمد المعتمد على الل 10 

أبو العباس أمير المؤمنين ابن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله محمد بن 
الرشيد الهاشمي العبامي. 

ولد سنة تسع وعشرين وماتتين بر من رأى» وأمّه رومية اسمها فتبان 

قال ابن أبي الدنيا: كان أسمر رقيق اللونء أَعْيّنَء خفيفاء لطيف اللحية» 
حميلاً. ولد في أول سنة تسعء ومات ليلة الاثنين لإحدى عشرة بقيت من رجب سنة 
تسع وسبعين فجأة ببغداد. . فحُمل ودفِنَ بسامراء. وكانت خلافته ثلاثة وعشرين 
سنة وستة أيام» والصواب: وثلاثة أيام. 


وقيل: كان المعتمد مربوعاً نحيفاًء فلم) استخلف سمن وأسرع إليه الشيب. 
[- صفات بقي بن مخلد الخلقية] 


وقال أبو عبدالملك القرطبي في تاريخ: : كان بَقِىّ بن مخلد طويلاً أَتَى» ذا لحية» 
مض" قوياء جلداً عل المنى» ل د ير راكباً دابة قط. وكان ملازماً لحضور الجنائز» 
ساسم ١‏ 
متواضعا . 


[من غرر الكلام في وصف سنن الترمذي] 
وقال أبو بكر بن العربي: وليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع» 


ونفاسة مر وعذوبة مَشْرع. . وفيه أربعة عشر علا فرائد. مناو امد وصحخح 
وأشهرء وعدد الطّرّق» وجح وعدّل وأسمى وكنّى» ووصل وقطعء وأوضح 


(0) الصَّبْر: تلزيز العظام» واكتناز اللحم. 


حليل 


المعمول به والمتروك» وبِيّن اختلاف العلماء في الإسناد في الأوائل. وكل علم منها 


[من صيغ المدح والثناء على العلماء ] 
-١‏ الترقفى 


5 0 0) اع 0 (5) 
عباس بن عبدالله بن أبي عيسى بن أبي محمد التر قفي الباكسابيّ ه 
قال الخطيب: كان ثقة صا حاً عابداً. 
وقال محمد بن عَخلّد: ما رأيته ضحك ولا تبسّم. 
5 و وت اه 90000 
قيل: توفي في آخر سنة سبّع وستين ومئتين. 

-١[‏ أبو عصيدة] 

أحمد بن عبيد بن ناصح بن بلنجر الديلمى ثم البغدادي النحوى””. 

08 السك 8 
مولى بن هاشم أبو جعفر الملقب بأبي عصيدة. 
وقال ابن عدي: وأبو عصيدة مع هذا كله كان من أهل الصّدْق. 


قلت: توفي سنة ثانٍ وسبعين ومئتين. وكان من أئمة العربية. 


)١(‏ تاريخ الإسلام /7١‏ 477. وقد سلفت ترجمة الترمذي ص١١‏ وما بعدها. 

(1) تاريخ الإسلام .116/٠١‏ 

ف لمّرقنفي: بفتح التاء ثالث الحروف وسكون الراء وضم القاف» وفي آخرها الفاء» نسب إى تف 

5( الباكسابي بفتح الباء الموحدة بعدها الألف وضم الكاف وفتح السين المهملة والياء آخر الحروف 
بعد الألف» وهذه النسبة إلى باكّسايا وهي من نواحي بغداد. (الأنساب ؟/ 08). 

١ / .738/5١ تاريخ الإسلام‎ )5( 


[*- ابن أبي الخناجر] 


. 0 1 لفق 
أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم بن أبي الخناجر 
الإمام أبو علي الأنصاري الأطرابلسي. 
قال ابن أبي حاتم: صدوق. 
وقال غيره: كان شيخاً جليلاً نبيلا. 
وقال تمام: حدثنا حَيْتَمَة قال: حدثنا ابن أبي الخناجر قال: كنت في مجلس 
يزيد بن هارون فجاء المأمون فوقف عليناء وفي المجلس ألوف. فالتفت إلى أصحابه 
وقال: هذا اللّك. 
وقال ابن دُحَيّم: توفي في جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين ومئتين. 
55056 0 
بن مهدي بن رستم 
أبو جعفر الأصبهاني العابد. أحد حُفَاظ الحديث. 
قال أبو نُعَيّم: كان صاحب ضياع وثروة. أنفق على أهل العلم ثلاثمائة ألف 
درهم. 
وقال محمد بن يحبى بن مَنْدة: لم يحدّث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه. 
صنّف «المسند» ولم يُعرف له فراش منذ أربعين سنة» صاحب عبادة» رحمه الله. 
توفي سنة اثنتين وسبعين ومئتين. 


قال ابن النجار: كان من الأئمة الثقات وذوي المروءات. 


.7177 7/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.187/٠١ تاريخ الإسلام‎ )0( 


لحيل 


8 7 00( 
5- السري بن خزيمة بن معاوية 


الحافظ أبو محمد الْأبِيوّرْدِي الثقة. 
قال الحاكم: هو شيخ فوق الثقة. 
[5-ما قيل قي أبي داود صاحب «السنن»] 
ءِ 2 د 

قال أبو عمر الزاهد: قال إبراهيم الحربي: ألينَ لأبي داود الحديث كا ألينَ 
لداود اتن الحديد. 

وقال موسئ بن هارون الحافظ: خلق أبو داود في الدنيا للحديث» وفي 
الآخرة للجنة. ما رأيت أفضل منه. 

وقال أحمد بن محمد بن ياسين المرّوي في "تاريخ هّراة»: أبو داود السّجْرَيٌ 
كان أحد حُفَاظ الإسلام لحديث رسول الله يك وعِلْمهِ وعِلّله وسَنّده في أعلى 
درجة النَسْك والعّفاف والصلاح والورع. من فرسان الحديث”". 


- أحمد بن جعفر بن حمدان. أبو بكر القطيعى”” 
قال أبوالفتح بن أبي الفوارس: ل يكن في الحديث بذاك» له في بعض المسْئّد 
أصول فيها نَظَرء ذكر أنه كتبها بعد الغَرّقء نسأل الله سِبْراً حميلآًء وكان مستوراً 
وقال البْقاني: كان شيخاً صا حاًء وكان لأبيه اتصال ببعض السلاطين» فقرئ 
لابن ذلك السلطان على عبدالله بن أحمد «المسند»» وحضر القطيعي سماعه. ثم 
غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب, وذكروا أنه لم يكن ساعه فيه» فغمزوه 
)١(‏ تاريخ الإسلام /٠١‏ 807. 


(؟) تاريخ الإسلام .5550/٠١‏ 
() تاريخ الإسلام 590/17. 


١" 


لأجل ذلك. وتَبّتَ عندي أنه صَدوقء وإنما كان فيه بَلهٌ. ولما اجتمعت مع الحاكم 
أبي عبدالله لِيَنْتُ القطيعي» فأنكر عل وحَسَّنَ حاله. وقال: كان شيخي. 
[ملك من ذرية ملوك الفرس] 
أحمد بن بويه الديلمى”'' السلطان معز الدولة أبو الحسين 
كان بِوَيه يصطاد ويحترف. وكان ولده أحمد هذا ربا احتطب» فآل أمره إلى 
الّك» وكان قدومه إلى بغداد سنة أربع وثلاقين كلاف مئة» وكان موته بالبتطن 
فعهد إلى ولده عز الدولة أبي منصور بَخْتيار بن أحمد. 
[أثر العلم في الهداية] 
[توبته عند وفاته بعد علمه بحقائق كان يجهلها] 


وقيل: إنه لما احتضر استحضر بعض العلماء فتاب على يذه» كلما حضر وقت 
الصلاة خرج العالم إلى مسجدء فقال معز الدولة: لم لا تُصلٍ هنا؟ قال: إن الصلاة 
في هذه الدار لا تصحٌ» وسأله عن الصحابة» فذكر له سوابقهم وأنَّ علياً زوّج بثته 
من فاطمة بعمر فَإيقُهُ » فاستعظم وقال: ما علمت بهذاء وتصدّق بأموال عظيمة» 

وأعتق غلمانه» وأراق الخمورء ورد كثيراً من المظالم. 
. وكان الرفض في أواخر أيامه ظاهراً ببغداد وكان يقال: إنه بكى حتى غشى 
عليه» وندم على الظلم. ورَدَ المواريث إلى ذوي الأرحام. . ' 
مات في ربيع الآخر سنة سب وخمسين وثلاث مائة» وله ثلاث وخمسون سنة. 


وكانت دولته اثنين وعشرين سنة. 


.1757/557 تاريخ الإسلام‎ )١( 


1١7 


[المعاناة في طلب العلم وتحصيله] 
[1- معاناة أبي على القالي'"] 
حكى هارون النحوي قال: كنا نختلف إلى أبي علي القالي بجامع الزهراء. 
فأخذني المطرء فدخلت وثيابي مي وحوله أعلام أهل قرطبة» فقال لي: مهلا يا أبا 


نصر هذا هيّن وتبدّله بثياب أُكَرء فلقد عرض لي ما أبقى بجسمي ثدوباً. كنت 
أختلف إلى ابن مجاهد فَأَذْبَكّتٌء فلم| انتهيت إلى الدرب رأيته مُغْلّقاً فقلت: أبَكّر هذا 


البكور وتفوتني الت فنظرت إلى سَرَّبٍ هناك فاقتحمته» فلم| أن توسَطته ضاق بي» 
نشبت فاقتحمته أشد اقتحام» فنجوت بعد أن تحرَّقَتَ ثيابي وتزلّع جلدي حتى 


0 
ثم أنشد: 
ره 0 5 ماس ع 0 ع 
كيت للمجد والتاغوان قد يلقدوا : جودالمفموسن والنؤادوتة الأزرا 
فكابَدُوا المجدّ حتى مَلَّ أكْتَرُهُم وعانق المجد من أوفى ومّن صَبَرا 
لا نمسِبالمجدّتمرأأنِ ت]كِلّه لنْبتَبْلَُ المجدَ حتى تَلْمَقٌ الصَّبْرا 
-١‏ الحسن بن عبدالله بن المرزبان”"» أبو سعيد السيراني النحوي القاضي» 
نزيل بغداد. 
وكان أبو فيد إماما كبر الشأن تصدر لإقراء القراءات والنحو واللغة 
والفرائض والحساب والعروضء وكان من أعلم الناس بن بنحو البصريين» عارفاً بفقه 


61 اينما 


.19/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.8944/77 (؟) تاريخ الإسلام‎ 


١5 


قرأ القرآن على: أبي بكر ابن مجاهد, وأخذ اللغة عن ابن دُرَيدء والنحو عن 
أبي بكر بن السراج. 

وكان لا يأكل إلا من كسب يمينه تَدَيْنا. وكان لا يجلس للقضاء ولا 
للاشتغال حتى ينسخ كراساً يأخذ أَجْرته عشرة دراهم. 

قال ابن أبي الفوارس: وكان يُذْكّر عنه الاعتزال» ولم يظهر منه شيء. 

قلت: ومن تصانيفه (اشرح كتاب سيبويه» و«كتاب ألفاظ القَطّع والوّصل». 
و«كتاب الإقناع» في النحوء لكن كمّله له يوسفء وجرأ الأخبار التّحاة). 


وتوفي في رجب سنة 74 "اه وله أربع وثمانون سنة. وكان نحويّ العراق. 


[لايدرك العلم براحة الجسم] 

وحدث الحسن بن عبدالله بن المرزيان» حدثنا محمد بن منصور 7 أبي 
الأزهر. حدثنا الزبير بن بكار حدثني أنس بن عياض قال: حدثني من سمع يحبى 
ابن أبي كثير اليهامي يقول: لا يُدرَك العلم براحة الجسم. 

علي بن الحسين بن محمد'' بن أحمد بن الهيئم أبو الفرج الأصبهاني» الكاتب» 
مصنف كتاب «الأغاني». 

قلت -القائل هو الذهبى-: رأيت شيخنا ابن تيمية بذ يضعفه ويتهمه في نقله 
ويستهول ما يأتي به» وما علمتٌ فيه جرحاً إلا قول ابن أبي الفوارس: خلّط قبل أن 
يموت. وقد أثنى على كتابه «الأغاني» جماعة من جلَّة الأدباء”". 


.147/97 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) لمعرفة ماقيل حول الأصفهاني وما في كتابه الأغاني من أكاذيب وطامات انظر كتاب الأستاذ وليد 
الأعظمي: السيف اليهاني في نحر الأصفهاني» صاحب الأغاني» وكتاب: كتب حذر منها العلماء 
للشيخ مشهور سلان. 


١6 


[من العلماء الفقراء الصابرين المحتسبين] 

محمد بن جعفر بن محمد" بن مطر النيسابوري» أبو عمرو بن مطر المعدّل 
الزاهد. ش 

شيخ العدالة ببلده ومعدن الورع, معروف بالساع والرحلة والإتقان» كذا 
قال فيه الحاكم. . ْ 

قال الحاكم: قلّ ما رأيت أصبرٌ على الفقر من أبي عمروء فإنه يتجمل بِدَّسْتَ 
ذات اللتنعة وحقيوز الخلس > زيلسن فى عه روا صعيقة: وياكل رقينا ونصلة 
أو جزرة. وبلغني أنه كان يحي الليل» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
ويضرب اللبنَ لقبور الفقراء» ولم أرَ في مشايخنا له في الاجتهاد نظيرا. وتوفي في 
جمادى الآخرة سنة ستين وثلاث مئة» وهو ابن خس وتسعين سنة وإ . 

[علماء قذرون] 

قال هلال بن المحسن الصابي: كان أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب 
«الأغاني» وسخاً قذراً لم يُفْسَل له ثوب أبداً منذ فصّلّه إلى أن يتقطعء وشعْره جيد 
لكنه في الحجاء أبلغ» وكانوا يتقون لسانه. ويصبرون على مجالسته ومشاربته””". 


[طلب العلم على كبر] 
الحديث على كبر السن» ورحل فيه”"... 


() تاريخ الإسلام 71/75. 
(؟) تاريخ الإسلام 75/ 1544. 
(9) تاريخ الإسلام 3731/76 


175 


[الاقتتال بين المسلمين على الملك] 
[1- محاربة ابن الليث للمعتمد وهزيمته'''] 

وفيها -يعني سنة اثنتين وستين ومئتين- أعيا الخليفة أمرٌ يعقوب بن الليث؛ 
فكتب إليه بولاية خراسان وججرْجانء فلم يرضّ حتى تواقٌ باب الخليفة» وأضمر 
في نفسه الحكم على الخليفة» والاستيلاء على العراق والبلاد. وعلم المعتمد قصده 
فارتحل من 5 هزقرائق 5 شهر جمادى الآخرة» واستخلف عليها ابنه جعفراً وضم 
إليه حمداً المولّد. ثم نزل المعتمد بالزعفرانية. 

وسار يعقوب بن الليث بجيش ل ير مثله» فقيل: كانوا سبعين ألفأء وقيل: 
كانت خزائنه» وَيقَله على عشرة آلاف جمل» فدخل واسطاً في أواخر شهر جمادى 
الآخرة» فارتحل المعتمد من الزعفرانية إلى سيب بني كوما وأتاه مسرور البلخي 
والعسناكل ثم رجات يعقوت من واسط إل دير العاقولاننسو المحتمة جهو المعتمد 
أخاه الموفق إلى حرب يعقوبء ومعه موسى بن بغا ومسرورء فالتقى الجمعان في 
ثالث رجب بقرب دير العاقول» واقتتلوا قتالاً شديداً» فكانت الهزيمة على الموفق» 
ثم صارت على يعقوب وولى أصحابه مدبرين. 


1 - سيف الدولة الحمدان"") 


على بن عبدالله بن حمدان» الأمير سيف الدولة» أبو الحسن التغلبي. 

ملك مدينة حلب سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» انتزعها من أحمد بن سعيد 
الكلابي نائب الإخشيذ» وكان قبلها قد استولى على واسط ونواحيهاء وتقلّبت به 
الأحوال» وملك دمشق أيضاًء وكثيراً من بلاد الشام والجزيرة» وجرت له حروب» 


.8/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.١57/57 (؟) تاريخ الإسلام‎ 


لحيل 


وذلك أنه توججّه من حلب إلى حمص فلقيه جيش الإخشيذ وعليهم كافور 
0000 المتوق أيضاً في هذه السنة» فكان الظَّمّر لسيف الدولة» وجاء فنازل 

مشق فلم يفتحوا له» فرجع» وكان الإخشيذ قد خرج بالجيوش من مصر فالتقى 
هو وهو بنواحي قنسرين» فل) يظفر أحدهما بالآخرء وتقهقر سيف الدولة إلى 
الجزيرة» وردٌ الإخشيذ إلى دمشقء ثم ردّ سيف الدولة فدخل حلبء ومات 
الإخشيذ بدمشق في آخر سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» وسار كافور بالعساكر إلى 
مصرء فقصد سيف الدولة دمشق وملكها وأقام بهاء فذكروا أنه كان يساير الشريف 
العقيقي فقال: : ما تصلح هذه الغوطة إلا لرجلٍ واحدٍء فقال له العقيقي: هي لأقوام 
كثير» فقال سيف الدولة: لئن أخذتها القوانين [السلطانية] ليترأنَ أهلها منهاء 
فأعلم العقيقي أهل دمشق بهذا القول» فكاتبوا كافوراً فجاءهم وأخرجوا سيف 
الدولة بعد سنة» ودخلها كافور”". 


[- هفتكين أبو منصور”'" التركي الشرابي الأمير] 

عرس تناد ونا يقد ادر 4 زدل راص مس ار ا 
العْمَيْلٍ من بَعْلبّك ليأخذه. فلم يقدرء وكاتبوا هفتكين من دمشق ق فقَدِمَها وغلب 
عليها في سنة أربع وستين وثلاث مئة» وقام الدعوة العباسية» وأزال دعوة بني 

عُبيده ثم تقب لقتالهم وتوجّه في شعبان من السنة» فنزل على صيداء ودافع جُنْد 
بني عبد ففَتلَ منهم مقتلةً عظيمة؛ وأخذ مراكب لهم في ساحل صيداء فسار لحربه 
من مصر جوهره فحصّن هو دمشقء فنازهها جوهر الْعِزّي بجيوشه في ذي القعدة 
سنة خمس وستين وثلاث مئة» وحاصرها سبعة أشهرء ثم ترحّل لما بلغه مجيء 
الفَرْمُطيّ من الأحساءء» فسار هفتكين في طلب جوهره فأدركه بعسقلان» فكسر 
جوهراً وتحصّن جوهر بعسقلان» فحاصرها هفتكين سن وثلاثة أشهر, ثم أمّنه 


)0غ( تاريخ الإسلام .١847/75‏ 
,0( تاريخ الإسلام 07/557 4. 


فنزل وراح» فصادف صاحبٌ مصن العزيز نزاراً وقد خرج في جيوشه قاصداً 
دمشق. فردٌّ في خدته فكانوا سبعين ألفاء فالتقاهم هفتكين وثبت» ثم انكسرء 
وأسروه في أول شعبان سنة نان وستين وثلاث مئة وحمل إلى مصرء ثم مَنَّ عليه 
العزيز وأطلقه» وصار له موكبء فخافه الوزير يعقوب بن يوسف بن كلس فقتله؛ 
دس عليه من سقاه السّمَّ وقيل بل هلك في سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة» وكان 
إليه الى في الشجاعة. 


[اقتتال الأقارب على الملك سنة ثلاث وسبعين ومئتين] 
-١[‏ قتل ملك الروم] 

0 جه هلود" 0 . 8 1 5 2( 1 دلق 

وفيها وثب ثلاثة بنين لملك الروم على أبيهم فقتلوه وملكوا أحدهم : 
[3- قتل المعتضد أخاه بعد توليه الحكم] 

١‏ ء 5 زفق 
جعفر بن المعتمد أحمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم العبامي 5 
المفوّض إلى الله ولي العهد. 
عقد له أبوه» وخطب له على المنابر زماناً. ثم خلعه أبوه وولى أخاه المعتتضد 
ويقال: إن المعتضد لما استّخلف قتل المفوّض هذا في سنة انين ومئتين. 


وقيل: بل مات فيها موتاً. 


.775/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.577 7/7١ (؟) تاريخ الإسلام‎ 


١ 


من حوادث سنة تسع و< سين وثلاث مئة 
[- زوجة ملك الروم تتآمر على قتله] 
كان نقفور قد عتا وتجبر وقهر البلاد وعظمت هيبته» وتزوج امرأة الملك 
الذي قبله على كر منهاء وكان لما ولدان» فأراد أن يخصيه م وعدمما للبيعة» 
ويستريح منها لثلا يُمَلّكاء فعلمت زوجته بذلك» فأرسلت إلى الدَّمُسْيُقَ تق ليأتي إليها 
في زي النساء ومعه جماعة في زي النساء» فجاؤوا وباتوا عندها ليلة الميلاد فقتلوه 
وأجلس في الك ولدها الأىر”. 
[من الحكام الأفذاذ] 
-١‏ محمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام ابن صقر بني أمية عبدال رحمن بن 
- 5 إل 
معاوية بن هشام بن عبدالملك”". 
الأمير أبو عبدالله الأموي المرواني الأندلسيٌ» صاحب الألالس: 
كان من خيار ملوك بني أمية» ذا فضل ودين وعِلُم وفصاحة وإقدام وحزم 
وعذل. 
بويع بالإمرة عند موت والده سنة ثانٍ وثلاثين ومثتين» فامتدّت أيامهء وبقي 
في الإمرة + سا وثلاثين سنة . وأمّه أمُ ولد. 
وقيل: إنه كان يتوغل في بلاد الفرنج» ويبقى في الغزوة العام والعامين. 
قال بَقِيّ بن الَخْلّد المحرّث: ما رأيت ولا علمت أحداً من الملوك: ولا 


(1) تاريخ الإسلام /١5‏ 40. 
(؟) تاريخ الإسلام .401/7١‏ 


ون 


0 00 بن الحوزي: 0 ا ا ار 
قلت: وهو الذي نصر بقي بن مخلد على الذين تعصبوا عليه. 
توفي إلى رحمة الله في صفر سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وبويع من بعده ابنه 
المنذر بن محمد فلم يُطَوّل. 
[1- يؤذن وهو وزير] 
51 5 000 
عبيد الله بن يحبى بن إدريس القرطبي 
وكان متقدماً في ضروب العلم» وكان شاعراً مُحسِناً بارعاً مع معرفته الآثار 
والسئن» وكان متواضعاً نبيلاً. ون الوزارة فا زاده ذلك إلا فضلاً. وكان يؤذن في 
مسجذده وهو وزير. وكان شن أخذ الناس عنه كثيراً» وتوفي في ذي القعدة سنة 
اه 


[فقراء أصبحوا حكاماً] 


١1[‏ - المهلبي كان فقيراً فأصبح وزيراً] 


الحسن بن محمد بن عبدالله' " بؤتعاروية الوريز ابو اضمة الكل الأزدى قن 
ولد قييضة بن المهليا بن أي صغرة: 


وزر خُرَ الدولة بن يُوْه وكان كبير القذْر عالي الهمة كامل الرئاسة والعقل 
محباً للفضلاء ء مُقلاً عليهم. 
)0غ( تاريخ الإسلام 757/ 4/. 


(؟) تاريخ الإسلام .7١/77‏ 


1 


كان في أوائل شأنه قد أصابته فاقة» حتى سافر واشتهى اللحم فلم يقدر 
عليه فقال: 


الاكبحسوؤت يماع فالتستريه . “ينذا لشي نالاخنووقتة 
الا قوت نيحد المت مساق لان مس الفحكن الكريسه 
ذا شدي واس بيع ٠.‏ وكات مواتحن تمد غرت هه 
الأرضه الوفيو شي مةة , عند ةق الزقتداة تفل ايت 

فلما سمعه رفيقه اشترى له لح) بدِرْهَمٍ وطبخه وأطعمه. ثم تقلبت الأحوال 
ورد لهمي وضقات ا حال بذاك الرجل فقصد المهلِّي وكتب إليه: 
اقل لحرو نان كشي مَقََلَةَمُْذْيٍ ماقدئسيه 
أتذّكُر إذ تة تقول لضَئكِ عَيْشِ ألاموت يبع نأش تيه 

ليا 0 حهه درهمء ارده 00 0 
جة لذن سيل ككل عدو لخ سن سكي دك شتز دكا ع 
البقر:171]. ثم دعا به فخلع عليه وولآه عملاً يرتفق 

وللوزير هلي أخبار وشعر رائق. سوم وق إلى بغداد. 

توفي المهلبِي لثالثِ من شعبان سنة 01 1هعن تَيّف وستين سنة. 

[- أحمد بن بويه كان حطاباً فأصيح ملكًا. 

أحمد بن بُوَيُْه الديلمي» السلطان مُعِرّ الدولة أبو الحسين. كان والده بِوَيْه 

شعاد وهار سكركان ا جد بن بوطري ا حتطية ذال أمر إل ) للك اك 


() تاريخ الإسلام 177/77. سلفت ترجمته ص177. 


كين 


[خادم يصبح ملكا] 


[*- كافور الخادم الأسود الحبشي'''] 

الأستاذ أبو لمك الإخشيدي السلطان اشتراه الإخشيذي من بعض رؤساء 
المصريين» وكان أسود بصّاص"”"» فيقال إنه ابتيع بثغانية عشر ديناراً» ثم إنه تقدّم عند 
عند الإخشيذ صاحب مصر لعقله ورأيه وسَعْدهء إلى أن كان من كبار القواد. 
وجهّزه في جيش لحرب سيف الدولة» ثم إنه لا مات أستاذه صار أتابك”" ولده أبي 
أبي القاسم أنوجور وكان صبياًء فغلب كافور على الأمور وبقي الاسم لأبي القاسم 
والدَّسْت”' لكافور حتى قال وكيله: خدمت كافور وراتبه كل يوم ثلاث عشر 
جراية» وتوفي وقد بلغت على يدي كل يوم ثلاثة عشر ألف جراية. 

وأنوجور معناه بالعربي محمود. ولي بملكة مصر والشام إلا اليسير منها بعقد 
الراضي بالله والمدبر له كافور. ومات في سنة تسع وأربعين وثلاثاثة عن ثلاثين سنة» 
وأقيم مكانه أخوه [أبو] الحسن عل فأخذت الروم في أيامه حلب وطرّسُوس 
والَصّيصة وذلك الصقع. ومات علي في أول سنة خمس وخسين وثلاث مئة عن 
إحدى وثلاثين» فاستقل كافور بالأمرء فأشاروا عليه بإقامة الدعوة لولدٍ لعل 
المذكورء فاحتج بصِعَّرهه وركب في الدّسْت بِخِلّع أظهر أنها جاءته من الخليفة 
وتقليده: وذلك في صفر سنة خمس وحخسين وثلاث مئة» وتم له الأمر. 


.1١59/177 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) بصاص: وصف من بصّ إذا برق ولمع وتلألاً. 

() أتابك: أطابك» ومعناه الولد الأمير» وقيل معناه أمير أبء والمراد أبو الأمراء؛ وهو أكبر الأمراء 
المتقدمين في عصر الماليك بعد النائب الكافل. (صبح الأعشى للقلقشندي .)١8/5‏ 
وقيل: أتابك -كلمة تركية- تعني الوصي على الأمير» ومدبر المملكة. 

(4) الدَّسْت: بفتح الدال المشددة المهملة وسكون السين. لفظ فارسي له معان كثيرة منها صدر المجلس. 
(انظر: معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة - السيد أدي شيرء ص ”257 طبعة مكتبة لبنان» .)١198٠‏ 


سن 


وكان وزيره أبا الفضل جعفر بن الفرات» وكان راغباً في الخير وأهله. وم 
لّْ أحدٌ من الدّام ما بلغ كافورء وكان ذكياً له نظرٌ في العربية والأدب والعلم؛ 
ومن كان في خدمته أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله النجيرمي”" النحوي صاحب 
0 فدخل يومً على كافور أبو الفضل بن عياش ققال: 0 أيام سيدنا - 
ومشثل سيينا حالت مهابته بين 7 وبينالقول بالخصَّر 
فإن يكن خض السام سو عون .ويد الحو لا نفل امير 
فقو كفا لست حا لتسيلافا. :والنان سانو عسي 0 

فأمر له بثلاثمائة دينار. 

وكان كافور يدني الشعراء ويجيزهم. وكان يقرأ عنده كل ليلة السّيّر وأخبار 
الدولة الأهوية والعياسية وله تدماء: . وكان عظيم الْحَمْيّة يمتنع من الأسو اق 
وعنده جوار مغنيات» وله من الغلمان الروم والسود ما يتجاوز الوصف. زاد مُلْكّه 


)١(‏ النجيرمي: نسبة إلى نجيرم.محلّة بالبصرة. 

(؟) وجاء على هامش الأصل: 

لا غروإن قبن الداع لتبيدنا أوعصٌ مسن دهش بالريق أو هر 
فتلكهييت ةحالت جلالئها بين الأديب وبين الفتح بالخ صَر 
وإنذيكن حَفَض الأيام مسن غلطٍ ‏ في موضعالنصب لاعن قلّة البصر 
فقدتفاءالت من هذالس ينا والفأل مِأئثور عن سيددالبشر 
بأنآيّامهخفض بلانصب. : وأنأوقاتهص ‏ فوبلاكدر 
أقول أنا المحقق الفقير إلى الله تعالى عمر بن عبدالسلام التدمري الطرابلسي اللبناني: 

وردت هذه الأبيات في وفيات الأعيان» والنجوم الزاهرة وبغية الوعاة؛ وغيره» وعنها صحَّحْنا 
الألفاظ التي أخطأ الناسخ في كتابتها. (ورقة الأصل .)5١‏ 

(0) في الأصل «الأمراق». والتصحيح عن حاشية النجوم الزاهرة 5/4 رقم ١ء‏ وفي متن النجوم 


«الأمراء». 


كك 


على مُلّك مولاه الإخشيذ, وكان كرياً كثير الل والهبات» خبيراً بالسياسة» فطِناً 
ذكياً جيد العقل داهيةً كان يهادي العِرّ صاحب المغرب ويظهر مَيّْله إليه» وكذا 
يُذُعن بطاعة بني العباس ويُّداري ويخدع هؤلاء وهؤلاء. 

ولما فارق المتنبي سيف الدولة مغاضباً له سار إلى كافور فأقام عنده أربع سنين 
يأخذ جوائزه وله فيه مدائح وفارقه سنة خمسين وثلاث مئة وهجاه بقوله: 
مَن علَّم الأسوة الَخْعِيّ مَكْرّمَةً ‏ أَقَوْمُه'" البيض أَمْآباؤٌه الصّيدُ 
وذاك أن الفُحُولَ البيض عاجزةٌ عن الجميل فكيف الخضية السو" 

وهرب ولم يسلك الدرب» ووّضعت عليه العيون والخيل فلم يُدركوه» وسار 
على البرية ودخل بغداد. ثم مضى إلى شيراز فمدح عَضَدَّ الدولة. 

وكانت أيام كافور سديدة جميلة» وكان يدعى له على المنابر بالحجاز ومصر 
والشام والثغور وطرسوس والمصيصة:؛ واستقل بملك مصر ستتين وأربعة أشهر. 

قرأت في تاريخ إبراهيم بن إسماعيل؛ إمام مسجد الزبير: كان حياً في سنة 
بضغ وشتعن وخسانة قال: كان كافور شديد الساعد لا يكاد واحد يمد قوسه. 
فإذا جاؤوه برام دعا بقومه» فإنْ أظهر العجز ضحك وقدّمه وأثبته وإ قوي على 
مدّه واستهان به عبس ونقصت منزليّهُ عنده» ثم ذكر له حكايات تدلّ على أنه مُعْرىٌ 
بالرمي» قال: وكان يداوم الجلوسٌ للناس غدوة وعشية» وقيل كان يتهجد ثم يمرِعٌ 
وجهه ساجداً ويقول: اللهم لا تسلط عل مخلوقاً. 

توني في جمادى الأولى سنة ست وقيل سنة سبع ومسين وثلاث مئة» عاش 
نفها ودين نين 


)١(‏ في الأصل «اقوامه». 
0( البيتان في الديوان 51//7 ١5/821١‏ من قصيدة مطلعها: 
عد أن ة ححال يجدك يجحا عمد بع مضى م بأمر فيك تجديد 


1 


ويقال: إنه وُجد على ضريحه منقوراً: 
ما بال فيك يا كافؤر مُتقردا.. بالصتخصح الات"" بعد العسكر اللحن 
١‏ ّ و د : 
تدوس قبرك أفناء*'" الرّجال وقد كانت أَسُودُ الشرى تخشاك في الكُتّب 


[ملوك وعلماء مسلمون من نسل آباء كفرة] 
[من نسل الملوك الأكاسرة] 


00 


-١‏ أحمد بن بُوَيْه" (ت5هه) 

السلطان مُعِرٌ الدولة أبو الحسن بن فَنَاخَسْرٌو بن تمام بن كوهي بن شيرزيل 
ابن شيركوه بن شيرزيل بن شيران بن شيرفنه بن شبستان شاه بن سَسَن فرو بن 
شروزيل بن سَسُناد بن مهرام جور. 

أحد ملوك بني ساسان. كذا ساق نسبه القاضى شمس الدينء وَعَذَّ ما بينه 
وبين مبرام ثلاثةَ عشر أباً. ْ 

[1- الميكالي من نسل الأكاسرة الفرس] 

إسماعيل بن عبدالله بن محمد””'' بن ميكال أديب أبو العباس شيخ خراسان 
ووجهها وعيّلهاء من ولد يَرْدَجِرْد بن ببرام جور ملك الفرس. 

استعمل المقتدر أباه على الأهوازء فاستدعى أبا بكر بن ذُرَيْد لتأديب 
إس|عيل . 


)١(‏ الَرتَ: مفازة لا نبات فيها. 
(؟) وقيل «آحاد؛ وفي الأصل «افتآ». 
إفرة تاريخ الإسلام 7/75 175. 
(5) تاريخ الإسلام 7190/75. 


١8 


وفي ابنه يقول ابن دُرَيْد مقصورته التي يقول فيها: 
إنابن ميكال الأمير الْتَاسَني من بعد ماقدكنت كالشيء اللّقا 


ومَدّصَبعيّ أبوالعبّاس من بعد انقباض الذرع والبَاع النووو” 


نقحي القسدا لأمصتيرئ ومين “تحت التسع لأمميرئ الفنسذا 

قال الحاكم: سمعت محمد بن الحسين الوضَاحيء سمعت أبا العباس يذكر 
صلة أبيه لابن دُريد لما عمل هذه القصيدة» قال الوضاحي: فقلت: ما وصل إليه من 
خاصّتك؟ قال: لم تصل يدي إذ ذاك إلا إلى ثلاثمائة دينار» وضعتها بين يديه. 

سمع أبو العباس [الميكالي] من: عَبْدان الأهوازي كتاباً حصّه به» فسمعت أبا 
عل الحافظ يقول: استفدت منه أكثر من مائة حديث. وسمع أيضاً من السراج» 

ره 3 ع - 
وابن خزيمة» وعلي بن سعيد العسكري ونحوهم. وأمللى مدة. 

روى عنه: أبو علي الحافظ» وهو أَسْنَد منه» وأبو الحسين الحجاجي»؛ وأبو 
عبدالله الحاكم وجماعة. 

وقد عرضت عليه ولايات جليلة فامتنع. 

أخبرنا محمد بن عبدالسلام؛ وأحمد بن هبة الله» عن زينب الشّعْرِيّة أن فاطمة 
بنت علي بن مظفر أخبرتها قالت: أخبرنا عبدالغافر بن محمد الفارسي» أخبرنا أبو 
العباس إساعيل بن عبدلله» أخبرنا عَبّدان بن أحمد الجواليقي سنة ثُانٍ وتسعين 
ومائتين» حدثنا داهر بن نوح» حدثن عبدالحميد بن الحسن الكوثي. حدثنا محمد بن 
مكدر عن جابر قال: قال رسول الله يك : «العائد في هبته كالعائد في قيئه)”" . 


توفي أبو العباس في صفر سنة 7717ه وله اثنان وتسعون سنة. 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١١8/7‏ الحديث .)٠١95(‏ 


خرن 


[ابن القوطية] 
(0م)ء 5 -507 1 
محمد بن عمر بن عبدالعزيز” أبو بكر بن القوطية القرطبي اللغوي. 
سمع: سعيد بن جابر» وأسلم بن عبدالعزيز» وابن اله ومحمد بن عبدالله 
الزبيدي» وطاهر بن عبدالعزيز» وجماعة. 
وكان علأمة زمانه في اللغة والعربية» حافظاً للحديث والفقه. إخبارياً, لا 
ييلحق شَأَوْهُ ولا يُشق عَبارُ. ولم يكن بالماهر في الفقه والحديث. 
صنف كتاب «تصاريف الأفعال»» فتح الباب لمن بعد وتبعه ابن القَطّاع. وله 
كتاب حافل في «المقصور والممدود»» وكان عابداً ناسكٌ خيّراًء دقيق الشعرء إلا أنه 
وكان أبو عل يبالغ في تعظيمه. 


توفي في ربيع الأول سنة /71اه. 


[القوطية من بئات الملوك] 
ف ا 0 
السؤوان و المند د الث 
وقَددآت سار هذه على هشام بن عبدالملك إلى الشام م: متظلمة من عمها 
اي اماي سو 
عليه» ثم سافر معها إلى الأندلس» فولدت له إبراهيم والد عبدالعزيز. كذا نقل 
القفاضى شمس الدين ابن خلكان: والله أعلم. 


)00( تاريخ الإسلام 77/ دكن 


وقد صنّف تاريخاً في أخبار أهل الأندلسء وكان يُمْلِيه عن ظهر قلبه في كثير 
من الأوقات. وقد طال عمرهء أخذ الناس عنه طبقةَ بعد طبقة. 


[لبنة من غبار الجهاد] 
علي بن عبدالله بن حمدان الأمير سيف الدولة المتوفى سنة 07 "اه. 


يقال: إنه كان قد مع من تَفْض الغبار الذي يتجمع عليه أيام غزواته ما جاء 
0 ا وو كل ست يه ايام عر 

من لبنة بقدر الكف. أوصى أن يوضع خده عليها في لحده ففعل ذلك به. 
وكان سيف الدولة شيف] معظاهر ا يقفالا عل الشعة والعلوين” : 


[حاكم انتهازي خائن] 
فنك الخادم' '' مولى الأستاذ كافور ملك مصر 


خرج من مصر بعد موت مولاه في هذه السنة -يعني سنة 101ه- إلى 

5 و 5 ع ” ع 
الرملة؛ فبعثه الحسن بن عبدالله بن طّفْج أمير الرملة أميراً على دمشق فدخلها وأقام 
بهاء فلم| اتصل به أن الروم -لعنهم الله- أخذوا مص يوم عيد الأضحى نادى في 
البلد النفير إلى ثنية العُقاب”". فخرج الجيش والُطَوّعة وغيرهم وانتشروا إلى 
دومة© وحَرَّسْتا”©» وانتهز هو الفرصة: في خحُلُوٌ البلد فرحل بِثِقْله نحو عَمَبة 


.15841 417/55 الإسلام‎ )١( 

2( تاريخ الإسلام 155/575. 

(9) ثنيّة العقاب: بالضمء وهي ثنية مشرفة على غوطة دمشق» يطؤها القاصد من دمشق إلى حمص 
(معجم البلدان ؟/ 86). 

(4) دومة: بالضم: من قرى غوطة دمشق» غير دومة الجندل. (معجم البلدان 57/ 585). 

(5) حَرّسْتا: بالتحريك» وسكون السين» وتاء فوقها نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق 
على طريق مص (معجم البلدان 5١/5‏ 5). 


١5١ 


نا وسار بعسكره وخواصه. وطلب نحو الساحلء فطمع الناس فيه ونهبوا 
بعض أثقاله وقتلوا من تأخر من رجاله» وذلك في آخر السنة. 


[ضعف ال حكم وعدم ضبط الأمور] 
[حوادث] سنة أربع وستين وثلاثائة!") 
[استفحال أمر العيارين في بغداد] 


في المحرم أوقع العيّارون حريقاً بالخشّابِينَ مبدؤه من باب الشعيرء فاحترق 
أكثر هذا السوق. وهلك شىء كثير» واستفحل أمرٌ العيّارين ببغداد حتى ركبوا 
الخخيل وتلقبوا بالقوّاد وغلبوا عل الأمور وأغيدذوا اخفارة من الأسواق والدروت: 
وكان فيهم أسود الزبد كان يأوي قنطرة الزَّبَد ويشحذ وهو عريانء فلما كثر الفساد 
رأى هذا الأسود من هو أضعف منه قد أخذ السيفء. فطلب الأسود سيفاً ونبب 
وأغار» وحف به طائفة وتقوّى. وأخذ الأموال» واشترى جارية بألف دينار» ثم 
راودها فتمنعت, فقال: ما تكرهين مني قالت: أكرهك كلّك,. قال: ما تمحبّين؟ 
قالت: تبيعني. قال: أو خيراً من ذلك. فحملها إلى القاضى وأعتقهاء ووهبها ألف 
دينار» فتعجب الناس من سماحته» ثم خرج إلى الشام فهلك هناك. 

وقطعت خطبة الطائع لله وغيرها من يوم العشرين من جمادى الأولى؛ إلى أن 
أعيدت في عاشر رجبء فلم يُخطب في هذه الجمع في البلادء وذلك لأجل شغب 
وقع بينه وبين عد الدولة. 

وكان عضد الدولة قد قدم العراق فأعجبه مُلْكُهاء فعمل عليهاء واستمال 
الجند» فشغبوا على عز الدولة» فأغلق بابه» وكتب عضد الدولة عن الطائع باستقرار 


.)577 /1 عقبة ذُمَّر: مشرفة على غوطة دمشق في طريق بعلبك. (معجم البلدان‎ )١( 
.701/ /15 زف تاريخ الإؤسلام‎ 


١” 


الأمر لعضد الدولة وخلع عضد الدولة على محمد بن بقية وزير عز الدولة» ثم 
اضطربت الأمور على عَضّد الدولة» ول يب بيده غير بغداد فنفذ إلى والده ركن 
الدولة يُعْلِمُهُ أنه قد خاطر بنفسه وجئده. وقد هذب مملكة العراق واستعاد الطائع 
إلى داره» وأن عز الدولة عاص لا يقيم دولة» فلم| بلغه ذلك عَضِب وقال للرسول: 
قل له: خرجت في نُضرة أحمد ابن أخي أو في الطمع في ملكته؟ فأفرج عضّد الدولة 
عن عز الدولة بختيار» ثم خرج إلى فارس. 


ع + م« 
وفيها عدمت الأقوات حتى أبيع كرّ الدقيق بوائة وسبعين دينارأء والتمر ثلاثة 


أرطال بدرهم. 
ولم يخرج وفد من بغداد بل خرجت طائفة من الخراسانيين مخاطرة» فلحقتهم 
شدة. 


[استفحال شأن قسام الحارثي] 

جسم إل . بع )١(‏ لغيه ا 

مدان بن خخراف " العقيل» ولي إمرة دمشق في هذا العام -يعني 11/4اه- 
للعزيز العبَيّدي» وكان قسَّام [الحارئي» كان ينقل التراب على الحمير» وتنقلت به 
وبينه» ثم طرده قسَّام والعيّارون يبت دارهء وهرب واستفحل شأن قسّام. 

[تنازل عن الحكم لولده] 

م ا 4 ا عمجي * 0 ٠ 6 ٠ 6 ٠.‏ م 

التاق الحاشحتي: 


.791//75 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.578/75 (؟) تاريخ الإسلام‎ 
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و 


ولي الخلافة بعد الْتَحْفيء وأَمّه أم ولد اسمها مَشْعَلَةَ أدركت خلافته 
وبويع في سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» ومولده في أول سنة إحدى وثلاثاثة. 
قال ابن شاهين: وخلع نفسه غير مُكْرّه ناصح عندي قذي القعدة سنه 
ثلاثِ وستين» ونزل عن الأمر لولده أبي بكر عبدالكريم» ولقبوه «الطائع لله) وين 
أبي بكر يومئذ ثمانٍ وأربعون سنة. ثم إن الطائع خرج إلى واسط ومعه أبوه فهات في 
المحرّم سنة أربع وستين وثلاث مئة. 
أنبأنا المسلم بن محخمد. أخبرنا أبو النعمان الكِنْديء أخبرنا أبو منصور 
الشيباني» أخبرنا أبو بكر الخطيب» حدثني محمد بن يوسف القطان. سمعت أبا 
الفضل التميمي» سمعت المطيع لله سمعت شيخي ابن منيع» سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: إذا مات أصدقاء الرجل ذُلٌ. 
[حوادث] سنة خمس وستين وثلاثائة 
تقسيم ركن الدولة الملك بين أولاده 


01١ 


فيها كتب ركن الدولة أبو علي بن بِوَيْه ْهِ إلى ولده عَضٌد الدولة أبي شجاع أنه 
قد كبرت سنه وأنه يؤثر مشاهدته» فاجتمعاء فقسم ركن الدولة امالك بين أولاده 


فجعل لعضد الدولة فارس وكرمان وأرّجان ولمؤيّد الدولة الريّ وأصبهان» ولفخر 
الدولة همذان والدينور» وجعل ولده أبا العباس في كنف عضّد الدولة. 


.571 7/75 تاريخ الإسلام‎ )١( 


15.5 


الإسراث والسروث 
الذى لش لآم 


١1[‏ - مسجد من فضة] 
قد أرسل درهم بن الحسين المطوعي إلى المعتز بالله هدية عظيمة» من جملتها 
مسجد فضة يسع خسة عشر لفسا يصلون فيه. . وكان يحمل على عدة جمال» ويُفكّك 
د فد 
[؟- خراج خراسان] 
ورجع يعقوب بن الليث الصفار إلى يسجِسْتان» وخلع المعتز» وبويع المعتمد 
على الله -وذلك سنة 755ه- ثم رجع يعقوب إلى فارس» فجبى خراجها ثلاثين 
ألف ألف درهم. واستعمل عليها محمد بن واصل. 
وكان يحمل إلى الخليفة في العام نحو خمسة آلاف ألف دره”" 


[- وظيفة الوزير في اليوم] 


إسماعيل بن بلبل”" 
الوزير أبو الصقر الشيباني. كاتب بليغ» شاعر مُحسن جواد ممدوح. وزر 
للمعتمد سنة حمس وستين ومئتين» بعد الحسن بن خلّده ثم عزل بعد شهر؛ ثم وزر 
انيه ثم عُزل. ثم وزر ثالثاً بعد القبض على صاعد بن تخلد الوزير سنة اثنتين 
وسبعين ومئتين. 
وكان وا سع النفس. وظيفته في كل يوم سبعون جَذْياء ومائة مَل» ومائة رطل 
خاراك» 1د عل رراره إلى أن ول العم أغد يل ارك قيفي اطي رجاه 
وعذّبه حتى هلك في صَفْر سنة ثُانِ وسبعين ومئتين. 


000( تاريخ الإسلام .7١4/7١‏ 
000 تاريخ الإسلام .5١65 7/٠١‏ 
فر تاريخ الإسلام .5704/7١‏ 
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و 
ا 
الي وينادق من الك انق ينها ع بأساء 90 وأسماء 
جواهرء وحَيّل. . وقام بمؤونة العسكر كله أيام العُْس. . فأنفق عليهم وعلى العروس 
ونحو ذلك في مدة عشرين يوماً خمسين ألف ألف درهم. 
ولا أعلم جرى في الإسلام عرس مثله. . 


توفيت في ربيع الأول سنة إحدى وسبعين ومئتين» عن ثانين سنة . ودفلت في 
كي . وما زالت وافرة الحَرّمة» كاملة الحشمة إلى أن ماتت. 


[5- الإسراف في غسل وتكفين سيف الدولة الحمداني”2] 

مات [علي بن عبدالله بن حمدان الأمير سيف الدولة الحمداني] على أربع 
ساعات من يوم الجمعة لخمس بقين من صفر سنة 107ه الموافق ثامن شباط [سنة 
م وتولى أمره القاضي أبو اليثم , بن أبي حَصَينء وغسّله عبدال رحمن بن سهل 
المالكي قاضي الكوفة» وغسّله بالسّدر ثم الصّنْدلء ثم بالذّريرة» ثم بالعنير 
داكاوياك بطل لانو حي ااي ا ا 
الغاسل وجميع ما عليه وتحته. 'وصبّره بصبر ومُرٌ ومن من كافور» وجعل على وجهه 
وبحرة مائة مثقال غالية» وكمن ق سنيفة: أثوات تساوي ألف دينار وجعل في 
لتابوت مُصَرٌة به وتحدّتان» وصلى عليه أبو عبدالله العلوي الكوفي الأقسامي فكر 
خساءوعاض زيما وعيوة دن كس 


)00( تاريخ الإسلام 7/5١‏ 3731. 
00 تاريخ الإسلام 148/77. 


١4 


وخرج أبو فراس بن حمدان في الليل إلى حممصء ولا بلغ عر الدولة خيرٌ موته 
جزع عليه وقال: أنا أعلم أن أيامي لا تطول بعده وكذا كان. 

وذكر النجار أن سيف الدولة حضر عيد النحرء ففرّق على أرباب دولته 
ضحاياء وكانوا ألوفاًء فبعث إليهم ما يُضَحُون به فأكثر من ماله مائة رأس وأقلهم 
شاة» قال: ولزمه في فداء الأسارى سنة حمس وحمسين وثلاثائة ستمائة ألف دينار» 


وفي ذلك يقول البَبّغاء: 
كنانوا عد تداك قم شريتتهم تكسقووا عنصي فيتحة وقراء 


[- ما تركه سبكتكين الأمير] 

سُيكْيكين الأمير”"2 حاجب مُعِرٌ الدولة بن بُوَيْه. خلع عليه الطائع وطوّقه 
وسَوَّرَه نصر الدولة» فلم تَطُل أيامه. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: سقط من الفَّرّس فالْكَسّرت ضِلْعُه فاستدعى ابن 
الصَّلْتَ لمجي فردّه وبقي لا يمكنه الانحناء للركوع, وكان يقول للمجير. إذا 
ذكرتٌ عافيتي على يدك فرحتٌ بك ولا أقدر على مكافأتك» وإذا ذكرتُ حصول 
رجلك فوق ظهري اشتدٌ غيظي منك. 

توفي في أواخر المحرّم سنة 54اه وكانت مدة إمارته شهرين ونصفء 
وخلّف ألف ألف دينار وعشرة آلاف ألف دِرُْمَم» وصندوقين فيهم| جواهر» وستين 
صندوقاً ق]اش» وفضيات وتُحخف» ومائة وثلاثين سَرْجاً مدهب منها حمسون في كل 
واحد ألف دينار» حلية» ستائة سَرْحَ فقة-واريغة عدن ألك ثوب من أنواع 
القماش» وثلاثائة عِذْلَ فيها فرش وبسّطء وثلائة آللاف رأس من الدواب» وألف 
حملء وثلاثائة تملوك دارية. وأربعة وأربعين 0 ركك الاوارسييد ارالك 
اليوم» يعني صارت دار السلطنة. . وقد غَرمَ عليها أموالاً لا تخْصَى. 


.777/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 


الخيل 


وما روي عن المحسن التنوخي. عن أبيه قال: بلغت النفقة على عمل 
البستان» يعني الذي للدار» وسَوْقٍ الماء إليه خمسة آلاف ألف درهم. قال: ولعله قد 


أنفق على أبنية الدار مثل ذلك فيها أظن. 
[الغلو في الصا حين والعلماء] 
محمد بن سحنون الفقيه عبدالسلام بن سعيد التنوخي القيرواني 

المالكي, الحافظ أبو عبدالله. 

سمع: أباه» وأبا مصعب الزهريء وجماعة. 

وكان ا مالك» 0 
7 

قيل لعيسى بن مسكين: مَن خير من رأيت في العلم؟ 

قال: محمد بن سحنون. 

وقال غيره: : ألف كتابه المشهورء جمع فيه فنون العلم والفقه. وكتاب «السير» 


وهو عشرون كتاباًء وكتاب + #التاريم؟ وهو ستة أجزاء. وكتاب «الرد على الشافعي 
وأهل العراق»» وكتاب «الرُْهْدى وكتاب «الإمامة»» وتصانيفه كثيرة. 


[الغلو في محمد بن سحنون وضرب الأخبية على قبره] 
ولما مات صُربت الأخبية على قبره وأقام الناس فيها شهوراً حتى قامت 
0000 ورثاه غير واحبٍ من الشعراء. وكانت وفاته سنة حمس وستين 
7" بالقيروان. مات كهلاً رحمه الله. 


فق وني ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض: أنه توفي سئة ست وخسين ومثتين بعد موت 
أبيه سحنون عب دالسلام بن سعيد بست عشرة سلة.. 


١ 


[كيف بخطط أعداء الإسلام لإضلال العباد] 


[ظهور القرامطة بسواد الكوفة] 
حمدان قرمط ومنهجه في الإضلال يدعوهم لعبادة الله بمنهج خطأ ثم يضلهم 


ضلالاً عظياً. 

وفي سنة ثان وسبعين ومئتين ظهرت القرامطة''' بسواد الكوفة؛ وقد اختلفوا 
فيهم على أقوال: أحدها: إنه قم رجلٌ من ناحية مخوزستان إلى الكوفة» فتزل 
النهرين وأظهر الزّهْد والتقشف. يعمل الخوص ويصوم. وإذا جلس إليه إنسان 
وَعَظه وزمّده في الدنياء وأعلمه أن الصلوات المفترّصّة في اليوم والليل خمسون 
صلاة. حتى شي ذلك منه. ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل البيت» فكانوا 
يجلسون إليه. ثم نظر نخلاًء فكان يأخذ من بقالٍ كل ليلةٍ رطل تمر ثم يُفْطِر عليه 
ويبيعه التوَى. 

فأتاه أصحاب النخل فأهانوه» وقالوا: ما كفاك أكلّ تمر النخل حتى تبيع 
النوى؟ فقال البقال: ويحَكُم ظلمتموه» فإنه لم يذْقُ تمركم» وإنما يشتري مني التمر 
فيُمْطِر عليه» ويبيعني النوّى. 

كويوا عل قل فز كل لار نه وا قا لكل غيل اقل القرية. رونت جام كان 
يأخذ من كل رجل ديناراًء واه متهم اثلى: عثر نقينا. وفرض عليهم كل يوم 
خمسين صلاةً وسوى نوافل اشتغلن بها عن زراعاتهم» فخربت الضياع. وكانت 
للهَيّصم ضياع هناك فقضّر وا. فبلغه شأنه فطلبه وسأله عن أمره فأخبره ودعاه إلى 
مذهبه. فحبسه في بيتِ وحلف ليقئلْه. مبجركة لكاوية عن جزازعة فر نت له 
وأخذت المفتاح وفتحت عليه. ثم قفلت الباب» وأعادت المفتاح إلى مكانه» فانتبه 


ا فيصم ففتح الباب فلم نجده. وقال الناس: رفع إلى السماء. 
0غ( تاريخ الإسلام .7177/7١‏ 


ا 


ثم ظهر في مكانٍ آخرء فسألوه عن قصته فقال : من تعرّض لي بسوء هلك. ٠‏ ثم 
ا . وصحبّه رجلٌ يقال له كَرْمِيئّة ثم حُفّف. 


ورائى ل طم مان 58 
فاختلفاء ول يتَفقاء فافترقا. 

ا إن ع لا 

والثالث» إن عفن اميه اكتزى دوابٌ من رجلٍ يقال له قَرُمط بن 
الأشعث. فدعاه فأجابه. 

والقول الأول أشهر. 

وتدمير المسلمين بدعوات ها رواج عند المسلمين» وضلال الصوفية] 

-١[‏ طاغية الزنج] 


عل بن محمد بن عبدالر حمن 
العبّديٌ الخبيث لعنه الله. 
رجل من عبد القيس افترى وزعم أنه من ولد زيد بن عل فتبعه أناس كثير» 
سن لاا خكم إلالله . والأظهر أنه ى) قيل دَهرياً 


000( تاريخ الإسلام ١؟178/5.‏ 
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وظهر بالبصرة وتوثّب عليهاء وهو طاغية الزنج الذين أخربوا البصرة 
واستباحوها قثْلاً ومرباً وسَيْأ وامتدت أيامه واستفحل شرّه» وخافته الخلفاء إلى أن 
هلك. 
ونقل غير واحدٍ أن صاحب الزّنْج المنعوت بالخبيث رجل من أهل ورزنين. 
وكان بلاء على الأمة» قد سقنا أخباره ومعاناته في الحوادث. وكانت دولته 
خس عشرة سنة. وافترى تَسَباًإلى عل قله . 
قال نِفْطَوَيْه: كان ربه) كتب العَوْدْ. وكان قبل ذلك بواسط» فحبسه محمد بن 
أبي عونء ثم أطلقه. ولم يلبث أن خرج واستغوى الزُّنْجِ الذين يكسحون 
ره )غ20 - 01 
ويزيلون » وقوي أمره. 
زفق 1 20007 
؟١-‏ محمد بن إبراهيم''' [صوفي حلولي زنديق] 
أبو حمزة البغدادي الصوفي الزاهد. 
جالّسَ بشْر بن الحارث» وأحمد بن حنبل. 
وصحِبّ سريّ السّقطي» وغيره. 
ص 5 02 
وكان عارفا بالقران» كثير الغزو بالثغر. 


حكى عنه: خير النساج» ومحمد بن عل الكتانّ وغيرهما. 


00 في الأصل: يلبسون السمار» والتصحيح من سير أعلام النبلاء ”1 . والكسح: الكنس. 
ويزبلون» أي: يصلحون الأرض بالزبل. 
(0) تاريخ الإسلام .126/٠١‏ 


ول 


من كلامه: علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنىء ويِدَّلُ بعد العرّ 
ويُحخفى بعد الشهّرة» وعلامة الصوفي الكاذب أن يستغني بعد الفقر ويُعَرٌ بعد الذّله 
ويشتهر بعد الخفاء. 

وقال إبراهيم بن علي المؤيدي: سمعت أبا حمزة يقول: من المْحال أن نحيّه ثم 
لا تذكرة اومن المحال إن تدك ثم لا يوجد له ؤِكْره ومن المُحال أن يوجد له ؤكْر 
ثم نشتغل بغيره. 

ل حكى لي عبدالواحد بن أبي بكر: : حدّئني محمد بن 
عبدالعزيز: سمت أنا عبدالله الرمقٌّ يقول: تكلم أبق حمزة في جامع طرسووشن 
فقبلوه د جوم اشبيوم ص غرات ساح الحاو فزق اوها 
للك ٠‏ فنسبوه ل خلوخ رتديق: . فشهدوا عليه» وأخرج وبيع 

000 
المحاسبىّ» فصاحت الشاة: ماع. فشهق أبو حمزة شهقة وقال: لبيك لبيك يا سيدي. 

فغضب ال حارث -رحمه الله- وعمدّ إلى السكين, وقال: إِنْ لم تَشْبْ ذبحتك. 

[ضلال الصوفية ني عدم الأخذ بالأسباب] 
[وقع في بئر فأبى أن يستغيث توكلاً على الله] 

وقال إبراهيم: حدثنا أبو نُعَيْم: حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم: حدثني أبو 
بدر الخيّاط: سمعتٌ أبا حمزة قال: بين أنا أسير في سفرة على التوكل والنوم في عيني 
إذ وقعث في بثرء فلم أقدر على الخروج لحُمْقها. فبينم| أنا جالس إذ وقف على رأسها 
رجلان» فقال أحدهما لصاحبه: نجوز ونترك هذه في طريق السّابلة؟ 

قال: فيا نصنع؟ 
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قال: تُطبقها. 

فبَدَرَتْ نفسي أن أقول: أنا فيهاء فنوديت: تتوكل عليناء وتشكو بلاءنا إلى 
شتوانا؟ 

فسكتٌ» ومضيا. ثم رجعا ومعهم| شبيء جعلاه على رأسها غطّوها به فقالت 
لي نفسي: أَمِئْت طمها ولكن حصلت مسجوناً فيها. 

فمكثت يوم وليلتي؛ فلا كان من الغد ناداني شيء يهتف بي ولا أراه: تمسك 
بي شديداً. فمددثٌ يدي» فوقعت على شِيءٍ خشنء فتمسكت به؛ فعّلاها وطرحني. 
فتأمَلتَ فإذا هو سَبّع. فل| رأيته لق من نفسي من ذلك ما يلحق من مثله. فهتف بي 
هاتف: يا أبا حمزة استنقذناك من البلاء بالبلاء» وكَمَيّناك ما تخاف. 

قيل: إن أبا حمزة تكلّم يوما على كرسيّهببخداده وكان يذكّر الناس فتغيّر عليه 
حاله وسقط عن كُرْسِيّه ومات في الجمعة الثانية. 

نقل أبو بكر الخطيب وفاته سنة تسع وستين ومائتين. 

وقال أبو عبدال رحمن الشلمن: سا 

قلت: تصفحّت ذي بذي. والصواب ستين لا ثانين"'") 


[“- منع الم لمنجمين والقصّاص] 


وفيها -يعني سنة تسع وسبعين ومئتين- أمر المعتضد أن لا يقعد في الطريق 
احور تساف وايشحات الررافت و عرد كي المانة رالا ار 
42 
ذلك 


.174//17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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١ هه‎ 


[4 - ابن العميد متفلسف متهم برأي الأوائل] 
محمد بن الحسين بن محمد"'' أبو الفضل بن العميد الكاتب وزير الملك ركن 
الدولة الحسن بن بُوَيْه الدَيْلمىٌّ 
ا ا ا 
يسمّى الجاحظ الثاني» وكان يقال: بُدئت الكتابة بعبدالحميد وختمت بابن العميد 
وقد مدحه المتنبى وغيره وأعطى المتنبى ثلاثة آلاف دينار. 
[عالم بالكلام جاهل بالشرع] 
وقيل كان مع فنونه لا يدري الشَّرْع فإذا تكلم أحد بحضرته في أمر الدين 
شق عليه وخنسء ثم قطع على المتكلم فيه. 
وكان قد ألف كتاباً سماه «الخلّق والخلّق) فلم ييه ولم يكن الكتاب بذاك» 
ولكن جَعْس الرؤساء خبيص وصنان الأغنياء ند وتوفي بالري سنة ستين وثلاثة 
مئة. 
الوزارة ابن بعده سنه ستين وهو الوزير أبو الفتح ذو الكفايتين. 
[حوادث] 
سنة تسع وستين وثلاثاثة 
ف صفر قبض عَضِدُ الدولة [على] قاضي القضاة أبي محمد بن معروف» 
وأنفذه إلى القلعة بفارس» وقلّد أبا سعد شر بن الحسين القضاء 3 


.516 /55 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.77/“ /55 (؟) تاريخ الإسلام‎ 
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وفي شعبان ورد رسول العزيز صاحب مصر إلى عَضَد الدولة بكتاب» وما 
زال يبعث إليه برسالة بعد رسالة» فأجابه به! مضمونه صِدْق الطْويّة وحُسْن النية. 


[6- تأليه الحكام] 


لير عي 


وسأل عَضد الدولة الطائعَ أن يزيد في لقبه «تاج الملّة) ويجدّد الع عليه 


ويلبسه التاج» فأجابه» وجلس الطائع على السرير وحوله مائة بالسيوف والزينة 
ونين يديه مُسْتكتن:عد ان .وغل كتفه'الدة» وببده القضيت وهو متقلد.سيف 
البي يل ٠‏ وضربت تداز بعكها عفد الدولةوسال أن 5و3 شجانا للطائع» 
حتى لا تقع عليه عين أحدٍ من المُنْد قبله» ودخل الأتراك والدَيْلّم» وليس مع أحد 
منهم حديدء ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الجانبين» ثم أذن لعضد 
الدولة فدخلء ثم رُفعت الستارة» وقبّل عضّدٌ الدولة الأرضء فارتاع زياد القائد. 
وقال بالفارسية: ما هذا أيها الملك» أهذا الله" عز وجل؟ فالتفت إلى عبدالعزيز بن 
يوسشينونان له همه وقل له: هذا خليفة الله في الأرضء ثم [استمر]''' يمشو 
ويقيّل الأرد ض سبع'" مر ات» فالتفت الطائع إلى خالص الخادم وقالة اسكدرم 
فصعد عَضْدٌ الدولة» فقبل الأرض دفعتين» 0 له: دن إل دن ِل ا دابل 
رِجْلّه وثنى الطائع بِرِجْلِهِ عليه”» وأمره» فجلس على كرميء بعد أن كرر عليه 
الجُلِسء وهو يستعفي فقال: أقسمتٌ لتَجْلِسنء فقبّل الكرميّ وجلسء وقال له: ما 
كان أَشْوَقُنا إليك وأُْوَقُنا إلى مفاوضتك. فقال: عُذّري 58 وقال: نيك موثوقٌ 
بها وعقيدتك مسكونٌ إليهاء فأومى برأسه ثم قال له الطائع: قد رأيت أن أفوّض 


)١(‏ في الأصل «لله؛ وفي بعض النسخ «أهذا هو الله». 

(؟) سقطت من الأصلء والإضافة عن المنتظم 1/ 44 وتاريخ الخلفاء ٠8‏ 4. 
الم في المنتظم #تسع». 

(5) في الأصل «فدنى». 

(5) في تاريخ الخلفاء «وثنى الطائع يمينه عليه». 


١ /اه‎ 


إليك ما وكّل الله إِيَّ من أمور الرعيّة في شرق الأرض وغربهاء وتدبيرها في جبيع 
جهاتهاء سوى خاصّتيء وأسبابي. فبَوَلٌ ذلك مستخيراً بالله. 

قال: يعيننى الله على طاعة مولانا وخدمته. وأريد وجوه القواد أن يسمعوا 
لفظ أمير المؤمنين. فقال الطائع: هاتوا الحسين بن موسىء ومحمد بن عمرو بن 
معروف. وابن أمّ شيبان» والزينبي» فقدمواء فأعاد الطائع القول بالتفويض» ثم 
التفت إلى طريف الخادم فقال: يا طريف تُفاض عليه الخُلّع ويُتوّجء فنهض إلى 
الرواق وأليس الع وخرج قادماً ليقّل الأرضء فلم يُِقْ لكثرة ما عليه؛ فقال 
الطائع: حشيك» وأمره بالجلوس. : دم استدعى الطائع تقديم ألويته. فقدم لواءين» 
واستخار الله. وصلٌّ على رسول الله بكلِِ » وعقدهماء ثم قال: يقرأ كتابه» َفْرئ» 
0 لتررن بكاوي لاني ورا مرا الاي ب 
20008 إلى السيف الذي قلّده مع الخلعة» لخر من | 
الخاصة» وسار في البلد» ثم بعث إليه الطائع هدية فيها غلالة قصب» وصينية ذهب 
خرداذي بلؤر فيه شراب» وعلى فم الخرداذي خرقة حرير مختومة وكأس بلور 
وأشياء من هذا الفن» فجاء من الغد أبو نصر الخازن ومعه من الأموال نحو ما ذكر 
في دخوله الأول في السنة الماضية. 


["- محمد بن هان ١7‏ متهم بدين الفلاسفة] 


أبو القاسم وأبو الحسن الأزدي الأندلسي» قيل: إنه من ذرية المهلّب بن أبي 


(1) تاريخ الإسلام 00/75" 


مه 


كان أبوه شاعراً أديباً» وأما هو فحامل لواء الشعر بالأندلسء وَلِد بإشبيلية» 
واشتغل بهاء وكان حافظاً لأشعار العرب وأخبارهاء اتصل بصاحب إشبيلية 
وحظي عنده» فمن شعره: 
ونا اقبت الذاطنا ووكنناتنا وأعلن : شقٌ الوشي ما الوم كاتمٌ 
مدن تيوسو انر نشي ا تالسية عد من التدر باق 
وقالت قطاً سار سمعت حَفيفه فقلتُ: قلوب العشاقين الحوائمٌ 
عَشِيِّةَ لا آوي إلى غير ساجع لوحي كبرت دان 

وكان مُنْهوكاً في اللذات والّحرَّمات. مُنَّهاً بدين الفلاسفة» ولقد مَنُوا بقثّله 
فأشار عليه مخدومه بالاختفاء» فهرب من الأندلس إلى المغرب» واجتمع بالقائد 
جوهر فامتدحه؛ ثم اتصل 0 أبي تميم الذي بنى القاهرة» فامتدحه» فوصله. 
وأنعم عليه ثم إنه شرب عند أناس وأصبح محنوقاً. 

وقيل: لم يُعرّف سبب موته. وهلك في رجب سنة اثنتين وستين وثلاث مئة 

ن ني وأربعين سنة. 

وله ديوان كبير في المدح» وقد يفضي به المديح إلى الكَفْره وليس يلحقه أحد في 

الشعر من أهل الأندلس» وهو نظير المتنبي. 


[الفتن التي هب على الأمة من داخلها] 
1١1‏ - ما وقع للحبنيج من عطشن وقتل! 


000 
ا 


حجاج ايان لو فوق الخمسة آلاف وقيل: بل ثلاثة 0 بالعطش» 5 


00( تاريخ الإسلام .4١/77‏ 
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بمكة خرج عليهم الطلحيون والبكريون فوضعوا في الحجيج السيف. وأخذوا 
الركبٌ بها حوى, ولم يحجّ من مصر ولا الشام أحد. وكان حجّاج المغرب خلقاء 
فرج نعم لق رمن التجار وأخلاواءفيقال: إنه أَخذْ لتاجر فيها متاع بنحو مائتي 
ألف دينار» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


[؟- اقتحام القرامطة دمشق وقيام دولة الرفض] 
وفي آخر العام جاءت القرامطة من البرية وتوتّبوا على دمشق فملكوهاء 
وساروا إلى الرملة» فالتقاهم الحسن بن عبدالله الإخشيدي فهزموه. : ثم قاتلوا أهل 
الرملة أشد قتال» واستباحوها بعد يومين» ثم إن أهلها دافعوا عن نفوسهم بائة 
وعشرين ألف دينار» وسبوا من أعمال الرملة عشرة آلاف نسمة»؛ وعزموا على قضد 
مصر ليملكوهاء فجاء العبَيّديون فأخذوهاء وقامت دولة الرفض قْ الأقاليم: 
المغرب ومصر والعراق وغير ذلك. 
[الرياح التى تمهب على الأمة. الفتن] 
[مواقع مهمة في التاريخ الإسلامي] 
ومن حوادث سنة سبع وستين ومئتين: 
قعة الزن ]7") 
وفيها دخلت الرَّنْحِ واسطأء فاستباحوها وأحرقوا فيهاء فجهّز الموقق ابنه أبا 
العباس في جيش عظيمء فكان بينه بين الزَّنْحِ وقعة في المراكب في الماء» فهزمهم أبو 


العباسء وَقَتَلَ فيهم وأسّر وغرّق سُفْئَهِم» وكان ذلك أول النصر. فنزل أبو العباس 
واسظا: 


.5١/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 


واجتمع قوّاد الخبيث صاحب الزَّنْجِ سليهان بن موسى الشعراي» وعلّ بن 
أبان» وسليان بن جامع» وحشدوا وأقبلواء فالتقاهم أبو العباس» فهزمهم وفرّقهم» 
لم واتمهع بعد ذلك تمرمهم أيضا ومزقهم. ثم دامت مصابرة القتال بينهم 
شهرينء ثم قذف الله الرَعْبَ في قلوب الرّنْجَ من أبي العباس وهابوه. 

وتحصّن سليمان بن جامع بمكان» وتحصّن الشعراني بمكانٍ آخر. فسان أبو 
العباس وحاصر الشعراني» وجرت بينهم حروب صعبة» إلى أن انمزمت الزَنْج 
ورجع أبو العباس بجيوشه سالاً غان. . وكان أكثر قتالهم في المراكب والسماريات» 
وغرق من الزَّنْحِ خلق سوى من قُتِل وأير. 

ثم سار الموفق من بغداد في جيشه في السفن والسماريات في هيئةٍ لم ير مثلها 
إلى واسط. فلتقاه ولده أبو العباسء ثم سارا إلى قتال الزنْج ليستأصلوهم فواقعهم؛ 
0 الج ل امرأة. ررمت مدينة 
ايت سلطا الي جرع فد الشيث إل خلا ماري ساعة ورج 
قوّاده وتقطّعت كبذه. وأيقن بالهلاك. 


ثم إن الموفق سأل عن أصحاب الخبيث» »؛ فقيل له: معظمهم مع سليان بن 
جامع في بلد طهيثاء فسار الموفق إليهاء ولعب فها د فالتقاه سليمان بن 
جامع وأحمد بن مهدي الجبائيٌ في جموع الزَّنْجء رتت الكمناء واستحر القتال» 
فرمى أبو العباس بن الموفّق لأحمد بن مهدي بسهم في وجهه هلك منه بعد أيام. 
وكان أبو العياشن راف ملكويرا: 
ثم أصبح الموفّق على القتال» وصلِّ وابتهل إلى الله بالدعاءء ل 
يلي ركان عليه خحسة أسواره :قا كانت إلا جناعة وامزنت لون وصمل فيهم 
السيف. وغرق أكثرهم. وهرب سليمان بن جامع. 


واسننقذ الموفق من طهيئا نحو عشرة آلاف أسير» فسيرهنَ إلى واسط» وأخذ 
من المدينة تُحَاً وأموالأه بحيث استغنى عسكره. وأقام بها الموفق أياماً ثم هدّمها. 


1١ا5ك١‎ 


[مسير الموفق إلى الأهواز] 
وكان المهلبي مقياً بالأهواز في ثلاثين ألفا من الزَّنج» فسار إليها الموفق» 
فانهزم الملهّبي وتفرّق جَمْعْه وانمزم بَْبُوذ الزنجي, وبعثوا يطلبون الأمان» لأنه كان 
قد ظفر بطائفة كبيرة من أصحاب الخبيث وهو بنهر أبي الخصيب. 


[تمهيد الموفق للبلاد] 
ثم سار الموفق إلى جُنْدَيُسابور ثم إلى تُسْئَر فنزطاء وأنفق في الجند والموالي» ثم 
رحل إلى عسكر مُكْرّم ومهّد البلاد ثم رجع وبعث ابنه أبا العباس إلى نهر أبي 
الخصيب لقتال الخبيث. فبعث إليه الخبيث سُفْا فاقتتلواء فهزمهم أبو العباس. 
واستأمن إليه القائد مُْتاب الرَّنْجىء فأحسنٌّ إليه. 


[مو قعة المختارة] 
ل 


كم 


مَفْك اللقاعى سبي الحريم وانتتحال النبوة والوحيء فما زاده الكتاب إلا تجيراً وعُواً. 
وقيل: إنه قتل الرسول. فنار الموقق فى خيوقة إلى مدينة الخبيث بنهر أبي 
الختصيب, فأشرف عليهاء وكان قد سرّاها «المختارة»» فتأمّلها الموفّق ورأى حصانتها 
وأسوازها وخنادقهاء فرأى شيئاً لم يرَ مثله» ورأى من كثرة المقاتلة ما استعظمه. 
ورفعوا أصواتهم؛ فارتجّت الأرضء فرشقهم ابنه أبو العباس بِالنَشّابِء فرموه رمية 
واحدة بالمجانيق والمقاليع والنشاب, فأذهلوا الموفق» فرجع عنهم وثبت أبو العباس. 
غًِ 
[واستمر القتال مع الزنج إلى أ نَ ن قتل صاحب الزنج. وأسر قائذه سليهان بن 
جامع» وانتهت بذلك حركة الزنج بعد أن دامت أكثر من أربعة عشر سئة 1060- 
0 
٠ا'ه]‏ 
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حدل 


مَعَدّ المعز لدين الله''' أبو تميم 
[أول من تملك من بني عبيد الرافضة] 


ابن المنصور نافيل القائم بن المهدي العْبَيديء صاحب المغرب» والذي 
ينيت له القاهرة المُِرّية» وهو أول من تملّك ديار مصر من بني عُبَيْد الرافضة المدّعين 
أنهم عَلُويون. 

وكان ولي عهد أبيه» فاستقل بالأمر في آخر سنة إحدى وأربعين وثلاثماثة» 
وسار في نواحي إفريقية يمهّد مملكته» فذلل العُصاةء واستعمل غلمانه على المدن» 
واستخدم الجُنْدَه ثم جهرٌ مولاه جوهر القائد في جيش كثيف, فسار فافتتح 
سسجلّاسة» وسار حى وصل إلى البحر المحيط» وصيدٌ له من سمكه؛ وافتتح مدينة 
تافى وارس] بطاشها و هحب ف اسرزين إل ار ووطّد له من إفريقية إلى 
البحر» سوى مدينة سيّتة» فإنها بقيت لبني أمية أصحاب الأندلس. 

وذكر هذا القفْطي أن المِزّ عزم على تجهيز عسكر إلى مصره فسألته أمّه تأخير 
ذلك لتحج خفية» فأجايهاء وحيجّت, فلم حصلت بمصرء أحسٌ بها الأستاذ كافور 
الإخشيديء فحضر وخدمها وحمل إليها هداياء وبعث. في خدمتها أجناداء فل 
رجعت من حبّها منعت ولدها من غزو بلاده» فلم| توفي كافور بعث ار جيوشه» 
فأخذوا مصر. 


قال غيره: ولما بلغ المِرٌّ موت كافور صاحب ديار مصرء جهّز جوهر المذكور 
إليهاء فجبى جوهر القطائع التي على البزبر» فكانت خمسمائة ألف دينار» وسار المعز 
بنفسه إلى المهدية في الشتاء» فأخرج من قصور آبائه من الأموال خمسائة حمل» ثم 
سار جوهر في الجيوش إلى مصر في أول سنة ثمان وخمسينء وأنفق الأموال. وكان في 
ة. 
اه هائلة» وصادف بمصر الغلاء والوباء» فافتتحهاء وافتتح الحجاز والشامء ثم 
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يلد 


الال لشف الزن علا تار ,سحلت عل اقيق ال ب 
الصنهاجيء وسار في خزانته وجيوشه في سنة إحدى وستين. ودخل الإسكندرية في 
شعبان سنة اثنتين وستين» فتلقّاه قاضي مصر أبو الطاهر المي والأعيان» فطال 
حديثه معه وأعلمهم بأن َضْدَّه القصد المبارك من إقامة الجهاد والحقٌ» وأنْ يختم 
عمره بالأعمال الصالحة. وأن يعمل با أمره به جدّه رسول الله كله » ووعظهم 
وطوّل حتى بكى بعضهم» ثم خلع على جماعة» ثم سار فنزل بالجيزة» فأخذه جيشه 
فق التكدية إل معن : ثم دخل القاهرة» وقد بنيت له مها دور الإمرة. ولم يدخل مصرء 
وكانوا قد احتفلوا وزيّنوا مصرء فلا دخل القصر خرٌ ساجداًء وصلّ ركعتين. 

وكان عاقلاً حازماً أديياً سرياً جواداً ممَدّحاَء فيه عذل وإنصاف. فمن ذلك» 
قيل إن زوجة الإخشيد لما زالت دولتهم أودعت عند يهودي بغلطاقا”'' كله جوهر, 
ثم فيه| بعد طالبته» فأنكر» فقالت: : حذَ كم البغلطاق فأبى» فلم تزل حتى قالت: 
هات الكُمّ وححلٍ الجميع» فلم يفعل. . وكان فيه بضع عشرة درّة» فأتت قصر الْعِرٌ 
فأَذِن طاء فأخبرته بأمرهاء فأحضره وقرّره فلم يقر فبعث إلى داره من خرّب 
حيطانهاء فظهرت جرة فيها البلغطاق» فلم| رآه ار تحير من حُسْنهه ووجد اليهودي 
قد أخذ من صدره ذُرّتِينَ فاعترف أنه باعهما بألف وستائة دينار فسلّمه بكاله» 
فاجتهدت أن يأخذه هدية أو بثمن, فلم يفعل» فقالت: : يا مولانا هذا كان يصلح لي 
وأنا صاحبة مصرء فأما اليوم فلاء ثم أخذته وانصرفت. 

وجاء أن المنجمين» أخبروه أن عليه قطعاًء وأشاروا عليه أن يتخذ سرداباً 
ويتوارى فيه سنة ففعل؛ فلم| طالت غيبته ظنَ جنده المغاربة أنه قد رُفع, فكان 
الفارس منهم إذا رأى الغهام ترجل ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم خرج 
بعد السنة» وتوفي بعد ذلك بيسير. 


() البغلطاق: لفظ فارسي معناه قباء بلا أكام أو بأىام قصيرة جداً. خطط المقريزي 7/ 44. الملابس 
المملوكة ص 5 5. نهاية الأرب في فنون الأدب 87/ 19". 
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وكان قد قرأ فنوناً من العلم والأدب. والله أعلم بسريرته. 

قيل إنه أحضر إليه بمصر كتاب فيه شهادة جدّه عبَيْد الله بِسَلَِّيّة وكتب: 
«شهد عُبَيْد الله بن محمد بن عبدالله الباهلي». وفي الكتاب شهادة جماعة من أهل 
سَلَمِية وحمص» فقال: نعم هذه شهادة جدناء وأراد بقوله: الباهل أنه من أهل 
الماهلة لا أنه من باهلّة. 

وكان المعز أيضاً ينظر في النجوم. 

توفي في ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاث مئة» وله ست وأربعون سنة» 
وكان مولده بالمهدية. 

[أسباب النجاح] 

عبيد الله بن يحيى بن خاقان التركى”" ثم البغدادي. 

أبو الحسنء الوزير للمتوكل. وما زال في الوزارة إلى أن قتل المتوكل. 

قد جرت له أمؤقه والحقاطن :وازتفاء»توتفاء الستعين إلى الزقة اسن نان 
وأربعين ومتتين. ثم قم بغداد بعد حمس سنين» ثم استوزره المعتمد سنة ست 
وخمسين ومئتين. 

قال حسين الكواكبيّ: أخبرنا محرز الكاتب قال: اعتل عُبيد الله بن يحبى بن 
خاقان فأمر التموكلء الفتح بن خاقان أن يعوده؛ فأتاه فقال: إن أمير المؤمنين يسأل 
عن عِلَتك» فقال عبيد الله: 
ايلم نمكاين مه والأسقاموال كين 
: 5 و 0 :. ع ا 1 
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قال: فأمر له المتوكل بألف ألف درهم. 
قال الصّويّ: حدثنا الحسن بن عل الكاتب قال: لما قَتَلَ المتوكلٌ محمد بن 
الفضل الجرجرائي قال: : قد مللت عرض المشايخ علٌّ» فاطلبوا لي حدثاً من أولاد 


الكُتّاب. ٠‏ وبقي شهرين بلا وزير وأصحاب الدواوين يعرضون عليه أعرالهم ثم 
طلب عَبيد الله بن يحيى» فلم| خاطبه أعجبته حركته. وأمره أن يكتب فأعجبه أيضاً 


ذه 


ل 


فقال عمُّه الفتح: والذي كتبت أحسن من خطه. قال: وما هو؟ قال: «إإيّ 
اك قتَاميَا © [الفتح:1]» وقد تفاءلت ببركته ببركة ما كتب. فولاه العَرْضء فبقي 
سنة يؤْرخ الكتب عنه وعن وَصيف. وحظي عند المتوكل» فطرح اسم وصيف». 
ونفذت الكتب باسم عبيد الله وحله. 

قال الصّولٌ: كان عبيد الله سمحاً جواداً بمدّحاًء حدثني أبو العيّناء قال: 
دخلت على المتوكل. فقال: ما تقول في عبيد الله؟ قلت: : نِعُمَ العبد لله» ولك منقسم 
بين طاعته وخدمتك. يؤثر رضاك على كل فائدة» وإصلاح رعيّتك على كل لذة. 


[سبب نجاح عبيد الله] 


قال علج بن قي الوزيرة 1 يكن لشبية الاين عن حط خ القناعة .إل 
أله ايد لعو ان وكُتّاب» وكان واسع الحيلة: حَسَن المداراة: 

وقال الصولي: : وم يزل أعداء عُبيد الله يحرضون المنتصر على قتله» وإنه مائلٌ 
إلى المعتزء حتى م بذلك وأحمد بن الخطيب يردعه عنه. ثم نفاه وأبعده إلى 
أقريطش. فلم| استخلف المعتمد ذكر لوزارته سليهان بن وهُبء والْحْسَنْ بن علد 
وجمع الكُتّاب» فقال ابن عَْلّد: هذا عبيد الله بن يحبى قد أصلح الجماعة ورأسهمء 
وهو ببغداد. فصدقه الجاعة.- 


ادل 


[أدبته النكب وهذبته. فزاد عفافه وتوقيه] 

وقال المعتمد وأبو عيسى بن المتوكل: ما لنا حظّ في غيره. 

فطلبوه إلى سُىّ من رأى واستحثوه. ولم يذكروا له الوزارة لثلا يمتنع زهدا 
5200 00 3 30 
يها نخس عل دزت وادخر بعل لحمل وتلق عليه الودازة ماقام رجاتم 1 
فلاطُوه. وولي سنة ست وخمسين بعفاف ورأي ومروءة إلى أن مات» وعليه ستماثة 
ألف دينار» مع كثرة ضياعه. وقد أذّبته الب وهدّبته» فزاد عَفافه وتوقيه. 

قلت: ورد عن عُبَيْد الله أخبار في الجلّم والجُود. 


حكى الصُّولٌه عن غير واحدء أن عُبيد الله نزل إلى الميدان ليضرب 
الصّواجة» فصدمه خادمه رشيق» فسقط عن دايّته» فحمل ومات ليومه. 


توفي الوزير عُبيد الله سنة ثلاثِ وستين ومئتين» وهو والد المعديّ أبي مزاحم 

الخاقاني. 
[إخراج فضلّك الصائغ لقوله: الإيهان مخلوق] 
90 لق 

الفضل بن العباس" . 

الحافظ أبو بكر الرازي» ولقَبّه: فَضْلّك الصائغ. 

توفي في صفر سنة سبعين ومئتين. 

[إنكار الناس ما يخالف السئة] 

قال الَرّوْذِيّ: ورد عللَّ كتابٌ من ناحية شيراز أن فَضْلك قال ببلدهم: إن 

الإيهان تحلوق» فبلغني أنهم أخرجوه من البلد بأعوان الوالي. 
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وقال لي أحمد بن أصرم الْرّي: كنت بشيراز وقد أظهر فَضْلَّك أن الإيمان 
لوك راك لزنام للحيو بك يد د مه أن اعد سيل ا 
من قال بالعراق: إن القرآن مخلوق ٠‏ وبينا أمره. حتى أخرج . ودخلت أصبهان فإذا قد 
جاء إليهم؛ وأظهر عندهم أن الإيهان مخلوق تأخرجهنها. 

وقال المرّوذيّ: ما زلنا مجر فَضْلَّك حتى مات ول يُظهر توبةً ولا رجوعاً. 

وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً حافظاً» سكن بغداد. 


ع 


17م ايع )ام 
زرعة أو البخاري؟ 


عه مه ع ع 0ه ع و 
فقال: جهدت أنْ ن أغرب على البخاري فلم أستطعء وأنا أَغْرب على أي ررْعة 


ع 


لته: يها أحفظ: أبو 


أبو القاسم بن أبي يعلى”'' الشريف الهاشمي 

قام بدمشق وقام معه خلق من الشباب وأهل الغوطة» وقطع دعوة المصريين» 
ولبس السواد» ودعا للمطيع لله؛ وذلك في ذي الحجة سنة تسع وحمسين وثلاث 
مئة» واستفحل أمره ونفى عن دمشق أميرها إقبال نائب شمرَّل الكافوري» فلم 
يلبث إلا أياماً حتى جاء عسكر المصريين وقاتلوا أهل دمشقء وقُتل منهم جاعة ثم 
هرب أبو القاسم الشريف في الليل» فصالح أهل البلد العسكرّء وطلب أبو القاسم 
البريّة يريد بغداد فلحقه ابن عليان العدوي فأسره عند تَدْمّر وجاء به» فشهَّره ه جعفر 
ابن فلاح في عسكره على جملء وذلك في المحرم سنة ستين وثلاثة مئة وسبّره إلى 
مصر. 


ليسلا 


[من طرق التعزير ] 

قال ابن عساكر: قرأت بخط عبدالوهاب إن أبا جعفر بن فلاح وعد لمن جاء 
بالشريف ابن أب يَعْلى بمائة ألف دِرْهَمء فجيء به» ففرح» وطيف به على جمل» على 
إرأسه قلنسوة لبود وفي لْبَيْه ريشء وبيده قصبة» ثم لان له ابن فلاح وقال: 
لأكاتبَنَ مولانا با يَسُرِّك. وإيش حَمَلَكَ على الخروج عن الطاعة؟ قال: القضاء 
والقدرء وأغلظ لبني عدي الذين جاؤوا به وقال: غدرتم بالرجل» ففرح كر 
الناس بهذاء ودعوا بالخلاص لابن أبي يعلى لجلمه وكرمه وجوده. 

وتوفي سنة ستين وثلاث مئة. 

[إخلاص إسماعيل بن نجيد] 

إسماعيل بن تُجَيْد بن أحمد بن يوسف بن خالد» أبو عمرو السُّلّمي 
التيسابوري الصوفي الزاهدء شيخ عصره في الصوفية والمعاملة» ومُسْنَدٌ مضْرِه. 

قال الحاكم: ورث من آبائه أموالاً كثيرة» فأنفق سائرها على الزُهاد والعلماء. 

ومن مناقبه أن شيخه أبا عثمان الحيري طلب شيئاً لبعض التُغور» فتأحر 
ذلك؛ فضاق صدره؛ وبكى على رؤوس الناس» فجاءه أبو عمرو بن تُجَيْد بألفي 
درهم, فدعا لهء ثم قال لما جلس: أيها الناس إني قد رجوت لأبي عمرو الجنة با 
فعل» فإنه ناب عن الجماعة وحمل كذاء فقام ابن نُجَيْد على رؤوس الناس وقال: إنما 
حملت ذلك من مال أمي وهي كارهة. فينبغي أن يُرَدَ عليّ لأَرْدّه عليهاء فأمر أبو 
عثهان الحيري بالكيسء فَرّدَ إليه» فما جنّ عليه الليل جاء بالكيس. وطلب من أبي 
عثهان سَيْرَ ذلك» فبكى أبو عثمان» وكان بعد ذلك يقول: أنا أخشى من همّة أبي 
عمرو. 

وقال السَّلّمي: جدّي له طريقة ينفرد بها من صّوْن ا حال وتلبيسه» وسمعته 
يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضَرّرَه على صاحبه أكبر من تُفْعه. 
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وسمعته يقول: لا تصفو لأحد قَدَمٌّ في العبودية حتى تكونٌ أفعالّه عنده كلها 
رياء» وأحواله كلها عنده دعاوى. 

وقال جدي: من قدر على إسقاط جاهه عند الْخَلّق سهل عليه الإعراض عن 
الدنيا وأهلها. 

وسمعت أبا عمرو بن مطرء سمعت أبا عثمان الحيري يقول -وخرج من عند 
ابن نُجَيْد-: يلومني الناس في هذا الفتى وأنا لا أعرف على طريقته سواه وربهما كان 
أبو عثمان يقول: أبو عمرو حلفي من بعدي. 

توفي ابن نُجَيْد في ربيع الأول عن ثلاثِ وتسعين سنة» وقد سمعنا خبره 
بالإجازة العالية. 


أحمد بن مهدي بن رستهو'") 

أبو جعفر الأصبهاني العابد. أحد حُفاظ الحديث. 

قال أبو نُعَيّ: كان صاحب ضياع وثروة. أنفق على أهل العلم ثلاثائة ألف 
درهم. 

وقال محمد بن يحيى بن مَنْدة: لم يحدّث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه. 
صنف «المسند» ولم يعرف له فراش منذ أربعين سنة» صاحب عبادة» رحمه الله. 

توفي سنة اثنتين وسبعين ومئتين. 

قال ابن النجار: كان من الآئمة الثقات وذوي المروءات. 

أخبرنا اللّبان كتابةٌ أخبرنا الحداد» أخبرنا أبو نُعَيّم: سمعت محمد بن أبان: 
سمعت أبا علّ أحمد بن محمد بن إبراهيم يقول: قال أحمد بن مهدي: جاءتني امرأة 
ببغداد ليلد فذكرت أنها من بنات الناس» وأنها امتّحجنت بمحُنة: وأسألك بالله أن 
تسترني» فقد أكرهتٌ على نفسي» وأنا حبّل» وقلت: إنك زوجيء فلا تفضحُني. 

فنكست عنها ومضت. فلم أشعر حتى جاء إمام المحلة والجيران هوني 
بالولد الميمون. فأظهرت التهلل. ووزنت في اليوم الثاني للإمام دينارين وقلت: 
أعطها للمرأة نفقة» فإني فارقتها. وكنت أعطيه كل شهر دينارين يوصلها لها. إلى أن 
أتى على ذلك سنتان. قرانكا الو لله وعاء فى 'النامن يعر وإقني . فكنت أُظهر له التسليم 
والرضا. فجاءتني المرأة بعد شهر ومعها تلك الدنانير لردّها وقالت: سَتَرَكَ الله ىا 
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فقلت: هذه الدنانير كانت صلة منى للمولود» وهى لك لأنك ترثينه» فاعملٍ 
بها ما تريدين. 


.547 /5١ تاريخ الإسلام‎ )١( 


قفن 


[ببت شعر قئل صاحبه("] 
بعد أن ذهب أبو الطيب المتنبي إلى بلاد فارس ومدح عضد الدولة بن بويه 
الديلمى وأجزل جائزته. رجع من عنده قاصداً بغداد» وكان معه جماعة» فخرج 
عليهم قوم من بني ضبَّة فقاتلهم قتالا شديداء فل! رأى الغلبة انهزم وفرٌ هاربأء 
فقال له غلامه: لا يتتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل: 


الخيل والليلٌ والبيداء تعرفئي والحرب والضربٌ والقرطاس والقلم 


فقال المتنبي: قتلتني قتلك الله فكرّ راجعاً ثم قاتل حتى قُتلء فكان سبب 
قتله هذا البيت من شعره. 


[قتل الجمال بحسن صوته] 

قال أبو نصر عبدالله بن علي السّراج الصوفي: حكى أبو بكر الدَّقّي قال: كنت 
بالبادية فوافيت قبيلة» فأضافني رجلء فرأيت غلاماً أسود مقيّداً هناك» ورأيت 
جمالاً ميتةً نَم فقال الغلام: اشْمُعٌ لي فإنه لا يردّك» قلت: لا آكل حتى تحلّه. فقال: 
إنه قد أفقرني. قلت: ما فعل؟ قال: له صوت طيب فحَدًا لهذه الجمال وهي مثقلة» 
حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم؛ فلا حطّ عنها ماتت كلّهاء ولكن قد وهبته 
لك. فلا أصبحنا أحببت أن أسمع صوته فسألته» وكان هناك جمل يُسْتَقَى عليه 
فحداء فهامَ الجمل على وجه وقطع حباله؛ ولم أظن أني سمعت صوتاً أطيب منه» 
ووقعت لوجهي”". 1 


)00( تاريخ الإسلام 7557/ .1١‏ 
(؟) تاريخ الإسلام 518/77. 
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[جهل بعض العلماء] 
روى الحاكم قال: سمعت أبا بكر بن حرب شيخ أهل الرأي ببلدنا يقول: 
كثيراً ما أرى أصحابنا يظلمون أهل الحديث؛ كنت عند حاتم العَتكي» فدخل عليه 
شيخ من أهل الرأي فقال: أنت الذي تروي أن النبي يَكِةِ أمر بقراءة الفاتحة خلف 
الإمام؟ فقال: قد صحٌ الحديث, لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فقال له: كَذَّبْتَ» إن 
فاتحة الكتاب لم تكن في عهد النبي يكل إنما نزلت في عهد عمر'"". 
قلت: إسنادها صحيح. 


[خبر الكسوف الرَّلْرْلة في بلاد الدبيل] 

روي أن في ذي الحجة سنة ثانين ومئتين ورد كتاب من الدبيل أن القمر 
انتكسف في شوال من السنة. وأن الدنيا أصبحت مظلمة إلى العصر. فهبّت ريح 
سوداءء فدامت إلى ثلث الليل» وأعقبها زلزلة عظيمة أذهبت عامة المدينة. وأنهم 
أخرجوا من تحت الهدّم ثلاثين ألفاً إلى تاريخ الكتاب. 

8 55 5 2 

ثم زُلزلت حمس مراتء فكان عدة مَن أخرج من تحت الرَّدْم مائة ألف 

ودين الفا : 
من حوادث سنة إحدى وستين وثلاث مئة 


1 5 5 0 
في شهر صفر انقض كوكب هائل له دوي كدوي الرعد . 


.4٠١/55 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.544 /٠١ (؟) تاريخ الإسلام‎ 
.7510 /75 تاريخ الإسلام‎ )'*( 


١و7‎ 


عبن لفون 

محمد بن أحمد بن أب الى يحبى بن عيسى بن هلال77©. 

أبو جعفر التميمي الَوْصلَء شيخ الموصل ومحدّثها في وقته. 

قال ابن إياس: كان من أهل الفضل والثقة» ومن آدَبٍ من رأينا من المحدثين. 

قال: وكان أحمد بن حنبل وابن مَعين يُكرمونه. وكانت الرحلة إليه بالملوصل 
بعد عللّ بن حرب. سمعته يقول: خرج أحمد بن حنبل يوماً فقمتء. فقال: أما 
علمت أن النبي يَكِْةِ قال: «من أحبّ أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوٌَأ مقعده من 
ال 

فقلت: إنم) قمت إليك ول أقُم لك. فاستحسن ذلك. 

توفي سنة سبع وسبعين ومئتين في شوال. 

[الكرامات والآيات] 
-١[‏ دخل أتون الآجر وهو مشتعل وخرج ول يحترق] 

إبراهيم الآجري البغدادي””". 

أبو إسحاق الزاهد 

صاحب كرامات. أَنبئتُ عن الكاغديّ أن الخلآل أخبره: أخبرنا أبوُمَيْم في 
«الحلية» أخبرنا الخلدي في كتابه» وحدَّثني عنه أبو عَمّر العثماني: 


.474/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح» أخر جه البخاري في الأدب المفرد» رقم (/91/7)» وأبو داود (0774).» والترمذي 
(7/1/6), وأحمد في المسند 5/ "47 و١١٠.‏ 

(؟) تاريخ الإسلام .198/7١‏ 


١ا/ك‎ 


حدثنا ابن مسروقء وأبو أحمد لازي وغيرهم عن إبراهيم الآمجري قالوا: 
جاء بودي يقتضيه شيئاً من ثمن قَصَّب. فكلّمه فقال: أرني شيئاً أعرف به شرف 
الإسلام وفضله على ديني. 

هات رداءلف تالخد تفل ف :ردانةة ولت يدورين ا الوةا لاز 
ثم دخل في أَثّه فأخذ الرداء وخرج من الباب» وفتح رداءه صحيحاًء وأخرج رداء 
اليهودي محروقاً. فأسلم اليهودي. 


[- طيور خضراء مصطفة فوق الجنازة والقبر] 


لاقي اك 


أبو يعقوب الجُرجاني الزاهد العايد. 

قال الفقيه أبو عمران إبراهيم بن هاني الفقيه: لم أرَ مثل إسحاق بن حنيفة» 
ولا رأى مثل نفسه. 

كان يأكل من كشبه بالوراقة» ويوم مات رأينا طيوراً خضراء مصطفين فوق 
الجنازة» وفوق القبر إلى أن دُفن. لم أرها قبل ولا بعد. 


ناك خاعداة رهة اللاعنه زق جدود الدادق ومعين]"" . 


[*- من آيات الله الدالة على توحيده ونبوة الرسول محمد يك" ”“] 
حَدَّث الحسنٌ بن إسحاق العطّار: سمعت عبدال رحمن بن هارون يقول: كنا 
في البحر سائرين إلى إفريقية» فركدت علينا الريح» فأرسينا إلى موضع يقال له 


(؟) الوافي بالوفيات للصفدي 777/4. 
قرف تاريخ الإسلام 7371/7١‏ 


/ا/ا1 


اللأطرقة:ومننا سيق عَشْلَي يقانالة الوط جع عم رفيطاده البتجلف قاضطاة 
سمكة نحواً من شر أو أقل. وكان على صنيفة (أذنها) اليُمنَى مكتوب: «لا إله إلا 
الله؛ وعلى قَذَاهًا وصنيفة أَذُّا اليُسْرى مكتوب: « محمد رسول الله) ركان أن جه 
نش على حجر. وكانت السمكة بيضاءء والكتابة سواداء كأنه كتب بحبر. 
[؛- من كرامات محمد بن يعقوب بن القَرج”"2] 

الشيخ أبو جعفر الفَرّجيّ الصوني الزاهد الواعظ. 

كان إماماً فقيهاً يُّفتي بالأثر. وله فضل وعبادة. 

صحب ذا النون المصريء وأبا تراب النخشبيّ. 

وسمع من: عل ابن المديني» وأبي داود. وجماعة. 

وكان على غاية التجريد. يأوي بالمساجد والصحراء. 

توفي بالرملة بعد سنة سبعين ومئتين. 

قال أبو نُعَيْم: له مصفات في معاني الصوفية. 

وروى عنه أنه قال: مكثت عشرين سنة لا أسأل عن مسألة إلا ومنازلتي فيها 
قبل قولي. 

وقال: لو صحّ الود لسقطت شروط الأدب. 

وقد زويت له حكاية» وهي أنه سافر على التجريد فوقع في تيه بني إسرائيل» 
وومسرس و بارا جه اجر رسخو راقن 


.87٠١ /5١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
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فقالا له بعد ليلتين: يا مسلم هذه تَوْبتك. 
قال: فدّحَل بعضي في بعض» فقلت: اللهم إني أعلم أن ذنوبي لم تَدَع لي عندك 
جاهاً. ولكن أسألك أن لا تفضحني عندهماء ولا تُشْمّتهم| بنبينا يكِ وبأمّته. 


قال: فإذا بعينٍ خرّارة وطعام كثير. وذكر قصة إسلامهه| على يله. 


[- من كرامات يعقوب بن سفيان بن جوان'"'] 

عن محمد بن يزيد العطار: سمعت يعقوب بن سفيان الَسَوِيّ قال: كنت 
َكْيْرُ الخ بالليل» وقلّت نفقتي» فجعلت أستعجل. . فنسخت ليلة حتى تصرّم 
الليل» فنزل الماء من عيني» فلم أبصر السراج» فبكيت على انقطاعي» وعلى ما 
يفوتني من العلم. فاشتدٌ بكائي» فنمتء فرأيت النبي يك في النوم» فناداني: يا 
يعقوب بن سفيان لم بَكيت؟ 

شراف زارش ول الله تلات رن تررك عل طااقائق ان كي لكلف 
وعلى الانقطاع من بلدي. 

فقال: ادن مني. 

فدنوت منهء فأمرّ يده على عينيّ كأنه يقرأ عليه|ء ثم استيقظت» فأبصرت» 
وأخذت تُسختي» وقعدت في السراج أكتب. 


توفي يعقوب في وسط سنة سبع وسبعين ومئتين قبل أبي حاتم الأزديّ بشهر. 


.540 /٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
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[7- أبو القاسم الواسطي قطع الروافض لسانه مرتين] 

وفي هذه السنين -يعني النصف الثاني من القرن الرابع الهجري- وبعدها كان 
الرفض يغلي ويفور بمصر والشام» والمغرب. والمشرق لا سيا العْبَيْدية الباطنية» 
قاتلهم الله. 

قال مشرف بن مرّجًا المقدمي؛ أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن قال: 
حدثني الشيخ الصالح أبو القاسم الواستلي قال: كنت مجاوراً ببيت المقدس. فأمروا 
في أول رمضان - التراويح, فصِحت أنا وعبدالله الخادم: واإسلاماه وامْحكّدا 
فأخذني الأعوان وحبشت» ثم جاء الكتاب من مصر بقطع لساني ففْطِع) فبعدل 
أسبوع رأيت النبي كه تَعَلَ في فميء فانتبهت ببَرْد ريق رسول الله يك وقد زال عنى 
الألى شرصات وصليت وعمدت إلى المأذنة فأذنت «الصلاة خير من النوم»» 
فأخذوني وحُبست وقيّدت. وكتبوا فّ إلى مصرء فورد الكتاب بقطع لساني» وبضربي 
حمسراثة سَوْطء وبِصَلْبِيء فمِل بي» فرأيت لساني على البلاط مثل الرَيّه وكان البرد 
والجليد» وصليت واشتدٌ علّ الحليد» فبعد ثلاثة أيام عهدي بالحدائين يقولون: 
نعرّف الوالي أن هذا قد مات فأتوه, وكان الوالي جيش بن الصمصامة فقال: نلو 
فألقون على باب داود, فقوم يترمون عل وآخرون يلعنوي» فلما كان بعد العشاء 
جاءني أربعة فحملوني على نعش ومضوا بي ليغسّلونٍ في دار, فوجدوني حيأء فكانوا 
يصلحون لي خزيرة بلّوْز وسَكّر أسبوعاً. 

ثم رأيت النبي يك في المنام ومعه أصحابه العشرة فقال: يا أبا بكر ترى ما قد 
جرى على صاحبك قال: يا رسول الله فم| أصنع به؟ قال: اتْفْل في فيه فتفل في فَّ» 
ومسح النبي كَل صدريء فزال عني الألم» وانتبهت ببرد ريق أبي بكر» فناديت» فقام 
ِل رجل» فأخبرته. وأسخن لي ماء» فتوضأت به. وجاءني بثياب ونفقة وقال: هذا 
فتوح» فقمت فقال: أين تمر الله الله» فجئت المأذنة وَأَذْنْتَ الصَبْح: «الصلاة خير من 
النوم»» ثم قلت قصيدة في الصحابة» فحزت إلى الوالي فقال: :يا هذا اذهب ولا يُقِم 


يال 


ببلدي» فإني أخاف من أصحاب الأخبار وأدخل فيك جهنمء فخرجت وأتيت 


عُمان» فاكتريت مع عرب الكوفة» فأتيت واسط» فوجدت أمي تبكي عليّ» وأنا كل 
سنة أحجٌ وأسأل عن القدس لعل تزول دولتهم, فرأيته طلق اللسان ألثغ. 


[الدعاء المستحاب] 


[1- قصة دعاء مستجحاب] 

ذكر عبدال رحمن بن أحمد. عن أبيه» أن امرأة جاءت إلى بَقِيّ بن مخلد فقالت: 
ابنى في الأسْرء ولا حيلة لي» فلو أشرت إلى مّن يفديه» فإني والة. 

قال: نعم» انصرفي حتى أنظر في أمره. 

ثم أطرق وحرّك شفته. ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنهاء فقال: كنت في يد 
ملك. فبينا أنا في العمل سقط قَيْدي. فذكر اليوم والساعة» فوافق وقت دعاء الشيخ. 

1 ةق اده همه هه اله اك اه 03 06 | ]له * 

قال: فصاح عل المرَسّم بناء ثم نظر وتمحيّر ثم أحضر الحداد وقيدني» فلما فرغ 
ومشيت سقط. فبهُوا ودَعَوَا رهبانهم. فقالوا: لك والدة؟ 


قلت: نعم. 
قالوا: وافق دعاؤها الإجابة» وقد أطاعك الله فلا يمكننا تقييدك. فزوّدوني 
0١.٠‏ 
وبعموي 2 . 


[1- اللهم لا تحيني حتى تريني الرايات الصفر] 
حمزة بن محمد بن علي'" بن العباس أبو القاسم الكناني المصري الحافظ. 


سمع: أبا عبدال رمن النسائي؛ وجماعة كثيرة. ورحل وطوّف وجمع وصنف. 
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وعنه: ابن مَنْدَة والدارقطني» والحافظ عبدالغني وغيرهم. 

وقال أبو القاسم يحبى بن علي بن الطحّان: توفي في ذي الحجة سئة 1ه" 
وسمعت منه. 

قلت: وكان حافظ ديار مصر بعد أبي سعيد بن يونسء وكان ثقة ثيناً صاحاً 
ديناً. 

وقال أبوعبدالله الحاكم: حمزة المصري كان على تقدّمه في معرفة الحديث أحد 
من 3 بالزهد د والعبادة. سمع أبا خليفة» م 0 
الل الي و و اكد 

قال الصوري: كان حمزة رحمه الله تيتا حافظاً. 

[كان مستجاب الدعوة] 

قال ابن عساكر: أخبرنا هبة الله بن الأكُفاني» أخبرنا سهل بن بشّْر: سمعت 
علي بن عمر الحراني» سمعت حمزة بن محمد الحافظ» وجاءه غريب» فقال: إن عسكر 
المعز المغاربة قد وصلوا إلى الإسكندرية فقال: اللهم لا تحني حتى تُريني الرايات 
الصّفْره فهات حمزة» ودخل عسكرهم بعد موته بثلاثة أيام. 

قال ابن زُولاق: حدثني حمزة الحافظ قال: رحلت سنة خمس وثلاثائة) 
فدخلت حلبء وقاضيها أبو عبدالله محمد بن عَبْدَه ذ تبت قن فكان فرك لو 
عرفتك بمصر لملأتٌ ركائبك ذَمَباً. 

[- أريتنا قدرتك ونحن نأمل من الله أن يرينا قدرته فيك] 

وفي شهر رمضان سنة 27 قُتل رجلٌ من أعوان الوالي في بغداد. فبعث 

الرقيض آنل الفضل الشيرازي -وكان قد أقامه عزّ الدولة على الوزارة- مَن طَرَّحَ 


18 


الناس من النحاسين إلى السرّاكين» فاحترق حريق عظيم لم يشهد مثله» وأحرقت 
أموال عظيمة وجماعة كثيرة من النساءء والرجال؛ والصبيان» والأطفال في الذور 
وفي الحمامات» فأحصي ما أحرق من بغداد فكان سبعة عشر ألفاً وثلاثائة دكان» 
وثلائماثة وعشرين داراًء أجرة ذلك في الشهر ثلاثة وأربعون ألفأء ودخل في الجملة 
ثلاثون نينا 

فقال رجل لأبي الفضل الشيرازي: أيها الوزير أريتنا قدرتَكَ ونحن ن نأمل من 
الله أن يرينا قدرته فيك وجَيّر الدعاء عليه» ثم إن عر الدولة قبض عليه وسلَّمه إلى 
الشريف أبي الحسن محمد بن عمر العلوي. فأنفذه إلى الكوفة وسقي ذراريح» 
فتقرحت مثانته» فهلك في ذي الحجة من هذه السنة -يعني سنة اثنتين وستين 


5 5 )1 
وثلاث مئة- لا رحمه الله . 


[جده كان كافراً فأسلم] 
عدي اناد 7 
أبو بكر الصاغاني الحافظ. 
طوّف وجالء وأكثر الرتحال؛ وبرع في العِلّل والرجال. 
قال ابن أبي حاتم: نَبْسَّ هو صدوق. 
وقال ابن خراش: ثقة» مأمون. 
وقال الدارقطني: ثقة» وفوق الثقة. 


وعن أبي مُزاحم الخاقاني قال: كان الصاغاني يشبه يحيى بن معن في وقته. 


)200 تاريخ الإسلام 158/77. 
فم تاريخ الإسلام «لا/لاه٠.‏ 


يديل 


وقال الأصمّ: سأله أبي: إلى أي قبيلة تتتسب؟ 

فقال: إن جدي كان في الصحراء فاستقبله رجل فقال له: أسلم. فأسلم 
وقطع الزنّار. 

وقال أبو بكر الخطيب: كان أحد الأثبات المتقنين» مع صلابةٍ في الدين 
واشتهار بالسّنة» وانّساع في الرواية. 


وقال أحمد بن كامل» مات في سابع صفر سنة سبعين ومئتين. 
[باية غريبة» مات برفسة دابته] 

أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم بن سعيد”) 

أبو بكر بن البَرْقيٌ المصري الحافظ. مولى بن زُهْرة. 


وله كتاب في معرفة الصحابة وأنسابهم؛ رواه عنه أحمد بن عل المديني. وكان 
إماماً حافظاً متقنًء عاش بعد أخيه محمد مدّة؛ وعاش بعده أخوه عبدالرحيم أيضاً. 


رَفْسِتَة ذابته في شه ر ومقيان سنة سيعق وماقين فاتك متها رسخن الل 
[مات صائاً عطشاً] 
إبراهيم بن هانئ النيسابوري الزاهد””) 
أبو إسحاق. نزيل بغداد. 


وكان الإمام أحمد يِل إبراهيم بن هانئ ويحترمه ويَغْشاه. 
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وقال أبو بكر بن زياد التيسابوري: حدثني أبو موسى الطرسومي في جنازة 
إبراهيم بن هانى: سمعت ابن رَنْجَوَيْهِ يقول: قال أحمد بن حنبل: إن كان ببغداد 
أحدٌ من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري. 

وقال ابن المنادي: توفي في ربيع الآخر سنة حمس وستين ومئتين. 

وقال أبو زكريا بن زياد: حضرت إبراهيم بن هانىئ عند وفاته فقال: أنا 
عطشان. فجاءه ابنه بماء» فقال: أغابت الشمس؟ قال: لا. فردّه وقال: ##لِمئْلٍ مدا 
عَم لِالْمَنلُونَ 0 [الصافات:11]. ثم مات رحمه اللّه. 

[تقلب الدنيا بأهلها] 


-١‏ الحسن بن تحُلّد بن الجراح'") 

الوزير أبو محمد البغدادي الكاتب. 

ومن أعجب الاتفاق أن أربعة وُلّوا الوزارة وَلِدوا في سنة تسع وماتتين: هذاء 
ول شحو قو يز كنا فانه ونعوة و عي لاون ظاهر يوا علي | مرزاقيل. 

ولى الحسن الوزارة للمعتمد مرتين» وصادره في الأولى» ثم استوزره مرة ثالثة 
سنة حمس وستين ومئتين» ثم سخط عليه في شعبان من السنة» فانسحب إلى مصر. 
فأقبل عليه أحمد بن طولون وولأه قطر البلاد» وضمن له زيادة ألف ألف دينار في 
السنة مع العدل. فعاف الكاتن» ففال لأين -طولون: هذا غين للموفق علبكة 
وفبتر بدك تكو ار لا ينبغي أن يكون محبوساً في جوارك؛ فربما حَدَتْ 
به حدّث ت فيسب إليك. فبعتٌ به إلى متولى أنطاكية» وأمره أن يعذّبهء فعذّبه حتى 


هلك في سنة تسع وستين ومئتين. 


.80/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 


هما 


وكان مع ظُلْمهِ شاعراً فصيحاً جواداً ممدّحاً نبيل الرأي. مده البحتري. 
ار 

وذكره ابن النجار» وأنه جمع بين الوزارة وكتابة الموفق. 

وكان آية في حساب الديوان» حتى قيل: ما لا يعلمه الحسن فليس من الدنيا. 

وكان تام الشكل؛ مهيب البأسء عظيم التجمّلء سَرِيَاً. كان خدمه يركبون 
يوم الجمعة بالجنائب الكثيرة وغلمانه بالديباج المنسوج بالذهب. فإذا جلس في داره 
وقفت العين على فرش وسّتور ونحو ذلك بائة ألف دينار. 

وقيل: بل هلك سنة إحدى وسبعين ومائتين. 


[1- كان فقبراً فأصبح وزيراً ثم سملت عيناه وألقي تحت أرجل الفيلة ثم صُلب] 


محمد بن محمد بن بقية''' بن علي» نصير الدولة, أبو الطاهر وزير عِرّ الدولة تيار 
ابن معز الدولة 

كان أحد الأجواد والرؤساءء؛ أصله من أَوَانا من عمل بغداد» استوزر سنة 
اثنتين وستين وثلاث مئة» وقد تقلّب به الدهر ألواناء حتى بلغ الوزارة؛ إن أباه كان 
فلاحاء وآل أمره إلى ما آل» ثم حَلَمَ عليه المطيع لله واستوزره أيضاًء ولقّبه الناصح» 
مضافاً إلى نصير الدولة» فصار له لَقَبانء وكان قليل العربية» ولكن السَّعْد والإقبال 
غطى ذلك. وله أخبار في الجُود والأفضالء وكان كثير التنعّم والرفاهية. وله أخبار 
في ذلك. وقبض عليه بواسط في آخر سنة ستٌّ وستين وثلاث مئة» وسَمَلُوا عينيه. 
وكان يؤلب لعرٍّ الدولة على عضد الدولة» فلما قتل عز الدولة بختيار» ملك عضّد 
الدولة وأهلكه. فيقال: إنه ألقاه تحت أرجل الفيّلة» ثم صلب عند البيمارستان 


740/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 


كلما 


ا وثلاث مئة» ويقال إنه حَلَعَ في وزارته في 


ارقم اعد ا 0ل ال ين 
وعاش نيفا وخمسين سنة. 


[حل المشكلات بأهون الأمور] 


[حبّس الموقق لابنه أبي العباس]'") 

وفيها -يعني سنة خمس وسبعين ومئتين- حبس الموفق ابنه أبا العباس» 
فشغب أصحابه وحملوا السلاح. واضطربت بغداد. ‏ فركب الموؤقق وقال: يا 
أصحاب ولدي أثُراكم أشفق على ابني مني؟ وقد احتّجْت إلى تأديبه. 

فوضعوا السلاح وتفرّقواء واطمأنوا عليه. 

والله أعلم. 

-١[‏ أمنية عالم أن يرى ربّه] 

قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أحمد بن إسماعيل ابن عم زَرْعة أنه سمع أبا زرعة 
يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك» فإن قيل لي: بأيّ عمل 
اشتقت إلي؟ قلت: برحمتك يا رب”". 1 ش 
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[3- أمنية الشافعى: وددت أن لى ولداً مثله] 
عن المزني» قال: نظر الإمام الشافعي إلى محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» وقد 
ركب دابته» فأتبعه بصره وقال: وددت أن لي ولداً مثله وعلّ ألف دنار لذ إحد 
قضاءه() 1 


[أخلاق راقية] 
[يأوي إلى فراشه وليس في صدره غائلة لمسلم] 
5 - 5007 6 فالات 00 
[من قصص الضلال] 
[المتنبى وادعاء النبوة] 
قال أبو القاسم التّنوخيّ: كان المتنبي خرج إلى حلب وقام فيهم وادّعى أنه 
علويٌ» ثم ادّعى بعد ذلك النبوة إلى أن سهد عليه بالكذب في الدعوتين» وحُبس 
دهرا وأشرف عل القتل» ثم استتبوه وأطلقوه. 
5 فرع ع8 ع8 6 م 
يحكون والمتنبي بها إذ ذاك أنه تنبا في بادية السّماوة» قال: فخرج إليه لؤلؤ أميدٌ حمصى 


من قِبَّل الإخشيدية فأسره بعد أن قاتل المتنبي ومّن معه» وهرب من كان اجتمع 
عليه من حلب» حبسه دهراًء فاعتل وكاد أن يتلف. ثم استتيب بمكتوب. 


(؟) تاريخ الإسلام 7؟/ "الا. 


وكان قد قرأ على البّوادي كلاماً ذكر أنه قرآن أنزل عليه نَسَخْتٌ منه سورة 
فضاعَتْ وبقي أوَّنا في حفظي وهو: والنجم السَّيار والمَلَّكِ الدّوار والليل والنهار 
إن الكافر لَفْي أخطارء امْضٍ على سُئَنِك واقفٌ أثّرَ من كان قبْلّكَ من المرسلين» وإن 
لله قامع رَيْعَ مَنْ ألْحَدَ في الدين وضلّ عن السبيل. قال: وهي طويلة. قال: وكان 
المتنبي كان إذا شُوغِبٍ في مجلس سيف الدولة -ونحن إذ ذاك بحلب- يُذكر له هذا 
القرآن فينكره ويجحده. 

وقال له ابن خالَوَيُه النحويّ يوماً في مجلس سيف الدولة: لولا أن الآخر 
جاهلٌ لما رضي أن يُدعَى المتنبي لأن متنبّئ معناه كاذب» فقال: إني لم أرضَ أن 


2 
عم 


دلق 

أدعى به . 
[حوارات ومناظرات] 
-١1[‏ من روائع الشعرء والنقد الأدبي] 

وقال صاحب اليتيمة: استتنشد سيف الدولة أبا الطيب قصيدتّه الميمية 
وكانت تعجبه. فلما قال له: 
وقفت ومافي الموت شك إِوَاتِف كأنّكفي جفن الرَّدَى وهونائمٌ 
تمرّبكالأبطال كَلمَى مَزِيمسة ووبجهك وضًا وثغرّك بايسم 

فقال: قد انتقدنا عليك من البيتين كا اند على امرئ القيس قوله: 


كأني أركبٌ جواداً و أقل ‏ لخيل كرّي كَرَّةَبعدإجفالٍ 


ووأسباالرُْقٌالرَوِيّ للذَة ولمأتَبَطن كاعِباًذات خلخالٍ 
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اخيل 


ولك أن تقول الشطر الثاني من البيت الثاني مع الشطر الأول وشطره مع 
الثاني. فقال: أيّدك الله إِنْ صح أن الذي استَدْرَكَ على امرئ القيس أعلمُ بالشّعْر منه. 
فقد أخطأ امرؤ القيس وأناء ومولانا يعرف أنْ الثوب لا يعرفه البزّاز معرفة الحائك» 
لأن البرّاز يعرف جملته. والحاتك يعرف جملته وتفاريقه. لأنه هو الذي أخرجه من 
الغزل إل التؤيتةةبوازنا كرت أمزوا القجن لذة الفناة يله الركوي إل الصيدة وقزن 
السراحة في شراء الخمر للاضياف بالشجاعة في مُناركّة الأعداء. وأنالما ذكرت الموتٌ 
في أول البيت أَنْبَعْته بذِكْر الرَّدَى وهو الموت لتجانّسه. ولما كان وجه المنهزم لا يخلو 
من أن يكون عَبُوساً وعينه من أن تكون باكية. قلت: (ووجهك وضاح ونغوّك 
بِاسِمٌ) لأجمع بين الأضداد في المعنى» وإِنْ لم يسع اللفظ لجمعها. فأعجب سيف 
الدولة بقوله» ووصله بخسمائة دينار. 


[1- ابن العميد وما قال حين سمع المحاورة بين الطبراني والجعابي] 

قال أبو الحسين بن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما 
كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذّ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها» حتى شاهدت 
مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي فكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه. وكان 
الجعابي يغلب بفطنته وذكائه» حتى ارتفعت أصواتهاء ولا يكاد أحدهما يغلب 
صاحبه. فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي» فقال: هات» فقال 
حدثنا أبو خليفة» قال: حدثنا سليهان بن أيوب» وحدّث بحديث. فقال الطبراني: 
أخيرنا سلبان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة» فاسمع مني حتى يعلو فيه إسنادك 
ال ا ل 
ا 


١5 تاريخ الإسلام 507/77. وقد سلفت ترجمة الطبراني ص١5 وما بعدهاء وترجمة الجعابي ص‎ )١( 


["- المناظرة بحضر لقي 
مئة أبا اف ا أحمد الل وله رو 50 سديد المذهب» 1 
الفقه» على مذهب مالك. وكان له مجلس يجتمع إليه المخالفون ويناظرون بحضرته 
وكان يتوسط بينهم» ويتكلم بكلام سمل 


[أصحاب البديبة الحاضرة والقدرة على مواجهة المواقف] 
1 - المنذر بن سعيد] 


احتفل الخليفة عبدال رحمن الناصر الأموي (/7600-51/1ه) لدخول رسول 
ملك الروم صاحب القسطنطينية بقصر قرطبة» فأحب أن يقوم الشعراء والخطباء 
بين يديهء فقدموا لذلك أبا علي القالي [اللغوي صاحب كتاب الأمالي] فقام 0 
لله تعالى وأثنى عليه؛ ثم أَزِْيجِ عليه وببت وسكت» قلا راق ذلك مقر و د 
قاضي القضاة قرطبة قام قائأً دونه بدرجة من مرقاة أبي علي القالي ووصل افتتاح 
القالي بكلام عجيب بهر العقول جزالةً وملا الأسماع جلالة» فقال: أما بعدء فإن 
لكل حادثة مقامأًء ولكل مقام مقالأء وليس بعد الحق إلا الضلالء وإني قد قمت في 
مقام كريم؛ بين يدي ملك عظيم؛ فاضُغوا لي بأساعكم: ؛ إن من الحق أن يقال 
للمُحِقٌّ: صدّقتَّء وللمُبْطِل: كذبْتَ» وإن الجليل تعالى في سمائه» وتّقدّّس بأسمائه. 
أمر كَلِيمَه موسى أن يذكر قومه بِنَحَم الله عندهم. وأنا أذكركم نِعَمَ الله عليكمء 
وتلافيه لكم بولاية أميركم التي آمنث سربكم ورفعت خوفكم, وكنتم قليلاً 
فكثركم ومستضعفين فقوّاكم, ومُسبَدَلَينَ فنصركم, ولأه الله أياماً ضربت الفتنة 
سُرادقها على الآفاق» وأحاطت بكم شُعَل النفاق حتى صرتم مثل حدقة البعير» مع 


)١(‏ تاريخ الإسلام 75/ /7/ا7. 
زفق تاريخ الإسلام 17/ 21777 وقد سلفت ترجمة منذر بن سعيد قاضي القضاة بقرطبة ص /. 


للحلا 


ضيق الخال والتعير فاستبدِلتم من الشدة بالرخاء. فناشدتُكُمْ الله أ تكن الدماء 
مسفوكةٌ فحقنهاء والسَبُلُ محوفة فأمّنهاء والأموال مُتنَهَبَةٌ فأحرزهاء والبلاد خرابا 
فعمّرهاء والثغور مهتضّمّة فحماها ونصرها؟» فاذكروا آلاءَ الله عليكم؛ وذكر كلاماً 
طويلاً وشعراًء فقطّب الرسول وصلب وتعجب الأمير عبدال رحمن منه وولآه 
خطابة الزهراء» ثم قضاء الجاعة بمملكته ولم يحفظ له قضية جَوْرء وقد استعفى 
غير مرة فلم يعف. والله أعلم. 
[1- ارتجال النجيرمي أبياتاً من الشعر] 

لم يبلغ أحد من الخدام ما بلغ كافور'''» وكان ذكياً له نظر في العربية والأدب 
والعلم» وممن كان في خدمته أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله النجيرمي النحوي 
صاحب الزجاج» فدخل يوماً على كافور أبو الفضل بن عيّاش فقال: أدام الله أيام 
سيدنا -بخفض أيام- فتبسم كافور ونظر إلى النجيرمي وقال ارتجالا: 
وحنل سجبدنا ااتنت نيا اه دين للع وبتين المكرل بالخصر 
فإن يكن حَمُض الأيام من دَمَشٍ وقحةة القسر فالا جو كلامز 
فقدتفاءالت في هذا لسيننا والفأل مأثورة عن سيدٍ البشر 


فأمر له بثلاث مئة دينار”". 
[التشلص من المؤاق المحرئنة] 
[حسن تخلص العلماء من الطغاة]' 


قال دسي 0 أبو ا القاضي الي أبا ا ميم بالإسكتدرية سأ 05 


)١(‏ سلفت ترجمة كافور الخادم الأسود الحيثمي ص 16 ما بعدها. 
ترنمة كافو م الا سود حبسي ص ٍ 
(؟) تاريخ الإسلام 75/ .16١‏ 


ددا 


والباقون مُلُوكء فأعجبه ذلك. ثم قال له: أ حَجَجِتَ؟ قال: نعم. قال: و فل 
الشيخين: قال: شغلني عنها النبي كَل وك تعاتي لكان عن ول لدبلا داك 
المعز إعجاباً» وتخلص من ولي العهد, إذ لم يسلّم عليه بحضرة المعز» فأجازه المعز 
يومئذ بعشرة آلاف درهي"") 

[1- ما الذي حملك على مرثية عدوي؟] 


5 عِِ 5 0 .ام )00( ٠‏ 
اولك ١]‏ لامر ردير عد الدؤلة عفادن جع الولة لط السنادرة: 


لبوق انتاوق النوات: . كن انك إحدى ترات 
كتان نات كول هيز شاموا: «ونكوة نداك أيامالصَلاتِ 
كنك قائمٌ فيهم خطياً وكلوخمة تمحهاء للشيههاة: 


وكا ناف تبط الأرضن عدن أن 


يَضْعمّ علاكَ من بعد الَمَاتٍ 


أصجاروا انكو يرك واستنابوا: سن الأكفان توْتَالسنافيات 
عظَمِكَ في انوس تبيت تُرِعَى بعُقاطظ ومح راس قات 
وم أر قبل ج ذيِكَ قط جذعاً تمكّنمزعناةالكْرُماتٍ 


وبقي مصلوباً إلى أن توفي عد الدولة» ولما بلغ عضّدَ الدولة هذا الشعر 
قال: علّ بقائله» فاختفى» ثم سافر بعد عام إلى الصاحب إساعيل بن عبّاد فقال: 
أنشدني للعو ل أت هذا البيت الأخن قام إليه وعانقه وقبل فا وأنفذه إل 
عمد الندولةفل] عكر بين يديه قال: ما الذي حملك على مرئية عدوّي؟ قال: عفرف 


)١غ(‏ تاريخ الإسلام 778/75. 
(؟) سلف ترجمته ص .١186‏ 


104 


سلفث وأيادٍ مض. فجاش الحزنٌ في قلبي» فرثيت. فقال: هل يحضْرَك شي 
الشموع» والشموع ” تزهر بين يذيه» فقال: 
كتاذ الجيووق وقبنه اتويت ' مسن النار في كل رأس ينانا 


ع 


أصسابعٌ أعدائك الخافين تَصْرَعٌ تطلبت افشذاة الاوارتها 


قال: فأعطاه بدو قرسا رومن القلين ف الع 


."87/17 تاريخ الإسلام‎ )١( 


١55 


[اللهم أحسن حَلْقَهُ وخُلْقه] 
1 1 00 
أحمد بن يونس بن المسيب الضبي 
أبو العباس الكوفيء نزيل أصبهان. 
و 000 5 2 ع وسو وهر 
الفُضَّيل بن عياض فمسح رأمي وسمعته يقول: اللهم أحسن خلقة وخلقة. 
ونّقه الدارقطنى. 
وهو ابن عم داود بن عمر الضبي شيخ البَغوي. 
توفي سنة ثُأنٍ وستين ومئتين. 
قلت: وكان من أبناء التسعين» صاحب رحلة ومعرفة. 
[نباهة خالد بن يزيد وهو صغير وحسن جوابه] 
خالد بن يزيد» أبو الهيثم التميمى الكاتب7) 
أحد الشعراء البلّغاء. 


توفي ببغداد سنة 164 ١ه‏ وقد شاخ وهرم: ْ 


3 0 ع 
حدَّث خالد الكاتب قال: أدخلتٌ على إبراهيم بن المهدي وأنا غلام؛ فقال: 
أنت خالد؟ قلت: نعم. 
قال: أنشدني شيئاً. 


دلق تاريخ الإسلام 0/0 ٠‏ 
(؟) تاريخ الإسلام .84/7١‏ 


1١ /ا‎ 


بك 


قلت: أعز الله الأمير أنا حَدَ ث أمْرّحء لا أهجو ولا أمدح, وإن رأى الأمير أن 

قال: والله لتقوآن» فإن الذي تقوله في شجون نفسك أشدّ لدواعي البلاء. 
فأنشدته 
رأت منه عيني منظرين كما رأت من البدر والشمس المثيرة بالأرض 
عويةة ختسان سور كالطيية:. دوه أفتنت يفو إل سن 
وتستاولي كاسحا كيان رفتهاتا دموعي لما د عن مقلتي عَمضي 
وول وفِفل الشُّكْر في حركاتو من الراح فِْلَ الربج ف العْصن الغ 

قال: فزحف. وقال: يا بني الناس يشبّهون الخدود بالورد. وأنت شتت 
الورد بالخدود. زذني. 

فأنشدته: 
عش فحبّيك سريعاً قاتلي ‏ والضسنى إنلم تصاني وااصلي 
ظفرالحبٌ بقلب وَتِفٍ فيك والسَّقم بجسم ناحل 
فهم بين اكتكاب ويبكٌ ‏ تركاني كالقتضسيب الذَابلٍ 
ويكحَى العاذللي من رحمة ‏ فيكائي لبكاء العاذلٍ 

. قال: أحسنت. ووصلني بثلاثائة وخمسين دينار. 

وعن خالد الكاتب قال: رباك سار لوس 
مُعَطَى الرأس 500 :أن احير تقول: 


١534 


قال: فأنت الذي تقول: 
أقول لس قمع د إلى بدني حبّالشيءيكون من سببك 
قال: أنت الذي تقول: 
1 كس انه تيان .كمع يي في النتبهانا 
قلت: نعم. 
قال: يا غلام ادفع إليه ما معك. 
فدفع إل صُرَةَ فيها ثلاثأثة دينار. 
قلت: والله لا أقبلها حتى أعرفك. 
قال: أنا إبراهيم بن المهديّ. 
وقد وسوس خخالد وكبرء وكان يركب قصية. 
وقال بعضهم: فلو رأيته والصبيان يتبعونه ويقولون: يا بارد. 
ويقولون: ما الذي صار بك إلى:هذا؟ فيقول: 
الم وووالك هر والتتبشفتهاد والفكّب سر 
لاوكقئنتكشغكتبه مسايطيوقؤايشبر 


ل 


[تأثير الآباء في إصلاح الأبناء] 
[أبو قلابة عني به أبوه وأسمعه في صغره] 
عبدالملك بن محمد بن عبدان”) 
أو قلابة الرّقاشي. الحافظ العابد. رحمة الله عليه. عَني به أبوه» وأسمعه في 
صِغره» وأشغله في العلم لما رأى من ذكائه. فإنه ولد سنة تسعين ومائة. 
قال الدارقطي: صدوق كثير الخطأ لكونه تُحَدّثْ من حفظه. 
وقال ابن كامل القاضي: كي أنه كان يصلي في اليوم والليلة أربععائة ركعة. 
قال: ويقال إنه حدّث من حِفْظه بستين ألف حديث. 
قلت: الذي كان يصلي أربعمائة ركعة هو والده فيها حكى أحمد العِجْلّ. فلعله 
فعل كأبيه. 0 
وقال أبو عبيد الآججريٌ: سألت أبا داود عنه» فقال: رجل صدوق أمين 
مأمون. كتبت عنه. 
وقال محمد بن جرير الطبري: ما رأيتٌ أحفظ من أبي قلابة. 
قلت ماش شيو ال ةسيك سيفن ومين 
[تربية العلماء الصغار] 
.. محمد بن عوف بن سفيان الحافظ”) 
٠‏ أبو جعفر الطائي الحمصي. . 
ترج رمم الك 


591/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.401/ /٠١ تاريخ الإسلام‎ 00 


وقد سمع منه: الإمام أحمد. مع جلالته. حديثاً رواه له» عن أبيه. 

قال ابن عديٌ: محمد بن عوف عالابحديث الشامء يعي رففينا 

وكان عليه اعتماد ابن جَوْصاء ومنه يسأل» وخاصة حديث أهل حمص. 

فلك وقن أكن عليه غير والهل مهن الكبار »و وصتفره بالطفظ والتتحر: 

وقال القاضى عبدالصمد في «تاريخه): سمعت محمد بن عوف يقول: كنت 
ألعب في الكنيسة بالكرّة وأنا حَدَتْء فدخلثٌ الكرة إلى المسجدء فوقعت بالقرب 
ها العاف بن غق انيم انيه فدخلت لآخذهاء فقال: ابن مَن أنت؟ 

قلت: ابن عوف بن سفيان. 

قال: أما إِنّ أباك كان من إخوانناء وكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم 
والذي يُشْبِهُكَ أن تَتَِمَ ما كان عليه والدك. فصرث إلى أمي فأخبرتهاء فقالت: 
صَدَّق يا بني. فألبستني ثوباً وإزار» ثم جئت إليه ومعي محبرة وورق» فقال لي: 
اكتّب» حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليهان قال: كتبت لي أمَّ الدرداء 
في لوحي: «اطلبوا العلم صغاراً تعملوا به كباراًء فإن لكل حاصدٍ ما زرع». 

فكان هذا أول ما سمعته. 


توفي في وسط سنة اثنتين وسبعين ومئتين. 


لالب وا لون 


1- في بيته أربعون لحافاً أعدها للوراقين] 


7 0205 . (0) 
يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور 

الحافظ الكبير أبو يوسف السدوسى البصريء نزيل بغداد. 

صّف مسنداً كبيراً إلى الغاية القصوى ل يُتمّه. ولو تم لجاء في مائتي مجلد. 

قال الدارقطني: لو كان كتاب يعقوب بن شيبة مسطوراً على حَمَام لوَجَبَ أن 
2 ع 

وقال أبو بكر الخطيب: حدثني الأزهري قال: بَلَعَني أنه كان في منزل يعقوب 
ابن شيبة أربعون لحافاً أعدَّها لمن كان يكتب عنده من الوراقين الذين يبيضون 
ندا ولزمه على ما خرج منه عشرة آلاف دينار. 

قال: قيل لي: إن نسخة بِمُسْتَد أي هريرة شوهدت بمصرء فكانت مائتي 
جرء. 

قال: والذي ظَهَرَ له من «المسند»: مسند العشرة» وابن مسعود. وعمار» وعتبة 
ابن غزوان» والعباس وبعض الموالي. 

قلت: وبَلَعَى أن مسند عل ؤَِقُهُ له في حمس مجلداتء وقع لنا الجزء الأول 
من مُسْنَد عار بعلو. 

قال أحمد بن كامل القاضى: كان يعقوب من كبار أصاب أحمد بن المعدّل» 
والحارث بن مسْكين. فقيهاً ثرياً. وكان يقف في القرآن. يعني لا يقول: مخلوق ولا 
عن علوق: 


توفي في ربيع الأول سنة اثنتين وستين ومئتين. 


.7١١/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 


[- نبذة عن مسند بقى بن مخلد] 
وقال ابن حزم: مسند بَقِيَ بن مخلد روى فيه عن ألني وثلاثائة صاحب 
ونيف, ورنّب حديث كل صاحب على أبواب الفقه. فهو مُسند ومصئّف. وما أعلم 
هذه الرتبة لأحدٍ قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصبّف في 
فتاوى الصحابة والتابعين» فمن دونهم الذي أوفى فيه على مصنّف أبي بكر بن أبي 
شيبة وغل مضكف عبد الرؤاق»ومضتف سعيد بن متضور: 
ثم ذكر تفسيره وقال: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام 
0 7 و ارون ع اد ص 
لا نظير لها. وكان متخيرا لا يقلد أحدا. 
وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجارياً في مضمار البخاري» ومسلمء وأبي 
60 
['- عنده قلم كتب به أربعين سنة] 

11 9-7 1 
قال أبو محمد الجريري: قال لي فتح بن شخرّف: من إعجابي بكل شيء جيد 
أن عندي قلمٌ كتبت به أربعين سنة. وكنت أكتب به بالليل والنهار في ضوء القمرء 

فإذا انشعب رأسه فَطَطبّه وهو عندي. فأخرجه من أنبوبة تخا 7 


[5- ينسخ بالأجرة] 

5 . ا 7 02 
يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان النيسابوري ". 
4 2 وو 

كان من أبرع الناس خطا. نسخ الكثير بالأجرة. 


ومات في المحرم سنة سبع وسبعين ومئتين. 
(1) تاريخ الإسلام .810/٠١‏ 


(0) تاريخ الإسلام 7/٠١‏ 417. 
(9) تاريخ الإسلام .497/7١‏ 


61 - شعراء بنى أمية] 
صنف عبدالله بن محمد بن مغيث أبو محمد الأنصاري القرطبي الصفار 


للحكم ال منتصر بالله صاحب الأندلس كتاب «شعراء بنى أمية») فأجاد وجاء 5 
درق 
مجلد . 


1- أنفق كل ما ورثه على شراء الكاغد] 


ذكر الخطيب أنه ورث سبعياثة دينار» اشترى بجميعها كاغداً في صفقة» 

ومكث دهراً يكتب فيه الحديث» ونه ازله”". 
[1- مؤلفات أبي علي القالي] 

حكى هارون النحوي قال: دخل أبو على القالي الأندلس في سنة ثلاثين 
فقوتن اق جيرا :علد رسن النافين انون كرض رو ننه لد لقة 
الحكم تصانيف. وبث علومه هناك» وكان قد بحث على ابن دَرَسْتَوَيْهِ الفارسي 
كتاب سيبويه» ودقق النظرء وانتصر للبصريين» وأمى أشياء من حفظه ككتاب 
«النوادر» وكتاب «الأمالي» الذي اشتهر اسمه. وكتاب «المقصور والممدودا» وله 
كتاب «الإبل» وكتاب «الخيل»» وله كتاب «البارع في اللغة» نحو خمسة آلاف ورقة» 
م يؤلّف أحدٌ مثله في الإحاطة والجمع لكن لم يتمّمه. وولاؤه لعبدالملك بن مروان» 
ولهذا قصد بني أمية ملوك الأندلس. فَعَظُّمَ عندهم» وكانت مؤلفاته على غاية 
الإتقان”". 


./5 /75 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.44 /1 5 تاريخ الإسلام‎ 00 
.1179/55 تاريخ الإسلام‎ )9( 


[1- صنف لبنى أمية ملوك الأندلس] 
قال أبو علي التنوخي: كان أبو الفرج الأصبهاني -صاحب كتاب الأغاني- 
يحفظ من الشعر والأغانٍ والأخبار والمسندات والأنساب ما ١‏ أرَ قط من حفظ 
له ويحفظ سوى ذلك من علوم أخرء مها الف وانحو وامقازي والشي ول 
تصانيف عديدة وخصل له ببلاد كنب صنفها لبنى أمية ملوك الاندليق أقاريه. 
سّرها إليهم 0 لجاع الونعام ا فمن ذلك: (نسب بنى عبد شمس») وكتاب 
(أيام العرب ألف وست مئة يوم». وكتاب «جمهرة النسب»» وكتاب «نسب بنى 
شيبان» وكتاب «نسب المهالبة» لكونه كان منقطعاً إلى الوزير المهلبى» وله فيه 
مدائح» وله كتاب «أخبار الشواعر» وكتاب مَقَاتِل الطالبيين» وكتاب «الزيارات» 
وهذا عجيب إذ هو مرواني يتشيع"") 
[49- مصطلح كان دارجاً قديا] 
١‏ اسار ل اتوي لقي الى 02د بالكروة» ل تيوه اريم 
لي فوتأء أي: ما كان فاته من مجلس ساع الحديث”) 
[- صنف كتباً للحكم بن الناصر لدين الله صاحب قرطبة] 
ا ' أبو عبدالله الْحْسَنِي القيرواني الحافظ 


أصبغ» وأحمد بن عبادة» سكن قرطبة وتمكّن من صاحبها الحكم بن الناصر لدين 


2020 تاريخ الإسلام 5/755 .١5‏ 
زفق تاريخ الإسلام 23١5/77‏ انظر ص57 حيث تتمة القصة مع ابن عقدة. 
(9) تاريخ الإسلام 17/ 7417. 


الله وضتت له كنا منها «الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» وكتاب (الفئيا»» 
وكتاب «تاريخ الأندلس»» و«تاريخ الإفريقيين»» وكتاب «النّسَب)». 

قال ابن القَرَضِيٌّ: بلغنى أنه صنّف للحَكم مائة ديوان» وكان شاعراً بليغاً 
لكنه يَلْحَنْه وكان يتعاطى الكيمياء» واحتاج بعد موت الحَكّم إلى أن جلس في 

توفي 2 صفر سنة ١51آاه.‏ 

[11- خصٌّ عبدان الأهوازى الميكالي أبا العباس بكتاب] 

قال الحاكم: سمع أبو العباس إساعيلٌ بن عبدالله بن محمد الميكالّ الأديب 

من عبدان الأهوازي كتاباً خصّه به» فسمعت أبا علي الحافظ يقول: استفدت منه 


أكثر من مئة ا 1 


-١7[‏ وضع القلم في المحبرة ورفع يديه يدعو فمات] 
59 06 عِ و حامر 6 م 1 
قال القاضي أبو زَرْعَة رَوْح سِبْط ابن السني: سمعت عمي علي بن أحمد بن 
محمد بن إسحاق يقول: كان أبي رحمه الله يكتب الحديث» فوضع القلم في أنبوبة 
المحبرة ورفع يديه يدعو الله تعالى» فهات رحمه الله وذلك في آخر سنة أربع وستين 
وكلاتافقة” : 


عاش بضعا وثانين سنة. 


)١(‏ تاريخ الإسلام 77/ .١‏ وقد سلفت ترحمة أبي العباس الميكالي ص78١‏ وما بعدها. 
(؟) تاريخ الإسلام 719/75. 


[1-ملك مكتبة ضخمة واهتم بالعلم] 

الحكّم المستنصر بالله”''. صاحب الأندلس أبو العاص بن الناصر لدين الله 
عبدالرحمن الأموي. 

ال جا يت ل مادا روطاتن 11 رورم وكان 
حَسَنَ السيرة» مُكْرِماً للقادمين عليه. جمَم من الكتب ما لا يُحَدٌ ولا يوصّف كثرةً 
ونفاسة» مع العلم والتّباهة» وحُسْن السيرة وصفاء السريرة. 

وكان يستجلب المصنفات من الأقاليم والنواحيء باذلاً فيها ما أمكن من 
الأموال» حتى ضاقت عنها خزائنه وكان ذا غرام بهاء قد آثر ذلك على لذّات 
الملوك, فاستوسع علمه. ودقٌ نظره.» وحمت اسنتقادتة: وكان في المعرفة بالرجال 
والأنشا ب والأخبار أَحْوَِياً سنيج وخده. 

وكان أخوه عبدالله المعروف بالولد”" على هذا النمط من محبة العلم؛ فقتل في 
أبام آئنه: 

ا 
ا 3 0 لكان بعل والندا 
وقل ما نجد له كتاباً من خزانته إلا وله فيه قراءة أو نظر في أي فنّ كان» ويكتب فيه 
نَسَبَّ المؤلف وموَلِدّه ووفاته» ويأتي من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته 
هذا الشأن. 


توفي بقصر قرطبة في ثان صفر سنة 57 "اه رحمه الله. 


(1) تاريخ الإسلام 08/77". 
(0) الولد: مصطاح أندلسي لا يُطلق إلا على الأمراء؛ وكثيراً ما يختص به ولي العهد. 
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وقد شدّد في إبطال الخمور في مملكته تشديداً مفرطاء ومات بالفالج» وولي 
الأمر بعذه ابنه المؤيّد بالله هشام» وَضنله يومئل تسع سنين» وقام بتدبير المملكة 
الحاجب أبو عامر محمد بن عبدالله بن أبي عامر العامري القحطاني الملقّب بالمنصورء 
فكان هو الكل. 
[15- لا يأكل إلاامن كسب يده] 
كان أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبدالله بن اْرْزّبان لا يأكل إلا من كسب 
يمينه تَرَيُنا وكان لا يجلس للقضاء ولا للاشتغال حتى ينسخ كراساً يأخذ أجرته 
عشرة دراهه"") 
[16- أثر التقوى والصلاح في التأليف] 
ورد أن المزني الفقيه صاحب الشافعى كان إذا فرغ من مسألة وأودعها 
مختصره «مختصر المزني» صلى ركعتين'") 
[مصطلحات تتعلق بالشعر والتثر] 
[بدئ الشعر بملك وختم بملك] 


الحارث بن سعيد بن حمدان”" الأمير أبو فراس التغلبي الشاعر المشهور 

كان شجاعاً كامل الأدب بارع الشعر حتى كان الصاحب بن عبّاد يقول: 
يُدئ الشعر بملك وحُتم بملك» يعني بها امرأ القيس» وأبا فراس. وقد أسرته 
الروم في وقعة وهو جريح في سنة ثانٍ وأربعين وثلاث مئة» وأخذته إلى 


)00( تاريخ الإسلام 7؟/ 740 وقد سلفت ترجمة أبي سعيد السيراني ابن المرزيان ص 4 ١1‏ وما بعدها. 
(؟) تاريخ الإسلام .17/7١‏ 
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القسطنطينية» وفداه ابن عمه سيف الدولة منهم بعد سنين» وكانت مَنْيِج إقطاعاً له. 
وعاش سبعاً وثلاثين سنة» وله ديوان مشهور. 
قتل في هذه السنة -يعني سنة 01اه- ببريّة تدمرء وكان خرج على إثر أخيه 


قال أبو علي التنوخي: كان أبو فراس قد برع في كل فضيلة؛ وحُسن ملق 
وحَلّقَء وفروسية تامة» وشجاعة كاملة» وكرم مستفيضء وترسّل» وشغر في غاية 
الجودة» وديوانه كبير. تلك حمص. 
[ابن العميد] 
محمد بن الحسين أبو الفضل بن العميد الكاتب كان ]ا آية في الترسل والإنشاء. 
وكان يقال: بدئت الكتابة بعبدالحميد ونختمت بابن العميد”". 


[الرؤى والأحلام] 


وعن محمد بن عل المادّرائي قال: كنت أجتاز بتّربة أحمد بن طولون فأرى 
شيخاً ملازماً للقبر -يعني قبر أحمد بن طولون-. ثم إن لم أره مدة. ثم رأيته فسألته» 
فقال: كان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل فأحببت أن أصله بالقراءة. 

قلت: فَلِمَ انقطعت؟ ش 

قال: رأيته في النوم وهو يقول: أحبّ أن لا يُقُرأ عنديء فا آية إلا فُرَعْتٌ مها 
وقيل لي: ما سمعتٌ 1 


.717/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 
وقد سلفت ترجمة أحمد بن طولون» ص/ وما بعدها.‎ »49/7٠١ تاريخ الإسلام‎ (0 


5" 


[1- لا تعود ترى مناماً آخر] 


ون لكا 
أحد الأمراء المذكورين. أبو موسى الشيباني الذّمْيَ الدمشقى. ولي إمرة 
دسق فأظهرٍ الخلاف والخروج عن الطاعة سنة حمس وخسين -وسكتين واخد 
الأمر اله وتخلي هل نحو نوك ملعتيل تر عين] علنية احور فجهز 
الأمير عيسى لملتقاه وزيره ظفر بن اليّان وولذ متضنون بن عيبت فالكسروا وككل 
ابنه في المعركة وأسر الوزير» وصُلب في ظاهر البلد. وجرت له أمورٌ بعد ذلك. 


ل لت 


مد فأنشد 
ا دما عل ببنشسجيّ وفيت دَيُني 
نع (للي فِداك أبي وأميٌ مقالأفياللنامرأئهعيني 

فقال: يا غلام» اعرض كل ماني الخزائن من الحرير. 

فعرضه فوجد سبعين شقة بنفسجيء فدفعها إليه وقال: كم دينك؟ قال: 
عشرة آلاف درهم. 

فأعطاه عشرين ألف درهم وقال: لا تعود ترى مناماً آخر. 

قيل: إن عيسى مات سنة تسع وستين ومئتين. 

[*- احذر لا آخذك على غرّة] 

وقال ابن البربهاري: سمعت الفتح بن شُخْرف يقول: رأيت رب العزة في 

المنام» فقال لي: يا فتح» احذر لا آخذك على غرّة 


.141/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 


ايليا 


قال: فتهت في الجبال سبع ين 1 


[4- رؤيا بي إسحاق الحجيمي] 


إبراهيم بن علي بن عبدالله الأعلى''' أبو إسحاق اللْجَيْمِي البصري. توفي في 
آخر السنة -يعنى سنة ١0اه-.‏ 


قال الرازي في مشيخته: سمعت عبدالرحمن بن أحمد البخاري يقول: رأى أبو 
إسحاق اَْجَيّمي أنه تعمّم» فدوّر على رأسه مائة وثلاث دورات. فعبّر له أنه يعيش مائة 
وثلاث سنين» فلم يحدث حتى بلغ المائة» ثم حدّث فقرأ القارئ وأراد أن يختبر عقله: 
إن الجبان حتفه من فوقه كالكلب يحمى جلدهٌبرَوق” 

فقال الحجيمي: كالثوره فإن الكلب لا رَوق”'' له. ففرحوا بصحة عقله. 


[5- كان يكتب الحديث» ولا يكتب: (وسلم) بعد (صللى الله عليه)] 
قال ابن مندة: سمعت حمزة بن محمد الحافظ يقول: كنت أكتب الحديث فلا 
أكتب: (وسلّم) بعد (صل الله عليه)» فرأيت النبي كك في المنام فقال لي: أما تختم 


.41 /٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام 7/57 01. 

() البيت لعامر بن قهيرة التيمي» مولى أبي بكر الصديق قَإقُهُ , استشهد ببثر مَمُونة» وكان إذا أصابته 
الحمّى يقول: 
إفي وجدت الموت قبل ذَْقَه إن الممبان ختفهمنفوقه 
ا 0 ل 1 كوالوور سيك يا ةا رتحة 

هع الروق: القرن من كل ذي قرنء وتثنيته: الرّؤْقانء والجمع أرواق. 

للق تاريخ الإسلام 55/ 177. 
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[5- أنا عندكم إلى يوم الجمعة] 

عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد”" بن يزداد» أبو بكر الفقيه الحنبلي» غلام الخلآل 
شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور. 

تفقه بأستاذه أبي بكر الخلآل» وسمع من عبدالله بن أحمد بن حنبل فيها قيل. 

وكان كبير القذر» صحيح النقلء بارعاً في نقل مذهيه. 

قال أبو حفص البرمكى: سمعت أبا بكر عبدالعزيز يقول: سمع مني شيخنا 
أبو بكر الخلآل نحو عشرين مسألة وأثبتها في كتابه. 

وقال أبو يَعْلَ القاضى: كان لأبي بكر عبدالعزيز مصتّفات حَسّنة منها «المقنع» 
وهو نحو مائة جزءء وكتاب «الشافي» نحو ثانين جزءاء وكتاب «زاد المسافر) 
وكتاب «الخللاف مع الشافعى») وكتاب «مختصر السّنَة). 

توفي في شوال سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» وله ثانِ وسبعون سنة في سن 
شيخه الخلآل» وسنّ شيخ شيخه المرّوزي» وسنّ أحمد بن حنبل. 

ورُوي عنه أنه قال في مرضه: أنا عندكم إلى يوم الجمعة» فهات يوم الجمعة» 
رحمه الله تعالى. ويُذكّر عنه زُهُدٌَّ وقنوع. . 

وقد ذكر أبو يعلى أنه كان معظّاً في النفوس, متقدماً عند الدولة» بارعا في 

أنبأنا المؤمّل بن البالسي» أخبرنا أبو اليّمْن الكِنْدي» أخبرنا الشيباني» أخبرنا 
أبو بكر الخطيب»؛ حدثنا أحمد بن الجُبَيْد الخطبي» حدثنا أبو بكر بن عبدالعزيز بن 
جعفر» حدثنا على بن طَيْقُوره حدثنا قُتَْْق حدثنا عبدالوارث» عن عبدال رحمن بن 


.08/757 تاريخ الإسلام‎ )١( 


ا 


إسحاقء عن النعمان بن سعد, عن علي قال: قال رسول الله عله : احَِرْكُمْ من تَعَلّم 
القرآن 0000 


[1- رأى الرسول يَكِْةِ وقف على قبر يحبى] 
محمد بن الحسن بن أحمد”" بن إسماعيل» أبو الحسن النيسابوري السرّاج 
المقرئ الزاهد. 
امم ناراك اا وات 0 1 
ا 1 7 0 
رأيت رسول الله وك في المنام» فتبعته حتى وقف عل قبر يحبى بن يحبى» وتقدّم؛ وصففٌ 
خلفه جماعة من الصحابة فصل عليه ثم التفت فقال: هذا القبر أمان لأهل المديئة. 
[4- منامات الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد الجماعيل] 7 
أورد له لشيخ الضياء عدة منامات منها: 
سمعت أحمد بن يونس المقدميّ الأمين يقول: رأيت كأني بمسجد الدَّير وفيه 
رجال عليهم ثياب بيض » وقع في نفسي أنهم ملائكة, فدخل الحافظ غبدالغني» 
فقالوا بأجمعهم: نشهد بالله إنك من أهل اليمين مرتين أو ثلاثاً. 


51/9 أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود. وفي أخرى للبخاري «أو علّمه». رواه البخاري‎ )١( 
و51 في فضائل القرآن؛ باب: خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» وأبو داود رقم 7 في الصلاة»‎ 
باب في ثواب قراءة القرآن» والترمذي رقم 7104 و١141 في ثواب القرآن» باب: ما جاء في‎ 
تعليم القرآن.‎ 

(؟) تاريخ الإسلام 8554/77. 

(9) سير أعلام النبلاء 7١‏ 558. 


حلفا 


سمعتٌ الحافظ عبدالغني يقول: رأيت النبي كَل في النوم وأنا أمشي خلقَة إلا 
أن بيني وبينه رَجُلاً. 

سمعتٌ الرضي عبدالرحمن بن محمد يقول: رأيت كأن قاتلا يقول: جاء الحافظ 
من مصرء فمضيتٌ أنا والشيخ أبو عمرو العز ابن الحافظ إليهء فجئنا إلى دار فَفتِحَ 
الباب. فإذا الحافظ وعلى وجهه عمود من نور إلى السماء» وإذا والدته في تلك الدار. 


سمعت الشيخ الصالح غشيم بن ناصر المصري قال: لما مات الحافظ كنت 
بمكة» فلا قدمثٌ قلت: أين دُفن؟ قيل: شرقي قبر الشافعي. فخرجتء فلقيتٌ 
رجلا فقلت: أين قبر عبدالغني؟ قال: لا تسألني عنه» ما أنا على مذهبه ولا أحبه» 
فتركته؛ ومشيتء وأتيت قبر الحافظ» وترددت إليه» فأنا بعض الأيام في الطريق فإذا 
الرجل فسَلَّم عل وقال: أما تعرفني؟ أنا الذي لقيتك من مدة وقلت لك كذا وكذاء 
مضيت تلك الليلة فرأيت قائلاً يقول لي: يقول لك فلان وسَاني: أين قبر 
عبدالغني؟ فتقول: ما قلت؟ وكرر القول عل وقال: إن أراد الله بك خيراً فأنت 
تكون على ما هو عليه» ثم قال: فلو كنت أعرف منزلك لأتيتك. 

سمعت أبا موسئ ابن الحافظ. حدثني صنيعة الملك هبة الله بن حَيْدَرَة قال: 
ما خرجتٌ للصلاة على الحافظ لقيني هذا المغربي”'" فقال: أنا غريب» رأيت البارحة 
كأني في أرض بها قوم عليهم ثياب بيضء فقلت ما هؤلاء؟ قيل: ملائكة السماء نزلوا 
لموت الحافظ عبدالغني» فقلت ت: وأين هو؟ فقيل لي: اقعد عند الجامع حتى يخرج 
صنيعة الملك فامض معه. قال: فلقيته واقفاً عند الجامع. 


سمعتٌ الفقيه أحمد بن محمد بن عبدالغني سنة اثنتي. عشرة يقول: رأيت 
البارحة أخاكَ الىال عبدالرحيم -وكان توفي تلك السنة- في النوم» فقلت: يا فلان 
أين أنت؟ قال: في جنة عَدنَء فقلت: أيم| أفضل الحافظ أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما 


)١(‏ كان رجلاً مغربياً معه» فهو يشير إليه. 


"1 


أدري» وأما الحافظ فكل ليلة جمعة ينصب له كرسي تحت العرش» ويقرأ عليه 
الحديثء ويُثْرٌ عليه ادر والجوهر» وهذا نصيبي منه» وكان في كمه ثيء. 

سمعتٌ الشيخ عبدالله بن حسن بن محمد الكردي بحرّان يقول: قرأت في 
رمضان ثلاثين ختمة.» و- جعلت ثواب عشر منها للحافظ عبدالغني, فة فقلت في نفسى: 
ترى يصل هذا إليه؟ فرأيت في النوم كأن عندي ثلاثة أطباق رطب؛ فجاء الحافظ 
وأخيذ واحدا منها: ورأيته مرة فقلت: أليس قد م مُت؟ قال: إن الله أبقى عل وردي 
من الصلاة» أو نحو هذا. 

سمعت القاضي الإمام عمر بن علي المكاري بنابلس يقول: رأيتٌ الحافظ 
كأنه قد جاء إلى بيت المقدسء فقلتُ: جئتٌ غيرَ راكب فعل الله بمن جئت من 
عندهم! قال: أنا حملني النبي وَكِلهِ . 


[الوضع في الحديث النبوي] 
1- ابن أخي معمر يدخل على معمر أحاديث مكذوبة] 


أحمد بن الأزهر بن ممنيع بن سَليط”") 
أبو الأزهر العبّديّ النيسابوري الحافظ. 


3-6 00 


حجح ورأى سفيان بن 


عم 


ل 
منه إن شاء الله بريء العهدة. وهوء أخبرنا مَعْمَره عن الزهريء عن عبَيّد الله بن 
عبدالله» عن ابن عباس قال: نظر النبي كَكةِ إلى عللّ فقال: «أنت سيدٌ في الدنيا سيدٌ 
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في الآخرة. من أحبّكٌ فقد أحبّني» وحبيبي حبيب الله. وعدوك عدوي؛ وعدوي 
عدو الله والويل لمن أبغضك من بعدي»). 
ع 0 3 ع 5 مج 

قال أحمد بن يحيى بن زُهير التستري: لما حدّث أبو الأزهر بهذا الحديث أخبر 
ى بن معين بذلك؛ فقال: من هذا الكذات:البيسابوزي الذي حدت عهذ!؟ 

فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا. 

فتبسّم ابن مَعين وقال: أما إنك لست بكذاب. وتعجّب من سلامته» وقال: 
الدَّنْبِ لغيرك في هذا الحديث. 


قال أبو حامد بن الشرقي» هذا حديث باطل» وكان لَعْمّر ابن 3 رافضئء 
وكان مَعْمَر يمكّنه من كته فأدخل عليه هذا. وكان مغمّر رجلاً متهي لا يقدر 
عليه أحد في السؤال والمراجعة» فسمعه عبدالرزاق في كتابه. 

وقال غير واحدء عن مكيّ بن عَبّدانَ: سمعت أبا الأزهر يقول: خرج 
عبدالرزاق إلى قريته» فبكّرت إليه قبل الصَّبْح» ارات 1 كنت البارحة هنا؟ 
قلت: لا ولكن خرجت في الليل. 

فأعجبه ذلك. فلا فرغ من صلاة البح دعاني وقرأ عل هذا الحديث» 
وخصّني به دون أصحابي. 

ولوق أب تقد ين الخركر» عن أي لزغ قال كان عبد الرزاف توج إل 
قريته» فذهبت خلفه فرآني أشتده فال: تعالٌ. فاركبني خلفه على البغلء م قال لي' 
ألا أخيرك حديثاً غريباً؟ قلت: بل ' 5 

فحدَّئنى الحديث. فلما رجعت إلى بغداد أنكر عل ابن مَعْبَنْ وهؤلاء» فحلفت 
أن لا أحدّث به حتى أتصدق بدرهم. ٠‏ اي 


وقد رواه محمد بن علي بن سفيان النجار» عن عبدالرزاق. 


"3184 


قال أبو حامد بن الشرقي: قيل لي: لج لا ترحل إلى العراق؟ قلت: وما أصنع 
وعندنا من بنادرة'!' الحديث ثلاثة: محمد بن يحيى» وأبو الأزهرء وأحمد بن يوسف 


السَلعن: 
قال الحسين بن محمد القباني: توفي سنة ثلاث وستين ومئتين. 
-١[‏ يضع الحديث وينسبه لأصحاب الحديث] 


محمد بن شجاء ”© 


أبو عبدالله بن التلْجى البغدادي. 
قال ابن عديّ: كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث 
5 5 0 ع وه ع 

روى عن حبان بن هلال» عن حماد بن سَلمَة» عن أبي المهُزم» عن أبي هريرة 
يرفعه: «إنْ الله خلق الفَرَس فعرقتء ثم خلق لَفَسَه منها». 

قلت: هذا كذب لا يدخل في عقل المجانين لاستحالته؛ إلا أن يريد حَلَقّ شيئاً 
سَنَاهُ نمسأ وأضافه إليه إضافة ملك. وبكلٌ حال هذا والله كذب بيقين. 

"- كان يضع الحديث 
عبدالله بن سنان””» 

0-3 00 50 5 ب 5 2 

أبو محمد السّعدي الروحيّ البضريّ. قاضي الديتوّر 
)١(‏ بنادرة: مفردها بُنْداره وهو الحافظ في بلده. 


(؟) تاريخ الإسلام /٠١‏ 156. 
(9) تاريخ الإسلام 580/٠١‏ 
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وقال أبو نُعَيّم الأصبهاني: كان يضع الحديث. 
وقال كثيرٌ غيره: وضع كثيراً على رَوْح بن القاسم. 
[4- عج حجر... حديث موضوع] 
محمد بن عبيد الله بن محمد بن الحكم, أبو الحسين» ويقال: أبو سعد القربي 


ذكر ابن عساكر حديثين ساقطين» أحدهما هو عن أبيه» عن دُحَيْم» عن 
الوليد. 


(00 


وعن أبيه» عن عمر بن عبدالواحد. عن الأوزاعي بإسناد الصحيحين 
مرفوعاً قال: عَجّ حجر إلى الله فقال : عبدتّك ينين ثم جعلتني أساس كُنيف! فقال: 
أما ترضى أن عَدَلْتٌ بك عن مجالس القضاة! هذا وضعه هذا أو أبوه بيقين» رواه 


[ه - طرق الكشف عن الكذابين في الحديث] 
[الشيخ كذاب] 
محمد بن الحسن بن كوثر أبو بحر البربباري”"» بغدادي مُعَمّر اتتخب عليه 
الدراقطني وأبو حفص بن شاهين. 


قال أبو نعيم: كان يقول لنا الدارقطني: اقتصروا من حديث أبي بحر على ما 


.7844-1847" /11 تاريخ الإسلام‎ )١( 
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خض 


وقال البرقاني: حضرت يوماً عند أبي بحرء فقال لنا ابن السرخسي: سأريكم 
أن 0 كذابء ثم قال له: فلان بن فلان ينزل المكان الفلاني» سمعت منه؟ قال: 

نعم. قال البرقاني: وم يكن له وجود. 

قال ابن أبي الفوارس: توفي لأربع بقين من جمادى الأولى سنة 517اه. 
ومولده سنة ست وستين ومئتين» وكان تخلظاًء وله أصول جياد وله شيء رديء. 


[الكنى والألقاب] 
-١[‏ الحافظ أبو زرعة القرشي المخزومي. مولاهم الرازي] 
وقال جعفر بن محمد الكِنديٌ: حدثنا أبو زُرْعَة الدمشقي قال: قدم علينا 
جماعة من أهل الريّ دمشقّ منهم: أبو يحبى فَرَحْوَيُه. فلما انصرفوا إلى الريّ» فيا 
أخبرني غير واحدٍء منهم أبو حاتم الرازيء رأوا هذا الفتى قد كاس -يعني أبا زرعة 
الرازي- فقالوا: نُكَنِيك بكنية أبي زُزْعة الدمشقي. ثم اجتمعت بأبي رُرْعة الرازي 
بدمشقء فكان يذكرني مبذا ويقول: بيتك اكتّيت7". 
[-ا لمكنسة بقي بن مخلد”"»] 
قال أحمد بن أبي ححَيّكّمة: ما كنا نسميه إلا المِكْنَسَة. وغل اسع بلدا بهي إل 
تاولا كات ادر 00 
[- خخياط السنة] 
زكريا بن يحبى بن إياس بن سَلَمَة أبو عبدالرحمن السّجْرِيّ الحافظ» نزيل 


دمشق ويعرف بخاط الي 


)0( ا ا ب ب ل 
إفرة تاريخ الإسلام ١؟/‏ 1/4 . 


فض 


ع 


مولده سنة خمس وتسعين ومئة» وتوفي سنة تسع وثانين ومئتين عن أربع 
وتسعين سلة. 


قلت: كان يعرف بخياط السنّة لأنه كان يخيط أكفان أهل السئّة”'". 


سليمان بن أحمد بن أيوب”"" أبو القاسم اللخمي الطبراني الحافظ المشهور 


[منع أهلٌ البدعة أهل الحديث من التحديث وكيف تخلصوا من ذلك] 


ند 
السَّرِيَ بن خُرَيْمَة بن معاوية 

الحافظ أبو محمد الأبيوزدِيّ الثقة. 

سمعتٌ محمد بن صالح بن هانئ يقول: لا فيل حَيكان! رفضوا مجالس 
الحديث. حتى لم يقدر أحد أن يأخذ لنيسابور عَحُبّرة: إلى أنْ مَنَّ الله علينا بورود 

3 ره 5 11 03 
الزاهد» واجتمع الناس عنده. وأخذ أبو عثمان حبَرة بيده وأخذنا المحابر بأيديناء 
نلم يدر احدمن العدعة أن عرب ها فخرج السريّء فأملى علينا وأبو بكر بن 


3_0 


خزيمه ينتخب. 


.0017//17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

0( تاريخ الإسلام 7/17 ا ل ل ف 
م2 تاريخ الإسلام .7057/٠١‏ 

(5) سلفت ترحمة حيكان يحيى بن محمد بن يحيى ص 87 وما بعدها. 


إرضض 


وسمعتٌ أبا الفضل يعقوب بن الحسن ين يعقوب يقول:. ما رأنت مجلساً 
أعن .مق ليس الشَري بن خريدة:تولا سينا آبى مسد كاتوا: ملسو بي يديه 
وكأنم) على رؤوسهم الطير. وكان لا يحدَّتْ إلا من أصل كتابه» رحمه الله تعالى. 
[من رجالات الخوارج ني الأندلس] 


. 002 
عمربن خمصول 


رأس الخوارج بجزيرة الأندلس. ظهر من أعمال رَيَّة وكاد أن يغلب على 
الأتدلسس: وأتعبّ السلاطين. وطال أمره وعظّم البلاء به. 
وكان جَلْداً شجاعاً فاتكاً. وكان يتحصّن بقلعةٍ منيعة. 
1 5 1 ع هي 0 
وجرت له أمور يطول شرحهاء إلى أن قتِل سنة مس وسبعين وماثتين. 


[فلسطين, أخبار تتعلق بها] 
لقي الطبراننٌ أحمد بن عبدالله .اللحياني العكاوي بعكا سنة حمس وسبعين 


000 
ومين ... 


وكان مولد الطبراني بعكا في ضفر سنة ستين ومئتين وكانت أمه من عكا””". 
وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة توفي العبد الصالح الزاهد الشهيد أبو بكر 
ابن النابلسي. كان يرى قتال المغاربة يعني بني عبَّيْده وكان قد هرب من الرملة إلى 


4 
دمسقن 2 . 


0 تاريخ الإسلام .5٠17//7٠١‏ 
(؟) تاريخ الإسلام .708/7٠١‏ 
(9) تاريخ الإسلام .7١7/77‏ 
(:) تاريخ الإسلام 7/75 .5١١‏ 


نقف 


[مصطلحات قديمة] 
[فندق] 
انق روا علد ركنت مويك إن بحذاذة تأ حلاك بخدادواكتريت بيعانى 


00 
فندق7". 


[من الذين ادعوا المهدية] 

وفي سنة سبع وحمسين وثلاث مئة كانت فتنة الأمير أبي الحسن محمد بن 
المستكفي بالله عبدالله بن المكتفي بالله علي ابن المعتضد العباسبي لما خلع أبوه 
المستكفي وسّملء وهرب هو ودخل الشام ومصرء وأقام هناك عند كافور الإخشيدي 
فلاذَ به جماعة وأطمعوه في الأمر وقالوا: إن رسول الله و قال: «المهدي من بعدي» 
يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» وإن أنت قدمت بغداد بايعك الديلم» 
اترتن بتاك مخلوا ب ريمع اع ين موزل وكيا سمه حم تفن 17 
عز الدولة» ثم جدع أنفه وقطع شفته شفته العليا وشحمتي أذنيه وسجن بدار الخلافة فة"". 


[من حوادث سنة ست وحمسين وثلاث مئة] 
[بطولات إسلامية] 
ودخل الثغر محمد بن عيسى رئيس الخراسانية ومعه ابن شاكر الطرسوسي» 
فظفروا وغنموا وردوا بالغنائم. وتأخر في الساقة محمد بن عيسى وابن دري 
نحو ثمانماثة فارسء فَدَعَمَهُمْ جموع الرومء فقال ابن عيسى: : ما أستحل أن أُوَليهم 


ادير بعد أن قريُوا. وسار ابن شاكر يكشفهم فإذا هم فيه| يقال في ثلاثين ألفأء فرجع 
وقال: لا طاقة لك مبؤلاء» فلم يقبل» والتقاهم وقاتلوا أشدّ قتال» وأنكوا في الروم 


(5) تاريخ الإسلام 54/77. 


5 


نكاية عظيمة» واستشّهد عامة المسلمين. وبقي محمد بن عيسى في ماثة وخحسين 
فارسأء فقال له ابن شاكر: لا ثُلقي بيدك إلى التهلكة فقال له فقيه معه: دوت 
الدَيّرَ ليقوك وقتلوك وأنت فانٌ فقائل حتى قُتل أكثر أصحابه؛ ثم أسر محمد بن 
عيسى» وابن شاكرء ثم ورد الخبر بأن ابن عيسى اشترى نفسه بائة ألف درهم 
وبوائة وعشرين عِلجا كانوا بأنطاكية» وبرطل فصوص فيروزجء وإنه بعد ذلك غزا 
العدقٌّ وظف 00 
[حوادث سنة ثلاث وستين وثلاثئائة] 
[من القضاة العادلين] 

ظ فيها تقلّد قضاء القضاة أبو الحسن محمد بن أم شيبان الحاشمي”"» وعُزل ابن 
معروات بحكومة ابتغى فيها وجه ألله» وسأل مع ذلك الإعفاء من القضاع 
فخوظن أبو الحسن. » فامتنع. فألزم فأجاب وشرط لنفسه شروطاء منها أنه لا 
يرتزق على القضاء ولا يخلع عليه ولا يسام ما لا يوجبه حكم, ولا يشفع إليه في 
إيقاف حق أو فغْل ما لا يقتضيه شَرْعَ. 

وقرر لكاتبه في كل شهر ثلاثائة درهمء ولحاجبه مائة وخحمسون درهماء 
وللعارض على بابه مائة درهم, ولخازن ديوان الحكم؛ والأعوان ستائة درهم. 

وركب إلى المطيع لله حتى سلّم إليه عهده. فركب من الغد إلى الجامع» فقّرئ 
عهده. وتولى إنشاءه أبو منصور أحمد بن عبيد الله الشيرازي صاحب ديوان 


الرسائل. 


(1) تاريخ الإسلام 18/77. 
(1) تاريخ الإسلام 701/77. 


إحروا 


[أسقطت شهادته لسوء طريقته وظلمه] 


ابن ناو 1 


الشيخ امُسيِد الأمين الحجّاج أبو منصور سعيد بن محمد بن ياسين بن 
عبدالملك ين مُمَرّج البغدادي الاق السّفار. 


قال ابن أنجب في تاريخه”": حججٌ تسعاً وأربعين حجة. 
قلت: أسقطت شهادته لسوء طريقته وظّلمه. 
توفي في خامس صَفَر سنة أربع وثلاثين وست مئة. 
[جمع تاريخاً وم يكن محققاً فيه| ينقله ويقوله] 
00 
الشيخ العالك اُحدَّتُ المفيد المؤرخ اُعمّر مسند العراق شيخ المستنصرية أول 
ما فُتحت” أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن حسين البغدادي ابن القطبعي. 
وُلد في رجب سنة ست وأربعين وخمس مئة. 


لزمَ الشيخ أبا الفرج ابن الجوزيء وقرأ عليه كثيرًء وأخذ عنه الوعظ» وجمع 
«ذيل التاريخ» لبغداد» وما تمه وحدم في بعض الجهات» وناب عن الصاحب 


(1) سير أعلام النبلاء 77/ 6. 

(؟) هو تاج الدين عل بن أنجب المعروف بابن الساعي البغدادي خازن كتب المدرسة المستنصرية 
وصاحب التصايف الكثيرة المشهورة» ومنها تاريخه هذا الذي تظهر النقول عنه أنه كان من 
التواريخ المفصلة المستوعبة وقد رتبه على السنين» وفيه الحوادث والوفيات. توفي ابن الساعي سنة 
ا 

(5) سير أعلام النبلاء 77/ 4. 

(:) يعني شيخ دار الحديث بالمستنصرية. 


نا 


بي الدين ابن الحوزي في السْبّةء وفتر عن الحديث؛ بل تركه؛ ثم طالٌ عمره» 
وعلا سنده واشتهر ذكرَة فأعطي مشيخة المستنصرية. وكان يَخْضِب بالسواد. ثم 
تركه. وكان حوس مجناك اسح ل ا 
أجزاء. 

قال ابن تقَطّة: هو شيخ صالح السّماع» صنّف لبغداد «تاريخاً» إلا أنه ما أظهره. 

قلت: وكانّ له أصول يروي منهاء وكان يتعاسر في الرواية. 

قال ابن النجار: جمع «تاريخاً”"' ولم يكن مُحَقَقاً في| ينقله ويقوله. عفا الله عنه. 
وتفرّد بالرواية عن جماعة» أذهب عمره في «التاريخ» الذي عمله. طالعثُهُ فرأيتٌ فيه 
كرام الفلظ والتف ننه ؛ فأوقفته على وجه الصواب فيه فلم يَفْهّم» وقد نقلت 
ا اك تحر و اكيت ل اا ا 
مر ا ل ل ا 

قال ابن النجار: وكان خُنة قليل المعرفة بأسماء الرجال, أَسَنّ وعزلٌ عن 
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الشهادة. والزم منزله. 

توفي في رابع أو خامس ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وست مئة. 


00 
مرقدى 
ابن العفيف أب الجود حاتم بن امسَلّم بن أبي العربء الشيخ الإمام المقرئ 
المحدث أبو الحسن الحارثي المصري الَوْفي. 


)0غ( سمأه #درة الإكليل في تتمة التذييل»؛ قال ابن رجب: رأيت أكثره بخطه. وقد نقلت منه في هذا 
الكتاب كثيرًء وفيه فوائد جمة مع أوهام وأغلاط. . وكتابه هذا يشبه تاريخ ابن الدبيثي من حيث هو 
ذيل على ذيل السمعاني. 

(؟) سير أعلام النبلاء ١١1/77‏ 


الفا 


مولده بالَؤف”'' سنة تسع وأربعين وخمس مئة تقريباً. 

وقرأ بالسبع؛ وسمع من أبي طاهر السُلَفيّ. 

قال المنذري: كان على طريقة حَسَنة كثير التلاوة ليلاً ونهارا وأبوه أحد 
المنتقطعين المشهورين بالصلاح. 

قلت: حدّث مرتضى بدمشقء, وكان عنده فقه ومعرفة ونباهة. كتب بخطه 


الكثير. 


[مبالغات لا تسلم في الثناء على الرجال] 
وقال التقي عبيد: كان فقيراً صبوراً له قبولٌُ» يختم في الشهر ثلاثين ختمة. وله 1 
ب اة “ين 5 5 أ 50 1 
توفي بالشارع”' في التاسع والعشرين من شوال سنة أربع وثلاثين وست مئة؛ 
وكان شافعياً. 
2 لف 
مُكرّم بن محمد 
ابن حمزة بن محمد بن أحمد بن سلام بن أبي جميل بن أبي الصقرء الشيخ الأمين 
. م اع م 5 27 ع ام ره 85 5 . 
المسند المعمر أبو المفضل نجم الدين وَلد العام المحدث الععدل أبي عبدالله ابن 
الشيخ أبي يَعْلَ القرشى الدمشقي التاجر السّفار. 
ولد في رجب سنة ثمان وأربعين وخمس مئة. 
قال المنذري: كان يقدم مصر كثيراً للتجارة. 
)1غ( كورة مشهورة قصبتها بلبيس من ديار مصرء قيدها المنذري. 
(؟) محلة بظاهر القاهرة. 
(*) سير أعلام النبلاء 77/ 7"5. 
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[فيه بحون ول يكن مكرماً لأصحاب الحديث] 
وقال ابن الحاجب :كان يواظب على الخمس في جماعة» وكان كثير المجون مع 
أصحابه؛ ولم يكن مُكْرٍماً لأصحاب الحديث بل يتعاسر عليهم. 
قلتٌ: توفي في ان رجب سنة حمس وثلاثين وست مئة» ودُفن على والده 
بمقبرة باب الصغير. 
كان مالكياً فأصبح ظاهرياً متعصباً لابن حزم] 


و 
ابن الرومية 

الشيخ الومام الفقيه الحافظ الناقد الطبيب أبو العباس أحمد بن حمد بن مُفْرّج 
الإشبيلٍ الأموي. مولاهم. الَْزْمِيٌ الظاهري النباتي الزَهْرِي العشّابٌ. 

ولد سنة إحدى وستين وخمس مئة. 

قال أبو عبدالله الأبّار: كان ظاهرياً متعصباً لابن حَزْمه بعد أن كان مالكياً. 
قال: وكان بصيراً بالحديث ورجاله. وله مجلدٌ مفيد فيه استلحاقٌ على «الكامل» 
لابن عديء وكانت له بالنبات والحشائش معرفٌ فاق فيه أهل العصر وجلس في 
دكان لبيعها. 

والزّهري: بفتح أوله. 

قلتٌ: له كتاب «التذكرة» فق معرفة شيو خه. وله كتاب «المعلم با زاد 
البخاريٌ على مسلم». 

مات فُجاءةٌ في سَلْخْ ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وست ميد ورُثي بقصائد. 


.0/ /71“ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


غرف 


[قاض ظالم فاسد] 

الرفيع”") 

العلآمة الأصولي الفيلسوف رفيع الدين قاضي القضاة أبو حامد عبدالعزيز 
ابن عبدالواحد بن إسماعيل اليل الشافعي 

كان قد أمعنَ في علم الأوائل» وأظلم قلبُهُ وقالبُه وقَدِمَ دمشق وتصدّره ثم 
وَيّ قضاء بعلبك للصالح إساعيلء فنفق عليه وعلى وزيره الأمين المسلاني» ولما 
غلب إسماعيل على دمشق ولاه قضاءهاء فكان مذموم السيرة» خخبيث السريرة» وواطأه 
أمين الدولة على أذية الناس» واستعمل شهود زور ووكلاء؛ فكان يُطلب ذو المال 
إلى مجلسه فييث مذّع عليه بألف دينار ويحضر هود فيتحير الرجل ويُِهَتْ» فيقول 
الرفيع: صالخ غريمّكٌ؛ تصااع عن لصت فاسشيحت أموال المسلمين» وعظّمَ 
ال مخطبء» وتعثر عل وعظّمت الشناعات» واستغاثوا إلى الصالح» فطلب وزيره؛ 
وقال: ما هذا؟ فخافء وكان أسّ البلاء الموفّق الواسطي فتي أبواب الظلم؛ فبادر 
الوزير وأهلكهم لثلا يقرّا عليه وليرضي الناسٌ» ويقال: كان الصالح يدري أيضاً. 

ذكر الصدرٌ عبدالملك بن عساكر في «جريدته» أن القاضي الرفيع دخل من 
توجهه إلى بغداد رسولا فركب لتلقّيه الوزير أمين الدولة» والمنصور ولد السلطان» 
فدخل في زخم عظيمء وعليه خلعةٌ سوداء وعلى جميع أصحابه» فقيل: : ما دخل 
بغداد ولا أخذت منه الرسالة؛ فردٌَ واشترى الخلعَ لأصحابه من عنده» قال: وشرع 
الصالح في مصادرة الناس على يد الرفيع» وكتب إلى نوابه في القضاء يطلب منهم 
إحضار ما تحت أيديهم من أموال اليتامى» وكان يسلّك طريق الولاة» ويحكم 
بالرشوة» ويأخذ من الخصمين» ولا يعدّل أحداً إلا بال» ويأخذ جهراًء واستعارٌ 
أربعين طبقاً ليهدي فيها إلى صاحب حمص فلم يردّهاء وغارت المياة في أيامه, 


.1١ 9/77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ويبست الشجر وصقعثء وبطلت الطواحين» وماتَ عجميٌ حَلَّفَ مئة ألفٍ ف) 
أعطى بنتّه فلساًء َأَذِنَ للنساء في عبور جامع دمشقء وقال: ما هو بأعظم من 
الحرمين فامتلاً بالرجال والنساء ليلة النصف. 

وقال سِبْطُ الجوزي: حدثني جماعة أعيان أنَّ الرفيع كان فاسد العقيدة دهرياً 
يجيء إلى الجمعة سكرانء وأن دارّه مثل الحانة. 

وحكى لي جماعة أن الوزير السامري بعث به في الليل على بغلٍ بأكافٍ إلى 
قلعة بعلبك ونفذ به إلى مغارة أفقه فأهلكه بهاء وثّك أياماً بلا أكلٍء وأشهد على 
نفسه ببيع أملاكه للسامريء وأنه لما عاينَ الموت قال: دعوى أصلل» فصل فَرَفّسه 

5 10000 35 1100 3 3 و 7 

داود من رأس شقيفي فا وصل حتى تقطعء وقيل: بل تعلق ذيلّهُ بسنّ الجبل» 
فضربوه بال حجارة حتى مات. 

وقال رئيس التثرب: سُلّم الرفيع إيّ وإلى سيف النقمة داود» فوصلنا به إلى 
شقيف فيه عينٌ ماءِ فقال: دعوني 5-6 فاغتسل وصلٌٌ ودعا فدفعه داود فا 
وصل إلا وقد تلف. وذلك في أول سنة اثنتين وأربعين وست مئة. 


[من العلماء السلفيين] 
006 
ش ابن المحد 
الإمام العالم الحافظ المتقن القدوة الصالح سيف الدين أبو العباس أحمد ابن 
المحدث الفقيه مجد الدين عيسى ابن الإمام العلآمة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة. المقدسبى الصا حى الحنبل.. 


و 2 5 
ولد سنة هس وست مئة. 


.١١8//77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ضف 


سمع أبا اليّمْن الكندي» وابن الحرستاني» وابن مُلاعِبِء وشن وجاعة 
وتخرج بخاله الحافظ ضياء الدين» وارتحل» وله ثاني عشرة سن فسمع من الفتح 
ابن عبدالسلام» وعلّ بن بوزندار» وأبي عللّ بن الجواليقي وطبقتهم, ثم ارتحل إلى 
بغداد أيضاً سنة ست وعشرين؛ وكتب الكثير» وجمع» وصنفء وبرع في الحديث. 

وكان ثقةً تبن ذكيء سلفياء تقياء ذا ورع وتقوىء ومحاسن جمة. وتعبَّدٍ وتألو 
ومروءة تامة. وقول بالحق» ونمبي عن المنكر» ولو عاش لسادَّ في العلم والعمل 
فرحمّه الله تعالى. وكتب لنفسه وبالأجرة وأفاد الطلبة. 

وعاش ثإنيا وثلاثين سنة. 

توفي في أول شعبان سنة ثلاث وأربعين وست مئة» ودفن عند آبائه» وله 
مصنف في السّاع. 

[شبخ القراء والأدباء] 
|| خاوي"') 

الشيخ الإمام العلدن تيج القراء والأدباء علم الدين أبو الحسن عل بن 
محمد بن عبدالصمد بن عطاس الممداني» المصريء؛ السخاويء الشافعي» نزيل 
دمشق. 

ولد سنة ثُانٍ وخمسين وحمس مئة» أو سنة تسع. 

تلا بالسبع على الشاطبيء وأبي الجودء والكندي, والشهاب العَزنوي. 


.177 /71* سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ريف 


إسناداً من الآخرين, امتنع من ذلك لأنه تلا عليهما ب «ابْهج0”" ولم يكن بأخرة 
يرى الإقراء به ولا با زاد على السبع» فقيل: إنه اجتنب ذلك لمنام رآه. 

وكان مام في العربية» بضيراً باللغة» فقيهاء مفتياً» عالاً بالقراءات وعللهاء 
حوّداً لهاء بارعا في التفسير. صنّف وأقرأ وأفاد» وروى الكثير وبَعْدَ صيتّه» وتكاثر 

وكان مع سعة علومه وفضائله ديْنا حسن الأخلاق؛ محبباً إلى الناس» وافر 
الرمة» مُطرحاً للتكلف. »ليس له شغلٌ إلا العلم ونشره. 

شرح «الشاطبية» في مجلدين, و«الرائية» في مجلد» وله كتاب «جمال القراء؛. 
وكتاب ل(منير الدياجي في الآداب», وبلغ في التفسير إلى الكهف. وذلك في أربع 
يجحلدات» وشرح «الممَضّل) 5 أربع يجحلدات» وله النظم والنثر. 

وكان يئر خص في إقراء اثين فأكثر كل واحد في سورة.» وفي هذا خلااف 
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وقد وفد على السلطان صلاح الدين بظاهر عكا في سنة ست وثمانين زمن 
المحاصرة فامتدحه بقصيدة طويلة» واتفق أنه امتدح أيضاً الرشيد الفارقىّ» وبين 
الممدوحين في الموت أزيدٌ من مئة عام. 

قال الإمام أبو شامة: وفي ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ثلاثِ وأربعين وستّ 
مئة توفي شيخنا علم الدين علامة زمانه وشيخ أوانه بمنزله بالتربة الصا حية» وكان 
على جنازته هيبة وجلالةٌ وإخباتٌء ومنه استقّدْتٌ علوماً جمّة كالقراءات» والتفسير 
وفنون العربية. 

قلت: كان يُقرئ بالتربة وله حَلْقةٌ بالجامع . 


)١(‏ المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي لسبط الخياط. 


نارف 


[من العلماء الأفذاذ] 
الضياء المقدس 217 
ياء المقدسمي 

محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدال رحمن بن إسماعيل بن منصورهء الشيخ 
الإمام الحافظ القدوة المحقق المجوّد الحجة بقية السَّلّف ضياء الدين أبو عبدالله 
السعدي المقدسى الجاعيلٍ ثم الدمشقي الصا حي الحنبلي صاحب التصانيف 
والرحلة الواسعة. 

ولد سنة تسع وستين وخمس مثة بالدَيْر المبارك بقاسيون. 

وَأجَاز له الحافظ السلفى» وَسّهَدَةٌ الكاتة: وغبدالكق التُوسفى وتخلق كثين: 

وبقي في الرحلة المشرقية مدة سنين. وحصّل الأصول الكثيرة» وجرّح 
وَعَدَل: وصحح وعلّلء وقيد وأهمّل» مع الديانة والأمانة. والتقوى والصيانة» 
والورع والتواضع والصدق والإخلاص وصحة النقل. 

ومن تصانيفه المشهورة كتاب «فضائل الأعمال» مجلد. كتاب «الأحكام» ولم 
يتم في ثلاث مجلدات» «الأحاديث المختارة» وعمل نصفها في ست مجلدات» 
«الموافقات» في نحو من ستين جرءأء «مناقب المحدثين» ثلاثة أجزاء» «فضائل 
الشام) جزءان. «صفة الجنة» ثلاثة أجزاء. «صفة النار) جزءان» «سيرة المقادسة» 
مجلد كبير «فضائل القرآن» جزءء «ذكر الحوض» جزء «النهى عن سبّ الأصحاب» 
جزءء «سيرة شيخيه الحافظ عبدالغني والشيخ الموفق» أربعة أجزاء. «قتال الترك» 
جزءء «فضل العلم) جزء. 

وم يزل ملازماً للعمل والرواية التأليف إلى أن مات [سنة “757]» وتصانيفه 
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نافعة مهذبة. أنشأ مدرسةً إلى جانب الجامع الُْظَفْريه وكان يبني فيها بيده ويتقنّع 
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نارفا 


باليسير, يجتهد في فعل الخير» ونشر السنة» وفيه تعبدٌ وانججماع عن الناس» وكان كثير 
لبر والمواساة» دائم التهجّدء أماراً بالمعروف. ببيّ المنظرء مليح الشيبة» محبباً إلى 
الموافق والمخالف, مشتغلاً بنفسه رضى الله عنه. 
ابن الصلاح"' 

الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثان ابن المفتي 
صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي 
الشافعي» صاحب «علوم الحديث». 

مولده في سنة سبع وسبعين ومس مئة. 

درّمق بالمدرسة الصلاحية ببيثت المقدس ل فلا أْمَرَ المعظّم بهدم سور 
المدينة نزح إلى دمشق فدرّس بالرواحية مدة عندما أنشأها الواقف. فلا أنشئت 
الدار الأشرفية صار شيخاًء ثم ولي تدريس الشامية الصغرى. 

وأشغل» وأفتى» وجمع 5 تحرج به الأصحاب» كان من كبار الآأئمة. 

قال القاضي شمس الدين ابن خلّكان: هو أحد شيوخي الذين انتفعتٌ بهم» 
أفيت غنذة للاتععال» ولآزمنه سحة» وه -مينة اثنعين وقلانين وميت لةه وله 
إشكالاتٌ على «الوسيط». 

وذكرّه المحدّث عمر بن الحاجب في «معجمه) فقال: إمامٌ ورعٌ وافر العقل» 


حسن السّمتء متبخرٌ في الأصول والفروع. بالعٌ في الطلب حتى صار يُضرب به 
المثل» وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة. 


.159 /71 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


خرف 


[صفاته وعقيدته] 
قلتٌ: كان ذا جلالةٍ عجيبة» ووقار وهيبة» وفصاحة» وعلم نافع» وكان متين 
الديانة» سلفي الجملة» صحيح النْخلة» كافا عن الخوض في مزلات الأقدام» مؤمنا 
بالله» وبما جاء عن الله من أسمائه ونعوته» حسنّ البزة» وافرّ الحرمة» معظيما عند 
السلطان. 
وكان قدومه دمشق في حدود سنة ثلاث عشرة وست مئة بعد أن فرغ من 
خراسان والعراق والجزيرة. وكان مع تبحّره في الفقه بجوّداً لما ينقله» قويّ المادة من 
اللغة والعربية» متفننا في الحديث متصوّناء مُكِيَا على العلم» عديم النظير في زمانه» 
وله مسألة ليست من قواعده شد فيها وهي صلاة الرغائب قوّاها ونصرها مع أن 
حديثها باطلٌ بلا ترددء ولكن له إصابات وفضائل. 
[فتوى في ذم المنطق والفلسفة] 
٠. 5 ٠. 8‏ 000 02 
ومن فتاويه أنه سكل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة فأجاب: الفلسفة أ السَّمَهِ 
والانحلال» ومادةٌ الحيرة والضلال» ومثار الزيغ والزندقة» ومن تفلسف. عَمِيَتَ 
بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين» ومن تليِّس بهاء قارنه الخذلان والحرمان» 
07 زنك 03 _ و 
واستحوذ عليه الشيطان» وأظلم قلبه عن نبوة محمد كَل » إلى أن قال: واستعال 
الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية من المنكرات المستبشعة» 
والرقاعات المستحدثة» وليس بالآحكام الشرعية -ولله الحمد- افتقارٌ إلى المنطق 
أصلاًء هو قعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن؛ فالواجب على السلطان أعزَه 
الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم» وتُخرجَهم من المدارس ويبعدهم. 
توفي الشيخ تقي الدين -رحمه الله- في سنة الخوارزمية في سَحَر يوم الأربعاء 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثِ وأربعين وست مئة» وحمل على 
عِ ٠‏ 2 : 5 0 2 
الرؤوس, وازدحم الخلق على سريره» وكان على جنازته هيبة وخشوع.ء فصل عليه 


بوذيفنا 


بجامع دمشق» وشيّعوه إلى داخل باب الفرج فصلوا عليه بداخله ثاني مرة» ودفنوه 
بمقابر الصوفية'"'! 


[من الحكام العادلين] 


| 58 ان 
أمير المؤمنين أبو جعفر منصور ابن الظاهر بأمر الله محمد ابن الناصر لدين الله 
أحمد ابن المستضيء بأمر الله حسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن المُقتفي العباسي 
البغدادي واقف المستنصرية التى لا نظير لما. 
مولده سنة ثّان وثانين وخمس مئة. 
ع 5 5 2 3 2 4 
وأمّه تركية» وكان أبيض أشقرء سميناء رَبعَة» مليح الصورة» عاقلا حازما 
سائساً ذا رأي ودهاء وخبوض بأعباء الك وكان جدّه الناصر يحبه ويسميه القاضي 
بويع عند موت والده يوم الجمعة ثالث عشر رجب سنة ثلاث وعشرين 
ع 
وست مئة البيعة الخاصة من إخوته وبنى عمه وأسرته» وبايعه من الغد الكبراء 
والعلماء والأمراء. 
قال ابن النجار: فنشر العدل» و المعروف» وقرّب العلماء والملعاء 
وبنى المساجد والمدارس والرّبط» ودور الضيافة والمارستانات» وأجرى العطيات» 
5 5 01 5 2 0 7 2 
وقمع المتمردة» حمل الناس على أقوم سَننء وعمّر طرق الحاج؛ وعمّر بالحرمين دورا 
للمرضى» وبعث إليه الأدوية: 
. ل ل اله 
تحشى الإلهفع تنام عِنايّة بالم## لمين وكلهم بك ناليم 


)01( قال شعيب: وقد دُرستء وقام مكانها عمائر ومستشفى ومسجد. 
(؟) سير أعلام النبلاء 71/ 1685. 


بكرف 


إلى أن قال: ثم قامَ بأمر الجهاد أحسن قيام» وجمع العساكرء وقمع الطغام؛ 
وبذل الأموال؛ وحفظ الثغور, وافتتح الحصونء وأطاعه اُلوك. 

قال: وبيعت كتب العلم في أيامه بأغلى الأثئان لرغبته فيهاء ولوقفها. وخطة 
الشيب فخضب بالحناء ثم تركه. 

قلتٌ: كانت دولته جيدة التمكن, وفيه عدلٌ في الجملة» ووقمٌ في النفوس. 
استجدّ عسكراً كثيراً لما عَلِمَ بظهور التتارء بحيث إنه يقال: بلغ عِذَّة عسكره مئة 
ألف. وفيه بُعْدٌّ فلعل ذلك نمى في طاعته من ملوك مصر والشام والجزيرة» وكان 
تخطّبٌ له بالأندلس والبلاد البعيدة. 

قال الساعي: حضرت بيعتّة فللا رفع الستر شاهدته وقد كمّل الله صورّته 
ومعناه» كان أبييض بحمرة» رح الحاجيين» أدعَجّ العين» سَهِل الخدين» أَقَنَى؛ رحب 
الصدرء عليه ثوبٌ أبيض وبقيار”" أبيض» وطرْحة قَصَبٍ بيضاءء فجلس إلى 
الظهر. 

قال: فبلغني أن عدة اللّع بلغت ثلاثة آلاف ومس مئة وسبعين خلعة. 

قلت: بلغ مَعَلَ وقف المستنصرية مرة نيّاً وسبعين ألف دينار في العام» واتفق 
له أنه لم يكن في أيامه معه سلطانٌ يحكم عليه بل ملوك الأطراف خاضعون له. 
وفِكرُهم مُتقَسّم بأمر التتار واستيلائهم على خراسان. 

توفي”'" في بكرة الجمعة عاشر جمادى الأولى سنة أربعين وست مئة. 


وكانت دولته سبع عشرة سنة» وعاش اثنتين وخمسين سنة. 


ليق ضرب من العائم (معجم دوزي: .)507/١‏ 

(؟) ذكر الحافظ المنذري أن وفاته كانت في العشرين من جمادى الأولى وورد في دول الإسلام أنه مات 
في جمادى الآخرة وسينقل الحافظ الذهبي بعد قليل عن ابن البزوري أنه توفي يوم الجمعة بكرة 
عاشر جمادى الآخرة فليلاحظ ذلك. 


أخيف 


غريبة: 
وفيها -يعني سنة 71765ه- جرى الكُوّيز”'' الساعي من واسط إلى بغداد في 
اي يه 5 0 40 

يوم وليلة ورّزق قبولا وحصل له ستة آلاف دينار ونيف وعشرون فَرَسا ". 


[تسليم الكامل القدس إلى الفرنج] 
وفي سنة 177: سلّم الكامل القدس إلى الفرنج فواغوثاه بالله» وأتبع ذلك 
بحصار د مشق» وأذية الرعية؛ وجرت بينهم وقعاتٌ» منها وقعة قتل فيها خلق من 
الفريقين» وأحرقت الحواضرء وزحفوا على د مشق مرارأًء واشتدٌ الغلاء» ودام البلاء 
أشهراًء ثم قَنِمَ الناصر بالكرك ونابلس والغورء وسلم الكامل دمشق للأشرف 
وعوّض عه بحرّان والرقة ورأس عين. ثم حاصروا الأمجد ببعلبك» ورموها 
ال ان نشول الأعسد لاه ا 


[المدرسة المستنصرية عام ١17ه]‏ 
أديرت المستنصرية ببغداد. ولا نظير لها في الحُسّن والسعة» وكثرة الأوقاف. 
بها مئتان وثانية وأربعون فقيهاً وأربعة مدرسين» وشيخ للحديث» وشيخ للطب. 
8 00 عو ع 01 
وشيخ للنحو. وشيخ للفرائضء وإذا أقبل وقفهاء غل أزيد من سبعين ألف مثقال؛ 
ولعل قيمة ما وقف عليها يساوي ألف الف دينار””". 


)١(‏ الضبط من خط المؤلف في تاريخ الإسلام» واسمه معتوق الموصلي» والذهبي ينقل هنا عن تاج 
الدين ابن الساعى. 

0م( سير أعلام النبلاء 189/77 

() سير أعلام النبلاء 77/ .1١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 177/77. 
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[الاقتتال على الملك] 
وفي سنة 77*8: مات بدمشق السلطان الملك الأشرف”"؛ وتملّكها بعده أخوه 
الكاملء فهات بعده بهاء وذلك بعد أن اقتتل بها الكامل وأخوه الصالح عماد الدين 
على الك وتعبت الرعية. وبعده تملكها الجواد. ثم ضعفت همّته وأعطاها للملك 
الصالح نجم الدين ايوب ابن الكامل» وتسلطنَ بمصر العادل أبو بكر ابن الكامل» 
وجرت أمور طويلة آخرها أن الصالح تملّك الديار المصرية» واعتقل أخاه» وغلب 
على دمشق عمُّه الصالح» فتحاربا على الك مدة طويلة» ثم استقرت مصر والشام 

[خيانات الحكام] 


وفي سنة 578: فيها سلّم الصالح إسماعيل قَلّعة الشقيف إلى الفرنج لينجدوه 
على المصريين» فأنكر عليه ابن الحاجب وابنٌ عبدالسلام» فسجنههم| مدة. 


[رسالة ملك التتار] 


قال سِبْط الجوزي: قَدِمَ رسول التتار إلى شهاب الدين غازي ابن العادل» 
وإلى ملوك الإسلام [ومعه كتاب و عنوان الكتاب: من نائب رت الساء ماسح 
وجه الأرض ملك الشرق والغرب يأمر ملوك الإسلام بالدخول في طاعة القان 
الأعظم». وقال الرسول لغازي: قد جعلك د وَامِرك أن ترب أسوان 
دوك 0 

وفيها كَسَرَ الناصر داود الفرنج بغرة. 

ع 
وأخذ الركبٌ الشامى بقرب تيماء. 


.175 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.1757/77 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
إفرة وتكتب أيضاً: سلاح دار» وهو مسؤول السلاح.‎ 


"5:١ 


والتقى صاحب حمص ومعه عسكر حلب الخوارزمية» فكسرهم بأرض 
ا وأخذ حرّان» وأخذ صاحب الروم آمد بعد حصار طويل» وكانت التتار 
تعيثُ في البلاد قَنلاَ وسبيا» وقلَّت الخوارزمية؛ فكانوا بالجزيرة يعيثون. 

وني سنة 774: دخلت التتار مع بايجونّوين بلاد الروم؛ وعاثوا ونهبوا القُرى. 
فهرب منهم صاحبها. 


000( 
[ساع المستنصر لدروس العلم]"' 
كان للمستنضر .منظرة ة يجلس فيها يسمع دروس المستنصرية» واستخدم 
0 : نهم بلغوا أزيدَ من مئة ألف. وكان ذا شجاعة وإقدام» 
وكان أخوه التفاجي من الأبطال يقول: إن وليث؛ لأعبرن بالجيش جيحون. 
وأسزة البلاد. وأستأصل التتار» فللا مات المستنصر واه عن الخلافة الدويدار 
والخران خوفا مق باسة. 
أنبأني ابن البّزوري أن المستنصر توفي يوم الجمعة بكرة عاشر جمادى الآخرة 
مئئة أربغين وسك مكة, 
وقال المنذري: حمادى الأولى» فوهم. 
عاش إحدى وحمسين سنة وأشهراً وخطب يوم موته له كتموا ذلك؛ فأتى 
ادال الغراني رادم إلى وده المستعصمء فسلّموا عليه بإمرة المؤمنين وأقعدوه في 
سُدَّة الخلافة» وأعلم الوزير وأستاذ الدار في الليل» فبايعأه. 
[تخبئة الحكام الأموال] 


قال القاضي جمال الدين محمد بن سومر المالكي: حدثني شيحُنا ابن 
عبدالسلام قال: لا أخذنا في بيعة المستنصر قلت للملك الظاهر بيرس: بايغ 


)00( سير أعلام النبلاء 1517//77. 


حي 


فقال: ما أَحْسِنُ لكن بايعه أنتَ أولاً وأنا بعدَكَ فلم) عقدنا البيعةه حضرنا من الغد 
عند السلطان» فأثنى على الخليفة» وقال: من جملة بركته أنني دخلتٌ أمس الدار» 
فقصدتٌ مسجداً فيها للصلاة» فأرى مصطبة نافرة» فقلت للغلمان أخربوا هذه؛ فل) 
هدموهاء انفتح تحتها سرب فنزلوا فإذا فيه صناديق كثيرة ملوءة ذهباً وفضة من 
ذخائر الملك الكامل رحمه الله" . 


وفي سنة اثنتين وأربعين وست مئة'"': كان حصارٌ الخوارزمية على دمشق في 
خدمة صاحب مصرء واشتد القحط بدمشق ثم التقى الشاميون ومعهم عسكر من 
ل ا ل ا 
على ثلاثين ألفا وك صاحب جْص» وتيت خزات ويكى؛ وقال: قد غلمت بأنا 
لا تفلح لما سرنا تحت الصّلبان» واشتد الحصار على دمشق 

[أحداث كبار تعصف بالعالم الإسلامي””] 

في سنة أربع وخمسين وست مئة: كان ظهور الآية الكبرى وهي النار بظاهر 
المدينة النبوية ودامت أياماً تأكل الحجارة» واستغاث أهل المدينة إلى الله وتابواء 
وبكواء ورأى أهل مكة ضوءها من مكة» وأضاءت لما أعناق الإبل بتصرىء كما 
وعد بها رسول الله يله في| صحّ عنه ونه اكمس والعدن ركان يها الدرق 
العظيم ببغدادء وهلك خلقٌ من أهلهاء وتهدمت البيوت؛ وطَمَحَ الماء على السور. 


.159//71 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.17/7/517 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.18 /71“ سير أعلام النبلاء‎ )9( 


وفيها سار العلاغية هولاكو بن تولي بن جدكزخان في مئة ألف. وافتتح حصن 
الألموت» وأباد الإساعيلية وبعث نا عليه باجوئوين» فأخذوا مدائن ل 


وذلّ لهم صاحبّهاء وقتل خلق كثير. 


وفيها كان حريق مسجد النبي مَيِهِ جميعه في أول رمضان من مسرجة القَيّم 
فلله الأمر كله. 


وفي سنة خمس وحخمسين وست مئة: مات صاحب مصر الملك المعرّ أييك 
التركاني» قتلثه زوجته شجرٌ الدر في الغيرة» فَوسَطْتٌ. 

وجرت فتنةً مهولةٌ يبغداد بين الناس وبين الرافضة» وقُتل عدة من الفريقين 
وعم البلام؛ وهب الكزْحٌ» فحنق ابن العَلَْميِ الوزير الرافضي؛ وكاتب هولاكو: 
طم في العراق» فجاءت رسل هولاكو إلى بغداده وفي الباطن معهم فرمانات 
لغير واحد, والخليفة لا يدري ما يتم؛ وأيامه قد ولّت؛ وصاحب دمشق ات 1 
جباذ» فبعث ولده الطفل مع الحافظي بتقادم وتحف إلى هلاكو فخضع له ومصر 
في اضطراب بعد قتل الح وصاحب الروم قد هرب إلى بلاد الأشكريء فتمرّد 
0 وتجرء واستولى على المالك» وعاث بُندةٌ الكفرة يقتلون ويأسرون 
ويحرقون. 

ودخلت سنةٌ ست وخس وست مئة: : فسارٌ عسكرٌ الناصر» وعليهم المغيتٌ 
ابن صاحب الكرك, ليأخذوا مصر فالتقاهم المظفر قُطزء وهو نائب للمنصور علي 
وَلَد المعز بالرّمل فكسرهم. وأسرٌ جماعة أمراء فضرب أعناقهم. 

[خيانة ابن العلقمي] 

وأما هولاكو فقصد بغداد تحرج عسكرها إليه فانكسرواء وكاتب ود 
صاحب الموصل وابن صلايا متولي إدبل الخليقة مرا يتضتخانة ف أفاد وقُضي 
الأمرء وأقبل هولاكو في المغول والترك والكّرج ومددٍ من ابن عمه بركة ومددٍ من 


32245 


عسكر لؤلق عليهم ابه الملك الصالحء فنزلوا بالجانب الغريء وأنشؤوا عليهم 
سوراء وقيل: بل أتى هولاكو البلد من الجانب الشرقي""» فأشار الوزير على 
الخليفة بالمداراة وقال: أخرّجٍ إليه أناء فخرج واستوثق نفسه ورد فقال: القان 
راغبٌ في أن يزوّج بنتّه بابنك أبي بكر ويُبقي لك منصبك كما أبقى صاحب الروم في 
تملكته من تحت أوامر القان» فاخرج إليه» فخرج في كبراء دولته للتكاح يعني» 
فضرب أعناق الكل بهذه الخديعة ورفْسٌ المستعصم حتى تلف» ويقي السيف في 
بغداد بضعة وثلاثين يوما» فأقل ما قيل: قتل بها ثانِ مئة ألف نفسء وأكثر ما قيل 
بلغوا ألف ألفٍ وثان مئة ألف. وجرت السيول من الدماء فإنا لله وإنا إليه 
الحعون: 

ثم بعد ذهاب البلد ومَنْ فيه إلا اليسير نودي بالأمان» وانعكس على الوزير 
مرامُةُ وذاقٌ ذلاً وويلاً وما أمهلّه الله. 

ورجع هولاكو بالسبي والأموال إلى أذربيجان؛ فنزل إلى خدمته لؤلؤ فخلع 
عليه» وردّه إلى الموصلء ونزل إليه ابن صلاياء فضربٌ عنقه» وبعث ا حاصروا 
ميافارقين وبعث رسولاً إلى الناصر وكتابُّ: خدْمة ملك ناصر طال عمره إنا فتحنا 
بغداد» واستأصلنا مَلكها ومُلكها وكان ظن إذ ضنّ بالأموال ولم يُنافس في الرجال 
أن ملكه يبقى على ذلك الحال» وقد علا قدرّه وتّمى ذكرٌه فخُسف في الكمال بدرٌه: 
إذاكءّأمو_ربادانمصه توقخ زوالاًإذا يلتم 

ونحن في طلب الازدياد على مر الآباد» فأَبدٍ ما في نفيك» وأجبٌ دعوة ملك 
البسيطة تأمنْ شرّه وتتل بره واسع إليه ولا تُعوّق رسولنا والسلام. 


)١(‏ أتى هولاكو من الجانب الشرقي» وأتى قائده بايجو من الجانب الغربي» فأحاطوا بها من الجانبين 
(انظر الحوادث الجامعة: 777 والعسجد المسبوك: .)17١‏ 
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ذكر هال الديق شليراة بن رظن !نجل قالة جناء طولاكر و ننسو سفن 
أيه شم طلب الخليفة قطلع مع القضاة والأعنً فى نحو من سبع مئة تفن 
فمُنعواء وأحضر الخليفة ومعه سبعة عشر كان أبي”" منهم» وضرب رقاب سائر 
أولئك» فأنزل الخليفة في خيمة والسبعة عشر في خيمةٍ قال أي: فكان الخليفة يجيء 
إلينا في الليل ويقول: ادعوا لي» قال: فنزل على خيمته طائرٌ فطلبه هولاكوء فقال: 
أيش عمل هذا الطائر» وما قال لك؟ ثم جرت له محاورة معه. وأمر به وبابنه أبي بكر 
فرفِسا حتى ماتاء وأطلقوا السبعة عشر وأعطوهم نشابةٌ فقتل منهم اثنان وأنى 
الباقون دورهم فوجدوها بلاقع؛ فأتيت أبي بالمغيثية, ؛ فوجدثه مع رفاقه فلم يعرفني 
أحد منهم؛ وقالوا: ما تريدٌ؟ قلت: أريد فخر الدين ابن رَطْلَينْء وقد عرفته فالتفت 
إِلّ وقال: ما تريد منه؟ قلت: أنا وده فنظر فل! تحققني» ؛ بكى وكان معي قليل 
سمسم فتركتّه بينهم. 


[هدف ابن العلقمي | إفساد الدين ونشر مذهب الرافضة] 
وعمل ابن العلقَميّ على ترك الجُمُعاتِء وأن يبنيَ مدرسة على مذهب 
الرافضة» فا بلغ أملّى وأقيمت الجمعات. 
وحدثني أبي: قال: كان قد مشى حال الخليفة بأن يكون للتتار نصف دخل 
العراق» وما بقي شي أن يتم ذلك» فقال ابن العلقمى: بل المصلحةٌ قله وإلا ف) 
يتم لكم مُلك العراق”". 
قلت قتلوه خنقاء وقيل: رفساًء وقيل: غاً في بساط؛ وكانوا يسمونه «الأبلّه). 


)١(‏ أبوه هو فخر الدين أبو محمد عبدالله بن علي بن منصور بن رطلين الحنبليءكان من العدول 
الأعيان» سلم من الوقعة المشؤومة وتوني في شهر رجب سنة 71/4» ودفن بباب حربء فهو شاهد 
عيان لها. ترجمه ابن الفوطي في تلخيصه: 5/ الترحمة: 57 71. 

(9) اعم القند والتعيضب هذا الخائن» وقتل الناس ودمرت بلاد الإسلام بسبب حقده وتعصبه 
واعتقاده الفاسد. 


3” 


وأنبأني الظهير الكارّروني في تاريخه أن المستعصم دخل بغداد بعد أن خرج إلى 
و اي ل ل 0 
ا ل ا 
وأربعة أشهر. 

قال: وقتل ابناه أحمد وعبدالرحمن وبقي ولده مباركٌ وفاطمة وخديجة ومريم 
في أسر التتار. 

قلت: وله ذريةٌ إلى اليوم بأذربيجان» وانقطعت الإمامة العباسية ثلاث سنين 
وأشهراً بموت المستعصمء » فكانت دولتُّهم من سنة اثنتين وثلاثين ومئة إلى سنة ست 
وخمسين وستٌ مئة فذلك خمس مئة وأربع وعشرون سنة؛ ولله الأمر. 

0 

الملك الكامل محمد 3 العادل» وه 0 رحا اسبها «(وَرْد 2 

مولده سنة ثلاث وست ممة بالقاهرة. 

وناب عن أبيه لما جاء لحصار الناصر داود؛ فلم رجع انتقد أبوه عليه أشياءء 
ومالّ عنه إلى ولده الآخر العادل» فلا استولى الكامل على آمدَ وحصن كيفا وسنجار 
ف ا ال 1 


ماق إل الغوز-فوثب عل:ذ مشق عمُّه إسماعيل فأخذهاء ونزل عسكر الكرّك 
فأحاطوا بالصالح» وأخذوه إلى الكرك؛ ثم ذهب به الناصر كَّا كاتبه الأمراء الكاملية 


فعزلوا أخاه العادل وملّكوه. ورجع الناصر بخفيّ حنين. 
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الي ارود لوس و جك 
وفي سنة إحدى وأربعين [وست مئّة] اصطلح الصالح و عمّه الصالح'" على 
جنل اعت رار ل عرو صو باد رن ال اتن لد 
يُبعث إليه ولده الملك الْمغيث وابن بن أبي علي ومجير الدين ابن أبي زكري فأطلقهم 
عمِّهء واتفقت الملوك على عداوة صاحب الكرك. 


[خيانة الحكام] 


وبعث إسماعيل جيشاً يحاصرون عجلون» وهي بيد الناصرء ؛ ثم انحل ذلك 
لورقةٍ وجدها إسماعيل من أيوب إلى الخوارزمية ينه على المجيء ء ليحاصروا عمّه. 
فحبسٌ حينئذ المغيتٌ وصالح صاحب الكرك» واتفق مع صاحب حمص وصاحب 
حلب واعتضد بالفرنج» فأقبل المصريون عليهم بيبرس الصا حي البُندقدارٌ الكبير 
الذي قتلَّهُ أستاذه. 


وأعطى إسماعيل الفرنج بيت المقدس وعمروا طيرية وعسقلان» ووضعت 
الرهبان قنان الخمر على الصخرة» وأبظل الأذان بالحَرّم. 
[الحكام الخونة وإقرارهم: أننا لا نفلح بالنصارى] 
وعدت الخوارزمية الفرات في عشرة آلاف» فها مروا بشيء إلا خمبوه» وأقبلواء 
فهربت الفرنج منهم من القدس فقتلوا عدة من النصارى وهدموا قمامة'" ونبشوا 
عظام الموتى» وجاءته الخلّع والنفقة من مصر» ثم سار على الشاميين المنصور 
صاحب حمصء. ووافته الفرنج. قال المنصور: لقد قصّرت يومئذ وعرفت أننا لا 


() يعني: إساعيل. 
() يعني: كنيسة القيامة. 


118 


نفلح بالنصارىء فالتقوا. قال: فا هزم الشاميون» ثم جاء جيش السلطان نجم 
الدينه وعليهم مُعين الدين ابن الشيخ» ومعه خزانة مالٍ فنازلوا دمشقّ مدة) ثم 
أعدت بالأمان لقلة من مع صاحبهاء ولمفارقة الحلبيين له» فتركها وذهب إلى 
بعلبك» وحصل للخوارزمية إذلال» وطمعوا في كبار الأخباز» فلم يصحٌ مرامُهم» 
فغضبوا ونابذواء ثم حلفوا لإسماعيل» وجاء تقليد الخلافة للسلطان بمصر والشام 
والشرق ولبس العامة والجُبَّة السوداء. 


[الصراع على الحكم] 
ثم إن الصالح إسماعيل كر باخوارزمية إلى دمشق ونازهها وما بها كبيرٌ عسكرء 
فكان بالقلعة رشيدٌ الخادم, وبالمدينة حسام الدين ابن أبي علمٌ فقام بحفظها واشتدٌ 
بها القّحطٌ حتى أكلوا الجيّقتء حتى قيل: إن رجلاً مات في الحبس فأكلوه. وجَرَتْ 
[قتل الحكام أقاربهم من أجل الحكم] 
أعدم العادل أخاه 2 وله ان وعشرون سئة» وعطيل له قرع ومرض 
لي مشق عليلاً في محفة لما بلغه أن الحلبيين أخذوا حمصء فبلغه 


حركة الفرئج له حامر الع حم المراررانت اللرعري 
لذ ام ا وأيلدة" وساط دنه عان و نفيك الشوان دونرل فخر الذيخ 


6 
٠.‏ 2 
ف انثييه 


)١(‏ هواسم ملك فرنسا هكذا قيده الذهبي» وهو: روا دو فرانس؛ أي ملك فرنسا وهو لويس التاسع» 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام: ااوتواترت الأخبار بأن ريذا فرنس مقدم الإفرنسيسية قد خرج من 
بلاده في جموع عظيمة وشتا بجزيرة قبرصء كان من أعظم ملوك الإفرنج وأشدهم بأسأء وريذ 
بلسانهم: الملك). 

(0) في تاريخ الإسلام: وشحنت. 

(*) في تاريخ الإسلام: وأحكمت. والشواني جمع شونة أي محزن الغلة أو المركب المعد للجهاد في 
البحر. ٠‏ 


الخق 


ابن الشيخ بالجيش على جيزة دمياط وأرست مراكب الفرنج تلقاءهم في صفر سنة 
سبع وأربعين [وست مئة]» ثم طلعوا ونزلوا في الببرَ مع المسلمين ووقع قتال» فقيل 
الأميد ابن شيخ الإسلام”"» والأمير الوزيري فتحول اليش إلى البر الشرقي الذي 
فيه دمياط» ثم تقهقروا ووقع على أهل دمياط خذلان عجيبٌ» فهربوا منها طول الليل» 
حتى لم يبقّ بها آدميٌ» وذلك بسوء تدبير ابن الشيخ» هربوا لما رأوا هَرَبَ العسكرء 
وعرفوا مرض السلطان؛ فدخلتها الفرنج بلا كُلفٍ مملوءةٌ خيراتٍ وعَدَةٌ ومجانيقٌ» 
فلما علم السلطان غضب وانزعج وشَّنَقَ من مقاتليها ستين» وردٌ فنزل بالمنصورة في 
قصر أبيه ونوديّ بالنفير العام فأقبل خلائقٌ من المطوّعة» وناوشوا الفرنج» وأيس 
من السلطان. وأما الكرك فذهب الناصر إلى بغداد فسار ولدّه الأحدٌ إلى باب 
السلطان وسلّم الكركً إليه فبالغ السلطان في إكرام أولاد الناصر وأقطعهم بمصرٌّ 

قال ابن واصلل: كان الملكُ الصالح نجم الدين عزيز النفس أبيّهاء عفيفاء 
حييًّء طاهر اللسان والذيل؛ لا يرى الهزل ولا العبث» وقوراء كثيرَ الصمت» اقتنى 
من الك ما لم يشتره مَلك» حتى صاروا معظم عسكره ورجّحهم على الأكراد 
وأمّر منهم» وجعلهم بطانته والمحيطين بدهليزه» وسّاهم البحرية. 

قلتٌ: لكون التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. 

قال ابن واصل: حكى لي حسام الدين ابن أبي علّء أن هؤلاء الماليك مع 
فرط جبروتهم وسطوتهم كانوا أبلغ مَن يهاب السلطانء وإذا خرج يرعدون منه 
وآله ل يقغ هنه حال غصيهاكلمة فببيحة قعل كثر ما يقول: يا متحلكف» وكان كيه 
الباه بجواريه» ثم ل يكن عنده في الآخر سوى زوجتين الواحدة شجر الدرء 
والأخرى بنت العالية تزوجها بعد مملوكه الجُوكندار» وكان إذا سَِعَ الغناء ل 
يتزعزع» لا هو ولا مّن في مجلسه. وكان لا يستقل أحد من الكبار في دولته بأمرء بل 


)١(‏ يعني: فخر الدين. 
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يُراجع مع الخدّام بالقصص فيوقع هو ما يعتمده كُتَابٍ الإنشاء» وكان يحب أهل 
الفضل والدين» يؤثر العزلة والانفراد» لكن له نهم في لعبة الكّرة» وفي إنشاء الأبنية 
العظيمة» وقيل: كان لا كَِمْدْ أحدٌّ أن يخاطبه ابتداء. وقيل: كان فصيحاًء حسنّ 
المحاورة عظيمَ السطوة» تعلّل ووقعت الآكلة في فخذه. ثم اعتراه إسهالٌ؛ فتوني 
ليلة النصف من شعبان» سنة سبع وأربعين وست مئة بقصر المنصورة مرابطاء 
فأخفوا موتّهء وأنه عليلٌ حتى أقدّموا ابه املك لظم ُورانشاه من حصن كيفاء ثم 
ثقل» ذفن بتربته بالقاهرة» وكان بنو ”5 شيخ الشيوخ قد ترقوا لديه» وشاركوه في 
للملكة :وعد خضت مذة عل فنخر الدين يومنفنه ف أظلقاد وصكن» ثالت السيللنة؛ 
ليله وكيال سؤدده؛ وكان جواداً محبّباً إلى الناس» إلا أنه كان يتناول النبيذ. 
ولما ماتٌ السلطان عُيّن فخر-الدين للسلطنة فجَبّن ونهضن بأعباء الأمور, 
وساسّ الجيشء وأنفق فيهم مثتي ألف دينار» وأخضر توارنشاه» وسلطَتهُ ويقال: إن 
تورانشاه هم بقتله. رإتفع''شركة القربة وتاشة العباك فركب حر الدرن فى 
السحرء وبعث تخلفَ الأمراء ليركبواء فساق في طلبه فدهمة طَّلبٍ الدَّاويّةَ فحملوا 
عليه فتفلّل عنه أجناده» وطعن. وفُيَل» وكهبث غلماهُ أموالَهُ وخيلَةُ» فراح كأن ل يكن 
إل جوع ارد اياك ديا لطر روت مره موالل 
وجهه. وقتل معه حَمُداره وعدَّقٌ وتراجع المسلمون فأوقعوا بالمرام وقتلوا منهم 
ألفاً وست مئة فارس» ثم حَنْدّقت الفرنج على نفوسهم. . قال: م 
الذي لبر فها :وبا لا منين كان يصطف على بابها عصائبٌ سبعينَ ا قتل في 
ذي القعدة سنة سبع وله حمس وستون سنة. 
020( وانظر مرآة الزمان: 8/ >/الا-/الا/ا. 
(؟) قال السبط: «أخريها الأمراء الذين كانوا يركبون كل يوم إلى خدمته ويقفون على بابه» وهم أكثر 
من سبعين أمير» كانوا يتمنون أن ينظر إلى أحد منهم نظرة» أخربوا داره بأيديهم» وحمل من 


المقياس إلى الشافعى فدفن عند والدتهء» وكان نوما مشهوداًء وحمل على الأصابع» وبكى عليه 
الناس» وعمل له العزاء العظيم» وكان له يوم مات ست وثلاثون سنة (كذا)) (هرآة: 8/ لالا/ا). 


إدنا 


المعد17) 

السلطان الملك المعز عز الدنيا والدين أَيْبَكَ التركاني الصالحي الجاشنكير 
صاحب مصر. 

ما قتلوا المعظمء وخطبوا لأم خليل شجر الدر أياماً» وكانت تُعَلّم على 
المناشير» وتأمر وتنهى», ويُخطب لا بالسلطنة. 

وكان المعز أكبر الصالحية» وكان ديّناَ عاقلا ساكناء كريًء تاركاً للشرب. 
ملكوه في أواخر ربيع الآخر سنة نان وأربعين وست مئة» وتزوج بأم خليل شجر 
الدر» فأنف من سلطنته جماعة. 

وكان في المع تؤدة ومُداراة» بنى مدرسة كبيرة» ثم إنه خطب ابنةٌ بدر الدين 
صاحب الموصلء فغارت أم خليل فقتلته في حمّام» وثب عليه سنجر الجوجري 
وخدّام فأمسكوا على بيضه فتلف. و قطعت هي : نصفين» وقيل: بل حزق حنقفت وم 
توسط. ورّميت مهتوكة» وصّلب الجوجري والخدام وملكوا ولده الملك المنصور 
علي بن أيبك وله مس عشرة سنة» وصيّروا أتابكه علمَ الدين الحلبي. 

4 0 0 0 م : 8 
عاش المعز نيها وخمسين سنة وقتل في ربيع الأول سنة خمس وخمسين وست مئة. 
[نساء حاكمات - شجر الدر أم خليل”"] 

وكانت شجرٌ الدر أم خليل أمّ ولد للصالح ذات حُسن وظَرْفٍ ودهاء 
وعقل» ونالت من العز والجاه ما لم تنله امرأة في عصرهاء وكان تماليك الصالح 
يخضعون لا ويرون هاء فملّكوها بعد قتل الُعظّم أزيد من شهرين» وكان المع لا 
يقطع أمراً دونها ولها عليه صَوْلة» وكانت جريئة وقحة قتلت وزيرّها الأسعد وقد 
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ل 
تحتجرٌ على المعز فأَنفَ من ذلك. قيل: لما تية تيقنت الحلاك» أخذت جواهرٌَ مثمنة ودقتها 
في المهاون. 

ولما قتلوا الفارس أقطايا تمكن المعزٌه واستقل بالسلطنة» وعزل الملك 
الأشرفء وأبطل ذكره» وبعث به إلى عماته القطبيات» ودافع مماليك لفاح عن 
شجر الذّرء فلم تُقتل إلا بعد اثنين وعشرين يومأء فقدّلت ورُميثْ مهتوكة. وقيل: 
خطب لها ثلاثة أشهر» وكان المنصور وأمه يحرّضان على قتلهاء فقٌتلت في حادي 
تربع الآخر بعد مقتل المعز بدون الشهر. ودفنت بتربتها بقرب قير السيدة 
نقيسة! وقل: إن ]ووفك أموالاً كثرة فذشيك: وكاتت جسن الميرة لكل فلكت 
بالغيرة. وكان الخطباء يقولون: «واحفظ اللهم الحرّمة الصالحة ملكة المسلمين 
عصمة الدنيا والدين أم خليل المستعصمية صاحبة السلطان الملك الصالح». 


[من الملوك المسلمين الذين تنصروا] 
وأما المنصور علّ فعُزل وتملّك قُطْرٌ الذي كَسَرَ التتار» فبعث بعل وبأخيه 
قليج إلى بلاد الأشكري؛ فحدثني سيف الدين قليج هذا أن أخاه تنصّر بقسطنطينية 
وتزوج وجاءته أولاد نصارى» وعاش إلى نحو سنة سبع مئة» وسمى نفسه ميخائيل. 
فلك غوة بالهتمن الكتقات فهذ | عق سلطبة مص دفر وعد 
[من علماء السوء] 
ابن 0 


ابن مُسافر شيخ الأكراد: م 0 
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ىم 


كان هذا من رجال العال دهاءً وهمّةَ وسَموَاَء له فضيلةٌ وأدبٌ وتواليفٌ في 
د ع 5 
التصوف الفاسدء وله اتباع لا ينحصرون وجلالة عجيبة. بلغ من تعظيمهم له أن 
واعظاً أتاه فتكلّم بين يديه» فكبى تاج العارفين وعَئِيَ عليه فوثب كردي» وذبح 
الواعظ» فأفاق الشيخ فرأى الواعظ يختبط في دمه. فقال: أيش هذا؟ فقالوا: أي 
شيء هذا من الكلاب حتى يُبكِي سيدي الشيخ. 
[مقتله] 

وزاد تمكُن الشيخ حتى خافٌ منه بدر الدين صاحب الموصلء فتحيّل عليه 
حتى اصطاده. وخنقه بالمؤصل؛ خوفاً من غائلته. 

وهناك جهلة يعتقدون أن الشيخ حسناً لا بد أن يرجع إلى الدنياء وكان يلوّح 
في نظمه بالإلحاد. ويزعم أنه رأى رب العزة عِياناً» واعتقادٌه ضلالة. 

قل سنة أربع وأربعين وستّ مئةِء وله ثلاث وخمسون سنة 


. [من الدعاة إلى الضلال] 


للق 
الحريري ٠‏ 
كبيرٌ الفقراء البَطَلَّةَ الشيخ علي بن أبي الحسن بن منصور ابن الحريري 
الحوراني» من عشير يقال هم: بنو الرّمان. 0 
مولده بِبّسْرء وبها مات في سنة مس وأربعين وستٌ مئةٍ في رمضانء» وقد 
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قَدِمَ دمشق صبياء فتعلم نَسْج المرزوَزيٌ وبرع» ثم وقف عليه دَيْنّ فحبس. 
ع ع ا 2 - 
وأمه دمشقية من ذرية الأمير مُسيّبٍ العقيل وكأنّ خالّه صائغاء ورب الشيخ يتيأء 
ثم عمل العتايً» ثم تزمّدء وصحب أبا علي المحَْيل خادمٌ الشيخ رسلان. 

قرأت بخط السيف الحافظ: كان الحريريٌ من أفتن شىءٍ وأضدّه على 
الإسلام» تظهرٌ منه الزندقة والاستهزاءٌ بالشرعء بلغني من الثقات أشياءٌ يستعظم 
ذكرّها من الزندقة والجرأة على الله» وكان مستخفاً بأمر الصلوات. 

وحدثنى أبو إسحاق الصّريفينى» قال: قلت للحريري: ما الحجة في الرقتص؟ 
قال: #إدًا رُلزلتِ الْأَرَضُ زَلْرَاطهَا )4 [الزلزلة:1]. وكان يطعم ويُنفق ويتبعه كل مريب. 
شَهِدَ عليه خلقٌ كثيرٌ با يوجب القتلء ول يُقدِم السلطان على قتله» بل سجنه مرتين. 

أنبأنا العلآمة ابن دقيق العيد عن ابن عبدالسلام سمعه يقول في ابن العربي: 
شيخ سوء كَذَابِ. 

وعندي مجموعٌ من كلام الشيخ الحريري فيه: إذا دخل مريدي بلا الروم؛ 
وتنضّرء وأكل الخنزير» وشرب الخمر كان في شغلي ! 

وسأله رجلٌ: أي الطرق أُقْرَبٌ إلى الله؟ قال: اترك السيرٌ وقد وصلتٌ! 

وقال لأصحابه: بايعوني على أن نموت بهودّ ونحشر إلى النار حتى لا 
يُضحبى أحد لعلة. 

وقال: لو قَدِمَ عل مَنْ قَتَلَ ولدي وهو بذلك طيبٌ وجدني أطيب منه. 


سمه 


00 0 2 ا 5 5 ٠.‏ 
ومن ذلك قوله: أمرد يقدم مداسي أخيرٌ من رضوانكم» وربع به عندي 
03 .اع 2 28 0 2 عن د 
أحسنٌ من الولدان. أودٌ أشتهي قبل موتي أعشق ولو صورة حَجر. أنا متكل مير 
والعشق بي مشغول!! ش 


2 سر لت ليحت ره 


قال ابن إسرائيل: قال لي الشيخ: ما معنى قوله تعالى: مآ أوْمَدوا ناوا حر 
أَطْمَأمَا أي [لمائدة:4] قلتٌ: يقول سيدي» قال: وَعْحَكَ مَن الموقِدُ ومن ا مطفئ» لا 
يسمع لله كلاماً إلأمنك فيكٌء فاخ إِنَينَكَ. 
وقال علي بن أنجب في تاريخه''': 
الفقير الحريري شيخ عجيبء كان يعاشر الأحداث؛ كان يقال عنه: إنه 
مباحيٌ ولم تكن له مراقبة» كان يُحْرَّبِء والفقهاء يُنكرون فعلّةُ» وكان له قبولٌ عظيم. 
ورُوي عن الحريري: لو ضربنا عنقك على هذا القول ولعناك لاعتقدنا أنا 
مصيبول. 
ونمن انتصر له وخضع لكشفه الإمام أبو شامة'". فقال: كان عنده من القيام 
بواجب الشريعة مالم يعرفه أحد من المتشرعين ظاهراً وباطنآء وأكثر الناس يغلطون 
فيه» كان مكاشّفاً لما في الصدور بحيث قد أطلعه الله على سرائر أوليائه. 
[من فقه الذهبي] 
قلت: ما هذا؟ اتقٍ الله؛ فالكهنةٌ وابنُ صائدٍ مكاسّفون لم في الضمائر. 
5 5 ئ 1 0 
كان الحريري يلبس ما اتفق والمطرّز والْملَوّنْء وقال عن نفسه: 
53 0 2< 1 17 1 5 و 
فقيرٌ ولكِن من صلاح ومن تقى وشيخ ولكن للفسَوقٍ إمامُ 
وباقي سيرته في «تاريخ الإسلام». 


)١(‏ هو التاج ابن الساعي المؤرخ العراقي المشهور. 

(؟) لم نجد هذ الكلام ني ذيل الروضتين لأبي شامة حين ترجم له في وفاته سنة 7564 ص١8١‏ بل نجد 
خلاف ذلك ذماً له» وقد نسب ابن تغري بردي إلى أبي شامة أيضاً أنه أثنى على الحريري (النجوم 
الزاهرة 5/ .)75٠9‏ 


[من أذكياء العالم] 
ابن تيمية الجد'"" 
الشيخ الإمام العلآمة فقيةُ العصر شيخ الحنابلة محدٌ الدين أبو البركات 
عبدالسلام بن عبدالله بن الحضِر بن محمد بن عل الحراني» ابن تيمية. 
ولد سنة تسعين وخمس مَةٍ تقر ويا 
وتفقف3 وبرع. واشتغل» وضافت التصاينف» وانتهت ت إليه الإمامة فق الفقه. 
وكان يدري القراءات» وصئف فيها أرجوزةً. تلا عليه الشيخ القيرواني. 
وقد حجٌ في سنة إحدى وخمسين على درب العراقء وانبهرٌ علاء بغداد لذكائه 
وفضائله. والتمس منه أستاذ دار لاد عي الدين ابن الجوزي الإقامة عندهم. 
عر اه 
تلكشو : الم 00 .ثم قال الشيخ؛ ات 
في جدّنا حدّة!"» قال: وحكى البرهان المراغيٌّ أنه اجتمع بالشيخ المجد» فأورد على 
الشيخ نكتةً فقال: الجوابٌ عنها من ستين وجهاً: الأول كذاء الثاني كذاء وسردها إلى . 
آخرهاء وقال: قد رضينا منكٌ بإعادة الأجوبة» فخضع البرهان له وانبهر. 
وقال العلآمة ابن حمدان: كنت أطالعٌ على درس الشيخ وما أبقي ممكناً فإذا 
أصبحتٌ وحضرت ينقل أشياء كثيرةً لم أعرفها قبل. 
لالع تقي الدين: : كان جدّنا عَجَباً في سرد المتونٍ وحفظ مذاهب الناس 
وإيرادها بلا كُلْفة. 
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(؟) قلت: وفي إمام الأئمة أبي العباس حدّة أيضاء وما وراء ذلك إلا الدفاع عن بيضة الإسلام.‎ 


/اه " 


حدثني الإمام عبدالله بن تيمية أن جدّه رب يتيأء ثم سافر مع ابن عمّه إلى 
العراق ليخدمه ويُنفقه» وله ثلاث عشرة سنةٌ فكان يبيتٌ عندَهُ ويسمعٌْةٌ يكرر على 
مسائل الخلاف فيحفظ المسألة» فقال الفخر إسماعيل يوماً: أيش حفظ الَِّينَ”'' فبدر 
المجد وقال: حفظتٌ يا سيدي الدَّرْس ومَرَدَهُ فيْهتَ الفخْرٌء وقال: هذا يجيء منه 
شيءٌ. ثم عرض على الفخر مصنفه «جنة الناظر» وكتب له عليه في سنة ست وستٌّ 
مئةِ وعظّمه. فهو شِيخُهُ في علم النظرء وأبو البقاء شيحُهُ في النحو والفرائض» وأبو 
بكر بن غنيمة صاحبٌ ابن المنيّ شيخْهُ في الفقه» وابن سُلطان شِيِخُهُ في القراءات» 
وقد أقامّ ببغداد ستة أعوام مكياً على الاشتغال» ورَجَع ؛ ثم ارتحل إلى بغداد قبل 
العشرين وستٌ مئة فتزيّد من العلم» وصنتف التصانيف. مع الدين والتقوى. 
وحسن الاتباع» وجلالة العلم. 


توفي بحرّان يومَ الفطر سنة اثنتين وخمسين وستٌّ مئة. 
[الكشف ليس دليل الصلاح] 


التي 

الشيخ يوسف القمّينيٌ المُولَهُ بد مشقء. كان للناس في هذا اعتقادٌ زائدٌ لما 
يسمعون من مكاشفته التي تجري على لسانه كا يتم للكاهن سواء في نطقهٍ 
بالمغيبات. كان يأوي إلى القَّهامين والمزابل التي هي مأوى الشياطين» ويمشي حافيا 
ويكنس الزبل بثيابه النجسة ببوله» ويترنّح في مشيهء وله أكمام طوالٌ» ورأسُه 
مكشوف. والصبيان يعبئون به وكان طويل السكوتء قليل التبسمء يأوي إلى 
مين مام نور الدين» وقد صارَ باطنه مأوى لقرينه» ويجري فيه جرى الدم؛ ويتكلم 
لح 0 


0 0 6 


"48 


وقد رأيثُ غير واحلٍ من هذا النمط الذين زالٌ عقلّهم أو تفص يتقلبون في 
النجاساتء ولا يصلون؛ ولا يصومونء وبالفحش ينطقونء وهم كشفٌ كا والله 
للرهبان كشففٌ وما للساحر كشف وكما لمن يصرع كشف؛ وكما لمن يأكل الحية 
ويدخل النار حالٌ مع ارتكابه للفواحش» فوالله ما ارتبطوا على مسيلمة والأسود إلا 
لوتيانهم بالمغيبات. 

توفي يوسف سنة سبع وخسين وست مئة. 


الل 0 


رأس الأمراء عز الدين أيبك الحلبي الصالحي. 

ين لمك عند قتله العرّ يك وفي مماليكه عدة أمراء» فلم| كان عاشرٌ ربيع 
الآخر (سنة 5050ه) هاجت فتنةٌ بمصر وركب الحيش» وفزع السلطان الملك 
المنصور علي بن المعزء وقبضوا على نائب السلطنة الجديد علم الدين سنجر الخَلَبِيَ 
وهربثٌ أمراءٌ إلى الشام فتقنطر بعز الدين المذكور فرسّه فمات من ذلك» وسجنوا 
مرا ات اراح لحري لاط اوداك شط و1 ادير كارا 
0 خاص رك 0 خارج القاهرة فهلك أيضاء وأمسك الوزير الفائري 
وأغلث خراصلة :رخيق» ووز ئ يدف الدين: القتجاري» كات في الملك قطز 
وتمكنء ثم في رمضان من السنة طبه احم وس ثارث فتنةٌ وركب بُغْدي 
ويلغان الأشرفي وعدةٌ وأحاطؤا بقلعة مصر الحرب قُطّْر والمعرّية» فتفللوا» وجرح 
بغدي» وقبض عليه وعلى من قام معه من الأشرفية كأيبك الأسمرء وأزز الرومي» 
والسائق الصيرفي» وثهبت دورُهمء وقويت الأمراء المعزية» ثم ملّكوا قطز. 
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>56" 


ابن العقلمى الرافض 7 

الوزير الكبير المدبر المبير مؤيد الدين محمد بن محمد بن علي بن أبي طالب ابن 

العلقمى البغدادي الرافضي وزير المستعصم. 
ع ع 3 و م ره 2 به 

وكانت دولته أربع عشر سنة فأفشى الرّفض فعارضه السنة» وأكبتء فتتمّرء 
ورأى أن هولاكو على قصد العراق فكاتبه وجَسَّرّه وقوّى عزمه على قصد العراق» 
ليتخذ عنده يدأ وليتمكن من أغراضهه وحَمَّر للأمة قَلِيْبا فأوقع فيه قريباً» وذاق 
الموان» وبقي يركب كديشاً وحدّه» بعد أن كانت ركبته تُضاهي موكب سلطان» 
فهات غَبّْناً وغّأء وفي الآخرة أشدّ خزياً وأشد تنكيلاً. 

وكان أبو بكر ابن المستعصم والدويدار الصغير قد شدًا على أيدي السّنّةَ حتى 
ِب الكرْخ» وتم على الشيعة بلاءٌ عظيم» فحنق لذلك مؤيد الدين ابن العلقمي 
بالثأر بسيف التتار من السَّنَّ بل ومن الشيعة واليهود والنصارىء وقتل الخليفة 
ونحو السبعين من أهل العقد والحلء وبّذِل السيف في بغداد تسعة وثلاثين نباراً 
حتى جرت سيول الدماء وبقيت.البلدة كأمس الذاهب. فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
وعاش ابن العلقمى بعد الكائنة.ثلاثة أشهرء وهلك”". 

ومات قبله بأيام أخوه الصاحب علم الدين أحمد. 

ومات بعده ابنه محمد أحد اليلغاء المنْشِعِين. 


وعاش الوزير ستا وستين سنة. 
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(5) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه توفي في مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة (يعنى سنة 505) 
وذكر الصفدي في الوافي وابن شاكر في الفوات أنه توفي في أوائل سنة /501: وأضاف الصفدي أن 
مولده كان في شهر ربيع الأول سنة .69١‏ 


لصم 


[من فرائد العلماء ! 


الباحرزي”") 

الإمام القدوة شيخ خراسان سيف الدين أبو المعالي سعيد بن الطَهّر بن سعيد 
ابن علي القائدي الباخرزي نزيلٌ بخارى. 

كان إماماًء محدّئاء ورعاً زهداء تقياء أثرياًء مُنقطع القرين» بعيد الصَّيتء له 
وقع في القلوب ومهابةٌ في النفوس. صحب الشيخ نجم الدين الي قي. 

وقيل: إنه قَدِمَ بغداد وله إحدى عشرة سنة» فسمع من ابن الجوزيٌ؛ فإنه ولد 
في تاسع شعبان سنة ست وثانين [وخمس مئة]. 

وقد ذكره في ا الألقاب» ابن الفوطيّ؛ فقال فيه: هو المُحدَّثْ الحافظ 
الزاهد الواعظ. كان شيخاً مبياً عارفاً تقياً فصيحاء كلاته كالدر. روى عن أبي 
جناب اليو قي» ولبس منه'". 

قال ابن الفوطي: قرأتُ في سيرة الباخرزي لشيخنا منهاج الدين النّسَفِي 
وكان متأدباً بأفعاله» فقال: كان الشيخ متابعاً للحديث في الأصول والفروعء لم ينظر 
في تقويم ولا طِبّء بل إذا وُصف له دواء خالفهم متابعاً للسّنة""'» وكانت طريقته 
عارية عن التكلّف. كان في علمه وفضله كالبحر الزاخر» وفي الحقيقة مفخر الأوائل 
والأواخرء له الجلالة والوجاهة؛ وانتشر صيتةٌ بين المسلمين والكفار, ومهمّتِهِ اشتهر 
علم الأثر بها وراء النهر وتٌركستان» وكان علمّهم الجدل والقول بالخلافيات وترك 
العملء فأظهر أنوار الأخبار في تلك الديار. 
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(؟) يعني: لبس خرقة التصوف. 

() هذا كلام غير دقيق» إذ السنّة لا تمنع من استشارة الطيبب وأخذ الدواء الذي يقرره» بل تحض 
عليه. ش 


لض 


ولد بباخرزء وهي ولاية بين نيسابور وهراة قصبتها مالين» وصحبٌ نجم 
[الخيوقيّ] الكبرى. ولما خَرَّب التتار بخارى وغيرها أمر نجم الدين الكبرى 
أصحابه بالخروج من خوارزم إلى خراسان منهم سعد الدين» وآخى بين الباخرزيّ 
خوارزم شاه فقدمَ سيف الدين يُخارى وقد احترقت وما بها موضع ينزل به 
إبراهيم المحبوبي سنة اثنتين وعشرين وست مئة» ثم أقام» ووعظ وفسّرء ولما غَمَرتُ 
عو عا كا ٠‏ ام : و م 
بخارى أخذوا في حَسَّدِهِ وتكلموا في اعتقادى وكان يصلى صلاة التسبيح جماعة 
ويحضر السّماع. ولا جاء محمود يلواج بخارى ليضع القلان؛ وهو أن يعد الناس 
ويأخذ من الرأس ديناراً والعُشر من التجارة» فدخل على سيف الدين فرأى وجهه 
يشرق كالقمر وكانٌ الشيخ جميلاً بحيث إن نجم الدين الكبرى أمره لما أتاه أن 
يتنقب لثئلا يفتتن به الناس» فأحب يلواج الشيخ ووضع بين يديه ألف دينار» فم 
التفت إليها. . ثم خرج ببخارى التارايّ وحشد وجمع فالتقى المغل وأوهم أنه 
يستحضر الجن» ولم يكن مع جنْعه سلاحٌ فاغتروا بقوله» فقَتَلت الع في ساعة سبعة 
م التاراي» فأوهُمَ خواصّه أنه قد طارء وما نجا إلا من تسّمّع 
بالباخرزي. لكن وَسَمَتهم التتار بالكي على جباههم. 


[تأثير بعض العلماء في التتار] 
إلى أن قال: : ووقع خوف الباخرزي في قلوب الكفارء فلم يخالفه أحدٌ في شيء 
'' أخو قآن ظالماً غاش] سَفَاكاء قَتل أهل يَرْمِد حتى الدواب 


وأعورراية ب كل ليده فشخيره ا 


يريده» وكان بايقوا 


)0( هذا وأمثاله أسماء تترية تكتب بأشكال مختلفة» وقد حافظنا على رسم المخطوطة جهد المستطاع. 


فض 


فلم) قرب مات بايقواء فأطلقوا الشيخ وأسلم على يده جماعة. وزارٌ َتنك قبر 
البخاري وجدد قبت وعلّق عليها السّتُور والقناديل. فسأله أهل سمرقند أن يقيم 
عندهم) فأقام أياماً ورجع إلى بخارى. 


وأسلم على يده أميرٌ وصار بواباً للشيخ؛ فس|ه الشيخ مؤمناً. وعرف الشيخ 
بين التتار بأعْ شيخ يعني الشيخ الكبيرء وبذلك كان يعرفه هولاكوء وقد بعث إليه 
بركة بن توشي بن جنكزخان من سَقسين رسولاً ليأخذ له العهد بالإسلام» وكان 
أخوه باتوا كافراً ظَلوماً قد استولل على بلاد سَقسين وبُلُغار وصقلاب وقفجاق إلى 
التربند» وكان لبركة أخ أصغر منه يقال له: بركة حَرْء وكان باتوا مع كُفره يحب 
الشيخ» » فلم عرف أن أخاه بركة خان قد صار مُريداً للشيخ فرح فاستاذئة في زيارة 
الشيخ فَأذِنَ له فسار من بُلغار إلى جَنْد ثم إلى ارال “نه أتى بخارى» فجاء بعد 
العشاء في الثلوج فا استأذن إلى بُكرة» فحكى لي من لا يُشَّك في قوله أن بركة خان 
قام تلك الليلة على الباب حتى أصبح» وكان يصلي في أثناء ذلك» ثم دخل فقبل 
رجل الشيخ» وصلَّ تحية البُقْعَة فأعجب الشيخ ذلك» وأسلم جماعة من أمرائه» 
وأخذ الشيخ عليهم العهد. وكتب له الأوراد والدعوات» وأمره بالرجوع؛ فلم 
تطب نفسه؛ فقال: إنك قصدتنا ومعكٌ خلقٌ كثير» وما يعجبني أن تأمرهم 
بالانصراف» لأني أشتهي أن تكونّ في سُلطانك. وكان عنده ستون زوجة قأمره 
باتخاذ أربع وفراق الباقيات ففعل» ورجعء وأظهرٌ شعارٌ الملة) أسلمَ معه جماعةٌ 
وأخذوا في تعليم الفرضء وارتحل إليه الأئمة» ثم كانت بينه وبين ابن عمه هولاكو 
حروبء ومات بركة خخان في ربيع الآخر سنة حمس وستين [وست مئة]ء وكانت 
خيراته متواصلة إلى أكثر العلماء. 


وكان ا مستعصم بدي من يغلاد إن الباخرزي التَحَف؛ من ذلك مصحف 
بخط الإمام علي قله » وكان مظفر الدين أبو بكر بن سعد صاحب شيراز هدي 
إلى الشيخ في السنة ألف دينار» وأنفذ له لؤلؤ صاحب الموصل. وأهدت له ملكة 


ينها 


بنت أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان سن انب يلي الذي كُسر يوم أحد. وكان 
انام ارس ااا ا 


قال''': وبعث إليه منكو قآن لما جلس على مرير السَّلْطَنة بأموال كثيرة» 
وكذلك وزيره برهان الدين مسعود بن محمود يلّواج» وكان عالاً بالخلاف والتكت» 
أنشأ مدرسة بكلاباذه وكان معتزلياًء وكان إذا جاء إلى الشيخ قَيّل العتبة ووقفة حتى 
يدن له» ويقول: إن أبي فعل ذلكء ولأن له هيبة في قلوب ملوكناء حتى لو أمرهم 
بقتلي لما توقفوا! 

توفي الشيخ رحمه الله في العشرين من ذي القعدة'". أعيقٌ له ما نيف عل أربع 
مئة تملوك. وأوصى أن يُكمّن في رق شيخه نجم الكبرى وأن لا يقرأ قدَام : 
جنازته ولا يُناح عليه؛ وكانّ يوم وفاته يوماً مشهوداً لم يتخلّف أحدٌء حُزِرَ العام 
بأربع مئة ألف إنسان» ومن تركته لكل ابن - وهم: جلال الدين محمد وبرهان 
الدين أحمد ومظهر الدين مُطَهّر-: ثلاث مئة وثلاثين ثوباً ما يين قميص ومنديل 
وعمامة وفروة» وكانت له فروة آمسر”” ' من الفاة ف" أغطى فيها الك كان وكانت 
مسامير المداسات فضة» وكان له كرسي تحت رجليه مُذَّهَّبِ بخمس مئة دينار. وكان 
قار رت ب باري رس قداو اوكا لين امعد مر ينا 
سانا ساو لقاو لمربا ونور موود رارم ا ؛ منهم نافع 


)١0(‏ يعني ابن الفوطي. 

0( يذكر اللعنى هنا بين وقاتنا ووضع ترجمته في حوادث سنة 554 من العبر وعلى هوامش 
حوادثها في تاريخ الإسلام»؛ وذكره ضمن من توفي في هذه السنة من تذكرة الحفاظ: 4/ -١1401١‏ 
»١ 467‏ ونص الصفدي عليها في الواني وكذا وضعها ابن العماد في الشذرات. 

(؟) هكذا ني الأصل. ولعل الصواب: فروة رأسء أي: غطاء للرأس - الناشر: 

(5) الفاقم: الشديد السواد.. هكذا في الأصل» والصواب: من القاقم وهو حيوان من فصيلة ابن 
عرسء» وفروه من أحسن الفراء الثمينة - الناشر. 

(5) يعني: ابن الفوطي. 
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الدين» وقد كتب للشيخ أكثر من أربعين مصفحاً وكتاباً وحجّ وخلمَ عليه بالديوان» 
ولاق الاكحن أريد: من كاقات وه نفس وله ترق ووسادك عدةه ماهلا 


[اللصوص والعيارون] 


فيها -يعني سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة- قتل عَنْدي''" اللصء وكان 
فاتكاً. ضمّنه ابن شيرزاد اللصوصية ببغداد في الشهر بخمسة وعشرين ألف دينار. 
فكان يكبش .بيت النامن بالمشيعل والشمع» ويأخذ الأموال. وكان أسكورّج 
الديلمي قد ولي شرطة بغداد» فأخذه ووسّطه. 


[مصرع القرمطي] 

ولم يحج في هذه السنة -يعني سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة- أحد لموت 
القرمطي, وهو أبو طاهر سليان بن أبي سعيد [الحسن بن بهرام] الجنابي هجر في 
رمضان بالجدريء وهو الذي قتل الحجيج واستباحهم مرات» واقتلع الحجر 
الأسود. وبقي بعده أبو القاسم سعيد, وكان أبوه يحبه ويرجّحه للأمر من بعده) 
وأوصى إن حدث بي موت. فالأمر إلى ابني سعيد إلى أن يكثر أبو طاهرء فيعيد 
سعيد الأمر إليه. ١‏ 

وكان أبو سعيد قد عتا وتمرد» وأخاف العباد» وهزم الجيوشء وكان قد أَصَرَ 
فيمن أسر خادماء فحسنت منزلته عنده حتى صار على طعامه وشرابه. وكان الخادم 
ينطوي على إسلام؛ فلم ير أبا سعيد يصلي صلاةٌ» ولا صام شهر رمضان. فأبغضه 
وأضمر قتله. فخلاه وقد دخل حماما في الدار ووثب عليه بخنجر فذبحه؛ ثم خرج 
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ودعا بعض قواد أبي سعيد فقال له: كلّم أبا سعيد. فلما حصل ذبحه. ثم استدعى 
آخرء ففعل به كذلك حتى فعل ذلك بجماعة من الكبار» وكان شجاعاً قوياً جلّداً. 

ثم استدعى في الآخر رجلاً» فدخل في أول الحمام فإذا الدماء تجري» فأدبر 
مسرعاً وصاحء فتجمّع الناس. وقد مرّ ذلك في سنة إحدى وثلاثائة. 

وأخذ سعيد ذلك الخادم؛ فقرضٌ لحمه بالمقاريض إلى أن مات. فلما كان في 
سنة نخس وثلائماثة سلّم سعيد الأمرّ إلى أخيه أبي طاهرء فاستتجاب لأبي طاهر خلق 
ا م 0 
الس مان لخن وحتر قن الاء نارد لت مهي 

ثم استباح البصرة وأخذ الحجيجء وفعل العظائم؛ وأرعَبَ الخلائق وكرت 
جموعه. وتزلزل له الخليفة. 

وقد هزم جيش الخليفة المقتدي غير مرة» ثم إنه قصد بغداد ليأخذها فدفع الله 


إن ها 


ستراه- 
[الإفساد في الحرم] 
ال ال كيان جار وعد جر 
ابن زكري المجوسى السجميٌ. 
قال محمد بن علِّ بن رزام الكوفي: قال لي ابن حمدان الطبيب: أقمتٌ بالقٌطيف 
أعالج مريضاً فقال لي رجل: انظر ما يقول الناس» يقولون: إن ريّهم قد ظهر. 
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فخرجثٌ. فإذا الناس ُبرعون. إلى أن أتينا دار أبي طاهر سليمان القرمطي؛ 
فإذا بغلام حسن الوجه. دري ىْ اللون» خفيف العارضين., له نحو عشرين سنة. 
وعليه عمامة صفراء تعميم العجم» وعليه ثوب أصفرء وفي وسطه منديل وهو راكب 
فسا شهباء» والناس قيام» وأبو طاهر القرمطي وإخوته حوله. فصاح أبو طاهر 
باعل ضوته يمقر النائن من حرفي فقد عر في »«ودن 1 يعرفتيكأنا |بوطاهر 
سليان'يق الحسيخ اعلموا أناعنا وإياكم حميرأء وقد مَنَّ لله علينا ببذاء وأشارٌ إلى 
الغلام؛ هذا ربي وربكم, وإلهي وإلهكم» وكلّنا عباده والأمرٌ إليهء وهو يملكنا كلنا. 


ثم أخذ هو والجاعة الثَرَابِء ووضعوه على رؤوسهم؛ ثم قال أبو طاهر: 
اعلموا يا معشر الناس» إن الدين قد ظهرء وهو دين أبينا آدم» وكل دين كنا عليه 
فهو باطل. وجميع ما توصلث به الدّعاة إليكم فهو باطل وزور يمن ذكر موسى. 
وعيسىء ومحمد. إنا الدين دين آدم الأول» وهؤلاء كلهم دجالون محتالون 
فالعنوهم. فلعنهم الناس. 

وكان أبو الفضل المجوسيء يعني الغلام الأمرد قد سَنَّ لهم اللواط ونكاح 
الأخواتء وأمرٌ بقتل الأمرد الممتنع. وكان أبو طاهر يطوف هو والناس عراةً به 
ويقولون: إلهنا عز وجل. 

قال ابن حمدان الطبيب: أدخلتٌ على أبي الفضل فوجدتُ بين يديه أطباقاً 
عليها رؤوس جماعة. فسجدث له كعادتهم والناس حوله قيام وفيهم أبو طاهرء 
0 ل 

فسألني أبو طاهر فقلت: إهنا ْنا أعلم» ويعلم أن هذا الأمر ما علمته. ولكن 
أقول على التقدير إِنْ جملة الإنسان إذا مات يحتاج إلى كذا وكذا صِبر وكافور. 
والرأس جزءٌ من الإنسان» فيؤخذ بحسابه. فقال أبو الفضل: ما أحسن ما قال. 


6 


قال ابن حمدان: وما زلت أسمع الناس تلك الأيام يلعنون إبراهيم» وموسى» 
ومحمداء وعليّاء وأولاده ورأيت المصحف يُمْسّح به الغائط. 

وقال أبو الفضل لكاتبه ابن سَئْر: اكتب كتاباً إلى الخليفة فصل لهم على محمد» 
وبَجّل لهم جناب ال منورة. 

قال ابن سَنْبِر: والله ما تنبسط يدي لذلك. 

وكان لأبي طاهر أخت فافتضها أبو الفضلء وذبح ابناً لها في حُجُرهاء وقتل 
زوجهاء ثم عزم على قتل أبي طاهر» فبلغ ذلك أبا طاهرء فأجمع رأيه ورأي ابن سَنْيِر 
ووالدة أبي طاهر على أن يمتحنوه ويقتلوه. 

فأتياه فقالا: يا إلهناء إن فُرْجة أم أبي طاهر قد ماتت» نشتهي أن تَحْضْرَ لنشقّ 
جوفها ونحشوه جَمْرأء وكان قد شرع لهم ذلك. فمضى معهماء فوجد فُرْجة مُسَجَاقَ 
فأمرَ بشقٌ بطنها. فقال أبو طاهر: يا إلهي أنا أشتهي أن تُحبيها لي. 

قال: ما تستحقء فإنها كافرة. 

فعاوده مراراًء فاستراب وأحسٌ بتغيّرهما عليه» فقال: لا تعجلا علي ودعاني 
أخدم دوابى) إلى أن يأتي أبي» فإني سرقت منه العلامة» فيرى فّ رأيه. 

فقال له ابن سنير: ويْلّك هتكتٌ أستارنا وحريمناء وكشفتٌ أمرناء ونحن 
نُرنّبٍ هذه الدعوة من ستين سنة» لا يُعلّم ما نحن فيه. فأنت لو رآك أبوك على هذه 
الحالة م طاهر فاقتله. 

فقام إليه سعيد أخو أبي طاهر فقتله وأخرج كبده. فَأَكَلَنها أخت أبي طاهر. 

ثم جمع ابن سنبر الناس وذكر حقّه فيهم,» لأنه كان شيخهُم» وقال لهم: إِنَّ 
هذا الغلام وَرَدَ بكذب سَرقه من معدن حقٌء وعلامةٍ موه بهاء فأطعناه لذلك. وإنا 
وجدنا فوقه غلاماً يتكحه فقتلناه. 
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وقد كنا نسمع أنه لا يد للمؤمنين من فتنةٍ عظيمة يظهر بعدها الحق» وهذه 
هي. فارجعوا عن نكاح المحرّماتء وأطفئوا بيوتٌ النيران» واتركوا اتخاذ الغلمان» 

فضجٌ الناس بالصياح وقالوا: كل يوم تقولون لنا قولا. فأنفق أبو طاهر 
أموالآ» كان جمعها أبو الفضلء في أعيان الناس فسكتوا. 

قال ابن حمدان الطبيب: وبعد قتل أبي الفضل اتصلتٌ بخدمة أبي طاهرء 
فأخرج إِليّ يوماً الحجر الأسود وقال: هذا الذي كان المسلمون يعبدونّه. 

قلتٌ: ما كانوا يغبدونه. 

قال: بلى. 

فقلت: أنت أعلم. 

وأخرجه إليّ يوماً وهو ملفوف بثياب دَيُبقىّ» وقد طيّبه بالمسك» فعرّفنا أنه 
معظّم له. 

1 ع ع و 

ثم إنه جرت بين أبي طاهر وبين المسلمين حروب وأمور» وضعف جانبه» وقتل 
من أصحابه في تلك الوقعات خلق وقَلُواء فطلب من المسلمين الأمان على أن يرد 
الحجر الأسود وأن لا يتعرض للحجاج أبداً. وأن يأخذ على كل حاج ديناراً ويخفرهم. 
فطابت قلوب الناس وحبجُوا آمنين. وحصل له أضعاف ما كان ينتهبه من الحاج. 

وقد كان هذا الملعون بلاءً عظياً على الإسلام وأهله» وطالت أيامه. 

ومنهم مَن يقول إنه هلك عقيب أخذه الحجر الأسود. والظاهر خلاف ذلك. 

[عناية ابن بُوَيْه بالشياب] 


وهو أول من ملك العراق من الدَيْلم. وهو أول:هن أظطهن الشّعاة يعدا 
ليجعلهم فيوجاً بينه وبين أخيه رُكْن الدول إلى الريّ. وكان له ركائبيان: فضل» 


5258 


ومرعوشء. فكان كل واحد يمي ف اليوم ستة وثلاثين فرسخاء فعْرِيّ بذلك 
شبابٌ بغداد وانجمكوا فيه. وكان مُحضِر المصارعين بين يديه في الميدان ويأذن 
وعلى يده كانون فوقه قَذّرهء فيسبح حتى ينضج اللحو”". 
[من أخبار الباطنية سبهم للرسل وقتلهم العلماء] 
[وفاة القائم أبي القاسم صاحب المغرب”"'] 

وفيها مات القائم أبو القاسم محمد بن عبّيد الله صاحب المغرب. وكان مولده 
بسَلّمية سنة نْانٍ وسبعين. ودخل مع أبيه المغرب في زيّ التجار» فآل يهم الأمر إلى 

وقد خرج عليه سنة اثنتين وثلاثين علد بن كيداد. . وكانت بينهم| وقائع مشهورة. 


وحصره ه محلّد بالمهُديّة وضيّق عليه واستولى على بلاده. فعرض للقائم وسواس 
فاختلط عقله. ومات في تلك الحال في شوال» وله خسٌ وحمسون سنة. وسترت 


وفاته سنة ونصفاً. وقام بعده ويّ عهده المنصور بالله أبو الطاهر إسماعيل ولده. 
وكان القائم شراً من أبيه المهديّ» زنديقاً ملعوناً. 
[مقاتلة ابن كيدا لأبي القاسم] 
ذكر القاضي عبدالجبار أنه أظهر سب الأنبياء بلي وكان مناديه ينادي: 
العنوا الغار وما حوىء وقتلّ خلقاً من العلماء ء. وكان يراسل أبا طاهر القَرْمَطيّ إلى 


البحرين وهّجَّرء ويأمره بإحراق المساجد والمصاحف. وا كثن فتخورة أده جتمع أهل 
الجبال على رجل من الإباضية يقال له عُلّد بن كيُداد. وكان شيخاً لا يقدر على 
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خض 


ركوب الخيل» فركب حماراً. وكان وزيره أعمى» فاجتمع معه خلائق» فسار فحصرٌ 
القائم بالمهدية. 

وكان عَْلّد أعرج يُكنّى أبا يزيد وهو من رّناتة» قبيلة كبيرة من البربر» كان 
يتنسّك ويقصر دلقة الصوفء ويركب حماراء ولا يثبت على الخيل. 

وكان نافذ الأمر في البربر» زاهداً» ديّناً خارجياً. قام على بني عبَيّده والناس 
على فاقة وحاجة لذلك. فقاموا معه وآتوه أفواجاء ففتح البلاد» ودخل القيروان. 
وتحيّر منه المنصور وتحصّن بالمهدية التي بناها جله. وتمّر مع علد الخلق والعلماء 
والصّلحاءء منهم الإمام أبو الفضل الَمْيِي العباس بن عيسى الفقيه» وأبو سليان 
ربيع القطّان» وأبو العرب» وإبراهيم بن محمد. 

قال القاضي عِياض في ترجمة العبّاس بن عيسى هذا: وركب أبو العرب 
وتعلد معنا وركبة النقفاء فى الستااع».وشقوا القيروان وهم يُعلنون التكبير 
والصلاة على النبي كَل والترضي على الصحابة. وركزوا بنودهم عند باب الجامع. 
وهي سبعة بنود حمر فيها: لا إله إلا الله» ولا كم إلا لله وهو خير الحاكمين؛ 
وبنْدان أصفران لربيع القطّان فيهما: : #تصَيٌ مِنَ نمي 4 [الصف:15]؛ ويند عُلّد 
فيه: اللهم انصر وليّك على من سبّ نبيك؛ وبَنْد أبي العرب فيه: « قَينوا أ لا 
ومنورت ست بأللّه * التوبة:5؟]» وبَند أصفر لابن نصرون الزاهد فيه: #قََيْلُوهُمُْ 
يُمَرْبْهُمُ أَنَّهُ نيكم * [التوبة:4١]؟‏ ويد أبيض فيه: محمد رسول الله أبو بكر 
الصديق» عمر الفاروق» وبند أبيض لإبراهيم بن محمد المعروف بالعشّاء فيه إلا 


تع وعم مم م رمع مه 
نصروه 2 لَه 4# [التوبة: ]. 


براحي و عدر رو اراوح كل اباد اين 
ونازلوا المهدية. فلا فلا التقوا وأيقن عَخُلّد بالنصر غلب عليه ما عنده من الخارجية» 
فقال لأصحابه: اتنكشفوا عن أهل القيروان حتى ينال منهم عدوهم. . ففعلوا ذلك» 


فى 


فاستتهد خسة وكانون رجلاً من العلماء والزّهاد. منهم ربيع القطان, وَاكَمْسِء 
والعداءة: 


[رد الحجر الأسود]() 
وفيها -يعني سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة- رد الحجر الأسود إلى موضعه. 
بعث به القَرْمَطِيَ مع محمد بن سَنْر إلى المطيع. وكان بَجْكم قد دفع فيه قبل هذا 
خمسين ألف دينار وما أجابواء وقالوا: أخذناه بأمر وما نردّه إلا بأمر. فل) ردّوه في 
هذه السنة قالوا: رددناه بأمر مَن أخذناه بأمره. 


[من فقه الذهبي] 

وكذبواء فإن الله سبحانه وتعالى قال: # وَإِدَا فَمَلُوأْفصمَةَ مَالْوأْوجَدَنَا علتبا اب]22 
ردوو فزرص سا 8 ١‏ مء م ام 4 بحد 
وَأ كا يها * [الأعراف:0]58 فكذبيم الله بقوله: قل إِتَ الله لا يام بالْفَحمَاء # 
[الأعراف:8؟] أن عَنَوَا بالأمر القَدّره فليس ذلك حُحجّة لهمء إن الله تعالى قدّر عليهم 

- 3 0 0 و 

الضلال ولوف من الدين» وقدر عليهم أنه يدخلهم النارّء فلا ينفعهم قولهم: 
أخذناه بأمر. 

وفيها - قاله المسبحيّ» وافى سُنْبّر بن الحَسَن إلى مكة ومعه الحجر الأسود. 
عملت من طوله وعرضه فضبط شقوقاً حَدَئت عليه بعد انقلاعه» وأحضر له 
صائعاً معه حص يشذه بهد فوظع سكين بن الحسن ابن سدر الجر بيده وشده 
الصانع باجصٌء وقال لما ردّه: أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئة الله. 
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[قتل ابنه حرصاً على الملك”"] 

وفي عيد الأضحى [سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة] قتل الناصر لدين الله 
برعي عي لابو ولحت الأندلس ولده عبدالله» وكان قد خاف من 
ووو جه علا '“» وكان من كبار العلماء» روى عن: محمد بن عبدالملك ب نخ أيمن؛ 
00 ام . وله تصانيف منها مجلّد في «مناقب بَقِيّ بن لد رواه عنه: 

[إصلاح الحجر الأسود وتمكينه في الكعبة] 

وفيها -يعني سنة أربعين وثلاث مئة- قلع حَجَبَة الكعبة الحجر الذي نصبه 
سئير صاحب الجنايَ وجعلوه في الكعبة» وأحبّوا أن يجعلوا له طوقاً من فضة فيَشَّدَ 
به ى) كان قدياً لما عمله عبدالله بن الزبير. وأخذ في إصلاحه صائغان حاذقان 
فأحكم]ه. 

قال أبو الحسن محمد بن نافع الخُّراعي: فل : خلتٌ الكعبة فيمن دخلهاء فتأملت 
الحجرء فإذا السواد في رأسه دون سائره» وسائره أبيض. وكان مقدار طوله في] 
حزرت مقدار عَظّم الذراع. 

قال: ومبلغ ما عليه من الفضة فيا قيل ثلاثة آلاف وسبعاثة وسبعة وتسعون 


6 00 
درهما ونصف 3 


)000( تاريخ الإسلام 60 ؟/ 40. 

4 كان عبدالله بن عبدالرحمن فقيهاً شافعياً متنسكاً أديياً شاعراًء سما إلى طلب الخلافة في مدة أن 
وبايعه قوم في الخفية على قتل والده وأخيه المستنصر ولي عهد أبيه فعرف بذلك أبوه فسجنه إلى أن 
أخرج يوم عيد الأضحى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة من الحبس» وأحضره ه أبوه بين يديه وقال 
لخواصه هذه أضحيتي في هذا العيد ث ثم أُضْجع له وذبحه» وقال لأتباعه ليذبح كل أضحيته 
فاقتسموا أصحاب ولده عبدالله وذبحوهم عن آخرهم. . «الوافي بالوفيات» /11/ 9؟١.‏ 

فرق تاريخ الإسلام ؟/ /ا4. 


رقف 


0 0 
عبدالله بن محمد بن منازل 
أبو محمد النيسابوري الزاهدء المجرد على الصحة والحقيقة. 
وقيل: كنيته أبو محمود. 
وقال السّلَمِي: له طريقة يتفرّد بها. صحِب حمدون القصّارء وكان عالاً بعلوم 
الظاهر. سمعت محمد بن عبدالله بن شاذان يقول: سمعت ابن منازل يقول: لا خير 
فيدق [ يدق ذل المكانسب»توذل السوال»:وذلالره: 
اذخ له أموال عظيمة فضيعها وافتقر] 
محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة السّدوسِي”") 
ونّقه الخطيبء وقال: أخبرنا البْقانَ» أخيرنا عبدالرحمن بن عمره قال محمد: 
سمعت «الُْسْنّدا من جدي في سنة ستين» وسنة إحدى وستين ومئتين بسامراءع 
فسمع أبو مسلم الكبَيّ من جديء وبقى عليه شيء سمعه أبو مسلم مني. ومات 
جدي وهو يقرأ علٌ. والذى سيعت امه تنتد الل وابن عباس» وبعض 
الموالي» ولي دون العَشّْر. لدت في أول سنة أربع وخمسين ومئتين. 
قلت وخلت له آموالاً عقليمة فض ينها واشتقر. 
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"7 


قال أبو سعد السّمعانٍ في «الأنساب»: ذكر أبو بكر بن يعقوب قال: لما 
ولدتٌ دخل أبي على أمي فقال: إن المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبيء فإذا هو 
يعيش كذا وكذا. وقد حَسَبُها أياماًء وقد عزمتٌُ أن أعد لكل يوم دينارا» فإن ذلك 
يكفي المتوسط. فأعدٌ لي حب" في الأرض وملاه دنانير. ثم قال لها: أعدّي له حباً 
آخر. فجعل فيه مثل ذلك استظهاراً» ثم استدعى حُبَاً آخر وملأه ودفنهم. 

قال أبو بكر: وما نفعني ذلك مع حوادث الزمان» وقد احتجت إلى ما ترون. 

قال بو بكر بن السَقَطيَ: رأيناه فقيراً يجيئنا بلا إزاره ونسمع عليه ويبَرٌ 


قلت: وتوفي في ربيع الآخر سنة ١‏ اه. 
[يظهر الغنى وهو فقير] 
0( 
محمد بن إسماعيل 


أبو بكر الفرغاني الصوفي» أستاذ أبي بكر الدّقىٌّ 

كان من المجتهدين في العبادة. 

قال الدّقيّ: ما رأيت أحسن منه ممن يُظهر الغِنى في الفقر. كان يلبس 
قيميصين أبيضين ورداء وسراويل ونلا نظيفاً وعمامة. وفي يده مفتاح» وليس له 
بيت. ينطرح في المساجد ويطوي الخمسٌ والستثّ””". 


)١(‏ الحُبَ: بالضمء الجرّة الضخمة. وفي الأنساب: اجبًا». 
0( تارق انلام 11/78 


و 


وقال أحمد بن عل الرّسْتَمِيّ: كان ب يسيحٌ ومعه كور فيه قميص نظيف رقيق» 
فإذا اشعهى: دول يلن: تنتل ولبس القميص» ومعه مفتاح منقوش» فيصلي 
ويطرحه بين يديه يوهم أنه تاجر. 

3 

وقال عبدالواحد بن بكر: سمعت الذقى: سمعت الفرغاني محمد بن 
إسماعيل يقول: دخلتٌ الدَيْر الذي بطور سيناء فأتان مطرانهم بأقوام كأنهم تُشروا 

فقلث لهم: كم صبر مسيحيّكم هذا؟ 

وكنث قاعداً في وَسَط الدَيْرِِ فلم أزل جالساً أربعين يوماً لم آكل ولم أشربء 
فخرج إِليّ مطرانهم قال: يا هذاء قم فقد أفسدت قلوب كل من في الدَّيْر 

5 1 . ون 3 و 

فقلت: حتى أيِمّ ستين يوما. فَألَّْوا علي فخرجت. 

توفي الفرغاني سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة. 

[من العلماء الحفاظ] 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدالر ج.. 27 


مولى بني هاشمء أبو العباس الكوني الحافظ المعروف بابن عَقّدة» وهو لَقَبُ 


وكان حافظاً كبيرًء حَمَمَ الأبواب والتراجم. 


وكان أبو عقدة إماماً في النحو التصريف. ورعاً خيراً. 


)غ0( تاريخ الإسلام 58/76. 


كا 


ومما أملاه ابن عقدة بسنده» قال: قال سفيان الثوري: لا يجتمع حُبّ عل 
وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال. 

ا 
ا 0 
أحفظ منه. 

أبو أحمد الحاكم قال: قال لي ابن عُفّدة: دخل البَْديجي الكوفة» فزعم أنه 
أحفظ مني. فقلت: لا تطولء نتقدّم إلى دُكّان ورّاق» ونضع القَبّان ونزن من 
الكتب ما شئت شئت. ثم يلقى علينا فنذكره. 

قال: فبقي"") 

قال الحاكم: سمعت أبا عليّ الحافظ يقول: ما رأيت أحفظ لحديث الكوفيين 
من ابن عَقَدَة. 

وعن ابن عُقّدة قال: أنا أجيب في ثلاثائة ألف حديث من حديث أهل البيت 

روى هذا عنه أيضاً الدارقطنى. 

وه و 

وعن ابن عَقّدة قال: أحفظ مائة ألف حديث بالإسناد والمتن» وأذاكر بثلاثائة 
ألف حديث. 

وقال عبدالغني: سمعتٌ الدارقطني قال: كان ابن عقّدة يعلم ما عند الناس» 
ولا يعلم الناس ما عنده. 


)0غ( أي: مبت. 


إيغف 


وقال أبو سغد المالينيٌ: أراد ابن عقّدة أن ينتقل» فكانت كيه سترائة حمُلة. 

قلت: وكل أحدٍ يخضع لحِفْظ ابن عُقّدة» ولكنه ضعيف. 

قال أبو أحمد بن عَدِيَ: كان أبو العباس صاحب معرفة وحِفْظء ومقدَّم في 
هذه الصنعة, إلا أن رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه» ورأيت فيه مجازفات» 
حتى كان يقول: حدثني فلانة قالت: هذا كتاب فلان قرأت فيه: حدثنا فلان. وهذا 
مجحازفة. 

5 لي # 51 ع9 عى - 50 و 

وكان مقدما في الشيعة. ولولا اشتراطي أنْ أذكر كل مَن تُكلّمَ فيه لا ذكرثه 
للفضل الذي فيه. 

وقال البرّقانّ: قلت للدارقطني: إيش أكثر ما في نفسك من ابن عُقّدة؟ 

قال: الإكثار بالمناكير. 

وقال السّلَمِيّ: سألتٌ الدارقطني عنه فقال: حافظ محدّث. ولم يكن في الدين 
توق ولا أنيهل عزذا: 

وقال حمزة بن محمد بن طاهر: سمعت الدارقطني يقول: ابن عقّدة رجل سوء. 

وقال أبو فمن ون سقو كان ابن عقّدة يُمل مثالب الصحابة» أو قال: 
الشيخين. فتركتٌ حديثه. 

وقال عَبْدان الأهوازي: ابن عقّدة خرج عن معاني أصحاب الحديثء ولا 
يُذكر معهم. يعني لما كان يُظْهِر من الكثرة. 

وقال ابن عدي: سمعثٌ أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقّدة لا يتديّن 
بالحديث لأنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب. يُسوّي لهم تُسَخاً ويأمرهم أن 
يرووهاء ثم يرويها عنهم. قد تبيّنا ذلك منه في غير شيخ. 


لكف 


وسمعتٌ محمد بن محمد الباغَئْدِيَ يحكى فيه شبيهاً مبذاء وقال: كتب إلينا أنه قد 
خرج بالكوفة شيخ عنده تُسَخْ فقدمنا عليه» وقصدنا الشيخ وطالبناه بأصول ما يرويه. 
فقال: ليس عندي أصلٌ» إنها جاءني ابن عُقّدة بهذه النسخ» وقال: اروه يكُنْ 
لك فيه ؤِكرء ويرّحَل إليك 
مولد ابن عقدة في سنة تسع وأربعين ومئتين مئتين» وتوفي في ذي القعدة سنة 7"7اه. 
[صاحب كتاب «نحن العلماء» ] 
0 مس )1١(‏ 
محمد بن أحمد بن تميم بن تمام 
أبو العرب الإفريقي. 
كان جده من أمراء إفريقية. 
وسمع محمد من أصحاب سَحُنون» وكان حافظاً امذهب مالك» مفتيا. . غلب 
عليه علم الحديث والرجال» وله تصانيف منها كتاب «يحن العلماء»”" 2( '» وكتاب 
«طبقات أهل إفريقية»). وكتاب «فضائل مكة»» وكتاب «فضائل شوق ؛ وكتاب 
«عبّاد إفريقية»» وغير ذلك. 


وتوفي في ذي القعدة سنة 77اه. 
ً 1 0100 لين 
حمد بن محمد بن الحسن بن مرار 


أبو بكر الضبيٌ الحلبي المعروف بالصنوبري. [المتوفى 4 7اه]. 


(1) تاريخ الإسلام 70 437. 
00 قامت دار الغرب الإسلامي بطبعه وعنوانه اكتاب المحن» وحققه الدكتور يحبى وهيب الجبوري. 
() تاريخ الإسلام 49/708. 


لحف 


الشاعر المشهور. 

روى عنه من شعره: أبو الحسن الأديب, وأبو الحسين بن جمَيْع؛ وغيرهما. 

فمن شعره السائر: 
لا لصيو ادرف يمه ولا الارن يدري بهذين من بهرَمَقٌ 
إن دوعي يمن طول ما استبقتُ كلشف تسستتطيعٌ تمق 
17 كك لكك كك | 0 ك2 اش ل 
وتحث الوح بار رسيي :وجنبة انف فهبدا قافر 

وحكي الصنوبري أن جدّه الحسن كان صاحب بيت حكمةٍ من بيوت كم 
لمأمون, فتكلم بين يديه فأعجبه كلامّه ومزاحٌه فقال: إنك لصنوبريٌ الشكل؛ ؛ يعني 
الذكاء؛ فلقبوا جدي: : الصنوبري. 

[الوزير الصالح العالم] 


انق 


علي بن عيسى بن داود بن الجراح 
أبو الحسن البغدادي الكاتب الوزير. 
وَزَرَ للمقتدر وللقاهر. 
وكان صدوقاء دين حرا عاط اغا ما من خبار الوزراء رمد صلا الكبراء. 


وكان على الحقيقة غنياً شاكراًء ولما نزْلٌ به صابراً. 
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لكا 


من غرر الكلام: 

وما أحسن قوله إذ عزّى ولدي القاضي عمر بن أب عمر محمد بن يوسف 
08 2 مين “نيل _--9 5 كن 5 1 
امي ! تصني قد وَعتَ اجر ها ضر و تعنة لا يزذى تبكر قا وضد ف وال 

وكان كثير البر والمعروفء والصلاة والصيام» ومجالسة العلماء. 

حكى أبو سهل بن زياد القطان أنه كان معه لما نُفى إلى مكة. وقال: فطافٌ 
يومآء وجاء فرمى بنفسه وقال: أشتهي على الله شّرْبة ماء مثلوج. 

فنشأت بعد ساعةٍ سحابةٌ ورعدت» وجاء بَرَد كثير» وجمع الغلمان منه جراراً 
كان الوزير صائاً» فلم| كان الإفطار جاءته أقداحٌ مملوءة من أصناف الأسوقة فأقبل 
يسقي المجاورين, ثم شرب وحمد الله» وقال: ليتني تمنيت المغفرة. 

وكان متواضعاًء قال: ما لبست ثوباً بأكثر من سبعة دنانير. 

وقال أحمد بن كامل القاضى: سمعتٌ علي بن عيسى الوزير يقول: كسبت 
سبعائة ألف دينار» أخرجتٌ منها في وجوه البرّ ستمائة وثانين ألفاً. 

توفي في آخر السنة -يعنى سنة 5 اه - » وله تسعون سنة. وقد ذكرناه في 
الحوادث. 

ووقع لي من حديثه بعلو في أمالي ابنه عيسى. 

وله كتاب (جامع الدعاء). وكتاب «معاني القرآن وتفسيره)» وأعانه عليه أبو 
بكر بن مجاهد. وأبو الحسين الواسطى» وكتاب ترسّلاته. 

ورّر أولآ أول سنة إحدى وثلاثائة» وعزل بعد أربع سنين. ثم وزر في سنة 
حمس عشرة. ش 


الما 


. : م : 5 3 
قال الصولي: لا أعلم أنه وَرّر لبني العباس وزير يشبهه في عفته وزهده. 
وحفظه للقرآن وعلمه بمعانيه. وكان يصوم نهاره ويقوم ليله. ولا أعلم أنني 
خاطبتٌ أحداً أعرف منه بالشّعْر. 
وكان يجلس للمظالم وينصف الناس. ول يروا أعف بطْناً ولساناً وقزجاً منه. 
ولما عزل ثانياً م يقنع ابن الفرات حتى أخرجه عن بغداد» فجاور بمكة. 
وأشار على المقتدر فوقف ما مُعَلّه في العام تسعون ألف دينار على الحرمين 
والثغرء وأفرد لهذه الوقوف ديواناً سماه «ديوان اليرّ». 
[من العلماء الوزراء] 
محمد بن محمد بن أحمد الحاكم 
أبو الفضل السَّلّمِيّ المَرْوَِيَ الحنفي» الوزير الشهيد. 
كان عالم مَرُوء وشيخ الحنفية. ولي قضاء بخارىء واختلف إلى الأمير الحميده 
فأقرأه العلم» فل| تَلّك الحميد قلّده أزمة الأمور كلها. 
وكان يمتنع عن اسم الوزارة» فلم يزل به الأمير الحميد حتى تقلّدها. 
وكان يحفظ الفقهيات» ويتكلم عل الحديث. ويصوم الاثنين والخميس» 
ويقوم الليل. 
ومناقبه حمة. 
وكان لا ينهض بأعباء الوزارة» بل نهمته في العلم وني الطلبة الفقراء. 
ككل سا جد منه ااه 


(00) 
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نذا 


[صاحب أطول قصيدة] 


01 5 ع ))غن( 
محمد بن أحمد بن الربيع بن سليمان بن أبي مريم 


أبو رجاء الأسوانّ المصري الشاعر. 
صاحب القصيدة التي ما أعلم في الوجود أطول منها. 
ذكره ابن يونسء وأنه مات في ذي القعدة سنة 0 اه 
الشافعي. له قصيدة نظمَ فيه أخبار العالم» فذكر قصص الأنبياء نبياً نبياً علأياي. 
قال: وبلغني أنه سئل قبل موته بسنتين: كم بلغت قصيدتك إلى الآن؟ 
فقال: ثلاثين ومائة ألف بيتء وقد بقي عل فيها أشياء. ونظم فيها الفقه. 
ونظم كتاب امن فيها» وكتاب طبء وكتب الفلسفة. 


وكان فيه سكون وقار. وكان حسن الصيانة. 
توفي في ذي الحجة سنة © 7اه. 
قلت: كذا أعاد وفاته بعد أن قدَّم أنها في ذي القعدة. ثم روى عنه حديثاً. 
[كان شديد التقتبر على نفسه] 
أحمد بن محمد بن إسماعيل ”© 
أبو جعفر بن النحاس المصري النحوي اللغوي. 
رحل إلى الشامء وأخذ عن الزجّاج. 
)١(‏ تاريخ الإسلام 6؟171//1. 
0( تاريخ الإسلام 6؟/ 168. 


انذيكا 


وكان يُنظر بابن الأنباريّ ونفطويه ببلده. 

له كتاب «إعراب القرآن»» وكتاب «المعاني»» وكتاب «اشتقاق الأسماء 
الحسنى». وكتاب «تفسير أبيات سيبويه»» و«الكافي» المؤلّف في النحو. 

وفسَّرَ عشرة دواوين وأملاها. 

وروى كثيراً عن: عل بن سلمان الأخفش الصغير. 

وكان حاذقاً» بارعاًء كبير الشأن. 

سمع الحديث من الحسن بن علي» ونحوه. 

وقيل: كان شديد التقتي رعلى نفسه. ربم| وهبوه العمامة» فيقطّعها ثلاث عمائم. 

وروى أيضاً عن: محمد بن جعفر بن أَعْيّنَء وأحمد بن شُعيب النسائي» وبكر 


ابن سهل الدمياطيء وجعفر الفِرْيابي» وعمر بن أب غَيّلان؛ ومحمد بن الحسن بن 
سّماعة الكوفي» وإبراهيم بن السريّ الزجاج. 


وغلط ابن النجار في قوله: إنه سمع من المبرد. فإنه لم يذّركه. 
رس 
روى عنه أبو بكر محمد بن علي الأذفويٌ مصنفاته. 
ووصفه بمعرفة النحو أبو سعيد بن يونس» وقال: توفي في ذي الحجة سنة 
1ه 
[من الطرائف: هذا يسحر النيل] 


وقيل: إنه جلس على درج مقياس نيل مصر يقطع لبعض الطلبة بيتا من 


الشعرء فسمعة جاهل فقال> هذا يسح الديل سحن الا:يزيد, :قدفعه برخله فألفاة فى 


النيل» فعدم. 


>20 


[علماء حسان الوجوه] 
5 : )غ0( 
عن بن محمد بن أحمد بن حسن المصري 
أبو الحسن الواعظ. 
بغدادي» أقام بمصر مدة ورجع. 
قال الخطيب وكان ثقة عارفاً. جمع حديث الليثء وابن طيعة» وصنّف في 
الزّهد كتباً كثيرة. وله يجلسٌ وعظ. حدثنى الأزهري أن أبا الحسن المصري كان 
0 6 1 : 1 ياس #8 مع 
يحضر مجلسّء وغظه رجال ونساءء. فكان يجعل على وجهه برقعا تخوفا أن يفتتن به 
قال الزهري: فحُدّتٌ أن أبا بكر النقاش المقرئ حضر مجلسّه متخفيّاء فل) 
سمع كلامه قام قائاً وشهر نفسه وقال: أيها الشيخ» القَصّصٌّ بعدك حرام. 
قال الخطيب: مات في ذي القعدة سنة 778 وله نيّفْ وثمانون سنة. 
قلتَ: عند سبْط السَّلَفَى جزءٌ عالٍ من حديثه. 
الفارابي الفيلسوف 
دراه 1) 
محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ 
أبو نصر التركي الفارابي» الحكيم. صاحب الفلسفة. 


كان بارعاً في الكلام والمنطق والموسيقى. وله تصانيف مشهورة» من ابتغى 
المدى منها أضلَة الله. 


)00( تاريخ الإسلام 78/ 115. 
(؟) تاريخ الإسلام 75/ 147. 


ه14ظ> 


وبكتبه تخرّج أبو علّ بن سينا. 

قم أبو نصر بغدادء فأتقن بها اللغة» وأدرك بها متّى بن يونس الفيلسوف 
المنطقى. فأخل عنه. 

وسار إلى حران فلزم يوحنا بن جَيّلان النصرانّ فأخذ عنه» وسار إلى دمشق» 
وإلى مصرء ثم رجع إلى دمشق. وكان مفرطاً في الذكاء. 

وقيل إنه وخل بدعشق ق على سيف الدولة بن حمدان وهو بزيّ الك - وكان 
ذلك زِيّه دائ). كان يَعرف فيم| زعمواء سبعين لساناً. وكان أبوه قائد جيش فيا بلغنا 
- فقعد ني الصَّدْر وأخذ يتكلم مع علماء المجلس في كل فنء ولم يزل كلامه يعلو 
وكلاميع يفل حى ضيبت الكل: . ثم إنه خلا به» فإذا به أبرع من يوجد في لعب 
العود. فأخرج عوداً من خريطة» وركبه ولعب به. فضحك كل من في المجلس 
طرباً. . ثم غير تركيبه وحرّكه فنام كل من في المجلس» حتى البواب» فتركهم وراح. 

ويقال: إن القانون هو أول من اخترعه. 

وكان منفرداً لا يُعَاشِر أحداً. وكان يقعد بدمشق في المواضع النزهة» ويُصئّف 
ويُشغل. وقلما بِيّض من تصانيفه. 

وسألوه: مَن أعلم أنتَ أو أرسطو؟ 

فقال: ل 


ءً 


وقد ذكر أبوالعباس أحمد بن أبي أَصَيْبَعة في ترجمة أبي نصر: له شعراً جداء 
وأدعية مليحة على اصطلاح الفلاسفة 200 وسرد أسماء مصنفاته» وهي 
كثيرة منها: مقالة في إثبات الكيمياء والرد على مُبّطِلها. 

وكل مصنفاته في الرياضي والإلهي. 

وكان زاهداً كزّهْد الفلاسفة» لا يحتفل بملبس ولا مسكن. أجرى عليه سيف 
الدولة كل يوم أربعة دراهم. 


كم 


وبدمشق توفي» وصلى عليه سيف الدولة. 
وعاش نحواً من ثانين سنة. ومات في رجب سنة 274 ودّفن بمقبرة باب 


الضيشن. 


[من أخذ عنه فقد استراح من الرحلة] 


0 . ٠ : 5 

أبو محمد الأندلسى القرطبى. مولى الوليد بن عبدالملك الأموي البيانٌ. وبيّانة 
محلّة من قرطبة. 

هذا مُسْنَد العصر بالأندلس وحافظها ومحدّثها الذي مَن أخذ عنه فقد 
ومحمد بن عبدالسلام الحُسَنيّ. 

ورحل إلى المشرق سنة أربع وسبعين ومئتين» وهو ابن بضع وعشرين سنة) 
فسمع: محمد بن إسماعيل الصائغ» وجماعة بمكة. 

وأبا محمد بن قَتَيْبةه ومحمد بن الَهُم السَّمْريٌ» والكُدَيْمِيَ» وجعفر بن محمد 
ابن شاكرء والحارث بن أبي أسامة» وأبا بكر بن أبي الدنياء وأبا إسماعيل الترمذي» 
وأحمد بن أبي خيثّمّة وسمع منه تاريخه» وإسماعيل القاضي» ونحوهم ببغداد. 

وإبراهيم بن أبي العنبس القاضي» وإبرهيم بن عبدالله العببي القصار 


وكان رفيقه في الرحلة محمد بن عبدالملك بن أيمن. 
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/ا3 1 


وصنف كتاب «السَّئّن» على وضع «سُئَن أبي داود» لكونه فاته السماع منه. 
صنف «مُسْنَد مالك»» وكتاب «بر الو الدي0»» وغير ذلك. 
و وكتاب «بر الوالدين»» وغير 


وكان بصيراً بالحديث والرجالء نبيلاً في النحو والغريب والشعره مشاوّراً في 
الأحكام. 

ولد في ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائتين» وكان ممتّعاً بذهنه» لا ينكر منه 
شيء إلا النسيان» خاصة إلى آخر سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» فتغير ذهنه إلى أن 


ومن مصنفاته: كتاب «المنتقى»؟ وهو كصحيح مسلم في الصحة» وكتاب 
اج في السّئَن)» و«آثار التابعين). 
وَلَهقة في الآنساب في غاية | َ لحسن. 
وقيل: ترك التحديث قبل موته بعامين. 
[يدعو فيستجاب له] 


8 . غ0 
أبو الحسن الكرخي 
شيخ الحنفية بالعراق. 
امه عبيقا الهو الحسين بو دلال: 
كان علآمة كبير الشأنء بارعاً. انتهت إليه رئاسة الأصحاب. وانتشر تلامذته 
في البلاد. وكان عظيم العبادة والصلاة والصومء صبوراً على الفقر والحاجة. 
قال أبو بكر الخطيب: حدثني الصَّيْمَريَ: حدثني أبو القاسم بن علآن 
الواسطيّ قال: لما أصاب أبا الحسن الكرخي الفالج في آخر عمره حضرتّه وحضر 
000( تاريخ الإسلام 191//56. 


584 


أصحابة أبو بكر الدامغانّء وأبو عل الشاشي» وأبو عبدالله البصري فقالوا: هذا 
مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج: والشيخ مُقلّ. ولا ينبغي أن نبذله للناس. فكتبوا إلى 
سيف الدولة بن حمدان. فأحسٌ أبو الحسن با هم فيه» فبكى وقال: اللهم لا تجعل 
رزقي إلا من حيث عوّدتني. 

فهات قبل أن حمل إليه شيء. 

ثم ورد من سيف الدولة عشرة آلاف درهم فتَصدَّقٌ بها. 

لول العرراة 0 ردي 


لك 
من حوادث سنة سثٌ وأربعين وثلاثائة 


[ظهور جبال وجزْر في البحر] 
فيها نقص البحرٌ ثانين ذراعاً» وظهر فيه جبال وجزائر لم تُعهد. وكان م 


قليل المطر جداً. 
[الزلازل بالري] 
وكان بالري ونواحيها زلازل عظيمة. 
[الانخساف بالطالقان] 


حسف ببلد الطّالّقان”" في ذي الحجة؛ وم يقلت من أهلها إلا نحو ثلاثين 


رجلا. 


)01 تاريخ الإسلام 557/1 

(؟) الطالّقان: بعد الألف لام مفتوحة وقاف» وآخره نون. بلدتان إحداهما بخراسان: بين مرو الرُودْ 
وبلخ؛ بينها وبين مرو الروذ ثلاث مراحل. وقال الإصطخري: أكبر مدينة بطخارستان طالقان. 
وهي في مستوى من الأرض وبينها وبين الجبل غلوة سهم. (معجم البلدان 1/54). 


افا 


[بناء معز الدولة للدار الهائلة في بغداد]”7) 
فيها يعني سنة خمسين وثلاث مئة- شرع مُعِرْ الدولة لما تعافى في بناء دارٍ 
هائلة عظيمة ببغداد. أخرب لأجلها دوراً وقصوراء وقلع أبواب الحديد التي على 


باب مدينة المنصور. وألزم الناس ب ببيع أملاكهم ليدخلها في البناءء ونزل في 
الأساسات ستة وثلائين ذراعاً. تافلا الاارمه من الغرامات عليها إلى أن مات 


ثلاثة عشر ألف ألف درهم. . وصادرٌ الدواوين وغيرهم. . وجعل كل ما صم له يء 
أخرجه في بناتها. 
5 15 5 3 ع 7 5 55 سه ).(95) ع 
وفد درست من قبل سنة ستأاثة» ول يبق لها أثر. وبقي مكانها دَحْلة يأوي 
إليها الوحوشء وشيء من الأساس يعتبر به من يراه. 


إفف 
إسماعيل المنصور”” 
أبو الطاهر ابن القائم ابن المهدي العبَيّدي. خليفة إفريقية» وأحد خلفاء 
الباطنية. بايعوه يوم توفي أبوه القائم سنة 5 7". 


وكان أبوه قد ولأه محاربة أبي يزيد علد بن كَيُداد الخارجى الإباضى. 


[هزيمة أبي يزيد مخلد بن كيداد] 
كان أبو يزيد مع كونه سيئ الاعتقاد زاهداً. قام غضباً لله لما انتهك هؤلاء من 
امُحرّْمات وقلبوا الدين. وكان يركب حماراً ويلبس الصوف. فقام معه خلّق كثير 
فحارب القائم مرات» واستولى على جميع مدن القيروان. ولم بق للقائم إلا المهدية. 
فنازها أبو زيد وحاصرهاء فهلك القائم في الحصار. وقام المنصور وأخفى موت 
أبيه» ومبض لنفسه وصايرٌ أبا يزيد حتى رحل عن المهدية» ونزل على سوسة 


(9) التّخلة: اليش 
زفرة تاريخ الإسلام 711/176 
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يحاصرها. . فخرج |[ إليه المنصور ه من المهدية والتقيا» فانهزم أبو يزيد» وساقوا وراءه 
فأسروه 5 سنة ستٌ وثلاثين ولات مئة» فهات بعد أسره بأربعة أيام من 
المخواخاتء كام بلحة رهما جلده 2 فُطْناً وصلبه» وبنى مدينة في موضع الوقعة 
وسَّاها المنصورية واستوطنها. 
وكان شجاعاً قوي الجأش» فصيحاً مفوّهاء يرتجل الخطبة. 
خرج في رمضان سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة إلى مديئة جلولاء للتنزه 
فأصابه مطر وبرد وريح عظيمة» فأنَّر فيه ومرض»ء ومات خلّق عمن معه. 
مات هو سنة 4١‏ 7ه في سلّخ شوالء وله تسمٌ وثلاثون سنة. 
وقد كان في سنة أربعين جهّر جيشه في البحر إلى صقلية» فالتقوا الروم ونُصروا 
عليهم وثُيِل من الروم ثلاثون ألفاء وأسِرٌ منهم خلق. . وغنم البربر ما لا يوصف. 
ذَكَرَ شيوخ القيروان أنهم ما رأوا فتحاً مثله قط. 
خبر طريف: 
ومن عجيب أخباره أنه جمع في قصره من أولاد جنده ورعيّته عشرة آلاف 
صبيّ» وأمر لهم بكسوة ة فاخرة» وعمل لهم وليمة ل يْرَ مثلهاء وهم في آنِ واحدء 
بعد أن وهب للصبي مائة دينار أو خمسين ديناراً على أقدارهم. ٠‏ وبقي الختان أناما 
عديدة حتى فرغوا من ختانهم. 
وكان ير جع إلى إسلام ودين في الجملة بخلاف أبيه وجذه. 
[من العبر والعظات] 
أحمد بن إبراهيم الأندلسي”" 
ثم المصري. المالكي الفقيه. 
)غ0( تاريخ الإسلام 6؟/ 706. 


للك 


كان إماماً فصيحاً رئيساًء متمولاً وجيهاً. 
كتب إلى بغداد يطلب قضاء مصرء فجاء العهد بعد موته بأربعة أيام سنة اثنين 
وأربعين وثلاث مئة» وتعجّب الناس. 


وكان قد بذل مالا كثيراً. ذ فْسَرّ ابن الخصيب قاضي مصر بموته سامحه الله. 


[عالم ذو سيرة مرضية] 
أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد'" 

أبو بكر النيسابوري الشافعي الفقيه المعروف بالصّبغى. 

ولد سنة نان وخمسين ومائتين» وتوني في شعبان سنة 57. وكان في صباه قد 
اشتغل بعلم الفروسية» فم| سمع إلى سنة ثانين. وكان إماماً في الفقه. 

قال الحكم: : أقام يُفتي نيفاً وخمسين سنة لم يؤخذ عليه في فتاويه مسألة وهم 
فيها. وله الكتب المطوّلة مثل: ا الطيارة جو« الصلذةاء ود الزكاقك تي كززك إلى آخر 
كتاب «المبسوط» وله كتاب «الأسماء والصفات» وكتاب «الإيهان والقدر» وكتاب 
«فضل الخلفاء الأربعة» وكتاب «الرؤية» وكتاب «الأحكام» وكتاب «الإمامة». 

وسمعتٌ محمد بن حمدون يقول: صحبت الصّبْغيٌ سنين» فا رأيته قط ترك 
قيام الليل» لآ في سفر ولا في حَضَر. 


[مسألة فقهية] 


ايا لاف" فقال: يعيد الركعة. لا 


وما رأيت في جميع مشايخنا أحسن صلاة منه كان لا يدع أحداً يغتاب في مجلسه. 


)١(‏ تاريخ الإسلام 65؟107/5. 


بن 


يع )00( 
علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم”' 
أبوالقاسم التَنُوخَيٌّ القاضي. 
مات بالبصرة في ربيع الأول [سنة ؟"]. وؤلد بأنطاكية سئة ان وسبعين 
ومائتين. ٠‏ 
وقدِم بغداد» وتفقه على مذهب أبي حنيفة. 
وكان عارفاً بأقوال المعتزلة وبالنجوم. وله ديوان شعر. وولي قضاء الأهواز. 
وكان حافظاً للشعر» من الأذكياء. 
حكى عنه ابنه أنه حفظ ستراثة بيت شغرء وهي قصيدة لدِغْيل» في يوم وليلة؛ 
وأنه حفظ لأبي تمام وللبحتري مائتي قصيدة:» غير ما يحفظ لغيرهما. 
وله كتاب في الروض بديع. وولي القضاء بعدة بلدان. 
وكان المطيع لله قد عرّل على صرف أبي السائب عن قضاء القضاة وتقليده 
إياه» فأفسد ذلك عليه بعض أعدائه. 
ولما مات بالبصرة سنة 7“ صل عليه الوزير المهلبى وقضى ديوتّه وهى 
خخسون ألف درهم. 
كان موضونا بالحودوالإفضال؛ 
قال ولده أبو علٌّ: كان أبي يحفظ للطالبيين سبعيائة قصيدة» وكان يحفظ من 
العو اناا مي وكان في الفقه والشروط والمحاضر بارعا مع التقدّم في 


000( تاريخ الإسلام 6؟/ 7510. 


بذكا 


قال: وكان مع ذلك يحفظ ويجيب في فوق من عشرين ألف حديث. 

ما رأيتُ أحداً أحفظ منه؛ ولولا أن حِفْظه تفرّق في علوم عدة لكان أمراً هائلاً. 

وقال أبو منصور الثعالبي: هو من أعيان أهل العلم والأدب. كان المهلبي 
وغيره من الرؤساء يميلون إليه جداً» ويعدّونه رَيحانة الندّماء وتاريخ الل فأة. 

قال: وبلغني أنه كان له غلام يسمى نسياً في نباية الملاحة» كان يؤثره على 
سائر غلانه. وفيه يقول شاعرٌ: 

8 يدع ,- 5 0 م . 

هلعيدلٍلائهةمذغمة لاضطرار الشعر في ميم نسيم؟ 

[فوقع تحته: نعم ول لا!] 

وكان شاعراً حسناً خليعاً معاشراً يحضر المجالس المذمومة؛ والله يسامحه. 

ومن شعره: 
ال 4 ات 2 ال وما ًولكتئهغير جاري 


: . 9 )2 
خيثمة بن سليهمان بن حيدرة 


أبو الحسن القرشي الأطرابُلّسِي, أحد الثقات المشهورين 
وذكر ابن أبي كامل أنْ حَيْثّمَة ولد سنة خمسين ومائتين 
وقال عَبَيْد بن أحمد بن فَطَيْس: توفي في ذي القعدة سنة ثلاث [وأربعين 
وثلاث مئة]ء ثم ذكر أنه سأله عن مولده فقال: سنة سبع وعشرين ومائتين 
وقال الكتاني: قال غير عُبيد: إن خيثمة ولد سئة سبع عشرة ومئنين 


233ظ5> 


وقال الخطيب: هو ثقة ثقة» قد جمع فضائل الصحابة. 


[يرحل ني طلب العلم فيؤسر ويؤذى] 

وقال ابن أبي كامل: سمعتٌ خَيْدّمَة يقول: ركبثٌ البحر وقصدث جَبَلة 
لأسمع من يوسف بن بحرء وخرجتٌ منها أريد أنطاكية لأسمع من يوسف بن 
سعيد بن المسلم فلقينا مركب [من مراكب العدو] فقاتلناهم ثم سَلّمَ امركبٌ قوم 
من مقدّمه فأخذوه ثم ضربوني وكتبوا أسياء الأسرى فقالوا: ما اسمك؟ قلت: 
حَيْكَمَة بن سليمان. فقالوا: اكتب حمار ابن حمار. ولما ضُربتُ سكِرتٌ ونمت» فرأيت 
كأني أنظر إلى الجنة وعلى بابها جماعة من الحور يلعبن» فقالت إحداهنء يا شقيّ؛ »ما 
فاتك. فقالت أخرى: أيش فاته؟ قالت: لو كان قتل كان في الجنة مع الحور. 

فقالت لها: لأن يرزقُة الله الشهادة في عز من الإسلام وُلّ من الشرك خير له. 

نو النيهت: 

[رؤيا صادقة] 

قال: ورأيت في منامي مرَّةٌ كأن قائلاً يقول لي: اقرأ (براءة»: فقرأت إلى قوله: 
#مَسِيحُوأ في الَْضٍ أَرَيَمَدَ أَشَمُْر © [التوبة:1]» فانتبهت» فعددت من ليلة الرؤيا أربعة 
أشهر ففكٌ الله أسري. ١‏ 

فلك لحومن ررق ديك يه حَيكَمَة بعلو تغ بن ل الطفر 

قال الحسين بن أبي كامل الأطرابلسي: سمعت خيّثمَة الأطرابلسي يقول: 
كنت بدمشق» فرويت حديث ارزع عر طلعة و عدر و عن ساد دن ابل 
غياشء أن الدقي له قال: «اطلبوا الخيرَ عند جسان الوجوه»"". فأنكر القاضي 


)١(‏ وفي رواية: «التمسوا الخير...». قال السخاوي: ولهذا الأثر طرق عن: أنس» وجابر» وعائشة» 
وابن عباس» وابن عمروء وأبي بكرة» وأبي هريرة» كلها ضعيفة» وبعضها أشدٌ في ذلك من بعض. 


ها" 


البلْخيّ يعني زكريا بن أحمد. هذا الحديث. وبعث فيج" قاصداً إلى الكوفة» 
ليسأل ابن عقدة عنه. فكتب إليه: قد كان السري بن يحبى حدَّث بهذا الحديث في 
تاريخ كذا وكذا. فإن كان هذا الشيخ قد حضر في ذلك الوقت فقد سمعه. 
فأنفذ إن البلخيّ: أن أنفذ إِيّ الأصل. فأنفذته إليه» فوافق ما قال ابن عُقّدة 
5 عو ع ان 74 
من التاريخ. فاستحلني البلخي فلم أحِله. رواه السري» عن قييصة؛ عنه. 
محمد بن أحمد بن محمد بن جعف (3) 
أبو بكر بن الحداد المصريء الفقيه الشافعي : شيخ المصريين. 
ولد يوم وفاة المي [لييتٌ بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين ومئتين]. 
وسمع من: النسائي» وغيره. 
ار اناق ارا عسي ردال قله وري عر 
وثللاث مئة. ودخل على ابن جرير الطبري وأخذ عنه. وسمع من ن: روح بن بن المَرّجء 
ومحمد بن جعفر ابن الإمام» وخلق. ش 
وصتّف كتاب الفروع في المذهب» وهو صغير الحجم؛ دقّق مسائله. . شرحه 
القفال المروزيء وأبو الطيب الطبريء وأبو عل السّنْجِي. 
وكان أبو بكر غوّاصاً على المعاني» محققاً كبير القدر» له وجه في المذهب. ولي 
القضاء والتدريس بمصر. كانت الملو له تعظمة رمه وكان متصرفاً في علوم 
كثشرة. 
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)١(‏ المَيْج: ساعي البريد. 
(؟) تاريخ الإسلام 807/76. 
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[كان الشافعي يختم في رمضان ستين ختمة] 

قال أبو عبدالر حمن الجلم: سمعت الدراقطني: سمعت أبا إسحاق إبراهيم 
ابن محمد النْسَويْ المُحَذَّلَ بمصر: سمعت أبا بكر بن الحداد» وذكره بالفضل والدين 
والاجتهاد» يقول: أخذت نفسي با رواه الربيع» عن الشافعي, أنه كان يختم في 
رمضان ستين ختمة» سوى ما يقرأ في الصلاة. فأكثر ما قدرت عليه تسعاً وخمسين 
خدّمة. وأتيت في غير رمضان بثلاثين ختمة. 

توفي بوم الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة أربع وأرين وثللاث مئة» 
وعاسى ترجا ومين ننه رتنه 


[من علماء الأندلس] 
أبو وهب الزاهد7) 
أجد المشهورين بالاندلس. 
جمع أبو القاسم بن بَشْكُوال جزءاً في أخباره» فمن ذلك قال أبو جعفر أحمد 
ابن عون الله: سمعت أبا وهب يقول: والله لا عانق الأبكارٌ في جنات النعيم 
والناسٌ في الحساب إلا مَن عانق الذّل وضاججع الصيرَه وخرج منها كما دخل فيها. 
وسمعته يقول: ما رُزق امرقٌ مثل عافية» ولا تصدّق بمثل موعظة؛ ولا سأل 
مثل مغفرة. 
وروى عبدالوارث بن سفيان» عن خالد بن سعد أن أبا وهب قيل: إنه من 
ولد العباس. وكان لا ينتسب. 


يذلا 


وكان صاحب عَزْلَة» باع ماعونّه قبل موته» فقيل له: ما هذا؟ قال: لا أريد 
سفراً. فرات إلى أيام يسيرة. 

وقال يونس بن عبدالله القاضي: أخبرني يحيى بن فرحون الخبّاز قال: أخبرني 
أبو سعيد بن حفصون. الرجل الصالحء قال: دخلت على أبي وهُب فقلتٌ: لي إليك 
حاجة أحبٌ أن تُسعِمنى بها. 

قال: وماهى؟ 

قلت: أنت تعلم أن داري ثُراث قديم وفيها سَعَة أريد أن تسكنها معي 
ل 4 ع 00 1 و 5 
وأتولى خدمتك بنفسي وأشاركك في ال خلو والمر. 

ع 0-4 5 ع 2 - 

قال: لا أفعل» لأني قد طلقت الدنيا بالأمس» أفأراجعها اليوم. ولآن المطلق 
إنما يطلق المرأة بعد أن يعرف سوء أخلاقهاء وقد حَيِرَها. وليس من العقل أن يرجع 
إلى ما قد عرف من المكروه. وني الحديث: «لا يلدغ المؤمن من جخْر مرتين». 
/ قال القاضي يونس: وأخبرني ثقة من إخواني» عن رجل كان يصحبّه أنه قال: 
بت عنده في مسجدٍ كان كثيراً ما يأوي إليه بقرب حوانيت ابن نُصَيْر بقرطبة. فل) 
كأن في الليل تذكر صديقاً له من الضاحيخ فقال: وَوِدْتٌ أن تكون معه اللبلة. 

فقلت: وما يمنعنا من ذلك؟ ليست علينا كسوة نخاف عليهاء وإن| هي هذه 
الجبَيبات» فاخرج بنا نحوه. 

فقال لي: ود ين الهلم» وهل لنا أن نمشي ليلا ونحن نعلم أن الإمام الذي 
ملكه الله أمر المسلمين في هذه البلدة قد منع ه من المثي ليل وطاعته لنا لازمة؟ ففي 
الاح كه و جو طمن 

قال المامي وس إن وعدا كان أبو وهب رحمه الله جليلاً في الخير 
وَالرّمْد. طرأ إلى فُرْطْبَة وبقي بها إلى أن مات. ولم يدر أحدٌ يمن أين هوء ولا إلى مَن 
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ينتمي. وكان يقال: إنه من بني العباس. إلا أن ذلك لم يعرف من قبله. وكان يقصده 
أهل الإرادة عندنا بِقَرْطْبة ويألفونه ويأنس إلى مَن عَرَف منهم بطول التردد. وإذا 
أتاه من ينكر من الناس تَبَالّه وأوهمه أنه مدخول العقل. 

ولم يكن يخبر أحداً باسمه. وإنما صاح صائحٌ إلى غيره: يا أبا وهُب؛ فالتفت 
هو فعرفت كنيته. 


وكان إذا قيل له: ابن مَن أنت؟ يقول: أنا ابن آدم؛ ولا يزيد. وأخبرني بعص 
مَن صحبه أنه كان يُفْضِي منه جليسه إلى علم وحلم وتفئّن في العلم والفقه والحديث 
واللغة. 


وعن أبي جعفر الكندي الزاهد قال: كان يوجد تحت صر المسجد الذي 


يأوي إليه أبو وهب من حبّ الْجبْريول مرارا. وربهما كان قوته منه. وربها خرج في 
أوقات الغوراء والككتر قلت تزه ها ببيعة ويقطات مكمه 


قال ابن بشْكُوال: وأخبرتٌ عن الفقيه أبي الوليد هشام بن أحمد قال: كان أبو 
وهُب إذا اشتهر أمره وهم أقوامٌ بمجالسته يركب قصبةٌ ويعدو فإذا رأى أحداً 
قال: إياك المهر يُركضك. 
وقبره مشهور يزار» رحمه الله ورضي عنه. 
[عالم اشتهر بكثرة أكله] 
)0غ( 


أبو عمرو الأندلسى ابن القطانة: ويعرف بصاحب الوردة. 


(1) تاريخ الإسلام 76/ .57١‏ 
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. روى عن: محمد بن وضًاح. 
وكان فقيهاً مالكياً له أخبار ونوادر في كثرة الأكل. وكان موصوفاً بذلك. قاله 
عياض رحمه الله تعالى [توفي سنة 0 "اه]. 
[كان مستحاب الدعوة] 
/ 3 5 غك )0غ( 
أحمد بن عثمان بن الفضل بن بكر الربعي 
البغدادي. 
أبو بكر المقرئ» المعروف بغلام السَبّاك. 
قال عبدالعزيز الكنّانّ: سمعتٌ عبدالقاهر الصائغ يقول: سمعتٌ غلام 
السبّاك يقول: ثقل سمعي وكان شخص يقرأ عل وكان جميلاً» فكنت أنظر إلى فم 
ولسانه مراعاةً لقراءته» وكان الناس يقفون ينظرون إليه لجماله» فاتهمْتٌ فيه» فساءني 
ذلك». فسألت الله أن يرد عنّ سمعىء فردّه علّ. 
توفي سنة حمس وأربعين وثلاث مئة. 
[ لقب ب «طَباطبا»] 
001 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا ' بن إساعيل بن إبراهيم بن 
حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي الرّسَي: 
أبو القاسم المصريء نقيب الطالبيين بمصر. 


له شعْر جيد في الزهُد وفي الغزل مدوّن. فمنه قوله: 


666 


قالت : أراكَ سَئَدتَ الشَّيْبَ قلت للهما: سترته عنك ياسّمْعي وينابَصَري 
فاستضحكتء ثم قالت من تعجّبها :2 تكائرَ الفِضٌ حتّى صارفي الشَّعْرِ 

ومن شعره. وقيل ذاك لذي القرنين ابن حمدان ولم يصح: 
قالت لَطِيْفِ خيالٍ زارها ومضى : بالله صِفهُ ولا تُنْقِص ولاتَزدٍ 
فقال: أبصرتَهُ لو مات من ظَّمّؤ وقلت:قَفّعن ورودالماءلميردٍ 
قالت : صدقتٌ الوفا في الحبّ عاد بِابَرْدَ ذاكَ الذي قالثْ على كِدِيّ 

وله: 
متحي ]إن الرتسنا كاسييلة" .فس وتنب الزمداة اراجيد 
أيُبلقى جميعاً شملّْها وهُيّ سَبعةٌ وأَفقِدٌ من أحيَبْتَهُ ومُوّواحدٌ؟ 

ولْقّب إبراهيم بطباطبا لأنه كان يلئغ بالقاف طاء. فطلب يوماً ثيابه فقال 
الغلام: أجيء بدُرّاعَة؟ فقال: لاء طبا طَباء يعني قباء قباء. لقب بذلك. 

توفي سنة 40 "اه. 

[عالم موسوعي] 
عل بن إبراهيم بن سَلَّمَة بن بحر" 

أبو الحسن القزوبي الحافظ القطان. 

قال فيه الخليلٌ: عالم بجميع العلوم والتفسير والفقه والنحو واللغة. 

قلتٌ: وسمع «السّئّن من ابن ماجه. 


عو 1 . 7 00 
ولد سنة أربع وخمسين ومائتين. 
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وانتهت إليه رئاسة العلم وعُلُوٌ السَّنّد بتلك الديار. 

5 1 3 3 برا :8 2 

وقال ابن فارس في بعض أماليه: سمعت أبا الحسن القطان بعدما عَلَْتَ سِنه 
يقول: كنت حين رحلت أحفظ مائة ألف حديث. وأنا اليوم لا أقوم على حفظ مائة 


5 ره ا 5 
قال: وسمعته يقول: أَصِبْتَ ببصريء وأظنٌ أني عوقبتٌ بكثرة بكائي أيام 
الرحلة. 


قلت: وكان له بنون ثلاثة: محمد. وحسن؛ وحسين. ماتوا شباباً. قال الخليك: 
سمعت جماعة من شيوخ قزوين يقولون: لم ير أبو الحسن مثله في الفضل والزّهْد 
أدام الصيام ثلاثين سنة» وكان ينظر إلى الخبز والملح. 

قال: وفضائله أكثر من أن تُعَدَ. 

قلتٌ: قد عَلا في «سئن ابن ماجه» أماكن. 

توفي سنة 0 "اه. 

[غلام ثعلب أملى من حفظه ثلاثة آلاف ورقة] 
محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم البغدادي”" 
8 2 
أبو عمر الزاهد. غلام ثعلب اللغويٌ المشهور. 


ولد - 00 00 
ولد سنة إحدى وستين ومئتين. 
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م 


قال الخطيب: سمعت غير واحد يحكى أن الأشراف والكتّاب وأهل الأدب 
كانوا يحضرون عند أبي عمر الزاهد ليسمعوا منه كتب ثعلب وغيرها. وكان له جزء 
جمع فيه فضائل معاوية» فلا يُقرئهم شيئاً حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزء. وكان جميع 
شيوخنا يوثقونه في الحديث. 

وقال أبو علَ التنوخي: من الرواة الذين ل ير قط أحفظ منهم أبو عمر غلام 
ثعلب. أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة فيا بلغني» حتى اتَّموه لسّعَة حمظه: فكان 

2 5 5 م 7 ع 

يُسأل عن الثشىء الذي يظنّ السائل أنه قد وضَعه فيجيب عنه» ثم يسأله غيره عنه 
بعد سنةٍ فيجيب بذلك الجواب. 

وقال :ركش" الرؤساء عل ابن الحسين: قدا راي أشياء نما أنكروااعلة هدورة 
في كتب أهل العلم. 

وقال عبدالواحد بن عل بن برهان: لم يتكلّم في اللغة أحدٌ أحسن من كلام 
أبي عمر الزاهد. 

قال: وله كتاب «غريب الحديث)؛ صئفه على ١مُسْنَّد‏ أحمد). 

ونقل القفُطىّ أنَّ صناعة أبي عمر الزاهد كانت التطريزء وكان اشتغاله 

5 2 و 

بالعلوم قد منعه من التكسّبء فلم يزل مضيّقاً عليه. وكان إبراهيم بن ماسيّ يَصِله. 
وكان آية في حفظ الأدب. 

وكان في شبيبته يؤدّبٍ ولد القاضى عمر بن يوسف. 

وله من التصانيف: «غريب الحديث»». «كتاب الياقوتة»» «فائتت الفصيح». 
«العشرات»» و«الشورى»» «تفسير أسماء الشعراء»» «كتاب القباتل». «النوادر». 


«كتاب يوم وليلة»). وغير ذلك. 


توفي رحمه الله في ثالث عشر ذي القعدة سنة حمس وأربعين وثلاث مئة. 


0 


[علاء أغنياء] 


00 « ٠ 1١ ٠ 
محمد بن علي بن أحمد بن رستم‎ 

أبو بكر البغدادي المادّرائيٌ. الكاتب الوزير. 

وزر لخماروَيّه صاحب مصر وولي أبوه خراج مصر. 

مولده سنة /ا701. 

سمع الكثير» واحترق أكثر كتبه وبقى عنده جزءان سمعهم| من أحمد بن 
عبدالجبار العطارديٌ. 

وتوفي بمصر في شؤال سنة 750. 

كان رئيساً نبيلاً معظرأ» كثير المعروف إلى أولاد النعم وأهل الحرمين. ولم يكن 
بقي أحد من الأكابر الجلّة يرتفع عن الوقوف ببابه. 

وقد حج إحدى وعشرين حجة. وكان كثير الصيام. ملازم للصلاة 5 
المساجد القديمة. 

وكان الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر صادرٌ محمد بن علّ المادّرائي مرةً 
على ألف ألف دينار» وأقام معتقلاً مس سنين بالرملة حتى توفي أبو الفتح» فراسله 
الإخشيد بالمسير إليه وبإطلاقه» فقدم فأظهر إكرامه ولم يزل عارفاً بحقوقه إلى أن 

5 5 ع اس اع 

توفي وصلى عليه بالمصلى أبو القاسم ابن الإخشيد ونائب المملكة كافور» ودفن 


بداره. 


قال ذلك المسبحى. 
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تن 


وقال: يقال إن ديوان أبي بكر محمد بن علَِ أطبق على ستين ألفاً من يجري 
عليهم الرزق. وكان له بمصر ممن يجري عليهم الرزق في كل شهر ماثة ألف رطل 
على ما حكاه الحسن بن إسماعيل الضَّمراب عن بعض الطخانين. 

قال: وأطبق ديوانه على مائة ألف عبد أعتقهم في طول عمره. وكان له من 
المغروف :وغنارة المساخدما لا يؤقف عليه كثرة. 

ولد بنصيبين سئة 751» ونشأ بالعراق» وقديم مصر شاباً على والده هو 
وأخوه أبو الطيب أحمد. 6 


ول يكن لأبي بكر بلاغة الكُتّابِ المنشئين» ولا مبالغة في النحوء لكنه كان ذكياً 
صاحب بديهة. 

ولي الخراج استقلالاً» وله ثلاث وعشرون سنة. 

ا اباس أ بع 5 ره 7 و ع ع 

وقد وَزَرَ أيضا لابي الجيش حماروَيُهء فلا قتل أبو الجيش وأجلس في مكانه 
ابنه هارون بن أبي الجيش استوزر أبا بكر. فل) قتل هارون قدم محمد بن سليمان 
الكاتب مصر من قِبّل المكتفى. فأزال دولة الطولونية وخرّبَ ديارهم» وحمل أبا بكر 
إلى بغداد. ثم إنه واقّ مصر مع مؤنس والعساكر في نوبة ُباسة» وأمر أبو بكر ونمى 
ودبّر البلد. 

وكان أبو بكر على ما قيل يختم كل يوم وليلة ختمة في الملصحف. وقد ملك 
بمصر من القُرى الكبار ما لم يملكه أحد قبله حتى بلغ ارتفاع أملاكه في كل سنة 
أربعماثة ألف دينار» سوى الخراج. 

وكان يقال إنه أنفق في كل حجة حَجّها مائة ألف دينار. 

ذكر هذا كلّه المسبّحىّء وذكر عدة قصائد مليحة» مما رثاه بها الشعراء رحمه 
الله تعالى. 


[الأثري السني الظاهري] 
ع 1 0-1 5 4 للق 
عبد المؤمن بن خلف بن طفيّل بن زيد بن طفيّل 


الحافظ أبو يَعْلَ التميمى التّسَفَىٌّ. 

ولد سنة تسع وخمسين مائتين 

وكان أثرياً سُنْياً ظاهريّ المذهب, شديداً على أهل القياسء يتبع كثيراً أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه. 


وأخذ عن أب بكر محمد بن داود الظاهري مصنفاته» وكان خيّراً ناسكاً. 

دخل أبو القاسم عبدالله بن أحمد الكعبيّ المعتزلي نسّفء فأكرموه إلا الحافظ 
عبد المؤمن فإنه لم يمضي إليه» فقال الكعبيّ: نحن نأتيه. 

فلما دخل عليه لم يقُم ولم يلتفت من محرابه» فكسّر الكعبي حَحجّله بأن قال: 
بالله عليك أبها الشيخ. يعني لا تقم؛ ودعا له قائاً وانصرف 

قال أبو جعفر محمد بن عل النسَفيّ: 12 شهدت جنازة الشيخ أبا يَعْل بالمُصَلَ إذ 
ينا أصواث الطبول مثل ما يكون من العساكرء حتى ظنْ أجمعٌنا أن جيشاً قيم. 
وكنا نقول: ليكنا صلينا قبل أنايغكانا هذا 

ار رام ياك اسراف ار 3 
بن خف وهو يقول: : أبها الناس من آراد منكم الطريق المستقيم فعليه بأبي يخ : أو 

رواها جعفر بن محمد بن المستغفري ا حافظ. عن أبي جعفر هذا. 


توفي أبو يَعْلَ رحمه الله في جمادى الآخرة سنة 45 8. 


.504 تاريخ الإسلام 6؟/‎ )١( 


[رأيت أب في المنام] 


قال الحاكم: وسمعتٌ أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف”'"' يقول: رأيتٌ 
أبي في المنام فقال لي: عليك بكتاب البُوَيْطىَء فليس في كتب الشافعي. كتابٌ أقل 
خظاً مف رعيةالله بعال 


[المنهج الصواب] 
قال الحاكم: سمعت أبا الحسن البوشنجي [الزاهد. شيخ الصوفية] يقول 
ول ما التوحيد؟ قال: أن لا تكون تشبه الذات؛ ولا تنفي الصفات”". 
[عذر غير مقبول] 
قال الحاكم: سمعت أبا الحسن البوشنجي [الزاهد. شيخ الصوفية] غير مرة 
يعاتب في ترك الجمعة فيقول: إن كانت الفضيلة في الجماعة فإن السلامة في العزلة. 
[فقه الذهبي] 
قلتٌ: هذا عذرٌ غير مقبول منه» ولا رُخصّة في ترك الجمعة لأجل سلامة 
العزلة. وهذا بالإجماع. 
[اعتنى بالكتب ول يتفرغ أن يحدث] 


القاسم بن سعدان بن إبراهيم بن عبدالوارث بن محمد بن يزيد" 


مولى عبدالرحمن بن معاوية الداخل؛ أبو محمد الأندلسي. 
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من أهل رَيَّةَ نزل قرطبة. 
وكان متقناً ضابطاًء محدّثاً بصيراً بالنحو والشعر واللغة. 


قال ابن الفَرَضيٌ: لا أعلم بالأندلس أحداً عَنِي بالكتب عنايته» ول يتفرّغ أن 


ثْ 


ع 


[يقتطع لقمة من كل رغيف] 
. أأء ا 5 00١ 6 ١‏ 
أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس الفقيه 
أبو بكر البغدادي التُجاد الحنبل. 
قال الخطيب: وكان صدوقاً عارفاً. صف كتاباً كبيراً في السّنَن وكان له في 
جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان» حلقة قبل الصلاة للفتوىء في الفقه على مذهب 
أحمد بن حنبل» وأخرى بعل الصلاة للإملاء”". 
وكان ابن وزْقوَية يقول: أبو بك التجاد ابن صاعدنا”". 
وقال أبو إسحاق الطبريٌ: كان النّجاد يصوم الدهرء ويفطر كل ليلةٍ على 
رغيف ويترك منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعة تصدّق بذلك الرغيف وأكل تلك 
اللقم. 
. ولد التجاد سنة ثلاث وخمسين وماثتين. ومات في ذي الحجة سنة ثَانٍ 


وأربعين وثلاث مئة. 
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(0) أي إملاء الحديث. 

(9) تاريخ بغداد 4/ 150» وقال الخطيب: «عنى بذلك أن النجّاد في كثرة حديثه» واتساع طرقه. 
وعظم رواياته» وأصناف فوائده لمن سمع منهء يحبى بن صاعد لأصحابه» إذ كل واحد من 
الرجلين كان واحد وقته في كثرة الحديث». 


ا 


قال الدارقطني: قد حدَّث النجاد يمن كتاب غيره بها لم يكن في أصوله 

قال الخطيب: كان التّجاد قد أضرّء فلغل بعضٌ قرأ عليه ما ذكره الدارقطني. 

قلت: والنجاد من كبار أئمة الحنابلة» وقد صدّف كتاباً في الخلاف. 

وحديثه كثير. 

[انحراف في المنهج: تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق] 
جعفر بن حمد بن نُصَير بن قاسم" 

أبو محمد البغدادي الخُلْديٌ الخوّاص * شيخ الصوفية وكبيرهم ومحدّثهم. 

وكان المرجع إليه في علم القوم وتصانيفهم وحكاياتهم. 

قال: عندي مائة ونيّف وثلاثون ديواناً من دواوين الصوفية. 

ور انه اطي 

وقال إبراهيم بن أحمد اقرف سيندت الخلدئ يقول: مضيت إلى عباس 
الدُوري وأنا حَدَّثْء فكتبتٌ عنه جلساًء وخرّجت فلقِيتي + بعض الصوفية فقال: 
أيش هذا؟ 

فأريّته» فقال: ونحك؛ تدع عِلَمَ الخرّق وتأخذ عِلْم الوَرّق!! ثم خرّق 
الأوراق. فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس. 

ووقفتٌ بعرّفة ستاً وخمسين وقفة. 

وقيل: عجائب بغداد في الصوفية ثلاثة: نُكت المرتهش» وإشارات الشَّبِْيَ 
وحكايات الخُلّديٌ. ْ 
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وقال أبو الفتح القوّاس: سمعتٌ الخُلْديٌ يقول: : لايد العبد لذة المعاملة مع 


لذة النفس. لأن أهل الحق قطعوا العلائق ئق التي تقطعهم عن ال حق قبل أن تقطعهم 
العلائق. 


وسّئل المُلّدي عن الزهد فقال: من أراد أن يزهد فليزهد أولاً في الرياسة؛ ثم 
ليزهد في قدر نصيب نفسه ومراداتها. 

توفي الخلدي في رمضان سنة 48 ٠‏ عن حمس وتسعين سنة. 

[أبو الوليد الفقيه الأموي] 

ين ا اي 
مَناف. 

القرَشى» الأمويّ. 

الأستاذ أبو الوليد الفقيه الشافعى. 

قال فيه الحاكم: إمام أهل الحديث بخراسان. وأَزْمَد من رأيت من العلماء 
وأعبّدهم. 

[إذا كرر المصلى الفاتحة مرتين بطلت صلاته] 


وهو صاحب وجه في المذهب, فمن غرائبه أن المصلي إذا كرّر الفاتحة مرتين 
بَطُلَت صلاته. الول اوري ا رادار الاي اجا 


)000( تاريخ الإسلام 531//56. 


لذ 


ومن غرائب أبي الوليد أن الحجامة تُفطر الحاجم والمحجوم. وادعى أنه 
المذهب لصحة الحديث. وذلك غلط لأن الشافعي قال: الحديث منسوخ. 


وضئّف الأستاد أبو الوليد «المْخَرّج على مذهب الشافعي» و«المخرج عل 


صحيح مسلم). 
وقال أبوسعيد الأديب: سألت أبا علِنّ الثقفى قلت: من تَسْأل بعدك؟ قال: 
أبا الوليد. 


[من الطرائف والحيل الشرعية] 
وقال الحاكم: سيعت أنا الزليك: سمغت المسن بن سفيان شمعت عَرَمَلة 
يقول: سئل الشافعي عن رجل وضع في فيه تمرة زقال الأفراتة "إن أكلنها قات 
طالق» وإن طرحتها فأنتِ طالق. 


قال أبو الوليد: سمع مني أبو العباس بن ريج هله الحكاية» وبئى عليها 
باقى تفريعات الطلاق. 


توفي أبو الوليد رحمه الله في ربيع الأول عن اثنتين وسبعين سنة. 
: 1 ) 
الحسين بن عليّ بن يزيد بن داود 0( 
قال الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف. 


ولد سنة /الالا» وتوفي سئة 44 في جمادى الأولى. 


419/76 تاريخ الإسلام‎ )١( 
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وأول ساعه سنة 795. 

وكان يشتغل بالصياغة» فنصحه بعض العلماء وأشار عليه بالعلم» قال: 
خرجت إلى هراة سنة خمس وتسعين ومئتين» وحضرتٌ أبا خليفة وهو بهدّد وكيلاً 
له يقول: : تعود يا لَكّع. 

فقال: لا أصلحَك الله. فقال: بل أنت لا أصلحك الله. قُمْ عني 

قال الحاكم: وكنتٌ أرى أبا علي معجباً بأبي يَعْلَ الموصلي. وإتقانه. 

قال: 0 اله اكيت كت أ 

قال اذاف كان أبو عل باة ”0 
بمذكراته أحدٌ من حُفاظنا. 

خرج إلى بغداد سنة عشر وثلاث مئة ثانيا وقد صنّف وجمع» فأقام ببغداد 
وما ها أحد أحفظ منه. 


ره ليه الحافظ: ما رأيت ابن قل يتواضع لأحدٍ من 

وقال الحاكم:. سمعت أبا عل ا اجتمعتٌ ببغداد مع أبي أحمد العسّال» 
وإبراهيم بن حمزة» وأبي طالب بن نصرء وأبي بكر الجعابي فقالوا: أمل علينا من 
حديث نيسابور مجلسأء فامتنعثُ» فا زالوا بي حتى أمليت عليهم ثلا كن ديا نا 
أجاب واحدٌّ منهم في حديثٍ منها إلا ابن حمزة في حديثٍ واحد. 

قال الحاكم: وكان أبو علي يقول: ما رأينا في أصحابنا مثل الجعابي. حيّرني 


2 


)١(‏ الباقعة: الداهية. 


لضن 


قال الحاكم: فحكيت ذلك لأبي بكر الجعابي» فقال: يقول أبو عل هذا وهو 


أستاذي على الحقيقة. 
قال أبو عبدال رحن السَّلّميّ: سألت الدارقطني عن أبي عل النيسابوري 
فقال: إمام مهذّب. 


أنبأنا المسلم, بن علآن» عن القاسم بن عساكرء أن أبي قال: حدثنا أخي أبو 
الحسين: سمعتٌ أبا طاهر السَّلفيّ: سمعتٌ غانم بن أحمد: سمعت أحمد بن الفضل 
الباطِرْقانٌ» سمعت ابن مَنْدَة يقول: سمعت أبا عل النيسابوري» وما رأيت أحفظ 
منه» قال: ما تحت أديم السماء أصحٌ من كتاب مسلم. 

وقال عبدال رحمن بن مَنْدَة: سمعت أبي أبا عبدالله يقول: ما رأيت في اختلاف 
الحديث والإتقان أحفظ من أبي علّ النيسابوري. 

وقال القاضي أبو بكر الأنمريٌ: شيعت آنا 5 بن أبي داود يقول لأبي عل 
النيسابوري: إإراهيي'عن إتراهيم عن راهبو مو يهم فقال: إبراهيم بن طهمان» 
عن إبراهيم بن عامر البَجَلّ » عن إبراهيم يم النّحَعيٌّ! فقال: أحسنت يا أبا عللّ. 

[عالم من أهل الدعابة والمزاح] 
أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد بن عباد المحدّث7(١)‏ 
أبو سهل القطّان» بغدادي مشهور. 
قال الخطيب: كان عدؤقاء أديياً» شاعراًء اه للأدب عن علب والميرّد. 

وكان يميل إلى التشيع. 


)١(‏ تاريخ الإسلام 5؟7/ 0"غ. 


يلض 


وقال أبو عبدالله بن بشْر القطان: ما رأيت أحسن انتزاعاً لما أراد من آي 
القرآن من أبي سهل بن زياد. وكان جارنا. وكان يديم الصلاة الليل والتلاوة» 
فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه. 

وقال المخطيب: كان ْ أبي سهل مزاح وذعابة. وسمعت اليَرّقان يقول: 
كرهوه لمزاح فيه» وهو صدوق. 
يدي أبي سهل بن زيادء فأخذ شخص سكيناً بين يديه ينظر فيهاء فقال: ما لك وهاء 
3 5 5 ع 5 ري اس عو 
أتريد أن تسرقها ى) سرقتها أنا؟ هذه سكين البّغوي سرقتها. 

ولد ابن زياد سنة 2704 وتوفي في شبعان سنة ."0٠‏ 

[من أفذاذ الحكام حُلّقاً وديناً] 

عبدال رحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدال رحمن بن الحَكّم بن هشام 
ابن الداخل عبدال رمن بن معاوية الأموي المرواني”"": 

الناضي الدين :الله أبنو اللا ننه اضاحب: الأندلين للقت آمين "ومين 
بالأندلس. 

ولد سنة /الالاه. 

بقي في الإمرة خمسين سنة [ما بين 7٠٠١‏ و50 "اه]ء وقام بعده ولده الحَكّم. 

وقد ذكرنا من أخباره في الحوادث. وكان أبوه قد قتله أخوه الْطَرّف في صدر 
دولة أبيهما. وخلف ابنّه عبدالرحمن هذا ابن عشرين يوماً. 


000 تاريخ الإسلام 6؟/ 4147. 
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وتوفي جذه عبدالله الأمير في سنة ثلاث|ثة» فولي عبدال رحمن الأمرّ بعد جذه. 
وكان ذلك من غرائب الوجود. لأنه كان شاباً وبالحضرة أكابر من أعمامه وأعمام 
أبيه. 
الزّهراءء وقسّم الخراج أثلاثاًء ثلثاً للجند وثلثاً يدّخره في النوائب» وثلثاً للنفقة في 
الزّهْراء. فجاءت من أحسن مدينةٍ على وجه الأرض. واتخذ لسطح العْلَّية الصغرى 
التي على الضّرح قراميد ذَهَبِ وفضة:» وأنفق عليها أموالاً هائلة» وجعل سقفها 
سقراءفاقهت إل امهناء اتاضيعة» تال" الأض ان تلجعاء اه وشلين فنها رودا 
فرحاً. 

[علماء لا تأخذهم في الله لومة لائم] 

فدخل عليه القاضى أبو الحكم منذر بن سعيد البلُوطي» رحمه الله» حزيناء 
فقال: هل رأيتَ ملكا قبلى فَعَل مثل هذا؟ 

فبكى القاضي وقال: والله ما ظننثٌ أن الشيطان يبلغ منك هذا مع ما آتاك الله 

فاقشعرٌ من قوله» قال: وكيف أنزلني منازل الكافرين؟ 

0000 ا طش لسن ب بعر أ كت ل عبد 

قال: أليس الله يقول: #وَلْوْلَا أن يَكُوْنَ أَلنّاس أَمَّهُ وَبحِدَةٌ لَجَعَلمَا لمن يكفر 
ليم لسوتي ا فِصََّدَ » [الزخرف:77] وتلا الآية كلها. فوجم عبدالر حمن 
ونكّس رأسَه مليّاً ودموعه تسيل على لحيته خشوعاً لله وقال: جزاك الله خيرأء فالذي 
قلبّه الحق. وقام يستغفر الله» وأمرٌ بنقض السّقّف الذي للقبّة. 

وكان كَلفاً بعمارة بلاده» وإقامة معالمهاء وإنباط مياههاء وتخليد الآثار الغريبة 
الدالة على قوة مُلكه. 


إن لضن 


[إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء ] 

٠ ٠. 5‏ حم * ململ او مس 0 ٠.‏ 3 1 8 

وقد استفرغ الوْسْمَ في إتقان قصور الزهراء وزخرفتها. وقد أصابهم قحطء 
03 0 
سعيد» رحمه الله يحرّكه للخروجء فقال الرسول لبعض الحَدَم: يا ليت شعري ما 

فقال: ما رأيته أخشع لله منه في يومنا هذا وأنه منفردٌ بنفسه» لابس أخشن 
ثيابه» يبكي ويعترف بذنوبه» وهو يقول: هذه ناصيتي بيدك» أتراك تُعذَّب الرعية 
من أجلي وأنت أحكم الحاكمين, لن يفوتك شيء مني. 

فتهلّل وجه القاضي لما بلغه هذاء وقال: يا غلام أحمل الممْطر معكء فقد أن 
اللّه بسُقيانا. إذا خشع جبّار الأرض رحم جبّار السماء. فخرج» وكان كا قال. 

وكان عبدالرحمن يرجع إلى دين متين وحُسْن خلق. وكان فيه دعابة. 

وكان مَهِيباً شجاعاً صارماًء وم يتسمّ أحدٌّ بأمير المؤمنين من أجداده؛ إن) 
يخطب لهم بالإمارة فقط. فل| كان سنة سبع عشرة وثلاثائة» وبلغه ضَعْف الخلافة 
بالعراق» وظهور الشيعة بالقيروان» وهم بنو عبَيْد الباطنية» تسمى بأمير المؤمنين 

توفي في أوائكل رمضان سنة ٠65اه‏ وكانت حشمته أيه أعظم بكثبر من 
خلفاء زمانه الذين بالعراق. 

وكان الوزير أبو مروان أحمد بن عبدالملك بن شهيد الأشجعي الأندلسي مع 
جلالته وزيره. 

ولقد نقل بعض المؤرخين -أظنه أبا مروان بن حيّان- أن ابن شهَيْد قدَمَ مرة 
للخليفة الناصر تقدمة تتجاوز الوصف. وهى هذه: 
الفضة ماثتا در ومن لو ل 5 عشر 5 من قاد الف مائة 


حفن 


4 ءِ 4 

وثانون رطلاء ومن العود الاشباه ماتة رطل» ومن المسك مائة أوقية واثنتا عشر 
أوقية» ومن العنير الأشهب حمس مائة أوقية» ومن الكافور ثلاثاثة أوقية ومن 
الثياب ثلاثون شّقَّةه ومن الفراء عشرة من جلود القَّنكء وستة سُرادقات عراقية, 
وثمانية وأربعون ملحفةٌ بغدادية لزينةٍ الخيل من الحرير المرقوم بالذّهبء وثلاثون 
شّقَة لسروج الهميئات» وعشرة قناطير سمّور» وأربعة آلاف رطل حرير مغزول» 
وألف رطل حرير بلا غزل» وثلاثون بساطأ البساط عشرون ذراعاًء وخمشة عشر 
العرضء» ومائة ألف سهم» وحخمسة عشر ها فائقة» وعشرون بغلاً مسر جة 
بمراكب الخلافة. ومن الخيل العتاق مائة رأسء ومن الغلمان أربعون وصيفاً 
وعشرون جارية. 

ومن التقدمة كتاب ضيعتين من خيار ملكه. ومن الخدشب عشرون ألف عود 
تساوئ سين آلف اذيتان: فولأه الوؤزارة؛ ولقبه:3| الوزارتين: 

وابتدأ الناصرفي إنشاء مدينة الزهراء في سنة حمس وعشرين وثلاثاثة» فأنفق 
عليها من الأموال ما لا يحصىء وأصعد الماء إلى ذروتهاء ومات ول يُتمهاء فأئمها ابنه 
المستنصر. وجامعها من أحسن المساجد له منارة عظيمة لا نظير لهاء ومنبره من 
أعظم المنابر» لم يُعمل مثله في الآفاق. وعدة أبواب قصر الزّهراء المصمّحة بالنحاس 
والحديد المنقوش ., على ما نقل ابن حيان» خمسة عشر ألف بابء والعهدة عليه 


أبو الخير التيناتي الأقطع"") 
صاحب الكرامات وَإقُه . 


وهو من أهل المغرب. نزل تينات من أعمال حلب. 


)١(‏ تاريخ الإسلام 8؟/ 80غ5. 


ينض 


وكان أسود اللون» سيداً من سادات الكؤن. 

قيل: اسمه حماد بن عبدالله. 

صحب أبا عبدالله بن الجلآء؟ وسكن جبل لبنان مدة. 

قال السّلَّمِيّ: كانت شرع اكد ل ل 1ه 
آيات وكراماتء تأوي السباع إليه وتأنّس به. 

وقال القَسَيْريٌ: كان كثير الشأن, له كرامات وفراسة جادّة. 

قال القَسَيْرَيَّ: قال أبواحسين القيرواني: زرتٌ أبا الخير التيناق» فلما ودّعته 
خرج معي إلى باب المسجد فقال: يا أبا الحسين أنا أعلم أنك لا تحمل معك معلوماء 

قال: فأخذتم] ووضعتهم| في جيبي وسرتثء فلم يفتح لي بشيء ثلاثة أيام» 
فأخرجتٌ واحدة وأكلتهاء : ثم أردت أن أخرج الثانية فإذا هما في جيبي. فكنت كلما 
أكلت واحدة وجدته| بحالهم| إلى أن وصلت إلى باب الموصل» فقلت في نفسي إنم) 
يفسدان عل حال توكلي» فأخرجتهما من جيي فتظرتٌ» فإذا فقبر مكفوف في عباءة 
17 أ حب الاك اران ريام والركارو احاح يتك 

0 الأزهر يقول: عاش أبو الخير مئة وعشرين سنة» 
ومات سنة تسع وأربعين وثلاث مئة أو قريب من ذلك. 


[أبو الشيخ ابن حيان] 
عبدالله بن محمد بن جعفر"'' بن حيان. أبو محمد الأصبهاني الحافظ» أبو 
)١(‏ تاريخ الإسلام 418/757. 
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ولد سنة أربع وسبعين ومائتين. 

وكان حافظاً عارفاً بالرجال والأبواب. كثيرَ الحديث إلى الغاية» صا حاً عابداً 
قانتاً لله» صئّف تاريخ بلده والتاريخ على السنين» وكتاب «السنّةه وكتاب «العظمة» 
وكتاب «ثواب الأعمال» وكتاب «السَّئّن). 


[رؤيا] 

قال ببروزمرد أبو نُعَيْم: كان أحد الأعلام» صّف الأحكام والتفسيرء وكان 
يفيد عن الشيوخ ويصنف لهم ستين سنة» وكان ثقة. أخبرنا علي بن عبدالغني 
المعدّل في كتابه» أنه سمع يوسف بن خليل الحافظ يقول: رأيت في النوم كأني 
دخلت مسجد الكوفة» فرأيت في وسطه شيخاً طُوالاً م أر قط أحسن منه» وعليه 
ثياب بيضء فقيل لي: أتعرف هذا؟ قلت: لا. فقيل لي: هو أبو محمد بن حيان» 
فخرجت خلفه» وقلت له: أنت أبو محمد بن حيّان؟ فقال: أنا أبو محمد. قلت: أليس 
قد مُتّ؟ قال: بل. قلت: فبالله» ما فعل الله بك؟ قال: #الْكمَدٌ يِه الى صَدَكنَا 
وَعَدَه وَوربَنا الْارْضَ » [الزمر:74]» إلى آخر الآية. فقلت: أنا يوسف بن خليل الدمشقي 
جئت لأسمع حديثك وأَحَصّل كُبْبّكَ. فقال: سلّمك الله وقّقك الله» ثم صافحته: 
فلم أرَ شيئاً قط ألْيّن من كفّه فقبلتّها ووضعتها على عيني. 

توفي أبوالشيخ فيا ذكر أبو نُعَيْم في سَلْحْ المحرَّم من سنة 774 عن بضع 


ود تسعين سنة. 
[الصعلوكي محمد بن سليمان بن محمد] 


محمد بن سليمان بن محمد" بن سليمان بن هارونء الإمام أبو سهل الحنفي 
العجلي الصعلوكي النيسابوري. 


' 2.5377 /15 تاريخ الإسلام‎ )١( 
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الفقيه الشافعي الأديب اللغوي المتكلم المفسّر النحوي الشاعر المفتي 
الصوفي, حَبْرٌ زمانه وبقية أقرانه. هذا قول الحاكم فيه. 

وقال: ولد سنة ستّ وتسعين ومائتين» وأول سماعه سنة خمس وثلائماثة. 

ناظر وبرع» ثم استدعي إلى أصبهانء فلما بلغه نَعِيّ عمه أبي الطيب» خرج 
متخفياء فورد نيسابور سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» ثم نقل أهله من أصبهان. 
واف درس فشا نور فا وكلافيق نه 

وكان يمتنع عن التحديث كثيراً إلى سنة خمس وستين» فأجاب للإملاء. وقد 


تيت كرد بجاو دسي قري سوه اباد ا بول ورد 0 


ل ا ا 
سهل؟! 

وقال الصاحب إساعيل بن عبّاد: ما رأينا مثل أبي سهلء ولا أرى مثل نفسه. 

وقال الحاكم أبو عبدالله: أبو سهل مفتي البلدة وفقيههاء وأججدل من رأينا من 
الشافعيين بخراسان» ومع ذلك أديب» شاعر؛ نحوي. كاتب عَروضيء حب للفقراء. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: أبو سهل الصعلوكي الحنفي من بني حنيفة» 
صاحب أبي إسحاق المروزي» مات في آخر ميثة تسع .وستون وثلالاث مئة وكان 
فقيهاً. أذييا شاعراً» متكلاً» مفسراء نوفا كاتباً. وعنته أخذ ابئه أبو الطيب» 
وفقهاء نيسابور. 


[من غرائبه] 
قلت: وهو صاحب وجه. ومن غرائبه أنه قال: إذا نوى غسّل الجناية 
والجمعة معاً لا يجزته لواحد. وقال بوجوب النية لإزالة النجاسة. 


وقل نم الماوردى. وأ محمد الل ى الاحما أنبا لا تُسْترط 
__- بو - 2 ع 


لض 


وقال أبو العباس التَسَوي: كان أبو سهل الصعلوكي مقدَّماً في علم الصوفية» 
صحب الشبلي» وأبا علي الثقفي. وامْرتَِء وله كلام حَسَنٌ في التصوف. 

قلت: مناقبه جمّةُ ومنها ما رواه القشيري أنه سمع أبا بكر بن فورك يقول: 
سئل الأستاذ أبو سهل عن جواز رؤية الله بالعقل» فقال: «الدليل عليه شوق 
المؤمنين إلى لقائه» والشوق إرادة مفرطة» والإرادة لا تتعلق بمُحال». 

وقال السُّلَمى: سمعت أبا سهل يقول: ما عقدت على شيء قطء وما كان لي 
قِفْلْ ولا مفتاح» ولا صَرَرْتٌ على فضة ولا ذهب قط. 

وسمعته يُسأل عن التصوف فقال: الإعراض عن الاعتراض. 

وسمعته يقول: من قال لشيخه: «4 لا يفلح أبداً. 

[أحمد بن على أبو بكر الرازي"" المعروف بالجصاص] 

العلآمة صاحب التصانيفء وتلميذ أبي الحسن الكرّخيء وإليه انتهت رئاسة 
الحنفية ببغداد» وعنه أخذ فقهاؤها. وكان مشهوراً بالزّهْد والفقه. 

عرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه. 

وعاقى نخسا وسية بنة. قدم بغداد في صباه وسكنها. وتصانيفه تدل على 
جذئلة العديت ودر قن راض ىلر فد 

قال أبو بكر الخطيب: حدثنا أبو العلاء الواسطي قال: ما امتنع القاضي أبو 


بكر الأمهري المالكي من أن يَلّ القضاء قالوا: فمن يَصْلّح؟ قال: أبو بكر الرازي. 
وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان في العبادة - فأريد للقضاء فامتنع. 
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لحرضل 


كان يميل للاعتزال] 

كان يميل إلى الاعتزال. وفي تصانيفه ما يدل على ذلك في مسألة الرؤية 
وغيرها. 

وتوثي في ذي الحجة سنة سبعين وثلاث مئة» وعاش حمساً وستين سنة. قدم 
بغداد في صباه. 

[النامي] 

أحمد بن محمد» أبو العباس الدارمى ي المصيصي» الشاعر المشهور بالنامي"' ّ 
أحد شعراء سيف الدولة الخوّاص» وكان يَلْوَ المتنبي في المثّبة عند سيف الدولة. 

وكان عارفاً باللغة. أملى آداباً بحلب عن: علي بن سليان الأخفشء وابن 
دَرَسْتَوَيْه وأبي بكر الصّول وجماعة. 

وله في سيف الدولة: 
أميرَ العَلَ إِنْ العَوَاي كواسبٌ عَلاءك في الدُنيا وفي جنّة الُلْدٍ 
يمرّعليك الحَوْلُ سيفك في الطَلى وطَرْفُكٌ مابين الشّكيمة واللَبِدٍ 
ويمضي عليك الذّهر فعلك للحُلقَ وقولك للتَّقْوَى وكفك للرّفْدٍ 

له مع المتنبي وقائع ومعارضات في الأناشيد» وليس هو من رجال المتنبي» 
ولكنه شاخ. وبقى شيخ الأدباء بالشام. 
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فض 


[من طرائفه] 

ذكر أبو الخطاب بن عَوْنَ قال: دخلت عليه فوجدت رأسه كالثغامة بياضاًء 
وفيه شعرة واحدة سوداءء» فقلت له: يا سيدي في رأسك شعرة سوداءء فقال: نعم 
هذه بقية شبابي وأنا أفرح بهاء ولي فيها: 
رأث ف اكرات يعر يفنت ميتوداء توق العيسون رؤيتهينا 
نلحيث التجيضن إذا تُروّعها باللهإلأ رهم غربتها 
فم 1 ليث السو داء في وطلده: تكون ف فيوهالبيضاء ضَرَّها 

ثم قال لي: بيضاء واحدة تروع ألف سوداء فكيف حال سوداء بين ألف 
بيضاء. 

وتوفي النامي عن تسعين سنة» سنة .17١‏ 

الحسن بن بشْر بن يحبى 7" أبو القاسم الآمدي النحوي الكاتب. 

سمع من إبراهيم بن عَرّفة تَفْطَوَيْه النحوي وغيره؛ وله كتاب «المختلف 
والمؤتلف في أساء الشعراء» وكتاب «نثر المنظوم» وكتاب «الموازنة بين أبي تمام 
والبُحتّري» وهو كتاب مشهور. وكتاب «شدة حاجة المرء إلى أن يعرف نفسه» 
وكتاب «فعلت وأفعلت» وهو كتاب نفيس في معناه. وكتاب «ديوان شعره») وله 
سوى ذلك من التصانيف الأدبية. 

ذكره التنوخي فقال: وُلد بالبصرة وأخذ ببغداد عن: الأخفش. والرَّجاجء 
وابن درك وغيرهم» وانتهت رواية القديم والأخبار في آخر عمره إليه بالبصرة. 
ومات سنة سبعين وثلاث مئة» وقد وَل قضاء البصرة» وكان من أئمة الأدب. 
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ذف 


أبو منصور الأزهري 
ع ف )00( ملاع 5 . 
محمد بن أحمد بن الأزه ١”‏ بن طلحة» أبو منصور المرّوِي الأزهري النحوي 
اللغوي الشافعى. 
000 ا و اك 


ل ل رده 


الس ال 

أخذ عنه: أبو عبيد امَرّوي صاحب الغريبين» وحدّث عنه أبو يعقوب 
القَرَابء وأبو ذر عبد بن أحمد. وأبو عثمان سعيد القرشي. وأبو الحسين الباشاني» 
وغيرهم. 

وكان بارعا في المذهبء ثقةٌ ورعاً فاضلاً. وقيل إنه أيِر فوجدوا بخطه قال: 
امتحنتٌ بالأسر سنة عارّصّت القرامطة الحاجٌ ابره وكان القوم الذين وقعت في 
سهمهم عَرَباً نشؤوا بالبادية يبتغون مساقط الغيث أيام النّجْء ويرجعون إلى إعداد 
المياه في محاضرهم زمن القَيْظء ويتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في 
منطقهم لحن, أو خطأ فاحشء فبقيت في أشرهم دهراً طويلاً وكنا تُشَنّي بالدَّهْناء 
ونرتبع بالصّمان» واستفدثٌ منهم ألفاظاً جمّة 

صيّف كتاب (تهذيب اللععدر مد لواف وكتاب «التقريب في التفسير» 
وكتاب «تفسير ألفاظ كتانت المْزني» كنات «عِلل القراءات» وكتاب «الروح وما 
ورد فيها من الكتاب والسنّة) وكتاب «تفسير الأسماء الحسنى» وكتاب «الرد على 
الليث» وكتاب «تفسير إصلاح المنطق» وكتاب «تفسير السبع الطّوال» وكتاب 
«تفسير ديوان أبي تمام»» وله سوى ذلك من المصنفات. 
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لماه 5 - ب في و#ازشاى .0ش ]هه . 00 
توفي في ربيع الآخر سنة 77١‏ رحمه الله» ولد سنة اثنتين وثانين ومئتين. 


[المحدث الشاعر أبو نصر البيض] 
محمد بن محمد بن وا أبو نصر النيسابوري المحدث الشاعر الملقب 
ويروي عن: إمام الأئمة ابن خرَّيْمَة والبغويء وعَبّدان الأمُوازي» وأبي 
- ه ٠.‏ 0 71 ع5 00 
عروبة» وزكريا الساجي, وابن نيروز الأنّماطي» وابن عقدّة. 
كد حمرة بن ص وأحد بن عبدال رحمن بن قابوس الأطرابلسِيَاء ب 
ا 
حَجَاوٌكَ مَُاهٌ وام دك نافد وعبِدَكَ متا إلى ألف دزقم 


[كتاب لم يصل إلينا] 


وقد أوردتها في (مختصر دمشق». رأيت له مجلّداً في أصول الفقه سماه «المدخل 
إلى الاجتهاد» يدل على اعتزاله وعلى حِفْظِهِ للحديث وسّعَة رحلته. 


حوادث سئة ةَ اثنتين وسبعين وتلحطاءة” 


وفي هذا الزمان كانت البدّع والأهواء بح بترا روسرس ريمن 
والاعتزال والصّلالء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ْ 


010( تاريخ الإسلام 418/77. 
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وض 


[المحاورات وفضائح علماء الكلام وسيرهم] 

فذكر الحُمَيْدي في ترجمة أبي عمر أحمد بن محمد بن سعدي الأندلسي الفقيه 
طامة كبرىء قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن الفرج بن عبد الولي الأنصاري. 
سمعت: أبا محمد عبدالله بن الوليد قال: سمعت أبا محمد عبدالله بن أبي زيد الفقيه 
يسأل أبا عمر أحمد بن محمد بن سعدي المالكي عند وصوله إلى القيروان من بلاد 
المشرق؛ فقال: هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ قال: نعم» مرتين» ولم أعد إليهاء 
قال: ول؟ فقال: أما أول مجلس حضرتُهُ فرأيت مجلساً قد جمع الفِرَق من السنّ 
والبَدَعة والكفار واليهود والنصارى والدهرية والمجوس» ولكل فرقة رئيس يتكلم 
ويجادل عن مذهبه. فإذا جاء رئيس قاموا كلهم له على أقدامهم. حتى يجلس 
يجاسره يجلرمية تإذا تكلمرا فال«قاقل من الكفان: قد اجتمعتم للمناظرة» فلا 
يحتج أحدٌ بكتابه ولا بنبيه» فإنا لا نصدق بذلك ولا تُقِر به وإن) نتناظر بالعقل» 
فيقولون: نعم» فلما سمعت ذلك لم أعده. ثم قيل لي: هنا مجلس آخر للكلام» 
فذهبت إليه فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم سواءء فقطعت مجالس أهل الكلام. 
فجعل ابن أبي زيد يتعجب من ذلك» وقال: ذهبت العلماء وذهبت حُرْمَة الإسلام. 


حوادث سنة ثهانين وثلانائة(1) 


[عيارو بغداد] 


فيها زاد أمر العيّارين ببغداد وصاروا فئتين» ووقعت بينهم حروب عظيمة» 
واتصل القتال بين أهل الكَرْخ وباب البصرة» وقتل الناس وثهبت الأموال وتواترت 
العمللات» وأحرق بعضّهم محال بعض. وعم مم البلاع» ووقع حريق في نهر الدجاج 
ذهب فيه شىء كثير. 
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سرض 


أبو محمد الَمُْداني السّبِيعيٌ 
الحسن بن أحمد بن صالح الحافظء أبو محمد الحمداني السبيعي”" الحلبي» من 
أولاد إسحاق السبيعي» وإليه ينسب بحلب درب السّبيعي. 
كان حافظاً متقِناً رخالا عالي الرواية» خبيراً بالرجال والعلّل» فيه تشيّع 


وكان عبرا في الرواية. 

وقال ابن أسامة الحلبي: لولم يكن للحلبيين من الفضيلة إلا أبو محمد الحسن 
ابن أحمد السبيعى لكفاهم. كان وحيها عند :فيك الدولة: وكان يزوره في داره» 
وصئَّف له كتاب «التبصرة في فضيلة العِثرَة المطهّرة». وكان له في العامة سوق» وهو 
سنة 1/ا. 

قال الخطيب: كان ثقةٌ حافظاً مُكْثِراً عراً في الرواية» ولما كان بأخرة عَرَّم على 
التحديث والإملاء» فتهيأ لذلك» فهات» حُدَّنْت عن الدارقطنى» سمعت السبيعي 
يقول: قدم علينا الوزير أبو الفتح بن حنزابة إلى حلبء فتلقاه الناس» فعرف أني 
محدّثء فقال لي: تعرف إسناداً فيه أربعة من الصحابة؟ فذكرت له حديث عمر في 
العمالة9 فعرف لي ذلك» صارت لي به عنذه منزلة. 


.440 تاريخ الإسلام 1؟/‎ )١( 

(؟) في الأصل «المعاملة» والتصويب من (تاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ). والحديث في مسند أحمد 
01 , وصحيح البخاري 1/ 17-11 والنسائي 0/ ٠١5 ٠١5‏ ويرويه الصحابي: السائب 
ابن يزيد» عن حويطب بن عبدالعزى» عن عبدالله بن السعدي» عن عمر. 


يفخا 


أب ارين الح 0 
أحد كبار الصوفية. 
[من غرر كلامه]: «لا يغرنّكم صفاءٌ الأوقات فإن تحتها آفات» ولا يغرّنَكم 
العطاء. فإن العطاء؛ عند أهل الصفاء مَقْتّ). 
قال الخطيب: مات سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة» وقد نيّف على الثمانين. 


قال السّلّمي: : هو سيل وقته واد شيخ العراق. 


1 00 
ابو زيد المروزي 
محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمدء أبو زيد المروزي الشافعى الزاهد. 
قال: ولدت سنة إحدى وثلاثائة. 
قال م كان أحد أكمة المسلمين» ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي» 
وأحسنهم نظراء وأَزْمّدهم في الدنيا. سمعت أبا بكر البزار يقول: عادلت الفقيه أبا 
زيد من نيسابور إلى مكة» فا أعلم أن الملائكة كتبتُ عليه خطيئة. 
وقال الخطيب: حدّثك بعدات جا ر بمكة. وحدّث هناك 
ثم جاو بصحيح 
البخاري عن المَرَبْرِي دواري نقد 21 هر روف ننه كتاف 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: ومنهم أبو زيد الرّوزي صاحب أبي إسحاق» 
مات بمرو في رجب سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة . وكان حافظاً للمذهب. حَسَن 
النظن مكتهورا بالر غلا وعنه أخذ أبو بكر القَمُالء وفقهاء مرو. 
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[رؤيا] 
وقرأت على أبي علي الأمين» أخيركم ابن اللي قال: أخيرنا عبد الأول» قال: 
حدثنا أبو إسماعيل الأنصاري, أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» سمعت خالد بن 
عبدالله امرّوزي» سمعت أبا سهل محمد بن أحمد اكروزي» سمعت أبا زيد الروزي 
يقول: كنت نائياً بين الرّكْن والمقام» فرأيت النبي تك فقال: يا أبا زيد إلى متى تدرّس 
كتاب الشافعي ولا تدرّس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ فقال: «جامع 
محمد بن إسماعيل» يعني البخاري. 


أبو عبدالله الضبى الشيرازي 
محمد بن خفيف”'' بن إِسْمَكْسَاذء أبو عبدالله الضَّبِيّ الشيرازي الصوفي» شيخ 
إقليم فارس. 
[تمسك العلماء بالسئة] 
ع8 1 0 َو ش 
قال أبو عبدال رحمن السلمي: أقام بشيرازء وكانت أمه بنيسابور» وهو اليوم 
شيخ المشايخ وتاريخ الزمان» لم يبقّ للقوم أقدم منه سنا ولا أنَّمّ حال صحب 
رُوَيُمَ بن أحمد. وأبا العباس ابن عطاءء ولقي الحسين بن منصور الحلآج» وهو من 
أعلم المشايخ بعلوم الظاهرء متمسكٌ بالكتاب والسنّةء فقيةٌ على مذهب الشافعي. 
فمن كلامه قال: «ما سمعت شيئاً من سنن رسول الله كك إلا واستعملته» حتى 
الصلاة على أطراف الأصابع» وهي صعبة». 
قال السّلّمي: قال أحمد بن يحيى الشيرازي: ما أرى التصوف إلا ُخْتَم به. 
وكان أبو عبدالله من أولاد الأمراء» فتزمّد حتى قال: كنت أذهب وأجمع الْرّقَ من 
5 0 ع 0 ع 9 
المزابل» وأغسله؛ وأصَلح منه ما ألْبَسْهه وبقيت أربعين شهرا أفطِر كل ليلةٍ على كف 
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ف 


باقلاء» فافتصدب, فخرج من عِرّْقي شبيةُ ماء اللحم» فتحيّر المََّادُ وقال: ما رأيت 
جسدا بلا دم إلا هذا. 

وقال ابن بِاكَوَيْه: سمعت أبا أحمد الكبير يقول: سمعت أبا عبدالله بن خفيف 
يقول: تبت في البادية وجعت حتى سقَطَثْ لي ثانية أسنان» وانتثر شّعْرِي» ثم 
وقعت إلى قَيْدَ وأقمت بهاء حتى تمائلتٌ وحَجَجْتٌ» ثم مضيت إلى بيت المقدس» 
ودخلت الشام؛ فنمت إلى جانب دُكان صبَّاغْ؛ وبات معي في المسجد رجل به بَطَن 
قيام» وكان يدخل ويخرج إلى الصباح» فل) أصبحناء صاح الناس: تُقب ذُكَان 
الصباغ وسّرق» فدخلوا المسجد ورأوناء فقال البُطون: لا أدري» غير أن هذا طول 
الليل كان يدخل ويخرج؛ وما كنت خرجتٌ إلى مره تطهّزتٌ» فجرُوني وضربوني» 
وقالوا: تكلم. فاعتقدت التسليم» فكانوا يغتاظون من سكوتي» فحملوني إلى دكان 
الصباغ» وكان أثرٌ رجل اللص في الرّماد زارح رلك جاتر فقت بامكاد 
على قَدْر رِجْلٍء فزادهم غَيْظا وجاء الأمير. ونُصبت القِدْر وفيها الزيت يغلي» 
وأحْضرت السكين ومن يقطع اليد فرجعْت إلى نفسي وإذا هي ساكنة» فقلت: ِنْ 
أرادوا فَطْعَ يدي سألتهم يعفو يميني لأكتب بهاء فبقي الأمير هددني ويصول» 
فنظرت إليه فعرفته» وكان مملوكاً لوالدي» فكلمني بالعربية وكلمته بالفارسية» فنظر 
إليّ وقال: أبو الحسين وكنتٌ أكَنّى بها في صبايء فضحكتٌء فعرفني» فأخذ يلطم 
رأسه ووجهه. واشتغل الناس به فإذا بضجة عظيمة» وأن اللصوص قد مُسِكواء 
فذهبثُ والناسٌ ورائي» وأنا مُلَطّخّ بالدماء جائع لي أيام لم آكل» فرأتني عجورٌ 
فقيرة» فقالت: ادخل إليناء فدخلت ول يرني الناس» وغسلت وجهي ويديٌّ» فإذا 
الأمير قد أقبل يطلبني. فدخل ومعه جماعة» وجرّ من منطقته سكين وحَلّفَ بالله 
وقال: إن أمسكني إنسان لأقتلنّ نفسى» وضرب بيده رأسه ووجهه مائة صَفْعة 
حتى منعثُه أناء ثم اعتذرء وجهد بي أن أقبل شيتأ فأيَيتُ وهربثُ ليومي من 
المدينة» فحدثت بعضّ المشايخ فقال: هذا عقوبة انفرادك» فا دخلتٌ بلداً فيه فقراء 
إلا قصدتهم. 


وقال أبو عبيد الله بن باكويه: سألت أبا عبدالله بن خفيف» وقد سأله قاسم 
الإصطخري عن الأشعري فقال: كنت مرة البصرة ة جالساً مع عمرو بن عَلْوَيِْ على 
ساجة''' في سفينة نتذاكر في شيء» فإذا بأبي الحسن الأشعري قد عَبرَ وسلّم علينا 
وجلسء فقال: عبرت عليكم أمس في الجامع» فرأيتكم تتكلمون في شيء عرفت 
الألفاظ وم أعرف الْغْرَّىء فَأحُبّ أن تُعيدوها علّ. قلت: وني أي شيء كنا؟ قال: 
في سؤال إبراهيم الل «آرِنٍ كَيِفٌ بُح الْمَوقٌ 4 [البقرة::*؟] وسؤال موسى #أرف 
نظن إِليكَ * [الأعراف:47١].‏ فقلت: نعم. قلت: إن سؤال إبراهيم هو سؤال موسى» 
إلا أن سؤال إبراهيم سؤال متمكن» وسؤال موسى سؤال صاحب عَلَبَةٍ وميّجانء 

- 4 ع 3 2 

فكان تصريحاء وكان سؤال إبراهيم تعريضاء وذلك أنه قال: أرني كيف تحيي الموتى؛ 
فأراه كيفية الَحْيَّى ول يره كيفية الإحياء» لأن الإحياء صفته وَالَْحْيَى قدرته» فأجابه 
إشارة كما سأله إشارة» إلا أنه قال في الآخر: #وَأعَلمْ أن لَه عَرِيدٌ حَكم (1)2 »* 
[البقرة:510]. فالعزيز: المنيع. فقال أبو الحسن: هذا كلام صحيح. 

ثم إني مشيت مع أبي الحسن وسمعت مناظرته» وتعجّبت من حسن كلامه 
حين أجابهم. 

قال أبو العباس الفَسَوي: صنّف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم يصلفه 
أحدٌ وانتفع به جماعة صاروا أئمة يُقَتَدَى بهم؛ وعمّر حتى عمّ نفعه البلدان. 

توفي ليلة ثالث رمضان سنة ١/1اعن‏ خمس وتسعين سنة. 

وقيل: عاش مئة سنة وأربع سنين» وازدحم الخلق على جنازته» وكان أمراً 
عظيأً» وصلّوا عليه نحواً من مئة مرة» رحمه الله ورضي عنه. 


)١(‏ الساجة: مفرد السّاج؛ وهو الخشب المجلوب من الهند. 


إفرين 


قَنَاخْسْم و السلطان عَضِدٌ الدولة27 

أبو شجاع بن السلطان رَكْن الدولة الحسن بن بُوَيْه الديلمي. ولي مملكة 
فارس بعد عمّه عماد الدولة» ثم قوي على ابن عمه عز الدولة بَختِيار ابن معز 
الدولة» وبلغ من سَعَة المملكة والاستيلاء على المالك» ما لم يبلغه أحد من بنيه» 
ودانت له البلاد والعباد. وهو أول من خوطب بالملك شاه شاه في الإسلام» وأول 
من خطب له على المنابر ببغداد بعد أمير المؤمنين. 

وكان فاضلاً نحوياء له مشاركة في فنون» وله صِنّف أبو على الفارسى 
الإيضاح والتكملة». وقد مدحه فحول الشعراء» وسافر إلى بابه المتنبي إلى شيراز» 
قبل أن يملك العراق. وامتدحه بقصائد مشهورة. 


[من الغلو القبيح قوله: «غلاب القدر»] 
وقال الثعالبي في «يتيمة الدهر»: لعَضَد الدولة قصيدة فيها بيت لم يفلح بعله: 
٠ 0 13 :.: 3 12‏ 2 : 3 1-8 

ليس شرب الرّاح إلافي المكلر وغناء من جور في السحر 
مُبْرِزَاتٍ الكاس من مَطْلِها ساتياتٍ الرّاح مَنْ فاق البَسَرْ 
عَم دُالدؤلة واب ركنهنا. ٠‏ نلك الأمسلاك غلات الفدذ 

فقيل إنه لما احترء لم ينطق لسانه إلا ب ماق عَيَ مَاِلَهَ (50)هَلَدَعَقَ سلْطبِيّة 4 
[الحاقة:14-14]. وتوفي 0 الصّرّع في شوال» سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة ببغداد. 
وله ثان وأربعون سنة» ودف بمشهد عل فته بالكوفة. 

وهو الذي أظهر قبر علّ بالكوفة وادّعى أنه قبره. وكان شيعياًء فبنى على 
المشهدء وأقام البييارستان العَضْدِي ببغداد» وأنفق عليه أموالاً عظيمة» وهو 
بيمارستان عظيم ليس في الدنيا مثل ترتيبه. 
(1): ثاريث الاستلاء 8 ااه 


ضضسن 


وملك العراق حمس سنين ونصفاًء ولما قدمها خرج الطائع لله وتلقاه» وهذا 
شيء لم يتهياً لأحد قبله. فدخل بغدادء وقد استولى عليها الخراب وعلى سواده 
بانفجار بُُوقِهاء وقَطع المفسدين طُرٌقاتبا» فبعث العسكر إلى بني شيبان» وكانوا 
يقطعون الطريق؛ فأوقعوا بهم وأسروا من بني شيبان ثانماثة» وسدٌ البُوق» وعَرَسَ 
المزاهر وهو دار أبي علي بن مُقَلَّةَه وكانت قد صارت تلآء فيقال: إنه غرم على نقل 
التراب أكثر من ألف ألف درهم؛ وغرس التاجي عند قُطَرَيْلَ وحوّط على أل 
وسبعائة جريب» وعمر الطَّرقٌ والقناطر والجسور. 

وكان متيقظاً همأ له عيون كثيرة تأتيه بأخبار البلاد القاصية» حتى صارت 
أخبار الأقاليم عنده. وكان شديد العناية بذلكء كثيرَ البحث عن المشكلات» وافرَ 
العقل. 

كان من أفراد الملوك لولا ظلمه» وكان سفّاكاً للدماء» حتى إن جارية شغِل 
قلبه بميْله إليهاء فأمر بتغريقهاء وأخذ غلامٌ من رجل بطيخاً غَضْباء فوسّطه. 


وكان يحبّ العلم والعلاء ويصِلَّهم. ووجد له في «"تذكرة»: إذا فرِغْنا من حل 
إقليدس تصدّقت بعشرين ألف درهم. وإذا فرغنا من كتاب أبي علي النحوي 
تصدّقت بخمسين ألف درهمء وإِنَْ ؤُلد لي ابن تصدّقت بعشرة آلافء فإِنْ كان من 
فلانة تصدّقت بخمسين ألف درهم. 

وكان قد طلب حساب دِجْلّة في السنة» فإذا هو ثلاثماثة ألف ألف وعشرين 
ع ع ع ع ع مي 
ألف ألف درهم. فقال: أبلغ به إلى ثلاثمائة وستين ألف ألف. ليكون دخلنا كل يوم 


ع 


ألف ألف درهم. 

قال ابن الجوزي: كان يرتفع له في العام اثنان وثلاثون ألف ألف دينار. وكان 
له كِرمانء وفارسء وعَّان» وخوزشتانء والعراق» والموصلء وديار بكر وحَرّانء 
ومَنْبِج. وكان يُناقش في القيراط» وأقام مكوساً ومَظالم» فنسأل الله العافية. 


0 


[التحيل في الوصول إلى المقصود] 
وكان صائبٌ الفراسة» قيل إن تاجراً قم بغداد للحج فأودع عند عطار عِفّد 
جوهرء فأنكره. فحاره ثم إنه أتى عَضُدَ الدولة» فقصّ عليه أمره» فقال: الْرّم 
الجلوسٌ هذه الأيام عند العطار, ثم إن عَضدَ الدولة مرّ في موكبه على العطار» فسلّم 
على التاجر وبالغ في إكرامه» فتعجّب الناس»ء فلم تعدّاه التفت العطار إلى التاجر» 
قال: ما تخبرني متى أودعتني هذا العقد. وما صفته. لعلي أتذكر قال: صفته كذاء 
فقام وفتّش ثم نفض برنيّه”'' فوقع العفدء وقال: كنت نسيته. 
قيل إن قوماً من الأكراد قُطَاعَ طريتق عجز عنهم؛ فاستدعى تاجراًء ودفع إليه 
بغل عليه صندوقان فيه) حَلْوَّى مسمومة» ومتاعٌ ودنانير» فأخذوا البغل 
والصندوقين» وأكلوا الحلوى فهلكوا. 
وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب «الأذكياء» له عدة حكايات لعَضٌد الدولة: 
والله أعلم. 
[زوج الْحرّة أبو بكر البغدادي] 
محمد بن جعفر بن أحمد'" بن جعفرء أبو بكر البغدادي الحريري المعدّلء 
المعروف بزوج الحرّة. 
وقال البْقاني: ثقة جليل. 


وقال أبو علي بن شاذان: كان يحضر مجلسه ابن المظفرء والدارقطني وتوفي في 
صفر سنة 0/7 7. 


(01١)‏ برنيه: حصيره. 
(؟) تاريخ الإسلام 0777/557. 


نكوون 


قال أبو القاسم التنوخي: حدثنا أبي قال: حدثني جعفر بن المكتفي بالله قال: 
4 5 ع و ع 

كانت بنت بدر المعتضدي زوجة المقتدر بالله» فاأقامت معه سنين» ثم قتل» وأفلتت 
هي من النكبة» وتسلّمت أموالهاء وخرجت من الدار» فكان يدخل إلى مطبخها 
حَدَثٌ يُْرْف بمحمد بن جعفر بن أبي عَشْرٌون» وكان حركاًء فصار وكيل المطبخ؛ 
فرأته فاستكاسته. فردّت إليه وكالتهاء 7 أمره حتى صار ينظر في ضياعهاء 
وصارت تكلّمه من وراء ستر» وزاد اختصاصه بهاء حتى علق بقلبها فجسَّرٌ مَّرَنُهِ على 
ترويهاء وبذلت أموالاً حتى ند ا ذلك+ وأغطلته تعمة ظاهرة وأموالآ» ثعلا يتنعها 
أولياؤها منه بالفقره ثم هادّث القضاة بهدايا جليلة» حتى زوجوها منه» فاعترض 
الأولياء» فغالبتهم بالدراهم» وأقام معها سنين» ثم ماتت» فحصل له منها نحو 
ثلاثمائة ألف دينار» ولذلك قيل له «زوج الخرٌة). 


[أبو العباس الديبلي الزاهد الخياط] 
أحمد بن محمد الإمام؛ أبو العباس الدَيْبْن الشافعي الزاهد الخياط» نزيل مصر. 
ذكر أبو العباس الفسوي أنه كان جيد المعرفة بالمذهب» يقتات من الخياطة» 
فكان يعمل القميص في جمعة بدرهم وثلث. 
كان حسن العيش واللباسء طاهر اللسان» سليم القلب» صِوّاماً تالياً كثير 
النظر في كتاب «الربيع» مع كتاب «الأم» للشافعي. انوا نا راشا 
فتوجد كما يقول. وكان مقبولاً عند الموافق والمخالف؛ حتى كان 0 


بدعائه. مقن ترايت خدمته» فشهدت أحرالاً سدة وسيعده يقول: كلا ثَرَ 

لفل ويه لقان النقهد وقال لي: قيل إنك تموت ليلة الأحد. وكذا كان. 0 
كان يصلي إلا في الجماعة» فكنت أصلي به فصليت به ليلة الأحد المغربء فقال: تَنَحّ 
فإني أريد الجَمْع بالعشاء لا أدري إيش يكون منيء فجمع وأوْتَر ثم أخذ في 
السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل» فنمت ساعة وقمتء فقال: أي وقت 


هو؟ قلت: قُرْبِ الصّبْح. قال: حوّلْني إلى القبلة» وكان معي أبو سعد الماليني» فحوّلناه 


ايفن 


إلى القبلة» فأخذ يقرأ قدر حمسين آية» ثم قُبض ومات سنة ثلاثِ وسبعين وثلاث 
مئة» أحسبه في رمضان. وكانت جتازتة قينا عحنياء مابقن احد مسرت أهلها 
ومن المغاربة أولياء السلطان إلا صلّوا عليه. 
وذكره الفضاعي) ون قبره ومسجده مشهوران. قال: وكانت له كرامات 
مشهورة. 
[أبو إسحاق الأصبهاني القصّار] 


إبراهيم بن عبدالله بن إسحاق”'"' بن جعفرء أبو إسحاق الأصبهاني. المعدّل» 
المعروف بالقصار. 


لقب بالفصّار لآنه كان يغسل الموتى تزهداً ومتابعةٌ للسئة؛ 

وعاش مائة وثلاث سنينء وإنما سمع وقد كبر. كف بصرٌّه قبل موته بستّ 
سنين. توفي سنة 7"1/7. 

[أبو الفتوح بُلْكِين' ولد له يوم واحد سبعة عشر ولداً ذكراً] 

وه 1 5 ع ع 5 ع 

بلكين بن زيري بن مُناد الحميري الصنهاجي الأميرء أبو الفتوح جد الأمير 
باديس» من وجوه المغاربة. 

استخلفه الِرْ بن المنصور العُبيدي على إفريقية عند توجّهه إلى الديار المصرية 
في سنة إحدى وستين وثلاثائة» وسلّم إليه إقليم المغرب, فكان حَسّن السيرة» تامّ 
النظر في مصالح دولته ورعيته. 

ومات في ذي الحجة سنة 7/ا. 


000( تاريخ الإسلام 7/75 0757. 
(؟) تاريخ الإسلام 57؟//517. 


رس 


وكانت له أربععاثة سَرِيّة» وذّكِر أن البشائر وَقَدَتْ عليه في فَرْد يوم بولادة 

سبعة عشر ولداً ذَكّراً. 
[التبذير والإسراف في عرس أب منصور مؤيد الدولة] 

بويه مؤيد الدولة "ا امو طون رك الدولة. 

كان وزيره هو الصاحب إساعيل بن عَبّاد فضبط مملكته وأحسن التدبير. 
وكان قد تزوّج بنت عمّه زبيدة بنت معز الدولة» فأنفق في عَرّسه بها سبعمائة ألف 
دينار. 

توفي بجُْجان في ثالث عشر شعبان سنة 27/7 من خوانيق أصابته» وله 
ثلاث وأربعون سنة. وكانت دولته سبع سنين. 

أبو محمد ابن السقا الواسطي 

عبدالله بن محمد بن عثران”" بن المختار اُرني الحافظ» أبو محمد بن السقا 
الواسطىء محدّث واسط. 

قال أبو العلاء الواسطى: سمعت ابن المظفْر والدارقطني يقولان: لم ثَّرَ مع 
ابن السقا كتاباًء وإنم| حدّثنا حفظاً. 

وقال علي بن محمد بن الطيب الجخلابي في تاريخ واسط»: هو من أئمة 
الواسطيين اناك المتقنين. قال: وتوفي في ثاني حمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين 
وثلاثاثة. 


(؟) تاريخ الإسلام 041/77. 


وخرننا 


وقد قال السَّلَفي: سألت خميساً الحَوْزِي عن ابن السّقَّاء فقال: هو من مُرَيْئَة 
مُضَرء ولم يكن بسقاء بل هو لَقَبٌ له من وجوه الواسطيين» وذوي الثروة والحفظء 
رَحَلٌ به أبواة فس عه من أبي خليفة» وأبي يَعْلَ وابن زيدان» والمفضل بن محمد 
[حديث الطائر] 
واتفق أنه أمل (.حديث الطائ)”© فلم تحتمله أنفسهم» فوثبوا به وأقاموى 
وغسّلوا موضعه. فمضى ولزم بيته» فكان لايحدّث أحداً من الواسطيين, فلهذا أقلّ 
حديثه عندهم. وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة حدثني بكل ذلك شيخنا أبو 
الحسن المغازلى. 
أبو الحسن السلامى 
عبدالله بن موسى بن كريد أبو الحسن السّلامي: 
حذث: عن: يحبى بن صاعد؛ وغيره بخراسان وسمرقئد. 
وني حديثه مناكير وعجائب. وكتب عمن دبٌ ودَرَجٌ. وكان أديباً شاعراً: 
و 2 مر 
وَرخ موته الإدريسي وغنجار. 


فقال المخطيب: هو عبدالله بن موسى بن الحسنء وقيل الحسين بن إبراهيم بن 
كريد السَلامي. 


وقال الحاكم: كان من الرحالة في طلب الحديث. توفي في سنة ستٌّ وستين 
وثلاثائة. 


)010 انظر حديث الطائر في: سنن الترمذي في المناقب (7171) والمستدرك للحاكم 1١/8‏ و77١.‏ 


لورفا 


قلت: الصواب بقاؤه إلى الساعة. 

قال الإدريسى: كان أبو الحسن السّلامي أديباً شاعراًء جيد الشَّعْر أمير الحفظ 
للحكايات والنوادر. صبّف كتباً كثيرة في التواريخ والنوادر» وقدم علينا سمرقند 
وأقام ببخارىء إلى أن مات سنة 4 /707. صحيح السماع . 

ابن نباتة 

عبدالرحيم بن محمد بن إسماعيل”" بن ثُباتة» الخطيب المشهوره أبو يحبى؛ 
صاحب ديوان الخُطّب. 

كان من أهل مَيّافارِقين» وول خطابت حلب لسيف الدولة» وبها اجتمع 
بالمتنبى. 

[رؤيا ابن نباتة] 

وكان خطيا يلها ممَوّهاً بديع المعاني رائق الخُطّب, رُزِق السعادةً في خطبهه 
وكان رجلاً صا حا رأى النبي يَكلِ ‏ فاستيقظ وعلى وجهه نور لم يكن قبل ذلك؛ 
وعاش بعد ذلك ثانية عشر يوماًء وذكر أن رسول الله يكل تَمَلَ في فيه» فبقي تلك 
الأيام لا يستطعم فيها طعاماً ولا يشرب شراباً من أجل تلك التفلة. 

وذكر ابن الأزرق مولده في سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة» وأنه توفي سنة 
أربع وسبعين وثلاث مئة. 

قلت: فعمرة تسعٌ وثلاثون سنة» وتوفي بِميّافارقين» وني ولايته خطابة حلب 


أيام سيف الدولة نظَرٌء وقد غلطوا في مولده» نعم غلطوا في مولده» فإنه ابتدأ سالف 
خطَبِهِ في سنة إحدى وخمسين وثلاثاثة» وهو خطيب. 


00( تاريخ الإسلام 0014/55. 


ين 


قسام الحارثي العيار 

قسّام الحارئي'''» من أهل قرية تلفيتا من جبل سَدِّر. 

كان ينقل التراب على الحمير» ثم اتصل بأحمد بن الجصطار من أحداث 
دمشق فكان من حزبه» وتنقلت به الأحوال» وكثر أعوانه حتى غَلَّبَ على دمشق. 
فلم يكن لثوابها معه أمرء إلى أن تَدَبوا له من مصر جيشء عليهم بلتكين الذي ذكرنا 
ترجمته من قريب» فحارب قسّاما أو قوي عليه» فضَعُف أمر قسّامء فاختفى أياماء ثم 
استأمنء فقيّدوه وحملوه ه إلى مصرء فعفي عنه. 

حملوه إلى مصر في سنة 71/7 ول أرَ له ؤِكْراً بعدها. 

وقال القفطي: تغلب على دمشق رجل من العيّارين فعُرف بقسّام وتحصّن 
بهاء وخالف على صاحب مصرء فسار لحربه الأمير فضل من مصر. فحاصر دمشق» 
وضاق بأهلها الحال» فخرج قِسَامٌ متنكراً فأخذته الحرّس» فقال: أنا رسول. 
فأحضروه إلى فضل فقال: بعثني قسام إليك لتحلف له وتَُوْضْه عن دمشق ق بلدا 
يعيش فيه» وقد بعثني إليك سرّء فحلف المَضْل له. فلم| تولّق منه قام وقبّل يده 
وقال: : أنا قسام» فأعجب به الفضلء وزاد في إكرامه. 

فرة إلى البلد» وسلّمه إليه وقام له بكل ما ضمنه؛ وعوّضه موضعاً عاش فيه 

حسن العزيز صَلَبّه. . ذكر القفطي أن ذلك كان في سنة تسع وستين وثلاث مئة. .ثم 
0 ل ل 

قلت: وهو الذي يتحدّث الناس أنه ملك دمشق» وأنه قسيم الزبال. وكان 
سلمان بن جعفر بن فلاح قد قدم دمشقّ في جيشء فنزل بظاهرهاء ولم يمكنه 
دخوطاء فبعث إليه قسَّام بخطه: أنا مقيم على الطاعة» فورد البريد إلى سلان أن 


.097/57 تاريخ الإسلام‎ )١( 


>” 


يرتحل عن دمشق. وولي دمشق أبو محمود المغربي» ولم يكن له أيضاً مع قسام أمر ولا 
حَل ولاعَقَد فهذا ما عندي من خبر قسّام. 
أبو عمرو ابن الزاهد الحيري النيسابوري 
محمد بن أحمد بن حمدان”" بن علي بن عبدالله بن سنان» أبو عمرو ابن الزاهد 
أبي جعفر الحيري النيسابوري. الزاهد المقرئ المحدّث النحوي. 
كان المسجد فراشه نيفاً وثلائين سنة» ثم لما عميّ وضَعْف نقلوه إلى بعض 
أقاربه بالحيرة من نيسابور. رحل به أبوه. 
قال الحاكم: ساعاته صحيحة» وصحب الزُهاد وأدرك أبا عثمان ا حيري 
الزاهد» وسمع سنة خمس وتسعين ومائتين. 
وُلِد له بنت وهو ابن تسعين سنة» وتوفي وزوجته حَبْل] 
وقال الحاكم: ولد له بنت وهو ابن تسعين سنة» وتوفي وزوجته حبل» فبلغني 
أنبا قالت له عند وفاته: قد قُربت ولادي. فقال: سلّمته إلى الله تعالى» فقد جاؤوا 
ببراءتي من السماء» فتشهّد ومات في الوقتء رحمه الله. قال: وتوفي في ذي القعدة في 
الثامن والعشرين منه سنة 277/7 وهو ابن ثلاث أو أربع وتسعين سنة. وصلى عليه 
أبو أحمد الحاكم الحافظ. ْ 
7 0 تال 0 5 
يحيى بن مالك بن عائذ'''» أبو زكريا الأندلسي الحافظ 


وطائفة. رحل فسمع: أبا سهل بن زياد القطانء وَدَعْلّجَ بن أحمد» والطبقة. 


000( تاريخ الإسلام 09/7/75 
0( تاريخ الإسلام 107/75. 


١ 


روى عنه: لا لل ملم 


لهات درط 
[من مات وهو يخطب عل المنبر] 


قال التنوخي: في «التشوار»: إنه حضر مجلس أب الفرج صاحب «الأغاني» 
فقال: : لم نسمع بمن مات فُجاءَةٌ على الدْر؟ فقال شيخ أندلسي قد لزم أبا الفرج 
ل ا ير ل ا 0 
صعلايوم جمع لبخطب» فلم| بلغ يسيراً من خطبته حر ميت فوق امنبرء فأزلء 
وطَز لي الخال من ارق ال فخطب وصل الجمعة بنا. 


قال الحبّال: مات ابن عائذ الأندلسى في شعبان سنة ست وسبعين وثلاث 


مكه. 
أبو الحسن بن لؤلؤ الوراق 
علي بن محمد بن أجر0) 5 0 بن عَرَفَة الثقفى البغدادي. أبو الحسن بن 
لؤلؤ الورّاق. 


200 : 
ولد سنة إحدى وثانين وماثتين. 


[يأخذ العوض على الحديث] 
قال البرْقاني: كان ابن لؤلؤ يأخذ العِوّض عل الحديث دانِقَيْنء يعني أنَّ تَفْسَه 
دذنية. قال: : وكانت حاله حسنة من الدنياء وهو صّدوق؛ غير أنه رديء الكتاب: أءىّ 
سيئ النقل. قال: وصَحَّفَ مرّة: : عن عُبَىّ» عن أَّ قال : عن عن؛ عن أي 


000( تاريخ الإسلام 7/55 511. 


بخان 


ل 
اي لا له 
دراهم؛ فرأى في جملتنا واحداً زائداً على العدد» فأمر بإخراجه» فجلس الرجل في 
الدهليز» فجعل البيضاوي يرفع صوته ليشمع الرجل» فقال له ابن لؤاق: يا أب 
الحسين أثثقاضي علي وأنا بغدادي بابطاقي» وراق» صاحب حديث» شيعي » رق 
كوسج. ثم ات ا لا اا 
إنها ْمَل أمره على الصدق. 

توفي في محرم سنة سبع وسبعين وثلاثائة. 

[من بيت الفتوى والرواية] 

5 1 7 َ 5 (00) 1: 

شر بن محمد بن محمد" بن ياسين بن النضر بن سليمان القاضيء أبو القاسم 
الباهلى النيسابوري» من بيت الفتوى والرواية. 

تعدو لكر والصلاة. 

ا 

وروى عنه: الحاكم» وأبو سعيد الكَنْجَرُوذِي في هذه السنة 1374. 


3 وري 2 01 2 د ٠.‏ عور ٠‏ 
وقع لي من عواليه جَزءٌ» وقد ولد سنة ست وتسعين ومائتين. 


0 تازيخ الإسلم 1391/5 


ذف 


سهل بن أحمد بن الدّيباجي'", أبو محمد 

حدّث عن ابن خليفة ويموت بن المَرَرّع. 

وعنه: العتيقي» وعلي بن المحسّن التنوخي» وأبو محمد الجوهري. 

وقال الأزهري: كان كذَاباً رافضيّاء رأيت في بيته لَعْنَ أبي بكر وعمر مكتوباً. 

وقال بن أبي الفوارس: كان أنكالاً في الرواية» غالياً في الرفض» ولم يكن له 
أصل صحيح. 

توفي سنة .7/٠١‏ 

محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن”"' بن صّيرء أبو بكر الحنفي الفقيه 

ولي القضاء بعسكر المهديّء وعاش ستين سنة» وكان معتزلياً مشهوراً به 
رأساً في عِلّم الكلام. 

سمّى أبو بكر الخطيب أباه عبدال رحمن: وإنما هو محمد بن عبدالله بن جعفر بن 
محمد بن الحسين بن المَهُم المعروف بابن صَبر. 

ناب في القضاء عن أب محمد بن معروف. كان بصيراً بكلام أبي هاشم 
لجُبائي» خبيراً بالتفسير. 

وله كتاب في الردّ على اليهود. وكتاب «عَمْدَة الأدلّة»» وكتاب «التفسير» وما 
َع 

توفي لعشر بقين من ذي الحجة ببغداد سنة ."/٠١‏ 


ولبشر بن هارون فيه: 


000( تاريخ الإسلام 5؟/ /5601. 
0( تاريخ الإسلام 555/75. 


>": 


قبل للدي أي صسسسل ٠.‏ وهيبب لأعييتت فسن سير 
وإذائ ملس للقصبناءٍ قَمَوْحجِأاب اي العكرّر 
فكفمتازة 25 التظجويهكاة. ٠‏ إذا جك عيعيي السشتمر 

يعقوب بن يوسف بن إبراهيم''' بن هارون بن داود بن كلس 

الوزير البغدادي» أبو الفرج. 

كان بهودياً خبيثاً ماكراً قَطِناً داهية. سافر ونزل الرّملة» وصار بها وكيلاً. 
فكسر أموال التجارء وهرب إلى مصرء ثم توضّل» وجرت له أمور» فرأى منه كافور 
الأخشيذي قَطْنةٌ وسياسة» وطمع هو في التقذّم؛ فأسلم في يوم جمعة» فقصده الوزير 
ابن حنزابه لما فهم مرامه» فهرب إلى المغرب» واتصل بيهودٍ كانوا في خدمة لير 
فَعَظّم شأنه. وتقّق على العِزٌ وجاء معه إلى مصرء فلا ولي العزيز» استوزره سنة 
حمس وستينء وبقي وزيرّه إلى أن هلك وهو وزير في هذه السنة -أي سنة -18٠‏ 
ف 2 القعدة» وله اثنان وستون سنة. 

وكان عالي الهمّة وافر الهيبة» عاده في مرضه العزيز وقال له: يا يعقوب ووِدْتٌ 
أن باع فأشتريك بملكي» هل من حاجة؟ فبكى وقبّل يده. وقال: أما لنفسي فلا 
يحتاج مولاي وصيّة ولكن فيا يتعلق بك: سال الرو م ما سالموك» واقنع من بني 
حدان بالدعوة والشكْء ولا َنِقٍ على امفرّج بن دغَفَل متى أمكدنّك فيه الفرصة. 


فأمر به العزيز» فدّفن في القصر. في قبّة بناها العزيز ل: لنفسه وصلٌ عليه وأََْدَّه بيده» 
وتأشف عليه وهذة المندلة ماتاها وزير قط من تخدومة: 


.1248/75 تاريخ الإسلام‎ )١( 


> 


وقيل إِنهِ حَسُنَ إسلامُة وقرأ القرآن وَالنّحْوٌ وكان يجمع عنده العلماء وتُقرأ 
عليه مصنفاته ليلة الجمعة» وله إقبال زائد على العلوم على اختلافهاء وقد مدحه عدة 
شتعراء :وكا كرو حوادا. 

ومن تصانيفه كتاب في الفقه مما سمعه من المِزٌ والعزيز» وجلس سئة تسع 
وستين وثلاث مئة مجلساً في رمضان» فقرأ فيه الكتاب بنفسه» وسمعه خلائق؛ 
وجلس جماعة في الجامع العتيق يفتون من هذا الكتاب. قلت: هذا الكتاب يريد 
كونه على مذهب الرافضة؛ فإن القوم رافضة ملحدة في الباطن. والأصح أنه حسن 
إسلامه. 


1 0 و 
أحمد بن يعقوب بن عبدالجبار أبو بكر الأموي الحرجاي ١"‏ 
قال البيهقي: له أحاديث موضوعة لا أستحل رواية شىء منها. 
قلت: له رحلة إلى الشام ومصر والعراق» دخل بغداد سنة ثلاث وثلاثائة» 
وجذه هو: عبدالجبار بن يعاطر بن مُصَعَب بن سعيد بن الأمير مَسلَّمّة بن عبدالملك 
ابن مروان. 
وقد حكى عنه محمد بن القاسم الفارسي» قال: دخلت بغداد وبها شيخ يقال 
له أبو العَبَرْطّن يحدّث بالأعاجيب فإذا الدار تملوءة بأولاد الملوك والأغنياء يكتبون 
عنه» وعلى رأسه ف مقلوب, وعليه فَرْوَةٌ مقلوبة» فقال: حدثنا الأول عن الثاني 
الاك 101 مسر وا راون رت لان اه الرجعة ماءٌ كله 
وحدثنا درَيْد عن د شيد قال: الأحمو .د مخك د رويد: عجرت وفمدتة ة خلوة 
فرحب بي فرأيت منه جيل الأدب» فقلت: تحيّرت في أمر الشيخ» » فقال: إن 
السلطان أرادني على عمل لم أكن أطيقه» فأبيثُ» : فحبسني» ولم أجد وجهاً لخلاصي: 
فتحامَقتٌ فها أنا في أرغد عَيْش. 


0 تاريخ الإسلام 341//15. 


آم 


ولد السَّلَفي أبو طاهر أحمد بن محمد''' سنة حمس وسبعين وأربع مئة» 
وارتحل» وله أقل من عشرين سنة» وبقي في بغداد أربع سنين» ثم جالٌ في بلاد 
الإسلام» يأخذ العلم عن العلاء في مختلف البلاد» فسافر إلى الكوفة والبصرة» 
وزِنُجانء وهمذان, وأبهرء وواسطء وسَلّاسء والحلّة» والدّينور» وتستر» ونصيبين» 
وشهرستان.ء والنعانية» وأردبيل» وآمدء ورّرّنده ومصرء والري» وقزوين» ومراغة» 
والإسكندرية» وصّورء وغيرها من البلاد» وبقي في الرحلة ثانية عشر عاماًء وقدم 
دمشق سنة 2004 فأقام بها سنتين» ثم استوطن ثغر الإسكندرية بضعاً وستين سنة 
إل أثامات ‏ . 

وقال الذهبي في موضع آخر عن السَّلفِي: «خرج من بغداد سنة خمس مائة إلى 
واسط والبصرة» ودخل خوزستانء وبلاد السّيس ونهاوند» ثم مفى إلى الدَرْبَنْد 
وهو آخر بلاد الإسلام» ثم رجع إلى تفليس وبلاد أذربيجان» ثم خرج إلى ديار بكرء 


وعاد إلى الجزيرة» ونصيبين وماكسين» ثم صعد إلى ا 


وقد ذكر ابن الحاجب أن «معجم السفر» الذي دوّن فيه السّلَفي أساء 
3 . 25 11 :4.0 

وقد قال السلفى متحدثاً عن نفسه": 
كم جلت طولاًوعرضاً وبججبلث رض افاأرض صا 
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مُسْنِد العصر أبو الوقت!7١)‏ 
الشيخ الإمام الزاهد الخيّر الصوفي» شيخ الإسلام مُسند الآفاق» أبو الوقت» 
عبد الأول بن الشيخ المحدث المعمّر أبي عبدالله عيسى بن شُعيب بن إبراهيم بن 
إسحاقء السَّجْيّ ثم اهرّويٌ الماليني. 
مولده في سنة ثُأنٍ وخمسين وأربع مئة. 
وناك بخراشان وأصبهان و5 نان وعتذ إن رويغداد: وكات ظليه الطلية) 
واشتهر حديثه» وبَعُد صيثُه» وانتهى إليه علوٌ الإسناد. 


[الرحلة في طلب العلم] 
وقال زكي الدين البِرْرَااي: طاف أبو الوقت العراقٌ وخوزستان. وحدّث 
برَاة ومالين وبوشنج وكرمان ويد واضبَهان والكرج وفارس وتمذان» وقعد بين 
يديه الحُقَاظُ والوزراء» كان عنده كُتّبٌ وأجزاء» سمع عليه مَن لا يحص ولا يُحصر. 


[حسن الخائمة ] 

وقال ابن الجوزي: كان صَبوراً على القراءة» وكان صا حاًء كثير الذكر 
والتهجد والبكاء» على سَّمَتِ السلف» وعزم عام موته على الحج. وها ما يحتاح 
إليه» فمات. ٠‏ 

وقال يوسف بن أحمد الشيرازي في «أربعين البلدان» له: لما رحلت إلى شيخنا 
رحلةٍ الدنيا ومسندٍ العصر أبي الوقتء قدَّر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان» 
فسلمتٌ عليه» وقبلته» جلستٌ بين يديه فقال لي: ما أقدمكٌ هذه البلاد؟ قلتٌ: كان 
قصدي إليك. ومُعوَّلي بعد الله عليك» وقد كتبت ما وقع إليّ من حديئنك يقلمى» 
وسحعيث إليك بقدمى» لأدرك بركة أنفاسك» وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك 


.707" /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


لقنا 


الله وإيانا لمرضاته. وجعل سَعْيّنا له وقصدنا إليه. لو كنت عرفتني حقّ معرفتي» لم 
سلَّنتَ علي ولا جلستٌ بين يدي, ثم بكى بكاءً طويلاه وأبكى من حضرةٌ ثم 
قال: اللهم استّرنا بسترك الجميل» واجعل تحت الستر ما ترضى به عنّاء يا ولدي. 
تعلمٌ أن رحلتٌ أيضاً لسماع «الصحيح) ماشياً مع والدي من هَرَاة إلى الداووديٌّ 
بونج ولي دون عشر سنين» فكان والدي يضع على يديّ حَجَّرين» ويقول: 
احملها فكنثُ من خوفه أحفظهم| بيديّ» ويمشي وهو يتأملّنِيء فإذا رآني قد عييث 
من أن ألقي حجراً واحداًء فألّقي. ويف عني» فأمشي إلى أن يتبين له تعبي؛ 
فيقول لي: هل عبيتَ؟ فأخافه» وأقول: لا. فيقول: ل تُقصّر في المشي؟ فأسرعٌ بين 
يديه ساعة» ثم أعجزٌء فيأخذ الآخرّه فيلقيه. فأمثيى حتى أعطب فحينئذٍ كان 
يأخذّني ويحملّي» وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرّهمء فيقولون: يا شيخ:عيسى. 
ادفع إلينا هذا الطفل ثُركبه وإياك إلى بُوشَنْجء فيقول: معادً الله أن نركب في طلب 
أحاديث رسول الله كلِ ‏ بل نمشى» وإذا عجز أركبتةُ على رأسي إجلالاً لحديث 
رسول الله ورجاءَ ثوابه. فكان قر شمن خسن :كه أن اط امهنا 
الكتاب وغيره؛ ول يب من أقراني أحدٌ سواي» حتى صارت الوفود ترحل إِلّ من 
الأمصار. ثم أشارٌ إلى صاحبنا عبدالباقي بن عبدالجبار امرّويٌ أن م لي حَلُواء 
فقلت: 5770 ء أبي الهم أحبٌ إليّ من أكل الحلواء. فتبسَّمء وقال: 
لاا حر وقدم لنا صحناً فيه حَلُواءٌ الاين فاكلناء و اخر سك 
الجزء؛ وسألته إحضارٌ الأصل» فأحضرة» وقال: لا تخف ولا تحرصء فإني قد قبرتٌ 
من سمع عل خلقاً كثيراًء فسل الله السلامةً. فق رأتٌ الجزء» وسُررتٌ به ويسّر الله 
سماع «الصحيح» وغيرّه مراراء ولم أزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي ببغداد في 
ليلة الثلاثاء من ذي الحجة''' -قلت: وبيّض لليوم وهو سادس الشهر-. 


)١(‏ سيذكر المؤلف قولاً آخر في وفاته» وهو سادس ذي القعدة» وهو المذكور في «العبر» و«وفيات 
الأعيان» و«ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار. 


فض 


[كيف ماتواء حسن الخاتمة] 


قال: ودفتاه بالشونيزيّة. قال لي: تدفنني تحت أقدام مشايخنا بالشونيزيّة. ولما 
و فى 


احمّضِرٌ سَنَدْنُهِ إلى صدريء وكان مُسْتَهْا”'' بالذّكرء فدخل عليه محمد بن القاسم 
الصوفي» وأكبٌّ عليه وقال: يا سيديء قال النبي كككِهِ : «من كان آخر كلامِه لا إله 
إلا له دخل لحن" فرفع طرفه إليه تلا: بيت يبون (©) اررق 
ويحعلن من الْمَكرمِينَ 40 [يس:17-17] فدهش إليه هو ومن حضر من الأصحاب» 
ول يزل يقرأ حتى ختمَ السورة: وقال: الله الله الله» ووفي وهو جالسٌ على السجادة. 


وقال أبو الفرج بن الجوزي'”": حدثني محمد بن الحسين التكريتي الصوفي 
قال: أسندته إليّ» وكان آخر كلمة قاها: يليت قو يَعَلَمونَ (5 يِمَا عَفَ رب رَقَ 
وحَعلنٍ مِنَالْمْكْرَهِينَ )4 » ومات. 

قلت: قدم بغداد في شوال» فأقام بها سنةً وشهراًء وكان معه أصولّه فُحَليك 
منها. 


000 


)0( أي: مولّمٌ به» يقال: أَهْيَرَ فلان بكذاء واستّهْت فهو مُهْثدٌ ومستهتر أي: مولع به لا يتحدث بغيره» 
ولا يفعل غيره» وفي سنن الترمذي (7”097) من حديث أب هريرة «سبق المفرّدون» قالوا: وما 
المفردون يا رسول الله؟ قال: «المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم» فيأتون يوم القيامة 
خفافاً». وصححه الحاكم /١‏ 540 ووافقه الذهبي» من طريق آخر بلفظ «سبق المفردون قالوا يا 
رسول الله: ومن المفردون؟ قال الذين بهترون في ذكر الله عز وجل» ورواه مسلم (77175). من 
طريق آخر عنه بلفظ «سبق المفردون»» قالوا: وما المفردون يا رسول الله قال: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات». 

(1) أخرجه أبو داود )7١17(‏ وأحمد 0/ "77 من حدث معاذ بن جبل» وصححه الحاكم "01/١‏ 
ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (714) ولفظه: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». 

(9) في «المنتظم» .187/٠١‏ 


قال ابن النتجارة كان الوق آبوالظترية قبيرة قن انعد اف يويند ]ليه نقفة: 
ثم أنزله عنئده» وأكرمّه. وأحضره في مجلسه. وسمع عليه «الصحيحً) في مجلس عام 
أذنَ فيه للناس» فكان الجمعٌ يفوث الإحصاء. ثم قرأه عليه أبو محمد بن الخشّاب 

0 50 و 
بالنظامية» وحضر خلق كثيرٌ دون هؤلاء» وقرئ عليه بجامع المنصور»ء وسمعه جمع 
جم وآخرٌ من قرأه عليه شحنا ابن الأخضرء وكان كا صَدوقاً أميناء من مشايخ 
الصوفية ومحاسئهم. ذأ دب وعبادة 6 علو م وله أضا: حسئة» وسياعاتت 


0 


ثم قال: قرأت في كتاب أحمدّ بن صالح الجيلي: توفي شيخْنا أبو الوقت ليلة 
الأحد سادسَ ذي القعدة سنةً ثلاثِ وحمسين وحمس مئة نصف الليل» وصلٌّ عليه 
ضاحي نهار اليوم برباط فيروز الذي كان نازلاً فيهء ثم صل عليه بالجامع» وآأمنا 
الشيخ عبدالقادر الجيلي» وكان الجمع متوفرأء وكنتٌ يوم خامس الشهر عنده 
وقرأت عليه الحديتٌ إلى وقت الظهرء وكان مستقيم الرأي» حاضرٌ الذهن, ولم نرَ 
في سئه مثلّ سنده» وكان شيخاً صالحاً سنّاء قارئاً للقرآن» قد صحب الأشياح» 
وعاشّ حتى ألحق الصغار بالكبار» ورأى من رئاسة التحديث مالم يرهُ أحدٌّ من أبناء 
جنيبه: وسمع منه عن لم برغب قي الرواية قبله» وكان آخر من روى في الدنيا عن 
الداووديٌ وبقية أشياخه. وقرئت ت الكتب التي معه كُلّها عليه والأجزاءٌ مراتٍ في 
عدة مواضعء وسمعها منه ألوفٌ من الناس» وصل بغداد في حادي عشر شوال 
سنت أث: ثنتين وخمسين» صحب شيخ الإسلام نيُّقاً وعشرين سنة. 


ل ل ل 


.١0١ انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»‎ )١( 


١ 


إلى أن غربت الشمس من ليلة وفاته» وهو يرد على القارئ اللحن الخفيّ» وصلى يوم 
الجمعة الصبح عند انفجارٍ الفجر» وتوفي بعدها فجاءةً خامس شهر ربيع الآخر 


.)200 
سنة ست وسبعين و حمس مئة 5 


[الحافظ عبدالغني”" المقدسي الجماعيلي] 
وأ العالم الحافظ لكبير انادف القدقة ة العايد لك تت 5 


ين جعفر امقس 0 ثم الدمشقيٌ المنشاً الصالحييٌ 1 صاحب 
«الأحكام الكبرى» و«الصغرى». 

قرأتٌ سيرَةٌ في جزءين جنْع الحافظ ضياء الدين أبي عبدالله المقدسي”' على 
الشيخ عبدالحميد بن أحمد البَنّاء بساعه عام ستة وعشرين وست مئة من المؤلف 
فعامة ما أورده فمنها. 

قال ولد شئة إحدئ :.وآرد بعين * وخمس مئة بجّاعيل أظنه في ربيع الآخرء 
قالت والدتي"'': هو أكبر من أخيها الشيخ الموفق بأربعة أشهر. والموفق”" ولد في 
شعبان. 
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(؟) سير أعلام النبلاء .447/1١‏ 

() نسبة إلى عنايته بالأثر على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. 

(4) توفي الضياء سنة “557 وكتب مجموعة سير للمقادسة. ونقل ابن رجب عن الضياء أن من كتب 
سيرة له أيضاً: مكي بن عمر بن نعمة المصري. 

() ولككن قال الزكي المنذري: «وذكر عنه بعض أصحابه على أن مولده سنة أربع وأربعين ومس 
مئة». وذكر ابن النجار في تاريخه -على ما نقل ابن رجب- أنه سأل الحافظ عبدالغني عن مولده. 
فقال: إما في سنة ثلاث أو في سنة أربع وأربعين ومس مئة» وأنه قال: الأظهر أنه سنة أربع. 

(5) الكلام للضياء. 

(0) ابن قدامة المتوفى سنة .57١‏ 


كنا 


سمع الكثير بدمشق» والإسكندرية.» وبيت المقدس» ومصر» ويغداد» 
وحَرّان» والموصل» وأصبهان, وهمذان» وكتب الكثير. 


[القوة في الدين] 


[قيامه في النهي عن المنكر] 
كان لا يرى مُنكراً إلا غَيَهُ بيده أو بلسانه» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. 
قد رأيته مرة يهريق خخراً فجبذ صاحبَّةُ السيفّ فلم يِحَفَ منه» وأخذه من يده» وكان 
قوياً في بَدَنه وكثيراً ما كان بدمشق ينكر [المتكر] ويكسر الطُنابير والشّبابات. 


قال خالي الموفق: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار انكر إذا رآه» وكنا مرة 
أنكرنا على قوم وأرقنا رهم وتضاريناء فسمع خالي أبو عمر» فضاقٌ 0 


ود 5 


وخاصّمَناء فلم| جئنا إلى الحافظ طَيِّبَ قلويّناء وصّوّب فِعْلّنا وتلا: #إوآنه عن ألم 


2 0 سل رسع © 


صر عَلَمَآأصَابكَ 4 القبان:1]. 


..:وسمعت أبا بكر بن أحمد الطّحانَء قال: كان بعض أولاد صلاح الدين قد 
عملت لهم طنابير» وكانوا في بستان يشربونء فلقيّ ا حافظ الطُنابير فكَسّرها. قال: 
فحدثني الحافظ» قال: فل| كنت أنا وعبدا هادي عند حمام كافور إذا قومٌ كثير معهم 
عصيّ فخففت المشي» وجعلت أقول: اتحبيي اللاواكم الوكل1ه فلم مرك عل 
الجسر لحقوا صاحبيء فقال: أناما كسرتٌ لكم شيئاًء هذا هو الذي كُسَر. قال: فإذا 
فارس يركض فترّجّلء وقَبّل يدي وقال: الصبيان ما عرفوك. وكان قد وضع الله له 
هيبةٌ في النفوس. 

سَحِعتُ فضائل بن محمد بن علي بن سُرور المقدسيّ يقول: سمعتهم يتحدثون 
بمصر أن الحافظ كان قد دخل على العادل فقام له» فلم كان اليوم الثاني جاء الأمراء 
إلى الحافظ مثل سر كس وأزكشء فقالوا: آمنا بكراماتك يا حافظ. 


يذ 


وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحدٍ ما خفت من هذاء فقلنا: أيها الملك 
هذا رجل فقيه. قال: لما دخل ما يّل إل إلا أنه سَبِعٌ. 

قال الضياء: رأيت بخط الحافظ: والملك العادل اجتمعت به؛ وما رأيت منه 
إلا الجميل؛ فأقبل علي وقام لي» والتزمني» ودعوثٌ له ثم قلت: عندنا قصور هو 
الذي يوجب التقصيرء فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصورء وذكر أمر السَّنّةَ فقال: 
ما عندك شيء تُعاب به لا في الدين ولا الدّنياء ولا بد للناس من حاسدين. 


وبلغني بعد عنه أنه قال: ما رأيت بالشام ولا مصر مثل فلان» ودخل عل 
فيل ِل أنه أسدء وهذا ببركة دعائكم ودعاء الأصحاب. 

قال الضياء: كانوا قد وَغْروا عليه صّدر العادل» وتكلموا فيه؛ وكان بعضهم 
أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ خمسة آلاف دينار. 

قلت: جرٌ هذه الفتنة نَشْر الحافظ أحاديث النزول والصفات فقاموا عليه. 
ورموه بالنّجِسِيم» فا دارى كما كان يدارم ع الشيخ الرفق. 

سمعتٌ بعض أصحابنا يحكي عن الأمير درباس أنه دخل مع الحافظ إلى 
الملك العادل فل) قضى الملك كلامه مع الحافظء جعل يتكلم في أمر ماردين 
وحصارهاء فسمع الحافظ فقال: أيش هذاء وأنت بعدٌ تريد قتال المسلمين» ما تشكر 
الله فيه| أعطاكء أما... أما؟! قال فيا أعاد ولا أبدى. ثم قامَّ الحافظً وقمثٌ مع 
فقلت: أيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذا ثم تعمل هذا العمل؟ قال: أنا إذا 
زأيت شين لآ افذر اسي أو كنا قال 

وسمعت أبا بكر ابن الطحانء قال: كان في دولة الأفضل جعلوا الملاهي عند 
التَرَجء فجاء الحافظ فكَسّر شيئاً كثيرً ثم صعد يقرأ الحديث؛ فجاء رسول القاضي 
يأمره بالمثي إليه ليناظره في الدّف والشبابة فقال: ذاك عندي حرامٌ ولا أمثي إليهء 
ثم قرأ الحديث. فعاد الرسول فقال: لا بد من المشي إليه» أنت قد بطّلت هذه 


5ه" 


الأشياء على السلطانء فقال الحافظ: ضرب الله رقبته ورقبة السلطان» فمضى 
الرسول وخفناء فها جاء أحد. 


وفاته: 


الكلام والقيام» وَاشْتَدَ نسثة عش يوماء وكنت أسأله كثيراً: ما يشتهي؟ فيقول: 
أشتهى الجنة» أشتهى رحمة الله لا يزيد على ذلك» فجئته بهاء حار فمدٌ يده فوضأته 
وقت الفجرء فقال: يا عبدالله قم صل بنا وخففء فصليت بالجماعة» وصلى جالساً 
ثم جلستُ عند رأسه» فقال: اقرأ يسَ» فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا أومّنء فقلت: هنا 
دواء تشربه» قال: يا بني ما بقي إلا الموت» فقلت: ما تشتهى افينا؟ قال: أشهي 
النظر إلى وجه الله سبحانه» فقلت: ما أنت عني راض؟ قال: بك والله'''» فقلت: ما 
توصي بشيء؟ قال: مالي على أحد شيء ولا لأحد علج ثيء؛ قلت: توصيني؟ قال: 
أوصيك يتقوى اللّه والمحافظة على. طاعته» فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فرد 
جعل يذكر الله بشفتيه» ويشير بعينيه» فقمت لأناول رجلاً كتاباً من جانب المسجد 
فرجعت وقد خرجت روحه. رحمه الله» وذلك يوم الاثنين الثالث والعشرين من 
ربيع الأول سنة ست مئة» وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع الخَلّق من الغد 
فدفناه بالقرافة””". 


)١(‏ انظر: الذيل لابن رجب: 59-78/7. وقد اختصرها الذهبي عل عادته في اختصار الأخبار 
وعنايته بالمعنى العام. 

(؟) وتمام جوابه: «أنا عنك راض وعن إخوتك وقد أجزت لك ولإخوتك ولابن أختك إبراهيم». 

(0) تمام الخبر دك نقلة زد ونع عند الشناد «مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في مكان ذكر 
لي خادمه عبدالمنعم أنه كان يزور ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن .يبل الحصىء ويقول: قلبي ارتاح إلى 
هذا المكان». 


صاحب الموصا (3) 

المللكبعر اللايق آبو ا الظترسيهرة إن كلاق سووارة ين لان ا د 
آقسنقر» الأتابكيٌ» التركيٌ» الذي هَل المصافٌ مع صلاح الدين على و حماة» 
فانكسر مسعودٌ سنة سبعين» ثم وَرِتَ حلبء أوصى له بها ابن عوه الصالح 
إسماعيل» فساق» وطلعَ إلى القلعة» وتزوّجَ بوالدة الصالح» فحاربَةُ صلاح الدين» 
وحاصر الموصل ثلاث مراتء وجَرّتْ أمورٌء ثم تصاحاء وكان موثه) متقارباً. 

تعَلّل مسعودٌ وبقي عشرة أيام لا يتكلم إلا بالشهادة والتلاوة» وإن تكلم 
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بثيء» استغفرء وخيّم له بخير. وكان يزور الصالحين» وفيه حلم وحياءٌ ودين وقيام 
ليل» وفيه عدل. 

شيخ الشيوخ 
الشيخ الصالح. أبو البركات» [مماغيل بن أبي سعد أحمد بن محمد بن 


دُوْشت» الفا 


ولد سنة 456 ببغداد. 

قال السَّماني: وقورٌ مَهِيبٌ. على شاكلة حميدة» ما عرفتٌ له هَفُوةٌ قرأتُ عليه 
الكثيرء وكثث نازلا برباطه. 

قال ابن النجار: سمعث ابن سُكينة يقول: كنتٌ حاضراً لما احتّضرء فقالت له 
أمي: يا سيديء ما تجدٌ؟ فا قدر على النطق. فكتب على يدها: #وَوْموَرَكَا وَحَئتْ 
يب و (ود)» [الواقعة:89] ثم مات. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /7١‏ /771. 


(؟) سير أعلام النبلاء /٠١‏ 155. 


كم 


قلتٌ: مات في عاشر جمادى الآخرة سنةً إحدى وأربعين وخمس مئة» وعملوا 
لموته وليمة بنحو ثلاث مئة دينار. 


0ن 

الشيخ الإمام العال القدوة المنتي شيخ الشافعية فخر الدين أبو منصور 
عبدال رحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقي كاتني 

ولد سنة خمسين وخمس مئة. 

توفي في عاشر رجب سنة عشرين وست مئة» وَل من تخلّف عن جنازته. 

وقال أبو شامة: أخبرني من حضره''' قال: صل الظهرء وجعل يسأل عن 
العصر» وتوضأ ثم تشهّد وهو جالس» وقال: 7 ا ويا وبالإسلام دين 
وبمحمد نبي لقني الله حجتي وأقالني عَثْرَت ورحمٌ 0 . ثم قال: وعليكم 
السلام» فعلمنا أنه حضرت املائكة ثم انقلب ميتاً. غسله الفخر ابن المالكي» وابن 
أخيه تاج الدين””» وكان مرضه بالإسهال» وصلى عليه أخوه زين الأمناء» ومّن 
الذي قدر على الوصول إلى سريره؟ 

بن الأثر ©) 

بجحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 

عبدالواحد الشيباني الجزري»؛ الكاتب صاحب «جامع الأصول» و«غريب الحديث» 


وغيرهما. 


)000( سير أعلام النبلاء 1417/77 


(0) يعني من حضر وفاته. 
(*) يعنى عبدالوهاب ابن زين الأمناء. 
(5) سير أعلام النبلاء .4941/7١‏ 


لاه 


[لا يريد العلاج حتى لا يخدم الحكام] 
حكى أخوه العزء قال: جاء مغرب عالجٌ أخي بدهن صنعه. فبانت ثمرته» 
وتمكن من مد رجليه» فقال لي: أعطه ما يرضيه واصرفه قلت: لماذا وقد ظهر 
الشج؟ قال: هو كما تقول ولكني في راحة من ترك هؤلاء الدّولة» وقد سَكَنَتْ 
نفسي إلى الانقطاع والدّعة» وبالأمس كنتٌ أَذَلْ بالسعي إليهم؛ وهنا فها يجيئوني إلا 
في مشورة مهمة» ولم يق من العمر إلا القليل. 


[تراجم بعض العلماء] 
الرفاعي”") 
الإمام القدوة العابد. الزاهد» شيخ العارفين» أبو العباس أحمدٌ بن أبي الحسن 
ا ار 
قدِمَ أبو من المغرب» وسكن البطائْح بقرية أمَ عَيْدَة. . وتزوج بأختٍ منصور 
ا 0 


وكان أبو الحسن مقرثا يوه م بالشيخ منصور» فتوفي وابنه أحمد عمُل. فرباه 
خاله فقيل : كان مولدهُ في أول سنة حمس مئة. 

قبل: إنه أقسَمْ على أصحابه إن كان فيه عيبٌ ينوه عليه» فقا الشيخ عمرٌ 
ماري اي 0 عر مدي اين 
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[من طرفه] 

قيل: إِنَّ هرّةٌ نامث على كُمّ الشيخ أحمد, وقامت الصلاة» فقصّ كُمَّهُ وما 
أزعجّهاء ثم قَعَدَه فوصَلَهُ وقال: ما تغير شيءٌ. 

وقيل: توضأء فنزلتُ بعوضةً على يده» فوقف لما حتى طارت. 

وعنه قالّ: أقربٌ الطريق الانكسارٌ لذن والافتقار؛ ُعظُمُ أمْرَ الله وتُشْفْقٌ 
على خلق الله» وتقتدي بسنّة رسول الله يك . 

وقيل: كان شافعياً يعرفٌ الفقه. وقيل: كان يجمعٌ الحطبّء ويجيء به إلى 
بيوت الأرامل» ويملا لهم بالجرّة. 

قيل له: أيش أنتَ يا سيدي؟ فبكى» وقال: يا فقي ومن أنا في البَيْنِء ثبّتْ 
نَسَبْ واطلب ميراث”" 

وقال'": نا اجتمع القومء طلب كل واحلٍ شيء”"» فقال هذا اللاش أحمد: 
أو ي ربٌ عِلْمُكَ محيطً بي وبطلبي فكَرَرَ عل القول. قلت: أي مولاي. أريد أن لا 
أريذه وأغاء أن الا يكر ل اما دأ جنت» وار لآم لوغليه: 


0 


وقيل: إرأءا تقر أل قملة ةنال لا وَاححَذَّكَ الله شَعَيْتَ تَّ غيظّكٌ؟! 


ا ٠‏ َ 5 ااه 5 5 - ع في 
أقربٌ الناس إل وعن يساري مثلهم يقرضون لحمي بمقاريض وهم أبغض الناس 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل وهي حكاية مثل ليس فيها التزام بقواعد النحو. 

(؟) أي أحمد. وني «طبقات الشافعية الكبرى» أن القائل هو يعقوبء وهو غير معقول؛ بسبب العبارة 
الآتية (فقال: هذا اللاش أحمد). 

() هكذا في الأصل وف "تاريخ الإسلام» وني «طبقات الشافعية الوسطى» للسبكي وفي نسخ في 
طبقاته الكبرى. وقد غّرها محققو الطبقات الكبرى إلى (شيئً) حسب القواعد النحوية» وكثير من 
مثل هذا الكلام لا نجد التزاماً بالقواعد النحوية فيه فالأولى تثبتّه كما جاء. 


احلنكانا 


لي ل ل © لَكتلاتأسَوأ 
عَلمَاقَا وَسترّأيمآ يسع 4 رسههه”. 

وقيل: أحْضرَ بين يديه طبق تمرء فبقي يُنقّي لنفسه الشف يأكله» ويقول: أنا 
أجل بالدون فإ متلهدون. 

وكان لا يجمع بين لبس قميصينء ولا يأكل إلا بعد يومين أو ثلائة ةِ أكلةَ وإذا 
غسل ثوبه» ينزل في الشَط كما هو قائمٌ يفركة ثم يقِفُ في الشمس حتى ينشّفَ» وإذا 
ورد ضَيْفٌ يدورٌ على بيوتٍ أصحابه يجمٌ الطعامٌ في مئزر. 

وعنه قال: الفقير المتمكن إذا سأل حاجة» وقُضيتٌ له. نَقَصَ تَكنهُ درجةٌ. 

وكان لا يقوم للرؤساءء ويقول: النظرٌ إلى وجوههم يقسّى القلب. 

وكان كثير الاستغفار. عاليّ المقدار. رقيقٌ القلبء غزيرٌ الإخلاص. 


توفي سنة ثُانٍ وسبعين وخمس مئة في جمادى الأولى رحمه الله”". 


الإمام القدوة» شيخ النحو كمال الدين أبو البركات عبدال رحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأنباري, نزيلٌ بغداد. 


)١(‏ رأي الذهبي وموقفه من التصوف. قال في «العبر» بعد هذا المدح الكثير: «ولكن أصحابه فيهم 
الجيد والرديء» وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من 
دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات. وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاءٌ أصحابه» 
فنعوذ بالله من الشيطان» (5/ 777). وقال في "تاريخ الإسلام»: «ولهم.أحوال عجيبة من أكل 
الحيات حية» والنزول في التنانير وهي تتضرّم ناراء والدخول إلى الأفرنة» وينام الواحد منهم في 
جانب الفرنء والخباز يخبز في الجانب الآخرء وتوقد لهم النار العظيمة» ويقام السماع فيرقصون 
عليها إلى أن تنطفى» (الورقة: 5/ - أحمد الثالث /911؟/ :)١5‏ ْ 

(؟) سير أعلام النبلاء .١17/51‏ 
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تفقّه بالنظامية على أبي منصور الرزاز وغيره» وبرع في مذهب الشافعي» وقرأ 

الخلاف» وأعاد بالنظامية» ووعظء ثم إنه تأدب بابن الجواليقي» وأبي السعادات ابن 
3 ءِ ع ها عٍِ ع 

الشجري. وشرح عدة دواوين» وتصدرء وأخذ عنه أئمة؛ وسمع بالانبار من أبيه؛ 
وخليفة بن محفوظ» وببغداد من أبي منصور بن حَيْرونء وعبدالوهاب الأنماطي؛ 
والقاضي أب بكر محمد بن القاسم الشهرزوري» وغدق رؤى كنا من الأذبيات: 

قال 'ابة النجان: وى لناءعنه أبو يكز المبارك ين المبارك التحزى؛» ابن 
لدبي وعبدالله بن أحمد الخبّاز. قال: وكان إماماً كبيراً في النحوء ثقدّ عفيفاً 
مناظراًء غزيرٌ العلم» ورعاًء زاهدأًء عابدا» تقياء لا يقبل من أحد شيئاء وكان خشن 
العنقن. بعلي" المأقل. واللشن» ل تلبسن من الذانيا بكيءه نض عل اسد"ا 
طريقة. وله كتاب «هداية الذاهب في معرفة المذاهب»» كتاب «بذاية الهداية»» كتاب 
«في أصول الدين»؛ كتاب «النور اللامح في اعتقاد السلف الصالح»» كتاب «منثور 
العقود في تجريد الحدود). كناب «التنقيح في الخلاف»» كتاب «الجمل في علم 
الجدل». كتاب «ألفاظ تدور بين النظار»» كتاب «الإنصاف في الخلاف بين البصريين 
والكوفيين»» كتاب «أسرار العربيّة»» كتاب «عقود الإعراب»» كتاب «مفتاح 
المذاكرة»» كتاب «كلا وكلتا»» كتاب «لو وما»» كتاب «كيف»., كتاب «الألف 
واللام»» كتاب «في يعْفون»» كتاب «حلية العربية»» كتاب المع الأدلة»» كتاب 
«الوجيز في التصريف». كتاب (إعراب القرآن)»؛ كتاب «ديوان اللغة»» «شرح 
المقامات»» «شرح ديوان المتنبي»» «شرح الحماسة»» «شرح السّبع)» كتاب «نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء»» كتاب «تاريخ الأنبار»» كتاب في «التصوّف»» كتاب في 
«التعبير». سَرَّدَ له ابن النجار أساء تصانيف جمة. 


000 المأكل الجشب: الغليظ الخشنء وقيل: هو الذي لا أَدْم له. 
(؟) من السداد. أي: أصلح طريقة. 


كم 


وقال: أخبرنا عبدالله بِنْ أحمد. أخبرنا الال؛ أخبرنا عبدالوهاب الحافظ. 
أخبرنا علِنٌ ابن البُسْرِيّ فذكر حديثاً» وعَلاه ٠‏ وله د شعر حسرة. 

مولِدَهُ في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وخمس مئة. 

وكات لذ تامع جعبارايظة مع وسعين وخين بارع بصع وشت ييه 

قال الموقّق عبداللطيف: الكمال شيخنا؛ م أرَ في العُبَّدِ لمنقطعين أقوى منه في 
طريقهه ولا أصدق منه في أسلوبه» جد حض» لا يعتريه تصنْمٌ ولا يعرف الشرورء 
ولا أحوالٌ العالمء كان" له دار يسكنهاء وحانوت وداث يعقوت تا بأجرعيناء سين له 
المستضىء حمس مئة دينار فردّهاء وكان لا يوقد عليه ضوءاء وتحته حصي قصب» 
وثوبا قطن وله'مئة وثلاثون مُصَنّهَاً رحمه الله تعالى. 

م 21١.‏ 
ابن سكينة 

' الشيخ الإمام العال الفقيه المحدث الثقة المعمّر القدوة الكبير شيخ الإسلام 
ممخر العراق ضياء الدين أبو أحمد عبدالوهاب ابن الشيخ الأمين أبي منصورعلّ بن 
علي بن عبيد الله ابن سُكينة البغدادي الصوفي الشافعى. 

وسكينة هى والدة أبيه. 

مولده في شعبان سنة تسع عشرة وخمس مئة. 

وسمع الكثير من أبيه» فروّى عنه «الجَعْديات»» وهبة الله بن الخُصين» يروي 
عنه «الغيلانيات»» وأبي غالب محمد بن الحسن الماوردي» وزاهر الشَّحامِيٌ وقاضي 
الممرستان» ومحمد بن مويه الجويني الزاهد» وعدةٍء بإفادة ابن ناصرء ثم لازم أبا 
سعد البغدادي الْمُحرِّثْء وأكثر عنه. وسمع معه من أبي منصور القَزَّاز وإسماعيل 
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ابن السمرقنديء أبي الحسن بن تَوْبَة وشيخ الشيوخ أبي البركات إسماعيل بن أحمد» 
وهو جذده لأمه وعدة. 

وعني بالحديث عناية قوية» وبالقراءات» فبرع فيهاء وتلا بها على أبي محمد 
سبط الخيّاط» وأبي الحسن بن محمويه. وأبي العلاء الهمذاني» وأخذ المذهب"") 
والخلاف عن أبي منصور ابن الرَّزّْاره والعربية عن أبي محمد ابن الخشَّابِ. وصحبٌ 
جده أبا البركات؛ ولبس منه”"”» ولازم ابن ناصرء وأخذ عنه علم الأثر'”"» وحفظ 
عنه فوائد غزيرة. 


[حسن السمت والمظهر] 

قال ابن النجار”»: شيخنا ابن سكينة شيخ العراق في الحديث والزُهد وحُسْن 
السَّمْتَ وموافقة السنّة والسلف. عُمّر حتى حدَّث بجميع مروياته» وقصده 
الطلاب من البلاد» وكانت أوقائّه محفوظة» لا تحضي له ساعةٌ إلا في تلاوة أو ذكرٍ أو 
جد أو تسميع» وكان إذا قُرئ عليه منع من القيام له أو لغيره. وكان كثير الحج 
والمجاورة والطهارة» لا يرج من بيته إلا الحضور جمعة أو عيد أو جنازة» ولا يحضر 
دور أبناء الدنيا في هناءٍ ولا عزاء» يديم الصومَ غالبأء ويستعمل السنة في أمورهء 
ويحب الصا حي ويُعظّم العلماء» ويتواضع للناسء وكان يكثر أن يقول: أسأل الله 
أن يُميتنا مسلمين» وكان ظاهر الخشوعء غزير الدمعة» ويعتذر من البكاء» ويقول: 
قد كبرت ولا أملكه. وكان الله قد ألبسه رداءً حميلاً من البهاء وحُسْن الخْلّقة وقبول 
الصورة» ونور الطاعة» وجلالة العبادة» وكانت له في القلوب منزلة عظيمة» ومّن 
رآه انتفع برؤيته» فإذا تكلم كان عليه البهاء والنور, لا يشبع من مجالسته. لقد طّفْتٌ 


لهم 


)١(‏ يعني مذهب الإمام الشافعي فطة. 
(؟) يعني: لبس منه خرقة التصوف. 
() أي الحديث الشريف على قائله أفضل الصلاة والسلام. 


رلض 


شرقاً وغرباً ورأيت الأئمة والزهاد فم| رأيت أكملٌ منه ولا أكثر عبادةً ولا أحسن 
ونا له قريباً من عشرين سنة ليلا ونهاراء وتأديت به» وخدمته.» وقرأت 
عليه''' بجميع رواياته» وسمعتٌ منه أكثر مروياته وكان ثقة حجةً نبيلاً عَلاً من 
أعلام الدين! سمع منه الحُفاظ: علي بن أحمد الزيدي» والقاضي عمر بن علي 
ع 03 8 1 
ل ع ل 2 لان ل ا اذ 

وسمعت ابن الأخضر غير مرةٍ يقول: لم يبق ممن طلبٌ الحديث وعنيّ به غير 
عبدالوهاب ابن سكينة. 

وسمعته يقول: كان شيخنا ابن ناصر يجلس في داره على سرير لطيف. فكل 
من حضر عنده يجلس تحت إلا ابن سكينة. 

قال ابن النجار: وأنبأنا يحبى بن القاسم مُدرّس النظامية في ذكر مشايخه: ابن 
سكينة كان عالاً عاملاً دائم التكرار لكتاب «التنبيه»”" في الفقه. كثير الاشتغال ب 
«المهذب» و«الوسيط» لا يضيّع شيئاً من وقته. وكُنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيدوا 
على (سلام عليكم» مسألة؛ لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام. 

وقال ابن الَبَيْئِيٌ: سمع بنفسه وحصّل المسموعات. ثم سمى في شيوخه أبا 
البركات عمر بن إبراهيم الزيديء وأبا شجاع البسطامي. 
سكينة ووقار. 

1 و 3 0 6 -52 4 

وقد قَدِمَّ ابن سكينة دمشق رسولا في سنة خمس وثانين " وسمع منه التاج 
ابن أبي جعفر وجماعة. 
)١(‏ يعني القرآن الكريم» ك) في تاريخ ابن النجار. 
(؟) الذي لأبي إسحاق الشيرازي» وهو من أشهر كتب الشافعية. 
(9) يعني وخمس مئة على عهد الخليفة ا مام الناصر لدين الله العباسي. 


ال 


قال الإمام أبو شامة: وفي سنة سبع وست مئة توفي ابن سكينة» وحضرّه 
أربابُ الدولة» وكان يوماً مشهوداً. ثم قال: وكان من الأبدال. 


وقال ابن النجار: مات في تاسع عشر ربيع الآخر رحمه الله. 


عدئ 


الشيخ الإمام الصالح القذوةة “زاهد وقنة. أرى بيد عدي ير صر 
الشامي”", وقيل: عدي بن مسافر -وهذا أشهر- ابن إسماعيل بن موسى الشامي؛ 
ثم ال محكاري مسكنا. 
قال الحافظ عبدالقادر: ساح سنين كثيرة» وصحب المشايخ» وَتَنَاهد أنواعاً 
من المجاهدات. ثم إنه سكن بعض جبال الموصل في موضع ليس به أنيس» ثم آنس 
للك المواضع بهء وعمرّها ببركاته؛ حتى صار لا يخاف أحدٌ بها بعد قطع اليل 
وارتد جماعةٌ من مفسدي الأكراد ببركاته» وعُمّر حتى انتفع به خلقٌ» انتشر ذكْرُه 
وكان معلا للخير» ناصحاً متشرعاًء شديداً في الله لاتأخذه في الله لومة لائم» عاش 
قريباً من ثإنين سنة» ما بلّغنا أنه با شيئاً ولا اشترىء ولا تلبّس بشيءٍ من أمر 
الدنياء كانت له عُلَيلهٌ يزرعُها بالقدوم في الجبل» ويحصّدهاء ويتقوّتُ» وكان يزرعٌ 
القظن» ويكضى منةه:ولا يأكل من .ما ا حل شيعاء:وكانت :له أوقات لا يرز فيها 
مخافظةٌ على أوراده» وقد طّفْتُ معه أياماً في سواد الموصلء فكان يصل معنا العشاءء 
ثم لا نراه إلى الصبح» ورأيته إذا أقبل إلى قرية يتلقاه أهلّها من قبل أن يسمعوا كلامه 
تائبين رجاهم ونساؤّهم إلا من شاء الله منهم. 
ولقد أتينا معه على دير رُهبان» فتلقَانا منهم راهبان» فكشفا ارد 
رخليف وقالة: اذع لنا فيا نحنٌ إلا في بركاقك» وأخرجا طبقاً فيه خبز وعسل» فأكل 
الجماعة. وخرجتٌ إلى زيارة الشيخ أول مرةء فأخذ يخادِتّناء ويسأل الجاعة» 
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لذن 


كيم وقال: رأيت البارحة في النوم كأننا في الجنة ونحن ينزل.علينا في* 
0 قا الم ابارت تيد لاد د د 
يه 

وكان يواصل الأيام الكثيرة على ما اشتهر عنه» حتى إن بعض الناس كان 
يعقد أن لا يأكل شيئا عه فل بلغه ذلك أخذ شي وأكله بحضرة الناس» واشتهر 
.وقد جل الوسل ف السة ان مات ها ل في شه رحا 
الموصل» فخر فخرج إله ليه السلطان وأصحاب الولايات والتايخ والعوامٌ حتى دوه نما 
يلون يده فأجلس في موضع بينه وبين الناس شبَاكُ بحيث لا يصلُ إليه أحدٌ إلا 
رؤية» فكانوا يسلّمون عليه» وينصرفونء ثم رجع إلى زاويته. 


[الغلو في اعتقاد بعض الخلق فيه] 

وقال ابن خلكان"": أضله من بيت فاز نو علد يكلف وترعةه إل عبن 
المكارية؛ وانقطع؛ وبنى له زاوية» وما إليه أهل البلاد ميلا م يُسمع بمثله» وسار 
ذكزه ني الآفاق» وتبعه خلق جاوز اعتقادُهم فيه الحدء حتى جعلوه ه قبلتهم التي 
يُصلون إليهاء وذخيرتهم في الآخرةء صحِبّ الشيخ عقيلاً الَنبِجيّ» والشيخ حمادا 
الدبّاس وغيرهماء وعاش تسعين سنة وتوفي سنة سبع وخمسين ومس مئة. 

لد الذي صاحب إربل: رايت الشيخ عديّ بن مسافر وأنا صغيرٌ 
بالموصلء وهو شيحٌ رَبْحَةٌ أسمر اللون» رحمه الله. 

قلتُ: نقل الحافظ الضياء عن شيخ له أنَّ وفاته كانت في يوم عاشوراء من 
ابس ظ 1 
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لقن 


00 
ابن الحطيئة 

الشيخ الإمام العلامة القدوة» شيخ الإسلام, أبو العباس أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن هشام اللخمي المغربي الفاسي المقرئ الناسخ ابن الحخطيئة. 

مولده بفاس سنةً ان وسبعين وأربع مئة. 

وحجّ ولقي الكبار» وتلا بالسبع على أبي القاسم بن الفحّام الصقلّ وغيره. 

وسمع من أبي الحسن بن مشرف» وأبي عبدالله الحتضرمي» وأبي بك 
الطرطوشي. 

عدت عند أبن :ظامن الكل وهر اك افله«وميفنة اللك ان حدر 

عِِ ١‏ ع و 

وشجاع بن محمد الدلجي, والأثيدٌ محمدُ بن محمد بن بنان وقرأ عليه» وإسماعيل بن 
محمد اللمُطىٌ» والنفيس أسعد بن قادوس خاتمة أصحابه. 

٠ 5 5 5 7 -‏ ءٍ همه 

وفل دخل الشام. وزار» وسكن مصر» وتزوج' وكان يعيش من الوراقة. 
وعلّم زوجتّه وبئتّه الكتابة» فكتبتا مثلهء فكان يأحذٌ الكتابّ ويقسمه بينه وبينهماء 


فينسخ كل منهما طائفةً من الكتاب» فلا يفرّقُ بون الخطوط إلا في شيء نادر وكان 
مقيا بجامع راشدة خارج ال ل ولأهل مصر حتى أمرائها العبيدية فيه اعتقادٌ 


كبير» كان لا يقبل من أحدٍ شيئاً مع العلم والعمل والمخوف والإخلاص. 

وتلا أيضاً بالسيع عل أبي علي بن مق وعلى محمد بن إبراهيم يم الحضرمي. 

وأحكم العربية والفقهء وخطّه مرغوبٌ فيه لإتقانه وبركيه. 

وقد كان حصل قحطً بمصرء فبذلَ له غيدُ واحدٍ عطاءً» فأبى وقيع» فخطب 
م اا افيد ففعل» ف 
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ينض 


[القوة في الدين] 

قال السَّلي: كان ابن الحُطيئة رأساً في القراءات» وقرأتٌ بخط أبي الطاهر بن 
الأنراطي قال ب انا المذلي ركان من باز عاد الله يقزل: كان 
شيخنا ابن الخُطيئة شديداً في دين اله نلا ليقلا عل أغداء الله لقد كان يحضم 
مجلسّه داعي الدعاة مع عِظم سُلطانه ونفوذ أمره فا يحتشِمُه ولا يكرمّه. ويقول: 
أحمق الناس في مسألة كذا وكذا الروافضُء خالفوا الكتاب والسُّنَتَه وكفروا بالله» 
وكيا عت دعروها ل ممص لخر تر للد عدر فلخيو أله 
ابن عباس» فاستسقى في مجلسه. فأتاه بعض غلانه بإناء فضة. فلا رآه ابن الحُطيئة 
وضع يده على فؤاده» وصرخ صرخة ملأت المسجدء وقال: واحَرّها على كبدي» 
أتشربٌ في مجلس يُقرأ فيه حديث رسول الله يك في آنية الفضة؟! لا والله لا تفعلء 
وطرد الغلا فخرج وطلب الشيخٌ كُوزأًء فجيء بكوز قد تثلّم» فشربّء واستحيا 
من الشيخ. فرأيته والله كا قال الله: يسَجَرَّع 4 ولا كاد سيغة, © [إبراهيم:17]. 


ع 


قال: وأتى رجلٌ إلى شحنا ابن اُطيئة بمئزر» وحلّف بالطلاق ثلاثا لا بد أن 
يقبله» فوبّخه على ذلك» وقال: علَقَهُ على ذاك الوَتِد. فلم يزل على الود حتى أكله 
العتٌ. . وتساقط» وكان ينسح بالأجرةء وكان له على الجزية في السسنة ثلاثة دتانير» 
ولقد عرّض عليه غيرٌ واحد من الأمراء أن يزيد جامكيّته”"» فها قبل» وكان له من 
الموقع في قلو.هم مع كثرة ما بُمينهُم ما لم يكن لأحدٍ سواه وعرضوا عليه القضاء 
عن لراك في حم إل أذ قال مجع كي اسحي) عيبل كله 
ذل واكة اوببيدا ول ل فلانَ رُزِق نعمةً ومعدَة فقال: حبار عل لوده 
إلى الخلاء. وسبيعة كثيراً إذا ذكر عمر بن الخطاب و يقول: طُرِيِثْ سعادة 
المسلمين في أكفانٍ عمر. 


نلق الجحامكية: رواتب خدام الدولة. تعريب جامكى. وهو مركب من «جامه» أي قيمة) ومن «كى) 
وهو أداة النسبة. انظر «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» لأدي شير» ص 495. 
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وذكرنا في «طبقات القراء» أن الناس بقُوا بمصر ثلاثة أشهر بلا قاض في سنة 
ثلاث وثلاثين» فوقع اختيارٌ الدولة على الشبخ أبي العباس» فاشترط عليهم شروطً 
صعبة» منها أنه لا يقضى بمذهبهم -يعنى الرفض-. فلم تُجِيبوا إلا أن يقضيّ على 


تلوثُ بالسبع من طريقه على أبي عبدالله محمد بن منصور النحوي» عن 
الال العبامي» عن عا المدحي» عنه. 

وقرأثٌ بخط ابن الأنماطيء قال لي شيخنا شجاعٌ: : كان الشيخ أبو العباس قد 
أخذ نفّه يتقليل الأكل؛ بحيث بلغ في ذلك إلى الغاية؛ وكان يتعجبُ ممن يأك 
ثلاثين لُقمدّ ويقول: لو أكلّ الناس من الضارٌ ما آكُلُ أنا من النافع ما اعتلّوا. قال: 
وحكى لنا شجاعٌ أن أبا العباس وُلدت له بنتٌ» فلا كرت أقرأها بالسبع» وقرات 
عليه «الصحيحين» وغير ذلك؛ وكتبت الكثير» وتعلّمتْ عليه كثيراً من العلمء وَلم 
ينظّرٌ إليها قط فسألتٌ شجاعاً: أكان ذلك عن قصد؟ فقال: كان في أول العمر 
اتفاقا لأنه كان يشتغلٌ بالإقراء إلى الَفْربِ» ثم يدخل بيته وهي في مهدهاء وتمادى 
الحال إلى أن كرت فصارت عادةٌ وزوّجهاء ودخلت بيتّها والأمرٌ على ذلك؛ ولم 
ينظر إليها قاً. 

قلتُ: لا مَدْحَ في مثل هذاء بل الس بخلافه فقد كان سيّدُ البشر يك يحم 
ذا 


و 
ع 
| 


مامة بنتٌ ابنته وهو في الصلاة 
توفي ابن الخُطيئة رحمه الله في المحرم سنة ستين وخمس مئة» وقبرّه بالقرافة 

ظاهر يزا 

هرويران. 


)١(‏ أخرجه البخاري (017) و(0495) ومسلم (54) ومالك في «الموطأ» 2.17٠١ /١‏ وابن خزيمة 
(87) وأبو داود (/411) و(41) و(419) و(470) والنسائي ؟/ 240 و؟/ ٠‏ 


سن 


الشيخ عبدالقادر الجيلاني 

الشيخ الإمام العالم الزاهد العارفٌ القدوة» شيخ الإسلام؛ علمٌ الأولياءء 
محيي الدين أبو محمد عبدالقادر بن أبي صالح عبدالله”'' بن جنكي دوست الجيلي 
الحنبلٍ شيخ بغداد. 

مولده بجيلان في سنة إحدى وسبعين وأربع مئة. 

وقَدِمَ بغداد شاباً. 

قال السمعاني: كان عبدالقادر من أهل جيلان إمامَ الجنابلة وشيحهم ف 
عصره» فقيةٌ صالح دين خيّل كثيرٌ الذكرء دائم الفكر» بر يقر بعت عل 
ال مخْرّمي» وصحب ب الشيخ حّاداً الدباس» وكان ك0 بياب الأتج في مدرسة 5-55 
له مضينا لزيارته» فخرج وقَعَدَ بين أصحابه, وحََتَمُوا القرآن» فألقى درساً ما 
فهمتٌ منه شيئاء وأعجبُ من هذا أنَّ أصحابه قاموا وأعادوا الدرسء فلعلهم 
فهموا لإلفهم بكلامه وعبارته. 

قال ابن الجوزي: كان أبو سعد الخَرّمي قد بنى مدرسةً لطيفة بياب الأرّحجء 
ففُوُضت إلى عبدالقادره فتكلّم على الناس بلسان الوعظ. وظهر له صيتٌ بالزهد» 
وكان له سَمْتٌ وصمت» وضاقت المدرسة بالناس» اد علص عي سور بغداد 
مستنداً إلى الرباط» ويتوبُ عنده في المجلس خلقٌ كثيك . فعٌمّرت المدرسة» 
ووَسّعتء وتعصّب في ذلك العوامٌ» وأقام فيها يُدرّس ويَعِظٌ إلى أن توني. 


[عنايته بطلبة العلم] 


أنبأني أبو بكر بن طَرْخانء أخبرنا الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قُدامة - 
وسكئل عن الشيخ عبدالقادر- فقال: أدركناه في آخر عمره؛ فأسكننا في مدرسته وكان 
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يعن بناء وريا أرسل إلينا ابه يحيىء فيُسرج لنا السراج» ورب يُسلُ إلينا طعاماً من 
منزله» وكان يُص الفريضة بنا إماما» وكنتُ أقرأ عليه من حفظي من كتاب اخرقي 
عدو د عليه دافا عبدالغني من كتاب «الحداية» في الكتاب» وما كان م 


يقرأ عليه في ذلك الوقت سواناء فأقمنا عندّهُ شهراً وتسعةً أيام» ثم مات» وصلينا 
عليه ليلاً في مدرسته» ولم أسمع عن أحدٍ يُحكى عنه من الكرامات أكثر ما يحكى 
عنه» ولا رأيتٌ أحداً يُعظّمه الناس للدين أكثر منه» وسمعنا عليه أجزاءً يسيرة. 

ري ار ا 0 
عندى شيا فقلث: حت أمضى إلى مجلس الشين عبدالقادره فقد ذُكر أنه يتكلم على 
الخواطر» فمضيت وهو يتكلم » فقال: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة. 
فقلتٌ 5 نفسي: هذا قاله اتفاقاًء فتكلم ثم التفت إلى ناحيتي» فأعاده. فقلت» 
الواعظ قد يلتفتٌ» ٠»‏ فالتفت إل ثالثة» وقال: يا أبا بكر» فأعادَ القول: ثم قال: م قد 
جاء أبوكَ. وكان غائبا» فقمتٌ مبادراً» وإذا أبي قد جاء. 

وحدثنا أبو القاسم بن محمدٍ الفقيه» حدثني شيخنا جمال الدين يحيى بن 
الصيرفي سمعتٌ أبا البقاء النحوي قال: حضرت مجلس الشيخ عبدالقادرء فقرؤوا 
بين يديه بالألحان» فقلتٌ في نفسى: تُرى لأي شيء ما يُنكر الشيخ هذا؟ فقال: يجيء 
واحدٌّ قد قرأ أبواباً من الفقه يُتكر. فقلتٌ في نفسى: لعل أنه قصد غيريء فقال: إياك 
نعني بالقول» فتبثُ في نفسي من اعتراضي. فقال: قد قبل الله توبتك. 

الملك الأشرف 

صاحب دمشق السلطان الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى شاه 
أرمن ابن الغاذل". 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 177/77. 


ون 


ولد بالقاهرة في سنة ست وسبعين ومس مئة» فهو من أقران أخيه العظّم. 

لك القدسّ أولة ثم أعطاه أبوه ران والرُهاوغير ذلك» ثم تملك يطلاط: 
وتنقلت به الأحوال؛ ثم تملك دمشق بعد حصار الناصر بهاء فعدل وخمّف الَو 
وأحَبّته الرعية. وكان فيه دين وخوفٌ من الله على لَعبه. وكان جواداً سَمْحا فارساً 
شجاعاًء لديه فضيلة. ولا مَرٌّ بحلب سنة حمس وست مئة تلقاه الملك الظاهر ابن 
عمه وأنزله في القلعة» وبالعَ في الإنفاق عليه فأقام عنده خمسة وعشرين يوماًء فلعله 
نابه فيها لأجله خمسون ألف دينار, ثم قَدَّمَ له تقدمة وهي: مئة بُقْجَّة مع مئة مملوك 
فيه فاخر الثياب وحخمسة وعشرون رأساً من الخيل» وعشرون يغلا وقطاران جمال؛» 
وعدة لّع لخواصه ومئة ألف درهمء وأشياء سوى ذلك. 

ومن سعادته أن أخاه الملك اللأوحد صاحب خلاط مَرِضَ فعادّم الأشرف 
فَأَسَدَ الطبيبُ إليه: "إن اخاك تبيمواك فاك يعلد يوم وانطول الأقرف عل أرعيدة: 


[صلاح وفسق] 


وكا مل افيه خلوَّ الشمائل. قيل: ما مُزمت له راية. وكان له عكوفٌ على 
ل 
على الشعرء ويبعث ني رمضان بالحلاوات إلى أماكن الفقراء» ويشارك في صنائع؛ 
وله فَهُم وذكاء وسياسة. أخرّبَ خحان العقيبة» وعمله جامع0"©. 


وعمل مسجد باب النصر» ودار السعادة» ومسجد أبي الدرداء. وجامع جراح. 
وداري الحديث بالبلد وبالسفح والدهشة» وجامع بيت الأبار. 


000( قال لير ولا عزال عابرا ل يومنا هذاء ويسمى جامع التوبة» ويقع شهال 


فض 


[عفة الملوك ومخافتهم من الله] 


قال سبط الجوزي: كان الأشرف يحضر مجالسي بِحَرّانَء وبخلاط» ودمشق» 
وكان ملكاً عفيفاً قال لي: ما مددت عيني إلى حريم أحد ولا ذكر ولا أنثى» جاءتني 


ل أخذ لما ضيعة 


عي ا 1 ا 
ما 0 
0 0 البلد 0 0 ل ” 
أ وفيت أمي من هلال وق در باكر كيت فا وأمرث ها بدار 
را جلاط متها هري اشاح بتي الاسام عنة شاه قلت عاذ اندها 
هذا من شيمتي. فقامت الشابة باكية تقول : صان الله عواقبَكٌ. 


وحدثئني أن غلاماً له مات فخلّف ابن كان مليح زمانه؛ وكنت أَمّهم به وهو 
عر مِنْ وده وبلغ عشرين سنة» فاتفق أنه ضرب غلاماً له فات» فاستغاث أولياؤه» 
ل إلا قتله فقلت: سَلْموه 

» فسلموه فقتلوه. 

وقضيته مشهورةٌ بحَرَّان؛ أتاه أصحاب الشيخ ضناة' © ويدذوا المسكرهوين 
يديه» فسكتء وكان يقول: بها نُصرتُ. وقد خلع عل مرةً وأعطاني بغلة وعشرة 
الاف درهم. 

وحدثني الفقيه محمد اليونيني» قال: حكى لي فقير صالح. قال: لما مات 
الأشرف رأيته في ثياب خضر وهو يطير مع الأولياء. 


)00 هكذا في الأصل المخطوط ومرآة الزمان» وصوايها: «علياً». 
(؟) الحراني الصوفي المشهور. 


فخا 


وله شعر فيم| قيل. 

قال: وكنت أغشاه في مرضه. فقلت له: استعدٌّ للقاء الله ما يضرء فقال: لا والله 
بل ينفع» ففرق البلاد» وأعتق مماليكّه نحو مئتين» ووقف دارٌ السعادة والدهشة على بنته. 

وقال ابن واصل: خلَّفَ بنتاً فتزوجها الملكُ الجوادء فلم) تَسَلْطَّن عَمّها 
الصالح فسحٌ يكاحهاء ولأنه حلف بطلاقها على شيء فعله» ثم زرّجها بولده 
المنصور محمد» فدامت في صحبته إلى اليوم. 

[حسن التصرف حين تثور الفتن] 

وكا لله كتيل إل امعد و والطتارلة حال اين واف © .واتمك فتنة يدن 
الشافعية والحنابلة بسبب العقائد. قال: وتعصّب الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
على الحنابلة» وجرت خَبْطة حتى كتب عز الدين رحمه الله إلى الأشرف يقمٌ فيهم» 


ال م ل تع بان لجزلاية يدير لاف وال و سات رد 
العادل» فكتب الأشرف: يا عز الدين الفتنة ساكنة لعن الله مُثيرّهاء وأما بات 


السلامة فى) قيل: 
وبجزم جرَءُسفهاءُ قوم فَحَلَّ بفير جاني والتَذاتٌُ 
وقد تاب الأشرف في مرضه وابتهلء وأكثر الذكر والاستغفار. 


قلت: : مرض مرضين مختلفين في أعلاة وأسفله فقيل: : كان الجرائحي مرج 
ع 


اناه حتضرٌ قال لابن موسك: : هاتٍ وديعي؛ فجاء بمئزر صوف فيه خرقٌ من 
ا 0 يكون هذا على بَدَنِ أتقى به النار» وهبَنيه إنسان 
حَبَشِيٌ من الأبدال كان بالرّها. 


وقال ابن حمويه: كان به دمامل في رأسه وحَحْرّجِهء وتأسّف الَلْقٌ عليه. 


مسن 


قلتٌ: كان يبالغ في تعظيم الشيخ الفقنه”12 توضا الفقيه يوماء فوكب 
الأشرف» وحل من تيمت ْمِيْمَِه ورّماها على يدي الشيخ ليُتشّف بهاء رأى ذلك شيخنا 
أبو الحسين» وحكاه لي. 

مات في رابع المحرم سنة خمس وثلاثين وستة مئة» وكان آخر كلامه ١لا‏ إله 
إلا الله» فييما قيل. 


1 200 
نصر بن عبدالرزاق”" 


ابن شيخ الإسلام عبدالقادر بن أبي صالحء الإمام العالك الأوحد قاضي 
القضاة عماد الدين أبو صالح ولد الحافظ الزاهد أبي بكرء الجيلنُ ثم البغدادي 
الأزجي الحنبلي. 
وجمع «الأربعين» لنفسه» 5000000 الشاطئة» وتكلم 
في الوعظ. وال 5 التصوف» وولي القضاء للظاهر بأمر اللّه» وأوائل دولة 
المطبصرفاقم خرلة 
وبنيت له وج 58 لقم اللساظارة وَوَعَف فكان له قبولٌ تام 00 
الدخول على الأمير أبي نصر محمد ابن الناصر في كل جمعة لسماع اسن بإجازته من 
الناصر والده فأنس به» فلا استخلف لُقَّبَ بالظاهر فقلّدَ القضاء أبا صالح سنة 
اثنتين وعشرين» فسار السيرة الحَسَنة» ويلك الطريقة يقة المستقيمة» وأقام ناموس 


)0غ( يعني: اليونيني. 
(؟) سير أعلام النبلاء 5945/575. 


وبلا 


ال ل ات أحيد)ً ولا 04 من الصّياح بين يديه. وكان يمضي إلى الجمعة 
فافياء ويكتب الشهود من دواته في المجلس. لم معدت لد اه أشهراً 
وعرَّلة. وروى الكثير» وكان ثقة» متحرياًء له في المذهب اليد الطولى» وكان لطيفاً ' 
متوضعاء مرّاحاً كيساً. 


[كيف تصرف مع ابن كرم لما علم أنه يبودي] 
كان مقداماً رجلاً من الرجال» سمعته يقول: كنتٌ في دار الوزير القَمّيء 
وهناك جماعة» إذ دخل رجل ذو هيئة» فقاموا له وخدموه. فقمثٌ وظنته بعض 
الفقهاء» فقيل: هذا ابن كرم اليهودي عامل دار الضَّربٍء فقلت له: تعالّ إلى هناء 
فجاء. ووقف. فقلتٌ: ويلك توهمتك فقيهاً فقمثٌ إكراماً لك ولست -ويلك- 
عندي بهذه الصفة» ثم كرّرتٌ ذلك عليه وهو قائم يقول: الله يحفظك! الله يبقيك! 
ثم قلت له: اخسأً هناك بعيداً عناء فذهب. 


[عزة العلماء] 
قال: وحدثني أبو صالح أنه رسمَ له برزق من الخليفة» وأنه زار يومئذ قبر 
الإمام أحمد, فقيل لي: ذدفِعَ رَسْمَك إلى ابن توما النصراني» فامض إليه فخذه؛ فقلت: 
والله لا أمضي ولا أطلبه. . فبقي ذلك الذهب عنده إلى أن قَيِلَ إلى لعنة الله في السنة 
الأخرى. وخ الذهب من داره» فنفذ إل 


توفي أبو صالح في سادس عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وست مئة» ودُفن 
عند أحمد بن حنبل» فقيل: إنه ذفن معه في قبره» فَعَلَ ذلك الرّعاع» ففّض على من 
فعل ذلك وعوقب وحُبسء ثم تبش أبو صالح ليلاً بعد أيام ودفن رحمه الله وحده. 
[مولع في تحصيل الكتب] 
أبو القاسم عبدالكريم بن علي اللخمي ابن البياني أخو القاضى الفاضل. 


لضن 


قال الموفق عبداللطيف: كان له هَوّسٌ مفرط في تحصيل الكتب كان عنده 
ماء مئتى ألف كتاب» من كل كتاب 00-2 
[من علماء السوء] 
الغزنوي 
الواعظ أبو الفتح أحمد بن علي بن الحسين الغزنوي”'" ثم البغدادي. 
ولدسضنة 617 


قال ابن الدّبيئي: لم يحب الرواية ليله إلى غير ذلك وشتآنه؛ ولم يكن محمود 


وقال ابن النجار: كان فاسد العقيدة يعظ وينالُ من الصحابة» شح وافتقر 
وهجرّهٌ الناسٌ» وكان ضجوراً عَسِراً مُبِغِضاً لأهل الحديثء انفرد برواية «جامع 
الترمذي» و«بمعرفة الصحابة» لابن مَنْدَة وكان يُسمّع بالأجرة. 

1 3 2 اع‎ »>٠ ذاء‎ 5 ٠ 3 0 . - 

وقال ابن نقطة: هو مشهورٌ بين العوام برذائل ونقائص من شرب ورفض» 
ثم سئل وأنا أسمع عمّن يقول: القرآن مخلوق» فقال: كافر. وعمن يسبٌ الصحابة؛ 
فقال: كافر» وعمن يستحل شرب الخمر -وقيل: إنهم يعنونك بذلك-», فقال: أنا 
بريء من ذلك. وكتب خطه بالبراءة. 


توفي في رمضان سنة ثاني عشرة وست مئة. 


.7517 /757 سير أعلام النبلاء‎ 236٠/47 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.1١37” /77 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


يففض 


الكندى” 59 


الشيخ الومام العلامة المَتي» شيخ الحنفية» و شيخ العربية» وشيخ يخ القراءت» 
ال ل باحر بن اسن بن زيد بن 
ال حنفى. 

وحفظ القرآن وهو صغير مير وقرأه بالروايات العشر وله عشرة أعوام 
وهذا شيء ما تبيأ لأحد قبله» ثم عاش حتى انتهى إليه علو الإسناد في القراءات 
والحديث؛ فتلا على أستاذه ومعلّمهِ أبي محمد سبط الخياط» ثم قرأ على أقوام» فصار 
في درجة سبط الخياط في بعض الطرقء فتلا ب «الكفاية في القراءات الست» على 
كيه )ايل 5 0 0 ياءع 3 
المعمّر هبة الله بن أحمد بن الطبّر من تلامذة أبي بكر محمد بن علي بن موسى ال خَيّاط 
وتلا ب «المفتاح» على مؤلفه ابن خيرون» وتلا بالسبع على خطيب الحَوّل محمد بن 
إبراهيم» وأبي الفضل ب بن المهتدي بالله. 

وقرأ النحو على أبي السعادات ابن الشَّجَرِيّء وسبط الخياط» وابن الخشّاب. 
وأخذ اللغة عن أبي منصور ابن الجواليقي. وسمع بدمشق من عبدال رحمن بن عبدالله 
ابن أبي الحديد» وتفرّد بالرواية عن غالب شيوخه؛ وأجاز له عدد كثير» وتردد إلى 
امول عرو لكان حجر م استوطن دمشق ورأى عِرّا وجاهاء وكثرت 
أقوالله ازدحم عليه الفضلاء. وعمّر دهراً. وكان ا فانتقل حتفي وبرع في 
الفقه وفي النحوء وأفتى ودرّس وصتّفء وله النظم والنثرء وكان صحيح السماع» 
3 ثقة في نقله ظريفاًء ا ذا دعابة» وانطباع. 


قرأ عليه بالروايات علم الدين السخاوي, ول يسندها عنه. 


.5 سير أعلام النبلاء 7؟/‎ )١( 


تكفا 


قال ابن النجار: أسلَمَهُ أبوهُ في صِغَرِه إلى يبْط الخياط» فَلقَئهُ القرآن» وجوّد 
عليه ثم حمَّظَهُ القراءات له عشر سنين» قال: وسافر عن بغداد سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مئة» فأقام بهمذان سنين يتفقه على مذهب أبي حنيفة على سعد الرازي 
بمدرسة السلطان طغرلء ثم إنْ أباه حج سنة أربع وأربعين» فهات في الطريق» فعاد 
أبو الِيُمن إلى بغداد» ثم توجه إلى الشامء واستوزره فرُوخشاه ثم بعده اتصل بأخيه 
تقي الدين عمره واختص بهه وكثرت أمواله» وكان الملك المعظم يقرأ عليه الأدب» 
ويقصده في منزله ويُعظّمه. قرأتٌ عليه كثير» وكان يصلني بالنفقة» ما رأيتٌُ شيخاً 
أكمل منه عقلاً ونبلاً وثقةٌ وصدقاً وتحقيقاً ورزانة مع دماثة أخلاقه. وكان بمياً 
وقوراًء أشبه بالوزراء من العلماء؛ لجلالته وعلو منزلته» وكان أعلم أهل زمانه 
بالنحوء أظنه يحفظ «كتاب سيبويه». ما دخلت عليه قط إلا وهو في يده يطالعه. 
وكاد دفي لواح رايع يقروة ياد كلنةة وقد يلع تعن وكان قلاقتم سصلقه 
وبصره وقوته. وكان مليح الصورة. ظريفاًء إذا تكلم ازداد حلاوةٌ وله النظم 
والنثر والبلاغة الكاملة. إلى أن قال: توفي وحضرث الصلاة ة عليه. 

قلتٌ: كان يروي كتباً كباراً من كتب العلم؛ وروى عنه «كتاب سيبويه» علم 
الدين القاسم. 

قال أبو شامة: ورد مصرء وكان أوحد الدهر فريد العصرء فاشتمل عليه عز 
الدين فَرُوخشاهء ثم ابنه الأمجد» وتردد إليه بدمشق شق الملك الأفضلء وأخوه المحسين 
وابن عمه المحَظّم. 

قال ضياء الدين ابن أبي الحجاج الكاتب عن الكنديء قال: كنت في مجلس 
القاضي الفاضلء فدخل عليه فَروخْشاهء فجرى ذكر شرح بيت من ديوان المتنبي؛ 
فذكرت شيئاً فأعجبه» فسأل القاضي عنيء فقال: هذا العلامة تاج الدين الكِنديّ» 
فنهض وأخذني معه. ودامٌ اتصالي به. قال: وكان الْحَظَّم يقرأ عليه دائ) قرأ علية 
«كتاب سيبويه» ع وشرحاء وكتاب «الحىاسة» وكتاب «الويضاح» وشيئاً كثيراً» 
وكان يأتيه ماشياً من القلعة إلى درب العَسجَم والمجلد تحت إبْطه. 


لحض 


ونقل ابن حََلّكان أن الكنديّ قال: كنت قاعداً على باب ابن الحَشَّابء وقد 
خرج من عنده الزمخشريء وهو يمي في جاون خشبء سقطت رجله من الثلج. 

قال ابن نقطة: كان الكنديٌّ مُكْرِماً للغرباء» حَسَن الأخلاق» وكان من أبناء 
الدنيا المشتغلين بهاء وبإيثار مجالسة أهلهاء وكان ثقةً في الحديث والقراءات -سامحه 


د 200 
الله- 2 . 

وقال الشيخ الوَفَّو("': كان 0 في القراءة والعربية» وانتهى إليه 
ع الإسناد» وانتقل إلى مذهبه لأجل الدنيا'"» إلا أنه كان على السنّة وصَّى إِليّ 
بالساذة علقتر اقرف شل رقم لطر 


وقال القِْطيّ: آخر ما كان الكندي ببغداد في سنة ثلاث وستين ومس مئة. 
وسكنَ حلب مُدَهه وصحب بها الأمير حسن ابن الداية النوري واليها. وكان يبتاع 
الخليع''' من الملبوس ويتجر به إلى الروم. ثم نزل دمشق» وسافر مع قَرُوخشاه إلى 
مصرء واقتنى من كتب خزائنها عندما أَبِيعَثْ. إلى أن قال: وكان لَيّناً في الرواية: 
مُعجباً بنفسه فيا يذكره ويرويه؛ وإذا نُوظِرَ جَبَهَ بالقبيح» ولم يكن موقّقٌ القلم» 
رأيتٌ له أشياء باردة» واشتهر عنه أنه لم يكن صحيح العقيدة. 

قلت: ما علمنا إلا خيرأًء وكان يحب الله ورسوله وأهلّ الخير. 

قال الأنناطيٌ: توفي الكندي يوم الاثنين سادس شوال سنة ثلاث عشرة 
وست مئة» وأمَّهم عليه قاضي القضاة جمال الدين ابن الحَرّستانٌء ثم أَمّهم بظاهر 


)02 سامحه الله بسبب مجالسته لأهل الدنيا وإيثارهم. 

إفة موفق الدين ابن قُدامة المقدسي المتوفى سنة .77٠‏ 

() يعني إلى مذهب الحنفية» ول يثبت أنه انتقل إليه لأجل الدنيا فقد مرٌ أنه درسّة في أول شبيبته 
همذان مدة سنين على سعدٍ الرازي بمدرسة السلطان طغرلء فكأنه رآه الأحق بالاتباع» وكل 
إنسان يرى ما يرى وما وراء ذلك إن شاء الله إلا حسن إسلام» فكان ماذا؟ 

(:) الخليع من الثياب: الخلق القديم. 


ليكلا 


باب الفراديس: شيخ الحنفية جمال الدين الحصيريء ثم أمَّ بالجبل: موفق الدين شيخ 
الخدلية» وَصيّعه التلق::ودفن بثزية له وعقد له العزاء تحت الشبر يعت قبة التسر 
بجامع دمشق الأموي - يومين. 
ا 

السعادات الواسعث اشرق اشير 

حفظ القرآن» وتلا بالروايات على جماعة. 

وقَدِمَ بغداد شابا» فسمع من أب زُرْعَة المقدسي» ويحبى بن ثابت» وأحمد بن 
المبارك المُرَفَّعاتيء وأبي محمد ابن المَشَّابِء ولزمه في العربية. 

قال ابن النجار: قرأ الأدب على أبي سعيد نصر بن محمد المؤدّبِء وقَدِمَ بغداد 
مع والده» فسكنهاء وقرأ الأدب على ابن الحشّابء وقرأ جملة من كتب النحو واللغة 
على أبي البركات الأنباري من حفظه. وذكر لي أنه قرأ نصف «كتاب سيبويه» من 
حفظه عليه أيضاًء وأنه كان يحفظ في كل يوم كراساً في النحو ويفهمه ويُطارح فيه. 
حتى برع وكان يتردد إلى منازل الصدور لإقراء الأدبء. كان شديد الذكاء» ثاقب 
الفهم؛ وكثير المحفوظ؛ مضطاعاً بعلوم كثيرة: النحوء واللغة» والتصريفء والعّروض» 
ومعاني الشعرء والتفسير» ويعرف الفقه والطب وعلم النجوم وعلوم الأوائل. 

قلت: لو جهل هذين العلمين لسَعد. 


[أديب ويتقن عدة لغات] 


قال: وله النظم والنثر» وينشئ الخطب والرسائل بلا كُلفة ولا رَويةه ويتكلم 
بالتركية والفارسية والرومية والأرمنية والحبشية والهندية والزنجية بكلام فصيح 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ؟87/75. 


سن 


عند أهل ذلك اللسان. وكان حليماً بطىء الغضب. متواضعاًء ديّناء صالحاء كثير 
الصدقة» متفقداً للفقراء والطلبة؛ تفقه أولاً لأبي حنيفة: ثم تحرّل شافعياً بعد علو 
سِنْه وولي تدريس النحو بالنظامية» إلى أن مات» قرأثٌ عليه كثيرأً» وهو أول من 
فتح فمي بالعلم, لأن أَمّي أسلمتني إليه ولي عشر سنين» فكنثٌ أقرأ عليه القرآن 
. والفقه والنحوء وأطالع له ليلاً ونهارء وإذا مشى» كنت آخذاً بيده» وكان ثقةٌ نبيلا» 
انشدق لنفسيه: 

أ المغرور بالانيا انتيه السنا ان ستسني :بول 
1 أي تحير في تعيم سَيِرُولُ 


ماع 6 


قال: مولده في جمادى الآخرة ب أريع وثلاثين وخمس مئة"''» ومات في 


ان 3 ثنتي عشرة وست مئة وكنتٌ بنيسابور. 
افد 
ابن الجوزي 

الشيخ الفاضل الُْسْيدُ بدر الدين أبو القاسم علي ابن الشيخ الإمام أبي الفرج 
عبدال رحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي البَكري البغدادي الناسخ. 

ولد في رمضان سنة إحدى وحمسين وخمس مئة. 

وسمع من أب م بن البَعلّي؛ ويحيى بن ثابت» وأبي زُرْعَة وأحمد بن 
ري والوزير ابن هبيرة» وَكيلق وعَمِلٌ الوعظ ونا فك وكان كثير 


)١(‏ هذا قول ابن النجارء أما المنذري فقال: مولده بواسط في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة. وقد 
سقطت كلمة «ثلاثين» من إرشاد ياقوت ونكت الهميان للصفدي فصار مولده فيهم| سنة 607. 

() في ليلة السادس والعشرين منه. على ما ذكره المنذري. 

() سير أعلام النبلاء 77/ 617". 


نكن 


النوادر» حلو الدعابة» لزم البطالة والنذالة مدة» ثم لزم النسخ وليس خطه جيداًء 
وكان مُتَعَمَاً يخدم نفسه. وينال من أبيه» وربا عَلَّ!" من كتبه. 

حدّث عنه السيف. والعز عبدال رحمن الحافظ”"» والتقي ابن الواسطي, والكمال 
علي بن وَضَاحء وأبو الفرج ابن الزَّينَء وأبو العباس الفاروثيٌُ» وشمس الدين محمد 
ابن هُبيرة نزيل بِلييْس»ء وبالإجازة أبو نصر ابن الشيرازيء والقاضي الحنبلي. 

قال ابن نقطة 

هو صحيح السَّماع» ثقة» كثير المحفوظ» حَسَن الإيراده سمع «صحيح 
الإساعيلٍ» من يحبى بن ثابت. 

[ميله إلى اللهو وقلة تدينه] 

وقال ابن النجار: وَعَظ في صباه» وكان كثير اميلٍ إلى اللهو والخلاعة» فترك 
الوعظ واشتغل با لا يجوز» وصاحب المُسدين. سمعت أباه تقتول: إني لأدعو عليه 
كل ليلة وقت السّحَر. ولم يزل على طريقته إلى آخر عمره» وكان لا يقبل صِلَّة 
ويكتب في اليوم عشرة كراريس وهو قليل المعرفة. 

قلتُ: مات في سَلْخْ رمضان سنة ثلاثين وست مئة. 


5 05 اقرف 
أبو الفرج ابن الجوزي 
الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسّرء شيخ الإسلام» مفخر العراق» حمال 
الدين» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبدالله بن 
حمّاديٌ بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن 


)000( أية صوق: 
(؟) يعني: عز الدين عبدال رحمن بن محمد بن عبدالغني المقدسي. 
(؟) سير أعلام النبلاء /7١‏ 770. 


رذيارا 


محمد بن عبدالله ابن الفقيه عبدال رحمن بن الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله 
كل أبي بكر الصديقء القرشي التيميٌ البكري البغدادي, الحنبلي» الواعظ.ء صاحب 
التصاينف. 

ولد سنع تسع أو عشر وخمس مئةٍ. 

وأول شِيءٍ سمع في سنة ست عشرة. 

ولم يرحل في الحديثء لكنه عنده «مسند الإمام أحمد» و«الطبقات» لابن 
سعكل» و«تاريخ الخطيب»» وأشيك عالية» و«الصحيحان)»ء والسدنخ الأربعة» 
و«الحلية) وعدة تواليف وأجزاء مُرّجٍ منها. 

ورك اي الفاح سر بير تارمس ابسن وسفن 
وخحمس مئةٍ في داره بة بمَطْفْتا. وحكث لي أمي أنها سمعته يقول قبل موته: أيش اعمل 
بطواويس؟ ؟ يردّدُهاء قد جبئم لي هذه الطواويس. 

وحضر غسَلَةُ شحنا أ بِنْ سكيّئة وقت السَّحَر وعاقف الما وجاء 
تلت وصلَّ عليه ابئه أبو القاسم علِنٌ اتفاقاًء أن الأعيان لم يقدروا من الوصول 
إليه» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصورء فصلُوا عليه وضاقٌ بالناس»؛ وكان يوماً 
تعرداة نت يفل إن حار د يميه اد إل يوقت قاد لهم روكاد عورم 
وأفطَر خلقٌ» ورّموا نفوسَهُم في الماء. إلى أن قال: : وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا 
قليلٌّ» كذا قال» والعهدةٌ عليه وأَنزِلَ في الحفرة» والمؤدّنُ يقول الله أكيُّ. 

قال النك» فاق إن قط قو ل #اقير الأر الا عهي آلآ نتن عو يع 
أوهام | بن الجوزي؟ قال: إنا يتتَبّعٌ على من قل غلطه. فأما هذاء فأوهامه كثيرة. 

ثم قال السيفٌ: ما رأيتٌ أحداً يُعتَمَدُ في دينهِ وعلوهِ وعقلهِ راضياً عنه. 


قلتٌ: إذا رضي الله عنه» فلا اعتبارٌ بهم. 


85 


قال: وقال جدي"": كان أبو المظفّر ابن حمدي يُنكر على أبي الفرج كثيراً 
كلماتٍ تُخالف فيها السنة. 


سك 


قال السيف: وعاتبّه أبو الفتح ابن المي ف في أشياء» ولما بان تخليطهُ أخيرء رجع 
عنه أعيان أصحابنا وأصحابه. 

وكان أبو إسحاق العَلَيِيٌ يُكاتبُه وينكر عليه. 

أنبأني أبو معتوق محفوظ بن معتوق ابن البُرُوريٌ في «تاريخه) في ترجمة ابن 
الجوزي يقول: فأصبح في مذهبه إماماً يُشارٌ إليه» ويعقد الخنصرٌ في وقته عليه» درّس 
بمدرسة ابن الشمحل”"» وبمدرسة الجهة ببنفشا'"» وبمدرسة الشيخ 
عبدالقاد 0 وي لنفسه لوي بدرب 0 ووقف عليها كتبه» برع 8 
العلوم» وتفرّد بالمنثور والمنظومء وفاقٌ على أدباء مصروء وعلا على فضلاء عصره. 
تصانيفه تزيد على ثلاث مئةٍ وأربعين مصتَّماً ما بين عشرين مجلداً إلى كرَّاسِء وما 
أظن الزمان يسمح بمثله» وله كتاب «المنتظم», وكتابنا ذيلٌ عليه. 


2000 جد السيف بن لاقل وهر موف اين عينالر يح ]مد لاقام الحلامة لون 

(؟) قال ابن الجوزي في ترجمة أبي حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني من «المنتظم» :)5١١/1١(‏ 
وأعطى المدرسة التي بناها ابن الشمحل بالمأمونية وأعدت درسه فبقي نحو شهرين فيها وسلمت 
بعده إليّ فجلست فيها للتدريس» وله مدرسة بباب الأزج كان مقياً بها فلم) احتضر أسندها إليّ) 
وتوفي أبو حكيم هذا سنة 007 ى]| هو مشهور. 

() ابتدأ التدريس بها في يوم الخميس الخامس والعشرين من شعبان سنة 07١‏ (انظر التفاصيل في: 
«المنتظم»: /1١‏ 101-767 . وابنفشا» هذه هي حظية الخليفة المستضيء وتكتب أيضاً ابنفشة». 

(:) تسلمها ابن الجوزي بعد حرق كتب عبدالسلام ابن الشيخ عبدالقادر على عهد الوزير ابن يونس» 
وهي قصة مشهورة. 1 

(4) درس فيها في الثالث من محرم سنة 01/١‏ («المنتظم»: .)590/1٠١‏ 


هم 


[أخذ ابنه مصنفاته وباعها] 

كالتشيطه أنو الل 117 عات من الولد عليّء وهو الذي أخذ مصنفات 
والده. وباعها بيع م العبيد» وكِّنْ يزيدٌ» ولما أحيرٌ والدّه إلى واسطء تحيّل على الكتب 
بالليل» وأخذ منها ما أرادّ» وباعها ولا بثمن المداد» وكان أبوه قد هجره منذ سنين» 
فلما امتّحنء صار أَلباً عليه”". وخلّف يوسف محبي الدين» فولي حسبة بغداد في سنة 
أربع وات مئ» وترسل عن الخلفاء إلى أن 1 في سنة أربعين أستاذ دارية 
الخلافة””. وكان لجدّي ولد أكبر أولاده اسمه عبدالعزيز» سمّعه من الْأَرْمَويٌ وابن 
ناصرء ثم سافر إلى الرمل فوعظ باه وبما مات شابًا””'» وكان له بناتٌ: رابعة 
مي وشَّرّفٌ النساءء وزينبٌُ» وجوهرةٌ» وستٌ العلماء الصغيرة. 


[شيخ عاميّ بليد عريّ من العلم] 
عبدالا لة )6( 


ات اب اليدقات إسماعيل ؛ . ا ل 
عبدالر حيم الذي ات بالرحبة. 


كان أبو الحسن شيخاً عامياً بليداً عَرِيَاً من العلم. 


)١(‏ «المرآة»: م/ 7 مسلاره, 

(1) ومات سنة 770 ىا ذكر المؤرخون. 

(*) قتله هولاكو صبراً عند احتلاله بغداد وتدميره ها سنة 505. 
(4) سنة 0064. 

(4) سير أعلام النبلاء 4/7١‏ 7". 


1 


وتَْيَحَ برباط جدّه بعد أخيه في سنة انين ومس مئة» وقد حجٌ؛ وركب 
البحر» وقدم مصر وبيت المقدس زائراً ودمشق. وحدَّثء فأدركتة المنيّةٌ بدمشق في 
رابع عشر ذي الحجة سنة ست وتسعين ومس مئْة» وله ثلاث وسبعون سنة. 

الا ال ّ: كان بليداً لا يفهمٌ» قال مرةً فيا بلغني إن قَصَدَهُ في سماع 
عو القن ونين شك كاك عق »فإ مشفول. 


[القوة في الدين] 


الجبُوشائ 17 

افقيه الكبير» الزاهد» نجم الدين» أبو البركات محمد بن موفّق بن سعيد. 
الحبوشازٍ الشافعي» الصوفي. 

تفقه على محمد بن يحيى» وبرع. 

قال ابن تلّكان: فكان يستحضر كتابه «المحيط) وهو ستة عشر مجلّداً. 

وقال المنذري: ولد سنة عر وخمس مئة» وحدّث عن هبة الرحمن بن 
الفََررِيّ. وقد مصر فأقام بمسجد مدةٌ ثم بتربة الشافعي» وتبثل لإنشائها ودرّس 
بهاء وأفتى وصدّف. وخبر شان هن قرى تسانود: 

قال ابن لّكان9": : كان السلطان صلاح الدين يُقربَةُ ويعتقدٌ فيه» ورأيت 
جماعةً من أصحابه» فكانوا يصفون فضْلَهُ وديتة وسلامة باطنه. 

وقال الموكنٌ عبداللطيف:. سكن السُّمَيُساطية» وعرف الأمير نجم إلدين 
أيوب» وأخاه؛ وكان قشفاً في العيش» يابساً في الدين» وكان يقول: أصعدٌ إلى مصرء 


(؟) وفيات الأعيان 5/ .75٠‏ 


يكنا 


وأزيل ملك بني عبيد اليهوديء إلى أن قال: فنزل بالقاهرة. وصرّح بثلب أهل 
القصرء وجعل سبّهم تسبِيحَة» فحاروا فيه» فنفذوا إليه بال عظيم قيل: أربعة آلاف 
دينار» فقال للرسول: ويلك ما هذه البدعة! فأعجلة فرمى الذهمب بين يذديه» 
فضربه» وصارت عمامته حِلَّقآ وأنزله من السلم”". ومات العاضدء وتهيّوا الخطبة 
لبني العباس» فوقف الحْبُوشَانٌ بعصاة قَدَّام المنبر» وأمر الخطيبَ بذلك» ففعل؛ ولم 
يكن إلا الث وزيتت بغداد. ولما بَى مكانَ الشافعيء تبس عظام ابن الكيّرَانٌ» 
وقال: لا يكون 57 ريق معأ فَسَّدٌَ الحنابلة عليه» وتأليواء وصار بينهم 

وجاء العزيز'' إلى زيارته وصافحه؛ فطلب ماءً» وغسل يده؛ وقال: يا ولدي 
إنك تمس العنان ولا يتوقّى الغلمان» قال: فاغسل وجهَكَ فإنكٌ مِسَحْتٌ وجْهَكَ. 
قال: نعم» وعَسَلَهُ. 

وكان أصحابه يأكلون بسببه الدنياء ولا يسمع فيهم» وهم عنده معصومون. 

وكان متى رأى ذميَاً راكبًء قَصَدَ دل فظَمَرٌ بواحدٍ طبيب يُعرفٌ بابن شوعة» 
فأندر عينه بعصاه» فذهبت هدراً. 

وقبل: التمنيىءمق الساطان إسقاط عراتيه لا يمكن إنقاظياء ويناء شاف 
فقال: قمْ لا تَصَركَ الله! وَوَكرّهُ بعصاهء فوقعثٌ قلنسوته» فوجم لذلك» ثم حضر 
وفَعَة فكّير» فظن أنه بدعائه» فجاء وقبّل يديه» وسأله العفو. 

وجاءه حاجب نائب مصر المظمّر تقي الدين عُمَرَ وقال له: تقي الدين يُسِلّمُ 
عليك. فقال الحبوشاني قل: بل شقيٌ الدين لا سلّم الله عليه» قال: إنه يعتذر, 
ويقول: ليس له موضعٌ لبيع اِزّرِ. قال: يكذبُ. قال: إن كان نَع مكانٌ» فأرناه. قال: 


(0) يعنى الملك العزيز. 
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اذْنْ. ان ويقول: لست مَرَارآً فأعرف 


لحم ع م يأخذ درهماً كلك ولا من وقف» ودفنَ في الكساء الذي 
صحبه من بلده» وكان يأكل من تاجرٍ صحبّة من بلده. 
وأتاه القاضي الفاضل لزيارة الشافعي؛ فرآه يلقي الدرسء فجلس وجْبُهِ إلى 
القبرء فصاح: قُمْ قُمْ ظهرٌك إلى الإمام؟! فقال: إِنْ كنت مستدبرّةُ بقالبي» فأنا 
مستقبلّه بقلبي. فصاح فيه» وقال: ما تُعُبّدْنا بهذاء فخرج وهو لا يعقل. 
قلتٌ: مات ال حّبوشاني في ذي القعدة سنة سبع وثمانين ومس مئة. 
[عالم على منهج السلف] 
عبدالرٌزَاق 


اه 


ابنُ شيخ الإسلام عبدالقادر بن أبي صالح”", الشيخ الإمام المحدَّث . 
أبو بكر اليل ثم البغدادي الحنبلي الزاهد 
ولد سنة نان وعشرين وخمس مئة. 
ويقال له: الحَلْبِىٌ» نسبةٌ إلى محلة الخلبة”". 
وقال الضناة اا كله 


وقال أبو شامة: كان زاهداً عابداً ثقةَ 1 مُقتنغاً تيع باليسير. 


.5377/751١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) بالجانب الشرقي من بغداد.‎ 


0 


وقال ابن اللحارة كيك التقينه كرا ركان خطه وده قال: وكان حافظاّء 
مقن ثقةٌ ثقة حَسَن المعرفة» فقيهاً وَرِعاء كثير العبادة ة مُنْقَطِعاً في منزله لا يخرج إلا إلى 
الجمعة» وكان محبا للرواية مُكْرِماً للطلبة سَخِيً بالفائدة ذا مروءة مع قلة ذات يده؛ 
صابراً على فقره على منهاج السَّلّف. وكانت جنازته مشهودة» ويل على الرؤوس 


رحمه الله. 


مات في شوال في سادسه سنة ثلاث وست مئة. 


حنبل 17 

ابن دان بن فَرَجَ بن سعادة» بقية اي يعني وأبو عبدالله الواسيطيّ 
ثم البغداديٌّ الرصافي اكير راوي «المسند»”' كُلّه عن هبة الله ابن الحُصَيْنَء 
وسماعه له بقراءة ابن الحشّابٍ في سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة. 

قال أبو شامة: كان فقيراً جداًء روى «المسند» بإربل وبالموصل ودمشقء وكان 
يمرض بالتخمء كان السلطان يعمل له الألوان. 

[وقف أبوه نفسه على مصالخ المسلمين] 

وقال ابن الأنماطيّ: كان أبوه قد وَقَففَ نفسَهُ على مصالح المسلمين والمثى في 

قضاء حوائجهمء وكان أكثر همه تجهيز الموتى على الطرق. 
[حسن توجيه العلماء ] 


قال ابن نقطة: حدثنا أبو الطاهر ابن الأناطي بدمشقء قال: حدثنى حنبل بن 
عبدالله قال: لما وُلدتَء مضى أب إلى الشيخ عبدالقادر الجيلٌ» وقال له: قد ولد لي ابن 


.471 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
1 مسند الإمام أحمد بن حنبل قَُه‎ (0 


ما أسميه؟ قال: سَمّه حنبل» وإذا كَيرَ سَمّعه امسند» أحمد بن حنبل» قال: فساني ى| 
أمره» فل| كبرت سَمّعني «المسند»» وكان هذا من بركة مشورة الشيخ. 

قال ابن الدييئى : كان م فذكر ما يدل 
على أنه في سنة عشز ومس مئة أو إحدى عشزة: إلى أن قال: وتوفي بعد عوده من 

[الإخلاص] 

قال ابن الأناطيّ: سمعتٌ منه جميع «المسند» ببغداد أكثره بقراءتي عليه في 
نيّف وعشرين مجلساًء ولما فرغت أخذت أَرَغْبِه في السَّمَْر إلى الشام فقلت: يحصل 
لك مال ويقبل عليك وجوه الناس ورؤساؤهم» فقال: دعني؟؛ فوالله ما أسافر 
لأجلهم؛ ولا ا صل منهم» ونا أسافر يذمة لرسول الله وك أروي أحاديت في 
بلد لا ثروى فيه 
ار انوا اله يدم 

قلتٌ: أسمعه مرة بالبلد ومرة بالجامع المفريّ. 


الطالقاني 90 


الشيخ الإمامء العلامةٌ الواعظه ذو الفنون» رضي مّ الدين» نو الخير أحمد بن 
إسماعيل بن يوسف الطالْقَانٌ القزويني الشافعيّ. ‏ 


مولده بِقَزُوين في سنة اثنتي عشرة وخمس مئة. 
ودرّس بقزوين وببغداد. ض 
وسمع من ابن البَطَيّ. ووعظهء ونَقَقّ سوق ثم درّس بالنظامية. 
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قال ابن النجار: كان إماماً في المذهب والأصول والتفسير والخلاف 
والتذكير» وحدث ب (صحيح مسلماء وامسند ابن راهويه»» و«تاريخ الحاكم؛ 
و«السئن الكبير»» و«دلائل النبوة»» و«البععث والنشور» للبيهقي» وأمل مجالس» 
ووعظء وأقبلوا عليه لحُسْن سَمْيَهه وحلاوة منْطِقِهء وكثرة محفوظاته» وكثر التعصّب 
له من الأمراء والخواص؛ وأحبّه اوم وكان يجلس بجامع القصرء وبالنظامية» 
وتَحْضْدةُ 5ه نم عاد سد انين إلى بلده. وكان كثير العبادة والصلاة» دائم الذكر, 
قليل المأكل» يشتمل مجلس على التفسير والحدديث والفقه وحكايات الصالحين بلا 
سكم ولا تزويق ولا شعر. وهو ثقةٌ في روايته» وقيل: كاد تم كل يو مع وام 
الصوم وير على قر واحد. 

وقال ابن اذه بَيئي: أملّ عدة مجالس» وكان مُقبلاً على الخير» كثير الصلاة» له 
يد باسطةٌ ني النظرء واطلاعٌ على العلوم؛ ومعرفةٌبالحديث» كان باع للفنون رحمه 
الله رد إلى بلده» فأقام مشتغلاً بالعبادة إلى أن توق في المحرم سنة تسعين ومس مئة. 

وقال الحافظ عبدالعظيم: حكى غيرٌ واحدٍ أنه كان لا يزال لسانه رَطْباً من 
ذكر الله. مات في الثالث والعشرين من المحرٌّم. 

وأنبأنا محفوظ ابن البُرُوريٌّ في «تاريخهاء قال: أبو الخيرء هو أول من وَعَظ 
بباب بدر الشريف. 

قلتٌ: : هذا موضعٌ كان ربا حَصَرٌ فيه وعْظَة الخليفة المستضيء من وزاء الشثرء 
وخفر الاسم فكان هو يَعِظ مرةً وابن الجوزيٌ مرةً. ٠‏ 

حدّث عنه: أبو البقاء إسماعيل بن محمدٍ المؤدب» والموفق عبداللطيف» وبالغ 
في تعظيمه. وأبو عبدالله ابن الدّباه بَيثِيّ ومحمد بن علي بن أب السَّهْلِء وآخرون. 


[قوّته قي الدين] 


قال الموَقق: : كان يعمل في اليوم والليل ما يعجر المجتهدٌ عنه في شهرء وظهرٌ 
العم ع في زمانه بسبب ابن الصاحب. فالتمسٌ العامٌ منه على المنبر يوم عاشوراء أن 
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يلعنَ يزيد فامتنع» فهمُوا بقتله مراتٍء فلم يُرَعْ ولا رَلَْه وسار إلى قزوينَ» 
س-١١)‏ : 
وضجع هم ابن الجوزي. 
[من العلماء العميان] 
[1- سيد القراء الشاطبي”"] 

الشيخ الإمام» العالم العامل» القدوة» سيد القراءء» أبو محمد» وأبو القاسم 
القاسم بن 0 بن خلف بن أحمد الرّعَيْننٌ» انك لمي الشاطبى» الضرير» ناظم 
«الشاطبية» و«الرائية». 

من كنَّاه أبا الاسم كالسخاوي وغيره؛ لم يجعل له اسماً سواها. والأكثرون 
على أنه أبو محمد القاسم. 

وذكره أبو عمرو بن الصلاح ف «طبقات الشافعية». 

ولد سنة ثانٍ وثلاثين وخمس مئة. 

وتلا ببلده بالسبع على أبي عبدالله بن أبي العاص التَفْرِيّ ورَحَلَ إلى بلنسية» 
فقرأ القراءات على أبي الحَسَن بن هُذَيْل وعرّضٌ عليه «التيسير»» وسمع منه 
الكتب» ومن أبي الحسن ابن التَعْمَة وأبي عبدالله بن سعادة» وأبي محمد بن عاشرء 
وأبي عبدالله بن عبدالرحيم» وعليم بن عبدالعزيز. وارتحل للحج» فسمع من أبي 
طاهر السَّلفيء؛ وغيره. 


)١(‏ أي مال إليهم ووافقتهم» وهذه عادة ابن الجوزي -سامحه الله-. 

(؟) سير أعلام النبلاء 771/7١‏ 

() قيده الذهبي والصفدي وابن خلكان والسبكي وغيرهم. قالوا: بكسر الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وتشديد الراء وضمهاء قال الصفدي: وهذا في لغة اللطيني (اللاتيني) من أعاجم 
الأندلس ومعناها الحديد (ستتمء» فيروم)» وانظر كتاب «الأعلام» للمرحوم العلآمة خير الدين 
الزركلي: 5/ ١5‏ ففيه كلام جيد على هذا ا موضوع. 


يلك 


وكان يتوقد ذكاءً. له الباع الأطول في فن القراءات والرسم والنحو والفقه 
والحديث. وله النظم الرائق؛ مع الوّرّع والتقوى والتألّه والوقار. 

استوطن مصر» وتصدّرء وشاع ذكرة. 

دك مد أبو الحسن بن خيرة» ومحمد بن يحيى الجنجالي» وأبو بكر بن 
وضاح. وأبو الحسن عل بن الحُمَيْرِيٌ وأبو محمد بن عبدالوارث قارئ مصحف 
سعيد الشافعي» وأبو عبدالله محمد بن عمر القرطبي» وأبو الحسن السخاوي. 
ارين أبو عبدالله الكردي. والسّديد عيسى بن مكي. والكال ع بن شجاعء. 
وآخرون. 

[قوته في الدين] 
وو 

قال أبو شامة: أخبرنا السخاوي: أن سبب انتقال الشاطبى من بلده أنه أريد 
على الخطابة» فاحتجٌ بالحج» وترك بلدّه. ول يَعْدُ إليه تورّعاً مما كانوا يلُزمون المخطباء 
السّلفيء فطلبه القاضى الفاضل للإقراء بمدرسته» فأجاب على شروطء وزار بيت 

قال السخاوي: أقطعٌ بأنه كان مكاشفاًء وأنه سأل الله كفب حاله. 

قال الأثارة تصدر بمصر» فعظّم شاف وبعدَ صيئة انتهث إليه واس 
الإقراء» وتوفي بمصر في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسعين ومس 


مكه 
ص 


قلت: وله أولادٌرَووا عنه منهم أبو عبدالله محمدٌ. 


كنا 


[شدة إخلاصه] 


وجاء عنه قال: لا يقرأ أحدٌ قصيدتي هذه إلا وينفعٌةٌ الله لأنني نظمتها لله. 


[من منظوماته] 
وله قصيدةٌ دالية نحو خمس مئة بيتٍ مَن قرأهاء أحاط علا ب «التمهيد» لابن 


عبد البر. 

وكان إذا قُرئ عليه «الموطّ» و«الصحيحان»» يصحّحٌ النسخ من حفظه. 
حتى كان يقال: إنه يحفظ وقْرٌ بعير من العلوم. 

قال ابن خلّكان: قيل: اسمه وكنيته واحدّء ولكن وجدت إجازات أشياخه 
له: أبو محمدٍ القاسم. وكان نزيل القاضي الفاضل فرتَبَه بمدرسته لإقراء القرآن» 
ولإقراء النحو واللغة» وكان يتجنبٌ فضول الكلام ولا ينطق إلا لضرورة؛ ولا 
يجلس للإقراء إلا على طهارة. 

- الماكسينى 

العلآمة إمامٌ العربية صائنٌ الدين أبو الحَرّم مكي بن رَيّان بن شَّبّها'' بن 
صالح الماكسيني ثم الموصلي المقرئ الضرير. 

عمي وله ثان سنين» وسار إلى بغداد بعد أن تلا بالسبع» وتأدب على يحيى بن 
سعدون القرطبي» فمهر في النحو على ابن الخشاب» وعلى أبي الحسن بن العصارء 
والئال الأنباري» وتقدّم في الآداب؛ ترج به علاء الموصل. 

وكان ذا تقوى وصلاح. إلا أنه كان يتعصب لأبي العلاء المعري؛ لاتفاقهما في 
الأدب والعمى بالجدري. 


.470 /؟١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وم 


قَدِمَ 2 أواخر عمره 50-5 بدمشق» فقرأ عليه السخاوي كتاب «أسرار 
العربية» لشيخه كال الدين» وكان مع براعته في القراءات واللغة يدري الفقة 
والحساب وأشيافر كان أحد الأذكياء”'. 


توفي بالموصل في شوال سنة ثلاث وست مئة وقد ناهز السبعين. 
[من العلماء الأميين الذين لا يكتبون] 


١‏ -ابن كامل 


الشيخ المسيد أبو الفتوح يوسف”" ابن المُحدِّث أبي بكر المبارك بن كامل بن 
أبي غالب البغدادي الكَقَاف المقرئ. 


وكان أَمَياً لا يكتبء قاله ابن النجارء وقال: هو صالمٌ حافظٌ لكتاب الله 
ولا يعرف شيئاً من الفقه عَسِدٌ في الرواية» سيئ الخُلّق مُتَبرمٌ بالسماع» كنا نلقى منه 
شدة» وكان فقيراً مُدْقعاًء وكان من فقهاء النظامية وكان يأخذ على الرواية. ولد سنة 
سبع وعشرين ومس مئة» وسمع في سنة اثنتين وثلاثين. 

مات في الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة إحدى وست مئة. 


)١(‏ وقد نبزه وتكلم فيه الال القفطيء فقال: واجتاز بحلب وأنابهاء واجتمعنا فرأيت كلامه لم يكن 
في غاية الجودة والتحقيق» وكان إذا حوقق في أمر تما يجري من أنواع الأدب نزق وأظهر الغضب 
فراراً من العي عن الجواب» ورأيته يعيب على صاحب «الصحاح» أشياء يعفى عن مثلهاء وييمل 
من معايبه ما هو أشد من ذلك مما واخذه به العلماء. قلت: هذا تحامل شديد من القفطي على هذا 
العالم الجليل الذي أثنى عليه جملة كبيرة من مترجميه» وأين هذا من قول ياقوت الحموي: «وقرأ 
عليه أهل الموصل وتخرّجٍ به أعيان أهلها... رأيته... وكان حراً كربياً صا حاً صبوراً على المشتغلين 
يجلس لهم من السحر إلى أن يصلي العشاء الآخرة» وكان من أحفظ الناس للقرآن ناقلاً للسبع» 
نصب نفسه للإقراء فلم يتفرّغ للتأليف» وكان يقرأ عليه الجماعة القرآن معأ كل واحد منهم بحرف 
وهو يسمع عليهم كلهم ويرد على كل واحد منهم». وقال عز الدين ابن الأثير: «كان عارفا بالنحو 
واللغة والقراءات» لم يكن في زمانه مثله». اللهم نسألك العافية! 

(؟) سير أعلام النبلاء .4109//71١‏ 


مكنا 


؟- ذاكر بن كامل ١”‏ 
٠‏ ابن أبي غالب محمد بن حسين. الشيخ المعمكّر» اليد أبو القاسم البغدادي 
القاف. 
وروى الكثير» وتفرّد وكان انا حيرا قليل الكلام» ذاكراً ألله» بره 
الصوم؛ ويتقرَّتُ من عمله؛ وكان أَمّياً لا يكتب. 
توفي في سادس رجب سنة إحدى وتسعين وخمس مئة. 


٠.‏ م 


اركافة 
ابن نحة 


الشيخ الإمام العالم الرئيس الجليل الواعظء الفقيه» زين الدين» أبو الحسن» 
علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري الدمشقي ال حنبلي نزيل الشارع بمصرء 
ويعرّف بابن نجَيّة. 

ولد بدمشق في سنة ثُإنْ وخمس مئة. 


كتب عنه أبو طاهر السَّلفَى حكاية. 


ووعظ بجامع القرافة مدة. 
وكان درا محتشاً نبيلاً» ذا جاد ورياسة وسؤدد وأموال ومن وافرء 
واتصال بالدولة. 


َرَسّل لنور الدين إلى الديوان العزيز سنة أربع وستين وخمس مئة. 
قال ابن النجّار: كان مليح الوعظ. لطيف الطبع» حلو الإيراد. كثير المعاني» 
متديئاً» حميد السيرة» ذا منزلة رفيعة» وهو سبط الشيخ أبي الفرج. 
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نض 


[من اختلاف العلماء] 

قال أبو شامة: كان كبير القدر» معظَّاً عند صلاح الدين» وهو الذي نم على 
الفقيه عمارة اليمنيٌ وأصحابه بها كانوا عزموا عليه من قلب الدولة» فشنقهم صلاح 
الدين وكان صلاح الدين يكاتية. وحُحضِدَهُ مجلسهء وكذلك وله الملك العزيز: :مق 
بعده» وكان واعظاً مفسّرأ سكن مصرء وكان له جاه عظيم وحرمةٌ زائدة» وكان 
تجري بينه وبين الشهاب الطوسي العجائبء لأنه كان حنبلياً» وكان الشهاب أشعرياً 
واعظا. . جلس ابن نجية يوماً في جامع القرافة فوقَمَ عليه وعلى جماعة سقف. فعمل 
الطوسي فصلا ذكر فيه « فَحَرَ علوم ألسَّقَفُ مِنْفَوْقهِمْ 4 [النحل:*؟] وجاء يوماً كلت 
ل شن الصفوف في مجلس ابن تي فقال: هذا من هناك وأشار إلى جهة الطومي. 

قال أبو المظمّر السبط: اقتنى ابن نجَيَّة أموالاً عظيمة» وتنمّم تنعٌّا زائداء 
بحيث إنه كان في داره عشرون جاريةً للفراش» تساوي كل واحدة ألف دينار 
وأكثرى وكان يُعْملُ له من الأطعمة ما لا يُعمَلُ للملوكء أعطاه الخلفاءٌ والملوك 
أموالاً حؤيلة. قال: : ومع هذا مات فقيراً كمّنه بعض أصحابه. 

قال المنذري: : مات في سابع رمضان سنة تسع وتسعين ومس مئة. وماتت 
بعدّه زوجته فاطمة بسنة. 


00 


الشيخ القدوة الزاهد العابد. شيخ حَرَّانَء وزاهِدّهاء حياةٌ بن قيس بن رجّال 
ابن سلطان الأنصاري الحراني. 


صاحبٌ أحوالٍ وكراماتٍ وتألَّه وإخلاص وتعفف وانقباض. 


)1( سير أعلام النبلاء /7١‏ 181. 


يكنا 


[كانت الملوك يزورونه] 

كانت الملوك يزوروئّه» ويتبركون بلقاته» وكان كلمة وفاقٍ بين أهل بلده. 

قيل: إن السلطان نور الدين زارّهء فقوّى عزمه على جهاد الفرنج» ودعا له 
وإن السلطان صلاح الدين زَارّه» وطلب منه الدعاء» فأشاو عليه. بترك قصد 
الموصلء فلم يقبل» وسار إليها فلم يظفر بها. 

وقيل: إنه كان بشوش الوجه؛ لين الجانب» رحيم. القلب» سخياً كريأء 
صاحب ليل وتبتل» لم يُلّف بحرّان بعدّه مثله» وله «سيرة» في مجلدٍ كانت عند 
ذريته. 

توفي في ليلة الأربعاء سَلْحَ جمادى الأولى سنة إحدى وثانين وخمس مئة وله 
انون سنة رحمه الله تعالى. 

010 
ابن نقطة 

الإمام العالم الحافظ الْنْقِن الرّحال معين الدين أبو بكر محمد بن عبدالغني بن 
أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر البغدادي الحنبلي. 

ولد بعد السبعين وخحمس مئة. 

وكان أبوه من الزهادء فعُنى أبو بكر بالحديثء وجمع وألف. 

وكان ثقة» حسن القراءة» جيد الكتابة» متثيّتاً في| يقوله» له سَمْت ووقار 
وفيه ورع وصلاح وعفة وقناعة. 

وصنف كتاب «التقييد في معرفة رواة الكتب والمسانيد» وألف مستدركاً على 
«الإكال» لابن ماكولاء يدل على سعة معرفته. 
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تكن 


ثم قال: وقد أوردنا لكل رجل منهم حديثاً في كتابنا الموسوم «باذُلتَقَط مما في 
كتب الخطيب وغيره من الوّهم العلل 
[لماذا عرف بابن نقطة] 
قلت: سئل. أبو بكر عق تقظةء:فقال: :هن جارية عرفا تاه ورت شتجاغاً 
جَدَنا. 
توفي أبو بكر في الثاني والعشرين من صفر سنة تسع وعشرين وست مئة كهلاً. 
0 
1 3 31 
ابن زهير بن زهير بن علوي. الشيخ الإمام المحدث الزاهد الصالح. ا متبع» 
بقية السلف. أبو العز بن أبي حَرْبء البغدادي الحربي. 
ولد سنة خمس مئة. 
٠. 31 01 "4 2‏ َّ اي 
وعزي بالآثار» وقرا الكتب» وسح» وججمع وصنتف» مع الورّع والدين 
والصدق والتمسك بالسَّننء والوقع في النفوس والجلالة. 
خيراء وعيله ردّأ على ابن الجوزي» ووقع بينهها عداوة. 
ولعبد المغيث غلطاتٌ تدل على قلة علمه: قال مرةً: مُسْلمُ بن يسار صحابي» 
وصحح حديث الاستلقاء» وهو منكره فقيل له في ذلك فقال: إذا رددناه» كان فيه 
إزراء على من رواه! 


)00 الظاهر لنا أن الإمام الذهبي إنما أورد هذا المثال من كتاب ابن نقطة لسببين: الأول إظهار سعة علم 
الرحال في الرجال» وتتبعه للمصادر والرواياتء الثاني لذكر تأليفه الآخر الذي رَدّ فيه على كتب 
الخطيب وغيره في المشتبه. 

0( سير أعلام النبلاء ١1؟/ .١69‏ 


الخير”"')؛ فحدّث بهاء وذكره ابن عساكر في تاريخه. 


[حسن تخلص العلماء] 

حكى ابن تيمية شيخْنا قال: قيل: إن الخليفة الناصر لما بَلَعَهُ نبي عبدالمغيث 
عن مسب يزيد تدكّره وقصّدّهء وسأله عن ذلكء فتبالّه عنه» وقال: يا هذا إنما قصدّت 
كنف الألسئة عن لعن الخلفاء» وإلا فلو فتحنا هذا لكان خليفةٌ الوقت أحقٌ باللعن؛ 
لأنه يفعل كذاء ويفعل كذاء وجعل يُعدّد خطاياه» قال: يا شيخ ادع لي» وقام. 

توفي عبد المغيث في المحرم سنة ثلاث وثانين وخمس مئة. 

ال ان 

الإمام العلآمة» شيخ الشافعية» قَطْبُ الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن 
مسعود الطرّيثيئي النيسابوري. 

و الطاماة 5 7 

ولد سنة حمس وحمس مئة. 

[درس بالنظامية والمحاهدية والغزالية] 

وتأدّب على أبيه» 0 وتقدّم» وأفتى» ووعظ ف أيام مشائحه» ودرّس 
بنظامية نيسابور نيابة» وصار من فحول المناظرين» وبلغ رتبة الإمامة. 

وقدم بغداد في سنة 518» فوعظ وناظرء ثم سكن دمشقء وقد رأى أبا نصر 
القّمَبْرْيّ. وكان صاحب فنونء أقبلوا عليه بدمشق في أيام أبي الفتح الصّيصيٌ) 
ودرّس بالمجاهدية» فلم) توفي أبو الفتح» ولي بعده تدريس العَزَّالِيقَ ثم انفصل إلى 


00 يعني المحدث المشهور سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري البلنسي. 
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حلب» فولي تدريس المدرستين اللتين أنشأههما نور الدين وَأسدٌ افر ار إلى 
همذان» درّس بها مدمٌ ثم عاد إلى دمشقء ودرّس بالغزالية ثانياء وثفقة به 
الأصحاب. وكان حسن الأخلاق» متودداء قليل التصنع. لم ثم سار إلى بغداد سول 

وأجاز للحافظ الضياء. 

قال ابن عساكر: كان أبوه من طرَيْئيث يثيث. كان أدبا يُقرئ الأدب؛ قم ووعَظء 
وحصل له قيول: وكان حسن النظر مواظباً عل التدريس» وقد تفرّد برئكاسة 
أصحاب الشافعى. 

قال ابن النجار: قدم بغداد رسولا» وتزوّج بابنة أبي الفتوح الإسفراييني 
أنشدني أبو الحسن القطيعيء أنشدني أبو المعالي مسعود بن محمدٍ الفقية: 
يفراسوة: يات الفحراء الافية. جورابتيسا خلسرة وفمتوخاتفا 
وكننق كوو أنها وال صني ذا عسوا ان النبات محداته 


[ما يحسن من عالم لا يحسن من غيره] 
قلتت: كان فصيحاء مفوّهاًء مفسّراء فقيهاء خلافياً. درّس أيضاً 
بالجاروخيّة'', وقيل: إنه وعظ بدمشق» وطلب من الملك نور الدين أنْ يحضرّ 
جلسَهه فحضره» فأخذ يعظَةُه ويناديه: يا محمود, كما كان يفعل البرهان البلخيٌ شيخ 
الحنفية» فأمرٌ الحاجب» فطلعء وآمر أن لافادية باسسة فقيل فيم| بعد للملك, فقال: 
إن البرهان كان إذا قال: باعيوة ك1 ' شعري هيبةٌ له» ويرقٌ قلبي» وهذا إذا قال 


)١(‏ قال شعيب: هي داخل بابي الفراديس لصيقة الإقبالية الحنفية شالي الجامع الأموي والظاهرية 
الجوانية. قال ابن شداد: بناها جاروخ التركىاني يلقب بسيف الدين. «الدارس» 776/١‏ 777 
للنعيمي. قلت: وهي اليوم في الجادة المعروفة عند أهل دمشق بسبع طوالع وقد درست وحولت 
إلى سكن. , 

فق قف شعره يقف بالكسر قفوفاً: قام من الفزع. 


حت 


سا قلبى؛ وضاقٌ صدري. حكى هذه سبطٌ ابن الجوزي؛ وقال: كان القطبٌ غريقاً 
في بحار الدنيا. 

قال القاسم ابن عساكر: مات في سَلْخْ رمضان سنة ثِانِ وسبعين وخمس مئة» 
ودُفن يوم العيد في مقبرةٍ أنشأها جوار مقبرة الصوفية غربي دمشق. 


قلتٌ: وبنى مسجداًء ووقف كتبّه رحمه الله. 
[من العلماء الأذكياء الفاسدين] 


ابن العربي 

العلامة صاحب التواليف الكثيرة محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد 
ابن أحمد الطائي الحاتمي المرسي ابن العرربي» نزيل دمشق. 

ذكر أنه سمع من ابن بشكوال وابن صاف» وسمع بمكة من زاهر بن رستم» 
وبدمشق من ابن ال حرستاني» وببغداد. وسكن الروم مذة» وكان ذكياً كثير العلم؛ 
كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب» اعد وتفرّد. 7 وتوحًد» وسافر 
وتجرد وأتهم وأنجد. وعمل الخلوات وعلّق شيئاً كثيراً في تصوف أهل الوحدة. 
ومن أَرْدَأ تواليفه كتاب «الفصوص» فإِنْ كان لا كُفْر فيه فا في الدنيا كفرٌء نسأل الله 
العفو والنجاة فواغوثاه بالله! 


شيخ سوء كذاب] 
وقد عظمه جماعةٌ وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتالات» وقد حكى العلامة 
ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يقول عن ابن 
العربي: شيخ سوء كذابء يقول بقدم العالم ولا يحرّم فرجاً. 
قلتٌ: إن كان محبي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت» فقد فازء وما 
ذلك على الله بعزيز. 


توفي في ربيع الآخر سنة إنٍ وثلاثين وست مئة. 

وقد أوردت عنه في «التاريخ خخ الكبير». . وله شعرٌ رائق» وعلمٌ واسع. وذهن 
ولاب لكأم ارتل تال الا كنب صر" 
الور كاي 

ابن قدامة 3 

اليرت 0 ا العلامة و ره موفق الدين 0 
الصالحى الحقل صاحب 0 

مولده بججَّاعيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمس مئة في شعبان. 

وهاجر مع أهل بيته وأقاربه» وله عشر سنين» وحفظ القرآن. ولزم الاشتغال 
من صغره؛ وكتب الخط الليح» وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. 

ورحل هو وابنٌ خاله الحافظٌ عبدالغني في أول سنة إحدى وستين في طلب 
العلم إلى بغداد فأدركا نحو أربعين يوماً من جنازة الشيخ عبدالقادر» فنزلا عنده 
بالمدرسة» واشتغلا عليه تلك الأيام» وسمعا منه. 

وتلا بحرف نافع على أب الحسن البطائحي» وبحرف أبي عمرو على أستاذه 
أبي الفتح بن المني. 

وسمع بدمشق من أب المكارم بن هلال» وعدة. وبالموصل من خطيبها أبي 

0 


قال الضياء: كان حَسّن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا مبتسأء يحكي 
الحكايات ويمزح. وسمعتٌ البهاء يقول: كان الشيخ في القراءة يهازحنا وينبسط. 
وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه» فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب» 
وأنتم كنتم مثلهم. وكان لا ينافس أهل الذناء.ولة كاد ينك وونا كان أكثر 
حاجة من غيره؛ وكان يؤثر. 
وسمعتٌ البهاء يصفه بالشجاعة» وقال: كان يتقدم إلى العدو وجُرح في كقّه 
وكان يرامي العدو. 
قال الضياء: وكان يصلي بخشوع. ولا يكاد يصلي سُنَْة الفجر والعشاءين إلا 
في بيته» وكان يصلي بين العشاءين أربعاً «بالسّجدة»)» و«يس»» و«الدخان)»» 
و«تبارك»» لا يكاد يخل مبن» ويقوم السحر بسبع وربها رفع صوته. وكان حَسَن 
الصوت. 
وسمعت الحافظ اليونيني يقول: لما كنت أسمع شناعة الَلّق على الحنابلة 
بالتشبيه عزمتٌ على سؤال الشيخ الموفق» وبقيتٌ أشهراً أريد أن أسأله» فصعدتت 
معد لبا 7 فلم] كنا عند دار ابن محارب قلت: يا سيدي» وما نطقت بأكثر من 
سيديء فقال لي: التشبيه مستحيلٌ» » فقلت: 7 قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى 
الشيء» ثم نشبهه. من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ 
وذكر الضياء حكايات في كراماته. 


وقال أبو شامة: كان إماماً عَلَا في العلم والعمل» صنّف كتباً كثيرة» لكن 
كلامه في العقائد على الطريقة يقة المشهورة عن أهل مذهبه» فسبحان من ل يُوَضّح له 
الأمرٌ فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار. 


0غ( يعني: جبل قاسيون» حيث الصالحية» وفيها ديارهم. 


ويف 


قلت: 00000 
فرقة تتعجب من الأخرىء لا عجب في ذلك ونرجو لكل من بَدّل جهده في تَطَنْبِ 


الحق أن يُعْمّر له من هذه الأمة المرحومة. 


قال الضياء: جاءه من بنت عمته مر 


المجد عيسى» و محمدء. وبجيى» 
وصفية» وفاطمة» وله عقب من المجد. ثم تسرّى بجارية» ثم بأخرى. ثم تزوج عِزّية 
فياتت قبله. وانتقل إلى رحمة الله يوم السبت يوم الفطرء ودُّفن من الغد سنة عشرين 
وست مئة» وكان للق لا يحصون. توفي بمنزله بالبلد. قال: وكنت فيمن عَسّلَُ. 


شا الديه”) 


وزير العراق» الأوحد المعظّم» عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبدالله بن 
هبة الله بن مُظمّر ابن الوزير الكبير رئيس الرؤساءء أبي القاسم. عل ابن المسْلِمَةَ 
البغدادي. 

ولد سنة أربع عشر وخمس مئة. 


وعَمِلٌ الأستاذ دارية للحتي وللمُسْتَنحِدِء ثم وَزَرَ للإمام المستضيء. وكان 
جواداً سرياً مهيبا كبير القدر. 


[حسن تصرفه مع من كان تحت يده] 
قال الموَفقَ عبداللطيف: كان إذا وزن الذهين: يرمي تحت حصن قُراضة 
كثيرةً ليأخذها الفزراشون. ولا يرى صبياً منا إلا وضع في يده ديناراً» وكذا كان 
ولدان له يفعلان؟؛ وهما : كمال الدين وعماد الدين. 


00 يعني زوجته مريم. 
0( سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 0/. 


قال: وكان والدي ملازمّه على قراءة القرآن والحديث. استورّرَه المستضيء 
أول ما بويع» واستفحل أمره؛ وكان المستضيء كرياً رؤوفاًء وكان الوزير ذا انصباب 
إلى أهل العلم والتصوف؛ يسبغ عليهم النْحَم» ويشتغل هو وأولاده بالحديث والفقه 
والأدب. وكان الناس معهم 2 ل 
الدين قايماز. 


فل وقد عُزِل”' “ثم أعيدا "» وتمكّن» ثم تهيأ للحج» وخرج في رابع ذي 
القعدة”*' في موكب عظيم» فضربه باطنيٌ على باب قطُفْتا”» أربع ضربات» ومات 
ليومه من سنة ثلاثٍ وسبعين ومس مثة» وكان قد هي ست مئة جمل» سَبّل منها 
مئةه صاح الباطنيٌ: مظلوم! مظلوم! وتقربء فزجرّه الغلمان» فقال: دَعَوٌهُ فتقدم 
إليه» فضربه بسكين في خاصرتو» فصاح الوزير: قتلني» وسقطء وانكشف رأسُه 
فغطى رأسّه بكمّه وصُرب الباطنيٌ بسيفٍء. فعاد وضرب الوزير» فهبروه 
بالصوف: 0000009 وجح الحاجب”" 


م 1 .و 3 6 5 2 
»ثم وقعت كدورات وإحن بينه وبين قطب 


)000( بلهنية بضم الباء: أي سعة ورفاهية. 

(؟) قال ابن الدبيثي: «فلم يزل على أمره؛ وله أعداء يسعون في فساد حاله» والإمام المستضيء ء بأمر الله 
َه يدفع عنهء حتى تم لهم ما راموه» فعزل في اليوم العاشر من شوال سنة سبع وستين وس 
مئة» ولزم بيته» ثم لم يزالوا متتبعين له» عاملين في أذاه حتى أدت الحال إلى خروجه من داره ومنزله 

ش بأهله إلى الحريم الطاهري بالجانب الغربي» (التاريخ: : ؟ الترجة: .)77١‏ 

(0) وذلك في ذي القعدة سنة »51١‏ كما في «تاريخ» ابن الدبيثئي المذكور و«مختصر التاريخ» لابن 
الكاز ووو 

(5) سنة ”لاه . وفي «تاريخ» ابن الدبيثي: : خامس ذي القعدة. 

(6) قطفتا: : بالفتح ثم الضم والفاء ساكنة: : اسم قرية كانت مجاورة لمقبرة الشيخ معروف الكرخي وقد 
صارت في ذلك التاريخ محلة مشهورة من محال الجانب الغربي. 

(5) يعني حاجب الباب» وهو أبو سعد ابن الْحَوّج. وتفاصيل الحادثة في كتاب «المنتظم» لابن الجوزي 
و«تاريخ» ابن الدبيثي. 


ا 


[رأى في النوم أنه معانق عثمان فك ] 
وكان الوزير قد رأى في النوم أنه معاقٌ عثمان فَققُهُ » وحكى عنه ابنهُ أنه اغتسل 
قبل خروجه. وقال هذا غسل الإسلام؛ فإنني مقتول بلا شك ثم مات بعد الظهر. 
[الحكام والسلاطين الذين طلبوا العلم] 
ارتحل إلى 0 السلفي لما أقام في الإسكندرية السلطان صلاح الدين 
وإخوته» فسمعوا منه() 
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن صلاح الدين الأيوبي كتب عن الشيخ 
الإمام» صدر الإسلام شيخ المالكية إسماعيل بن مكي بن إسماعيل”"» وذكر المحقق 
في الحامش أنه سمع منه الموطأ. 
[احترام أعداء الإسلام لبعض علماء الإسلام] 


قديرزق الله بعض عباده من العلماء احترام وتقدير علمائهم» فمن هؤلاء الحافظ 
السَّلفى» قال عبدالقادر الرهاوي: «كان للسّلفى عند ملوك مصر الحاه والكلمة النافلة 
مع مخالفته لحم في المذهب. يريد عبدالقادر ملوك الباطنية المتظاهرين بالرفض)© 


شيخ همذان أبو العلاء الهمذائ7؟) 
0 الحافظ المقرئ العلامة 57 0 أبو العلاء الحسن بن أحمد 0 


ا 


.١0/ /71١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير الذهبى .١77/7١‏ 
فيه سير أعلام النبلاء 0/1 
(4) سير أعلام النبلاء 60/7١‏ 


مولدّه في ذي الحجة سنة نان وثانين وأربع مئة. 

وأوّل سماعه في سنة حمس وتسعين. 

وارتحل إلى خراسان» فسمع من محمد بن الفضل الُراوي (صحيح مسلم)» 
وما زال يسمع ويرحل ويُسمّع أولاده. وآخر قدماته إلى بغداد؛ وكان بعد الأربعين» 
فقرأ أ لأولاده على أبي الفضل الْأَرِمَوِيّ وابن ناصرء وابن الزاغوني» فحدَّث إذ ذاك 
ها وأقراً. 

فتلا عليه بالعشرة أبو أحمد عبدالوهاب ابن سكيئة'''. 


قال أبو سعدٍ السمعانيٌ: هو حافظً مُْقَنُ ومقرئٌ فاضل» حَسّن السيرة» جميل 
الأمر مِرْضِئٌ الطريقة» عزيز النفس سخيّ با يملكه. مُكْرِمٌ للغرباء» يعرف الحديث 
والقراءات والآداب معرفة حسنة. 

وقآل: الفافظ عيذ القادر ”": شيحنا أشي عن أن يدف تددر وجوه كله دن 
أعصارٍ كثيرة» على ما بلغنا من سِيّر العلماء والمشايخ» أزبى على أهل زمانه في كثرة 
السماعات» مع تحصيل أصول ما سمعء وجودة المح وإتقان ما كته بخطه؛ ؟ فإنه 
ما كان يكتب شيئاً إلا منقوطاً معرب وأول سماعه من الذُويٌ سنة 440" أ» وبرع 
عل ناا عصره في حفظ ما يتعلقٌ بالحديث من الأنساب والتواريخ والأساء 
والكنى والقصص والسير. 


000( ابن سكينة المتوفى سنة /55017» وهو شيخ زهاد العراق في زمانه» ويشتبه ب (سكينة) بكسر السين 
وتشديد الكاف وهو غيره. 

(؟) يعني الزّهاوي. 

() هكذا قيدها الناسخ بالقلم الهندي. 
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[القدرة على التأليف] 

ولقد كان يوماً في مجلسه. وجاءَنّه فتوى في أمر عثمان وَإققة يَلةُ فأخذهاء وكتب 
فيها من حفظه. ونحن جلوسٌ» دونياً طويلاً» ذكر فيه نسبه» ومولده. ووفاته. 
وأولاده» وما قيل فيه؛ إلى غير ذلك. 

وله التصانيف في الحديث» وفي الزهد والرقائق» وقد 5-7 كتاب «زاد 
المسافر» في خمسين مجلداًء وكان إماماً في الحديث وعلومه. 

وحَصّل من القراءات ما إنه صيّف فيها العشرة”" والمفردات» وصنّف في 
الوّقف والابتداء» وفي التجويد» وكتاباً في ماءات القرآن» وفي العدد. وكتاباً في 
معرفة القراء في نحو من عشرين مجلدأء استَحْييَتْ تصانيفه» وكُيِبثْ, وتُقِلَت إلى 
خوارزم وإلى الشام؛ وبرع عندّه جماعةٌ كثيرةٌ في القراءات. وكان إذا جرى ذْكْرُ القراء 
يقول: فلانُ مات عام كذا وكذاء ومات فلانٌ في سنة كذا وكذاء وفلانٌ يعلو إسناده 
على فلانٍ بكذا. 


[بذل ماله في سبيل العلم] 
وكاذةغانا زضاما فى العف تواللفة 'ستمنعت أن عع ةا خف كنات 
«الجمهرة». وخرّجٍ له تلامذةً في العربية أئمةٌ يقرئون ببمذان» وبعض أصحابه 
رأيتة» فكان من محفوظاته كتابُ «الغربيين» لأبي عُبيد الهحرويء إلى أن قال: وكان 
مُهينأ لمال» باع جميع ما ونه وكان من أبناء التجار» فأنفقه في طلب العلم؛ حتى 
سافر إلى بغداد وإلى أصبهان مراتٍ ماشيا يحملُ كتبّه على ظهروه سمعته يقول : كنت 
أبيتٌ ببغداد في المساجد, وآكل خبرٌ الدَّحْن. 


)١(‏ يريد بها القراءات العشر. وكتابه «غاية اق العشرة أئمة الأمصار» مطبوع 
ومتداول. 


3 


قال: وسينعت أنا النضل .بن ثتتان الأديت يقول: رأث با الحلاء العطار في 
مسجدٍ من مساجد بغداد يكتب وهو قائٌ؛ لأن السراج كان عالياً» إلى أن قال: 
فَعَظُّمَ شأنه في القلوب؛ حتى إِنْ كان ليمُرٌ في همذان فلا يبقى أحدٌّ رآه إلا قام» ودعا 
له؛ حتى الصبيان واليهود» وربا كان يمضي إلى بلدة مُشكان يصلي بها الجمعة» 
فيتلقاه أهلها خارج البلد؛ المسلمون على حدٍء واليهود على حدةٍء يدعون له» إلى أن 
يدخل البلد. 


[اعتناؤه بتلامذته] 

وكان يُفتح عليه من الدنيا جملُه فلم يدَّخرْهاء بل ينها على تلامذته» وكان 
عليه رسوم لأقوام» وما كان يبرح عليه ألف دينار همذانية أو أكثرمن الدَيْنَء مع 
كثرة ما كان يُفتحُ عليه. 

ركد يطلب د مائو من الحانية 0 أصحابه ومنْ يلود به ولا يحضر 
دعوةً حتى يحضرٌ جماعةٌ أصحابه» وكان لا يأكل من أموال الظلّمة؛ ولا قل منهم 
مدرسة قط ولا رباطأء وإننا كان يقرئ ف دار وتحن ف مسجده سكان. 

وكان يقرئ نصف تبهاره الحديثء. ونصفَة القرآن والعلم» لقي 
السلاطين» ولا تأخذه في لله لومة لاثي» ولا يمن أحداً في ليه" أن يفعل منكراء 
ولا سماعاء وكان يُنزلُ كل إنسانٍ منزلتة» حتى تألّفت القلوب على عمبّته وحسن 


الذكر له في الآفاق البعيدة» حتى أهل خوارزم الذين هم معتزلة مع شَدّته في 
الحتبلة. 


)000( في «تذكرة الحفاظ) ١775/5‏ : ولا يمكن أحداً يعمل في مجلسه منكراً. وما ورد هنا أثبت» ويقويه 
ما ورد بعده بقوله (ولا ساعاً) فمن غيرالمعقول أن يكون السماع (أي الغناء) في مجلس من مثل 
مجلس الحافظ أبي العلاء. 


١ 


وكان حسن الصلاة لم أرَ أحداً من مشايخنا أحسن صلاةً منه. وكان متشدّداً 
في أمر الطهارة؛ لا يدعٌ أحداً يمسّ مداسّهء وكانت ثيابه قصاراًء وأكامّه قصاراًء 
وعمامتةٌ نحو سبعةٍ أذرع. 

توفي أبو العلاء الحمذانٍ همذان في جمادى الأولى سنة تسع وستين ومس 
مئة» وله نيف وثانون سنة. 

كله )00( 
ابن الحَرَسْتاني”' 

شاء .0 21 وه 5 200 عل 

الشيخ الإمام العال المفتي المعمّر الصالح مُسْنْد الشام شيخ الإسلام قاضي 
القضاة جمال الدين أبو القاسم عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن 
عبدالواحد الأنصاري الدمشقي الشافعي ابن الَرّسْتاني» من ذرية سعد بن عبادة 

ولد في أحد الربيعين سنة عشرين وخمس مئة. 

وحدّث البدلائل النبوة» للبيهقي» وب «صحيح مسلم» وبرع في المذهب. 
وأفتى ودرّسء وعمِّر دهراء وتفرّد بالعوالي. وكان إماماً فقيهاً عارفاً بالمذهبء ورعاً 
صا حاء محمود الأحكام؛ حَسَن السيرة» كبير القَدْر. رحل إلى حلبء وتفقه بها على 
الحَدِّث الفقيه أبي الحسن اراد وول القضاء بدمشقء نيابة عن أبي سعد بن أبي 
عضرونء ثم إنه وَليّ قضاء القضاة استقلالاً في سنة اثتتي عشرة وست مئة. 

قال ابن نقطة: هو أسندٌ شيخ لقينا من أهل دمشق. حسن الإنصات» صحيح 
السماع. 

وقال أبو شامة: دخل به أبوه من حَرستاء فنزل بياب توما يؤم بمسجد 
3 00 و 
الزينبي» ثم أم فيه ابنه حمال الدين» ثم انتقل مال الدين فسكن بداره بالجويرة. 


حلف 


وكان يلازم الجاعة بمقصورة الخّضر ؛ وتحلّث هناك» ويجتمع خلق» مع حسن 
سَمْته؛ وسكونه؛» وهيبته. حدئني الشيخُ عِزْ الدين بن عبدالسلام أنه ل ير أفقه منه؛ 
وعليه كان ابتداء اشتغاله» ثم صحب فخر الدين ابن عساكرء فسألته عنهما فرججح 
ابن الحرّستاني» وكان حفظ «الوسيط» للغزالي. 
[جمع بين القضاء والتدريس] 

ثم قال أبو شامة: ولما ولي محبي الدين القضاء لم ينب ابن الحرّستاني عنه» 
وبقى إلى أنْ ولآه العادل القضاءء وعزل الطاهرء وأخذ منه العزيزية» والتقوية» 
فأعطّى العزيزية ابن الحرستاني مع القضاءء وأقبل عليه العادل» وكان يحكم 
بالمجاهدية» وناب عنه ولده الاد» ثم ابن الشيرازي» وشمس الدين ابن سَنِيٌ 
الدولة» وبقي سنتين وسبعة أشهر ومات؛ وكانت له جنازة عظيمة» وقد امتنع من 
القضاءء فألحوا عليه وكان صارماً عادلاً على طريقة يقة السَّلّف في لباسه وعفته. 


[كتاب الله أولى من كتابي] 
ل ل ا 0 
كم. اتفق أهل د مشق على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان 
0 أ. ثم ساق حكايات من مناقبه وعدله في قضاياه؛ وني مرّة بكتاب» فرمّى به؛ 
وقال: «كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب»» فبلغ العادلٌ ول فقال: «صدق» 
كتاب الله أولى من كتابي»» وكان يقول للعادل: أنا ما أحكم إلا بالشرع» وإلا فأنا ما 
سألئّك القضاءء فإن شئت فأبصر غيري. 


000 يعني سبط ابن الجوزيء والذهبي يتصرف. 


[الشرع ما يكون فيه وصية] 

قال أبو شامة: ابنه العهاد هو الذي ألْحّ عليه حتى تولٌ القضاء. وحدثني ابئه 
قال: : جاء إليه ابن عنَينء فقال: السلطانٌ يُسلّم عليك ويوصي بفلان» فإن له محاكمة. 
فغضب وقال: الشرع ما يكون فيه وصية. 

قال المنذري: سمعتٌ منه وكان مَهِيباً حَسَن السَّمْتء مجلسّهُ مجلس وقار 
وسكينة» يبالغ في الإنصات إلى مَن يقرأ عليه. 

توفي في رابع ذي الحجة سنة أربع عشرة وست مئة» وهو في خمس وتسعين سنة. 

بن عساى (1) 

الشيخ الإمام العالم القدوة المفتي شيخ الشافعية فخر الدين أبو منصور 
عبدال رحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الد مشقيٌ الشافعي. 

ولد سنة سين وخمس مئة. 


درّس بالجاروخية» ثم بالصلاحية بالقدسء وبالتَقَويّة بدمشق» فكان يُقيم 
بالقدس أشهراًء وبدمشق ني وكان عنده بالتقوية فضلاء البلد» حتى كانت 
تسمى نظامية الشام. ثم درس بالعَذّراوية سنة 097 وماتت المنت.عذراءء» وما 
الاكارضي اعت الاموعر لين رسفم 

وكان فخر الدين اَل الشخصٌ من النظر إليه لسن سَنْيهه ونور وجهه. 
ولطئئة واقتصاده 5 م وكان لا 0 من الذكر» وكان د يسمّع الحديث تحت 
ار 


.1410//77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
يعني قبة النسر من جامع دمشق الأموي.‎ )1( 


قال أبو شامة: أخذتٌ عنه مسائل» بعت إليه المعظَّم ليوليه القضاء فأبى. 
وطلبه ليلاً فجاءه فتلقاه وأجلسه إلى جَدْبهء فأحضر الطعامٌ فامتنع» وألحّ عليه في 
القضاءء فقال: أستخير الله فأخبرني من كان معه. قال: ورجع ودخل بيته الصغير 
الذي عند محراب الصحابة» وكان أكثر النهار فيه» فلا أصبح أتوه فأصرٌ على 
الامتناع» وأشار بابن الحرّستاني فول وكان قد خاف أن يُكره فجهّز أهلّهُ للسفر» 
وخرجت المحابر”'' إلى ناحية حلبء فردّها العادل» وعزٌ عليه ما جرى. 

وقال أبو المظفر الجوزي: كان زاهداًء عابداء ورعاء منقطعاً إلى العلم 
والعبادة» حسن الأخلاق» قليل الرغبة في الدنياء توفي عاشر رجب سنة عشرين 


وست مئة. 


[الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر] 

قال الحافظ عبدالقادر: «كان [أبو طاهر] السَّلّمَى آمراً بالمعروف, ناهياً عن 
المنكرء حتى إنه قد أزال من جواره منكرات كثيرة» ورأيته يوم وقد جاء جماعة من 
المقرتين بالألحان؛ فأرادوا أن يقرؤوا فمنعهم من ذلك» وقال: هذه القراءة بدعة» بل 
اقرؤوا ترتيلاًء فقرؤوا كما أمرهم)”". 

حاكم ظالم صاحب الجز 5 

الملك معز الدين سنجر ابن الملك غازي بن مودود بن الأتابك زنكي ابن 
آقسنقر صاحب جزيرة ابن عمر. 

كان ظالماً غاشِماً للرعية وللجند والحريم» سجن أولاده بقلعة» فهرب ولذه 
غازي إلى الموصل فأكرمه صاحبّها وقال: اكفنا شر أبيك» فرجع واختفى؛ ثم تسلق 
)١(‏ يعني: أهل المحابر» وهم طلبة العلم الذين يستملون. 
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واختفى عند سُرَية فسترت عليه» وسكر أبوه فوثب عليه ابنه في الخلاء فقتله» فلم 
يملكوه. بل ملكوا أخاه محمودأء ودخلوا على غازي فرانع عن نفسه. فقتلوه ورُمِيّ؛ 
ل ل ار ران وجاوخاي يرا راصام ارد 
وستة مئة. 
200 
5-0 
2001 
00 
والطَبَرْرّذ بذال معجمة هو السّكّر. 
ا 
ل ا ا 
بهاء وجمعتٌ له «مشيخة» عن ثلاثة وثمانين شيخاًء وحدّث بها مراراًء وأملى مجالس 
بجامع المنصور. وعاش تسعين سنة وسبعة أشهر. 
كلك بيشي :او البق بالتخليظ: إل أن لانن نط5 عت واقير 
سماعات عمر بقراءة أخيه؛ وفي النفس من هذا. 
قال أبو شامة: توفي ابن طبرزذ وكان خليعاً ماجناء سافر بعد حنبل”" إلى 
الشام. وحخصل له مال بسبب الحديث؛ وعاد حنبل فأقام يعمل تجارة بها حَصَّلء 
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.5٠5 5 (؟) حنبل بن عبدالله بن فرج الرّصافي المتوفى سنة‎ 


احلف 


فسلك ابن طَبَرْرَذْ سبيله في استعمال كاغد وعتابي» فمرض مدة ومات ورجع ما 
حصل له إلى بيت المال كحنبّل. 
[لايفهم شيئا من العلم ويتهاون بأمور الدين] 

قال ]لحان ع لون بحا راهن انه اللقق يز وتنهال الونوانق للولةة 
وهبة الله الواسطي, وابن الزاغوني» وأبي بكر وعمر ابني أحمد ابن دُحروج؛ وعلي 
ابن طراد. وطّلب من الشام فتوجه إليهاء وأقام بدمشق مدة طويلة» وحصّل مالاً 
000 وعاد إلى بغداد» فأقام عدت شمعت منه الكثين: وكان يعرف شيوخه 
ويذكر مسموعاته» وكانت أصوله بيده» وأكثرها بخط أخيه؛ وكان يؤدَّبٍ الصبيان» 
ويكتب خطاً حسناًء ولم يكن يفهم شيئاً من العلم» وكان متهاوناً بأمور الدين» رأيته 
غير مرة يبول من قيام» فإذا فرغ من الإراقة أرسل ثوبه وقد من غير استنجاء بماء 

قلت: لعله يرخص بمذهب من لا يوجب الاستنجاء. 

قال: وكنا نسمع منه يوماً أجمع» فنصل ولا يُصلِ معناء ولا يقوم لصلاة» 
وكان يطلب الأجرّ على رواية الحديثء إلى غير ذلك من سوء طريقته» وحَلّف ما 
جمعَهُ من الحطام» ل يُحْرِج منه حقاً لله عز وجل. 

[رؤيا] 

وسمعت القاضي أبا القاسم ابن العَديم يقول: سمعت عبدالعزيز بن هلالة 
يقولَه وغالب ظئى أقن سه مق ابن هلالة 'بخراسان» قال# :رايت عمر بين 
طَبَرْرَْ في النوم بعد موته وعليه ثوب أزرق» فقلت له: سألتك بالله ما لقيتَ بعد 
موتك؟ فقال: أنا في بيت من نار داخل بيت من نارء فقلت:. ولل؟ قال: لأخذ 


:17/ 


[من فقه الذهبى] 

قلت: الظاهر أنه أَحَدَّ الذهب وكنَرّهُ وم يزكه؛ فهذا أشدٌ من مجرد الأخذء 
فمن أخذ من الأمراء والكبار بلا سؤال وهو محتاج فهذا مُغْتَمَرٌ له فإن أخذ بسؤال 
رخص له بِقَدَر القوتء وما زاد فلاء ومن سأل وأخذ فوق الكفاية دم ومن سأل 
مع الغنى والكفاية حَرّمَ عليه الأخذ, فإِنْ أخذ المال والحالة هذه وكنرّه ولم يؤدٌ حق 
الله فهو من الظالمين الفاسقين» فاستفتٍ قلبك. وكن خصراً لربك على نفسك. 

وأما تركه الصلاة فقد سمعتٌ ما قيل عنه» وقد سمعتٌ أبا العباس ابن 
الظاهري يقول: كان ابن طَبَرْرّذ لا يصلي"". 

وأما التخليط من قبيل الرواية» فغالب سماعاته منوط بأخيه المفيد أبي البقاء 
وبقراءاته وتسميعه له» وقد قال ابن النجار: قال عمر بن المبارك بن سهلان: لم يكن 
أبو البقاء بن طَبَرْرّد ثقة» كان كُذاباً يضع للناس أسماءهم في الأجزاء ثم يذهب فيقرأ 
عليهم؛ عرف بذلك شحنا عبدالوهاب”" ومحمد بن ناصر وغيرهما. 

قلت: عاش أبو البقاء نحواً من أربعين سنة» ومات في سنة اثنتين وأربعين 
وخحمس مئة» وتوفي أبو حفص بن طَبَررّذْ في تاسع رجب سنة سبع وست مئة» ودفن 
بباب حرب. والله يساحه. فمع ما أبدينا من ضعفه قد تكاثر عليه الطلبة» وانتشر 
حديثه في الآفاق وفرح الحُمَاظ بعواليه. ثم في الزمن الثاني تزاحموا على أصحابه 
وحملوا عنهم الكثير وأحسنوا به الظنء والله الموعد, وونّقه ابن نُقطة. 


)١(‏ قال بشار بن عواد: ابن الظاهري لم يعاصرابن طبرزذ» فقد ولد بعد وفاة ابن طبرزذ بتسع عشرة 
سنة» أعني سنة 177» وهو إنم) سمع أو قرأ ذلك واعتقده؛ فهذا لا يقرّي الحجة» رحمهم الله تعالى. 
(؟) يعني ابن سُكينة الأمين. 


تملك 


)0 
البكري 

الشيخ الإمام المحدّث المفيد الرحال المسيد جمال المشايخ صدر الدين أبو عل 
الحسن بن محمد ابن الشيخ أبي الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمروك بن محمد 
ابن عبدالله بن حسن بن القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ ابن فقيه المدينة عبدالررحمن 
ابن القاسم بن محمد ابن الصديق أبي بكر القرشي التيمي البكري النيسابوري ثم 
الدمشقى الصوفني. 

ولد بدمشق في سنة أربع وسبعين وخمس مئة. 

وَسَمِع بمكة من جده. ومن أبي حفص الميانشيّ» وبدمشق من حنبل» وابن 
طَبَرْرَد وأسمع منهها بنته شامية» ورحل فسمع بهراة من أب رَوْحِ اهْرَّوِي» 
وبنيسابور من المؤيد الطومي. وبأصبهان من أبي الفتوح محمد بن محمد بن الجتيده 
وعين الشمس الثقفية. وعدةء وبمرو من أب المظفر ابن السمعاني» وببغداد من ابن 
الخضرء وبا موصل وإربل وحلب ومصر وأماكن» وعمل «الأربعين البلدية» وعني 
بهذا الشأن» وكتب العالي والنازل» وجمع وصتف. وشرع في تأريخ لدمشق ذيلاً على 
«تاريخ ابن عساكر) وعدمت المسودة. روى الكثير» وسمع منه ابن الصلاح» 
والبرّزالي؛ والكبار. 

وولي حسبة دمشق. ومشيخة الخوانك» ونفق سوقه في دولة المعظّم. وكان 
جدّهم عَمروك بن محمدٍ من أهل المدينة النبوية» فتتحول وسكن نيسابور. 

مرض أبو علي بالفالج مدةً ثم تحوّل في أواخر عمره إلى مصر فلم يطل مقامة 
ولا هو بالمتقن. 
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قال ابن الحاجب: كان إماماً عالما لَيِناء فصيحاًء مليح الشكل إلا أنه كثير 
البهت كثير الدعاويء عنده مداعبةٌ ومجونء داخل الأمراء» وولي الجسبّة» إلى أن 
قال: ولم يكن محموداء جدّد مظال4 وعنده بذاءة لسانٍ. سألتُ الحافظ ابن 
عبدالواحد عنه فقال: بلغني أنه كان يقرأ على الشيوخ» فإذا أتى إلى كلمة مشكلةٍ 
تركها ولم يبيّنهاء وسألت أبا عبدالله اليرْزايَ عنه فقال: كان كثير التخليط. 

قلت: روى «صحيح مسلم» و«مسند أبي عوانة» وكتاب «الأنواع» لابن 
حبان» وأشياء؛ أكثر عنه ابن الزرّاد. 

أنبأني أبو محمد الجزائري أنه قرأ على أبي على البكري «أربعين البلدان» 
للبكريء يقول فيها: اجمع لي في رحلتي وأسفاري ما يزيد على مئة وستين بلدا وقرية 
أفردت لها معجاً فسألني بعض الطلبة أربعين حديثاً للبلدان فجمعتّها في أربعين من 
المدن الكبار عن أربعين صحابياً لأربعين تابعياً. نعم. 


3 )00( 
الشيخ أبو عمر 
الإمام العالم الفقيه المقرئ المحدّث البركة شيخ الإسلام أبو عمر محمد بن 
أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نمر المقدمي الحَّاعيلٍ الحنبلي الزاهد» واقف 
المدرسة. 
مولده في سنة ثان وعشرين وحمس مئة بقرية حماعيل من عمل نابلس» 
وتحول إلى دمشق هو وأبوه وأخوه وقرابته مهاجرين إلى الله وتركوا المال والوطن 
لاستيلاء الفرنج» وسكنوا مدة بمسجد أبي صالح بظاهر باب شرقي ثلاث سنين» 
ثم صعدوا إلى سفح قاسيون, وبنوا الدير المبارك والمسجد العتيق» وسكنوا نَم 
وعرفوا بالصا حية نسبةً إلى ذاك المسجد. 
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لحف 


سمع أباه» وأبا المكارم بن هلال» وسَلْمان بن علّ الرحبيء وأبا القَهُم بن أبي 
العجائز» وعدة» وبمصر ابن بَرّيء وإسماعيل الزّيات» وكَتَبَ وقرأء وحَصّلء 
وتقدَّم» وكان من العلماء العاملين» ومن الأولياء المتقين. 

حَدَّث عنه أخوه الشيخ موفق الدين وابناه عبدالله وعبدالرحمن» والضياءء 
وابن خليل» والزكي المنذري» والقوصيء وابنْ عبدالدائم» والفخر علِنٌ وطائفة. 

وقد جمع له الحافظ الضياء سيرة في جزءين فشفى وكفى» وقال: كان لا 
يسمع دعاءً إلا ويحفظه ني الغالب» ويدعو به. ولا حديثا إلا وعمل به» ولا صلاة 
إلا صلاهاء كان يصلي بالناس في النص ف" مئة ركعة وهو مسن ولا يترك قيام 
الليل من وقت شبوبيته» وإذا رافق ناساً في السفر ناموا وحَرّسهم يصلي. 

قلت: كان قدوة ضالحاًء عابداً قانتاً لله ربانياً خاشعاً خلصاء عديم النظيزء 
كبير القدر» كثير الأوراد والذكرء والمروءة والتوة والصفات الحميدة» ف أن ترى 
العيون مثله. قيل: كان ربما مبجّد فإن نَعَسَ ضرب على رجليه بقضيب حتى يطير 
النعاس» وكان يكثر الصيام» ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدهاء ولا مريض إلا 
عادَه ولا جهاد إلا خرج فيه» ويتلو كل ليلة سُبْعاً مُرثّلاً في الصلاة» وفي النهار سُبعا 
بين الصلاتين» وإذا صل الفجر تلا آيات الحرس ويس والواقعة وتبارك» ثم يقرئ 
ويُلشّن إلى ارتفاع النهارء ثم يصلي الضحىء فيطيل ويصلي طويلاً بين العشائين» 
ويصلي صلاة التسبيح كل ليلة جمعة» ويصلي يوم الجمعة ركعتين بمئة #فل هو أله 
أَحَدٌ 410 [الإخلاص:1]؛ فقيل: كانت نوافله في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة. 
وله أذكار طويلة» ويقرأ بعد العشاء آيات الحرسء وله أوراد عند النوم واليقظة 
وتسابيح» ولا يترك غُسل ا لجمعة» وينسخ «الخرّقي» من حفظه. وله معرفة بالفقه 
والعربية والفرائض. وكان قاضياً لحوائج الناس» ومن سافر من الجاعة يتفقد 


)١(‏ يعني في نصف شعبان. 


حرف 


أهاليهم؛ وكان الناس يأتونه في القضايا فيصلح بينهم» وكان ذا هيبة ووقع في 
الفومن: 

قال الشيخ الموفق: ربانا أخي» وعلَّمناء وحرص عليناء كان للجماعة كالوالد 
يحرصٌ عليهم ويقوم بمصالحهم؛ وهو الذي هاجر بناء وهو سقّرنا إلى بغداد. وهو 
الذي كان يقوم في بناء الدير» وحين رجعنا زوّجنا وبنى لنا دُوراً خارج الدير» وكان 
قل)| يتخلف عن غَزاة. 

قال الشيخ الضياء: لما جَرَى على الحافظ عبدالغني محنته جاء أبا عمرّ البَرٌ 
فَحَرّ مخشياً عليه» فلم يُقق إلا بعد ساعة» وكان كثيراً ما يتصدق ببعض ثيابه 
وتكون جبته في الشتاء بلا قميص» وربما تصدّق بسراويله» وكانت عمامته قطعة 
لاح وه احا لحد ا يراق لدبذوا: يد الكت ووياء عل كمي 
وربها تصدق بالشيء وأهلة ختاجون إليه: وكان ثوئه إلى تصفف سافه» وَكُقه إن 
رُسْغِهه سمعتٌ أمي تقول: مكثنا زماناً لا يأكل أهل الدير إلا من بيت أخي أبي 
عمر كان يقول: إذا لم تتصدقوا من يتصدق عنكم, والسائل إن ل تعطوه أنتم أعطاه 
غيرُكم» وكان هو وأصحابه في خيمة على حصار القدس فزاره الملك العادل» فلم 
يجدهء فجلس ساعة» وكان الشيخ يصن فذهبوا خلفه مرتين فلم يجى» فأحضروا 
للعادل أقراصاً فأكل وقام وما جاء الشيخ. 

قال الصريفيني: ما رأيتٌ أحداً قط ليس عنده تكلف غير الشيخ عمر 

قال الشيخ العاد: 0 أخي الحافظ''' يقول: نحن إذا جاء أحد اشتغلنا 
به عن عملناء وإن خالي أبو'" عمر ايه اننا والأحرة ولط اناس :ولا بعلي 


١ أوراذه.‎ 


(؟) كذافي الأصلء وهي على الحكاية. 


يفف 


قلتُ: كان يخطب بالجامع المظفريء ويُبكي الناسء وربما ألف الخُطبة» وكان 
يقرأ الحديث سريعاً بلا لحن ولا يكاد أحد يرجع من رحلته إلا ويقرأ عليه شيئاً من 
ساعه» وكتب الكثير بخطه الملبيح ك «الحلية» و«إبانة ابن بَطّة) و«معالم التنزيل» 
و«المُغني) وعدة مصاحف. وربها كتب كراسين كباراً في اليوم» وكان يشفع برقاع 
يكتبها إلى الوالي المعتمد وغيره. وقد استسقى مرة بالمغارة فحينئذ نزل غيث أجرى 
الأودية. وقال: مذ أتمثٌ ما تركتٌ بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقد ساق له الضياء كرامات ودَعّوات مُجَابات وذكر حكايتين في أنه قُطَّب7) 
في آخر عمره. وكان إذا سمع بمنكر اجتهد في إزالته» ويكتب فيه إلى الللك» حتى 
سمعنا عن بعض الملوك أنه قال: هذا الشيخ شريكي في ملكي. 

وكان ليس بالطّويل» صبيح الوجه» كت اللحية» نحيفاًء أبيض» أزرق العين» 
عالّ الجبهة» حَسَنَ التغرء رو دعررة بأربع» وجاءه عدة أولاده أكبرهم عمرء 
وبه يكْتَى» وأصغرّهم عبدالرحمن الشيخ شمس الدين. ومن شعره: 
كك مَنْهَاءَعَنِ الزهو أنّني بدا َسيْبُ الوَّأس والضَعْفٌ وال 
أي الخلْبُ الذي لو بَكَيْتَةُ عبان عتكن بعادت 1 1١‏ 

وقد مات ابنه عمر فرثاه بأرجوزة حسنة. 

توفي أبو عمر فقال الصريفيني: حَرّرتٌ الجَمْعَ بعشرين ألفاً. 

قلت: ورثاه ابن سعد, وأحمد ابن الزدقانَ. وتوفي إلى رضوان الله عشية 
الاثين في الثامن والعشرين من ربيع الأول سمئة سبع وست مثة» وقد استوفيت 
سيرته في «تاريخ الإسلام». 


.599-195 /١ /14 يعني صار قطباً للصوفية» وانظر أيضاً تاريخ الإسلام:‎ )١( 


7 


.م 


ابن زَّرقون""" 
الشيخ الفقيه» الإمام» الع ؛ المقرئ» بقيةٌ السلف أبو عبدالله محمد بن أر 
الطيب سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبدالبر بن مجاهد 000 
الأندلسي الإشبيلٍ المالكي. 
أجاز له عام اثنتين وخمس مئة أبو عبدالله أحمد بن محمدٍ الخؤلانٌُ راوي 
«الموطأ»» وفيها ولد" وتفرّد في وقته عنه. وسَمِعَ بمراكش من أبي عمران موسى 
ابن أبي تليد, فتفرّد عنه أيض” . 


8 


وسَمِعٌ بسبتة من القاضي عبدالله بن أحمد الوحيدي. وسّمِعَ من عبد المجيد بن 
ل 3 لقن بن يوسف الأبوش والقاضي عياض بن موسى» فد 
عنهم» وعن أبي بحر بن العاص» وحمد بن شِبْرين» وأبي الحسن شُرَيْح بن محمد. 


.1517//7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(20) قال المنذري: «وزرقون: :لقب لسعيد والداجده لقت ب لغدة حرتهة و وسياي ككل هذا في اترجة: 

زفرق يعني في سنة 7 5١‏ وكان مولده بشريش في ربيع الأول منها. 

2( تفرد عنه بالسماع ى| ذكر المنذري في «التكملة»» وتوفي موسى هذا سنة 577 كا ذكر ابن بشكوال 
في الصلة: 57/5/اه. 

(5) هكذا في الأصل: اعيذون»؛ ووضع الناسخ فوقها كلمة «صح» فلعله ١عَبْدُونَ؛‏ بفتح العين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وضم الدال المهملة» وهو الاسم الشائع» عر يدر 
لذا استقصأه أصحاب كتب المشتبه. وقد ذكر الذهبي في «عيذون» من المشتبه (ص475) شخصاً 
واحداً هوالقالي صاحب الأمالي: إسماعيل بن القاسم بن عيذون: وذكر ابن ناصر الدين في 
«توضيحه» لمشتبه الذهبي شخصاً آخر من أهل المغرب اسمه علي بن عبدالجبار بن سلام بن 
عيذو اللغوي امعو سنة 014 (1/ الورقة 1٠١8‏ من نسخة الظاهرية) وزاد إبن حجر في تبص 
المنتبه» فذكر ابن صاحب الأمالي جعفراً القالي (/ 4 40) فلو كان هذا منهم لذكروه بلا ريب» 
فضلاً عن أنه مشهور: ذكره ابن بشكوال في الصلة: /١‏ 87" والمراكشي في المعجب: 77 وابن 
سعيد في المغرب: 775/١‏ وابن شاكر في الفوات: 88/7 وراجع هامش الكتاب الأخير ففيه 
مصادر أخرىء» ومع ذلك قد يكون «عيذون» هو الصواب. 


تق 


وقرأ «التقصّى» على ابن أبي تليد» أخبرنا أبو عمر مؤلفةُ. 
وسمع «الموطأ» من عياض» ولازمّه انا 
قال الأّار: ولي قضاء سَيْئَة فشَّكِرٌ. وكان من سَرَّوات الرجالء فقيهاًء مُبرزاء 


وأديباً كاملا حسن البرَّى لين الجانب» حُمَعَ بين سنن أبي داود»» و«جامع 
الترمذي»؛ وارتحل الناس إليه لعلوه. 
مات في رجب سنة ست وثانين ومس مئة. 
[ماذا لقب بزرقون] 
قال أبو الربيع بن سالم الحافظ: ومن شيوخي: الفقيه المشاور الحافظ ابن 
رَزقون» ورّزقون لقب لسعيدٍ أبي جدّهء لْقَبَ به لشدة حمرته. كان شيخنا أبو عبدالله 
من جلَّة العلماء الحافظين للمذهبء مع متانة الأدب» وجلالة القدرء وكرم الخلق» 
وسعة الصدرء واتساع جانب البرء لقيته بإشبيلية وقت لقائي لابن الْحَدّ فقرأ عليه 
«الموطأ» عن الخولانٌ إجازةً بسماعه من عثان بن أحمد اللخمي» عن أبي عيسى 
الليثي» وقرأته عليه بسماعه سنة عشرين على القاضي عبدالله بن أحمد بن عمر القيسي 
الوحيدي بسماعه من مولى الطلأع» وقرأت عليه «التقصّى» لابن عبدالبر بسماعه 
بمراكش سنة 017 من موسى بن أبي تليدء قال: سمعته منه سنة ستين وأربع مئة» 
وقرأتٌ عليه «المنتقى» لابن الجارود. عن الخولاني» عن أبي عُمر الطَّلميْكىّ» عن 
أبي جعفر بن عبدالله بن محمد بن نافع الخزاعي, عنه. و«التيسير» قرأتّه عليه عن 
المتؤلاني» عن المؤلف إجازةٌ و«النوادر» للقالي قرأته عليه بقراءته على ابن عَيّذدُون 
وتَلّف بن فرتون عن الوزير أبي بكر عاصم بن أيوب» عن ابن العزّاب» عن 
هارون بن موسىء عنه؛ وبإجازته من الخولاي. أنبأنا الحسن بن أيوب الحداد 
الفقيه» عن القالي» وهذا نهاية في العلو. 


قف 


صدقة بن ا ا 
العلامة أبو الفرج ابن الحداد البغدادي الحنبلي الفرضي المتكلم المتهم في دينه. 


وأخذ عن ابن عقيل» وابن الزّاغونٌ» وسمع من ابن مَلَّهَه واشتغل مدةٌ وأمّ 
بمسجدٍ كان يسكنه. وناظرٌء وأفتى. 


فاك ون اللتروي ترط و فلكانك لتاق ايد ل لزن :مود قيارو انال 
ينضبطء وله ميلٌ إلى الفلاسفة» قال لي مرةٌ: أنا الآن أاصمُ قَلَّكَ الفلك”". وقال لي 
القاضي أبو يَعْلَ الصغير: مَل كَتَبَ صَدَقَةُ قهَ «الشفاء» لابن سينا تغيّر. وقال للظهير 
الحنفي: إني لأفرَحُ بتعثيري لأن الصانع يقصدني. 

مات في ربيع الآخر سنة ثلاثِ وسبعين وخمس مئة» وهو في عشر الثانين. 

وكآن لطليديق غير مولت "ردان انويع بعة كينا ب ليث تاماك 
نجسة أعاذنا الله من الشقاوة. 


.57/11١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) كذا وردت في الأصلء وفي «المنتظم» لابن الجوزي الذي ينقل عنه: «أنا لا أخاصم إلا مَنْ فوق‎ 
الفلك» وفي «تاريخ الإسلام»: «أنا أخاصم الآن فوق الفلك.»‎ 
قرف نقل ابن رجب عن ابن النجار قوله: «وقد نسخ بخطه كثيرا للناس من سائر الفنون» وكان قوته‎ 
من أجر نسخه. ولم يطلب من أحد شيئء ولا سكن مدرسة. ولم يزل قليل الحظء منكسر‎ 
الأغراض» متنخص العيشء مقتراً عليه أكثر عمره... فكان ربا شكا حاله لمن يأنس به» فيشنع‎ 
عليه من له فيه غرض» ويقول: هو يعترض على الأقدار» وينسبه إلى أشياء الله أعلم بحقيقتها»‎ 
ا ل‎ 
من الحق. قال أ بو الحسن القطيعي في ما نقل عنه الحافظ ابن رجب: «كان بينه وبين ابن الجوزي‎ 
وقد أثنى عليه‎ 0١ مباينة شديدة» وكل واحد يقول في صاحبه مقالة الله أعلم بها" (الذيل:‎ 
محدث بغداد المحبٌ ابن النجار في تاريخه» وقال: «وله مصتّفات حسنة في أصول الدين» وقد جمع‎ 
تاريخاً على السنين بدأ فيه وقت وفاة شيخه ابن الزاغوني سنة سبع وعشرين وخمس مئة» مذيلاً به‎ 
على تاريخ شيخه. ولم يزل يكتب فيه إلى قريب من وقت وفاته» يذكر فيه الحوادث والوفيات»‎ 
وتاريخ صدقة هذا من مصادر ابن الدبيثي الرئيسة في تاريخه الذي ذيل به على‎ )776/١ (الذيل:‎ 
.)5٠ /١ ذيل ابن السمعاني» (انظر مقدمة «ذيل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيئي:‎ 


احرف 


00 )00 
حمزة بن علي 


3 . أت ام ع سمه 7 

ابن حمزة بن فارس الإمام شيخ القراء أبو يَعْلَ ابن القبَيْطيّ الحرانٌ» ثم 

و اك 5 : : 

ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة. 

قرأ بالروايات على أبيه» وسبْط اليّاط» وأبي الكرم الشّهُرزوري» وعمر بن 
ظَمَره وعلي بن أحمد اليَزْدِيّ. 

وكتبّ» وتعبّ» وحَصّل الأصولء. لكن احترقت كتبه» وكان مليح الكتابة» 
مُنْقناًء إماماً. 

قال ابن النّجار: أكثرت عنه» ولازمته» وسمعتٌ منه من كتب القراءات 
والأدب. وكان ثقة حجةً نبيلاً موصوفاً بحسن الأداء وطيب النغمة» يقصده الناس 
في التراويح» ما رأيتٌ قاركا عا تلم يله ولا أحسن تجويداً» مع علو ينه 
وانقلاع ثنيّتهه وكان تامّ المعرفة بوجوه القراءات وعِلّلها وحِفّْظ أسانيدها وطرقِهاء 
وكائك الفرفعر وه عي لني وكان دَمِثاً لطيفاً متودّداًء وكان في صباه من 
أحسن أهل زمانه وأظرفهم. مع صيانة ونزاهة» وكان من أحسن الشيوخ صورة» 
وقد أكثر الشعراء في وصفه فأنشدني يحيى بن طاهرء أنشدنا أبو الفتح محمد بن محمد 
الكاتب لنفسه في حمزة بن القيّيطى: 


تلك مهمجَني ظبَي غرير صَنيت بوو1أبلغمردِي 
-.0 ه صلم 2 آ 9 ٠. ٠‏ - ِ 


توفي في ثامن عشر ذي الحجة سنة اثنتين وست ومئة. 


.441/71١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


1: 


[مناهج العلماء فيه| يأخذون به أنفسهم ني دروسهم ومجالسهم] 

قال عبدالقادر الحافظ: وكان أبو طاهر السَّلفي لا تبدو منه جفوة لأحده 
ويجلس للحديث. فلا يشرب ماءً ولا يبزق» ولا يتوركء ولا تبدو له قدم؛ وقد 
جاوز المائة» بلغني أن سلطان مصر حضر عنده للسماع» فجعل السلطان يتحدث مع 
أخيه. فزبرهماء وقال: أيش هذا؟ نحن نقرأ الحديثء وأنتا تتحدثان» وبلغني أن 
مدة مقامه بالإسكندرية ما خرج منها إلى بستان ولا فرجة سوى مرة واحدة؛ بل 
كان ملازماً مدرسته» وما كنا نكاد ندخل عليه إلا ونراه مطالعاً في ثبىء» وكان حلي 
متحملاً لجحفاء الغرباء” . ْ 


[علاء فقراء تزوجوا بنساء ثريات] 

من العلماء الذين تزوجوا بزوجات ثريات الحافظ السلفى رحمه الله تعاللى» 
قال الذهبي: 'استوطن السلفي الإسكندرية» وتزوّج بها امرأة ذات يسار. وحصلت 
له ثروة بعد فقر وتصوف. وصارت له بالإسكندرية وجاهة)”". 

[ضيع كتبه لعدم اعتنائه بها] 

كان الحافظ السلفي رحمه الله تعالى مغرّى بجمع الكتب والاستكثار منهاء 
وما كان يصل إليه من المال كان يخرجه في شرائهاء وكان عنده خزائن كتب. ولا 
بعضها ببعض لنداوة الإسكندرية» كانوا يستخلصونها بالفأسء فتلف أكثرها””". 


.7 5/7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.70 /7١ سير أعلام النبلاء‎ (2) 
.718/7 1١ سير أعلام النبلاء:‎ )9( 


ري 


ابن المحم|مي 217 

الإمام المحدّثْ المتقن الواعظ الصالح تقي الدين أبو جعفر وأبو عبدالله محمد 
وذ كر مين راسي الفرج معدا الا 

وُلد في أول سنة ان وأربعين وخمس مئة. 

قال ابن النجار: حضرت مجلس إملائه» وكان له القبول التام والصّيت 
الشائع» ويتبركون به. قال: وكان من أتمة الحديث الل وله المعرفة بفقه 
الحديث؛ ولغته» ورجاله. وكان فصيحاً حُلو العبارة» منقح الألفاظ» مع تعبّد 
وزُهدء وكان عاذ بالمعروف» اضرا للسنة» متواضعاًء متودداًء موكيا جواداء 
استولت التتار في جمادى الآخرة سنة ثماني عشرة وست مئة على مان فبرز لقتالهم 
بابنه عبيد الله فاستشهدا. عاش سبعين سنة. 


[الحافظ السَّلَفَى] 
الإمام العلامة المحدث الحافظ المفتي شيخ الإسلام شرف الْحَمِّين» أبو 
طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهان الجرزواني. 
ويلقب جدّه أحمد سلّفه وهو الغليظ الشفة» فَالسّلَفي مستفاد مع السَّلَفي 
وهو من كان على مذهب السلفء ولد سنة حمس وسبعين وأربع مئة» وهو من 
العلماء المعمرين» توفي وقد بلغ عمره مائة وست سنين» وقد كان يتمنى أن يجوز 
المائة سنة قبل أن يبلغهاء فقد قال في ذلك”": 


لممت نك سحن وان جوأنأجوزن المائة 


.١151 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء ١؟/ -ل.‎ 


احيف 


.قال فيه أبو سعد السمعاني «السلفي ثقة» ورع» متقنء متثبت» فهمء حافظ, 
له حظٌ من العربية: كثير الحديث: حسن الفهم والبصيرة فيهة”©. 

وقد ساق الذهبي قصيدة للسلفي وأثنى فيها على العلماء المحدثين» كمالك» 
ومعمرء وشعبة» وسفيانء» والليث. والأوزاعي؛ وأحمد بن حنبل وغيرهمء وذكر 
أئمة الزيغ وحذر منهم كمعبد وواصل بن عطاءء. وغيلان» والجعد بن درهمء 
وغيرهم وأوصى من يقرأ قصيدته فقال(": 


فلااتصحب سوى الشّني ديناً 

وجانِبٍ كل مبتدعتره 

ودع آراء أهل الزيغ رأساً 
وقال في ختامها: 

فهذا ما دينب هلمهي 

ومانافاهمن نحدع وزور 


وأثنى على علماء الحديث بقوله”": 


إن عِلْم الحديث عِلْمُرجالٍ 
فبإذا جسن لصيلهن تسيو 


لتحمد مانصحتك في المآلٍ 
فاإنْعندهمغ د المحالٍ 
ولاتغررك حذلق ةالرّدالٍ 


تعالى عسن شبيه أو مثالٍ 


تركو لابتّتبداعَ للاتباع 
وإذا أص بحواغَ دو اللسماع 


وأثنى على نفسه لاشتغاله بعلم الحديث فقال29»: 


ليس عد الأرض في زماني 


.77 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.84 /7١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.85/71١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.85/71١ سير أعلام النبلاء‎ )5( 


فرق 


منسن قتانه في الجحديث شاني 


نظباً وض سطاً يل عُلْوَاً فيهعلىرغمكلشاني 
وقال السلفي رحمه الله تعالى مبيناً المزية التي تجعل الحديث عالي الرتبة”": 
ليس حسىٌ الحديث قربّرجالٍِ عندأزرباب علي هو النقَادٍ 
بِلعُلُوٌ الحديث عندأولىالإت قانٍوالحفظ ص حةالإسنادٍ 
فإذاماتجئّعانفي حديثِ فاغتيِفهفذاك أقوصىالمرادٍ 


[من العلماء السيئين] 


مؤلّف كتاب «خلع النعلين» فيه مصائب وبدع. 

وكان أولاً يدّعى الولاية» وكان ذا مكر وفصاحة وبلاغةٍ وحِيّل وسَعْبِدَقٍَ 
فالتفتٌ عليه خلقٌ» ثم خرج بحصن مازئلة: ودعا إلى نفسه» وبايعوه» ثم اختلف 
عليه أصحابه» ودسّوا عليه مَنْ أخرجه من الحصن بحيلقٍء فقبض عليه أعوان 
عبدالمؤمنء وأتوه به» فقال له: بلغني أنه دعوت إلى الهداية؟! فكان من جوابه أن 
قال: أليس الفجرٌ فجرّين كاذب وصادق؟ قال: بى. قال: فأنا كنت الفجر الكاذب. 
فضحكٌ. وعفا عنه. وبقي في حضرة السلطان عبدالمؤمن؛ ثم لم ينشب أن قتله 
صاحبٌ له على شيءِ رآه مه 


.78//7 ١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وني كثير من المصادر: أحمد بن قسي.‎ :٠ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


فى 


من علماء السلف 


الي 

الومام القدوة العابد الواعظ. أبو عبدالله» محمد بن يحبى بن علي ابن مسلم بن 
موسى بن عمران القرشي اليمني الزبيدي؛ نزيل بغداد وَجَدٌَ المشايخ الرواة. 

مولده سنة ستين وأربع مئة. 

وقدم دمشق بعد الخمس مئة» فوعظ بهاء وأخذ يأمر بالمعروف, فلم يحتمل له 
الملك طُمْيِكين» وكان نحويا فقا قانع متف ثم قدم دمشق رسولاً من المسترشد 
في شأن الباطنية» وكان حنفياً سلفياً. 

قال ابن هبيرة: جلستٌ معه من بكرة إلى قريب الظهر وهو يلوك شيئا 
فسألته. فقال: نواةٌ أتعلّل بها لم أجد شيئاً. 

قال ابن الجوزي: كان يقول الحق وإن كان ا 
قيل: دخل على الوزير الزينبيّ وعليه جِلَعَة الوزارة, وهم ينئونه» فقال: هو ذا يومٌ 
عزاء» لا يومٌ هناء فقيل: ولم؟ قال: اه شل لبس اوور ؟! 

قال ابن الجوزي: حدئني الفقيه عبدال رمن بن عيسيء سمعتٌ الزبيدي قال: 
خرجت إلى بيد فآواني الليل إلى جل فصعدت» وتاذيت: اللهم 
إني الليلةَ ضيفك. «لعنوديت : مرحباً بضيف الله؛ إنك مع طلوع الشمس تمر بقوم 
على بثر يأكلون نبز وتمرأء فإذا دعولدً فأجبْ» فيِرْتُ من الغدء فلاحت لي أهدافٌ 
بئر. فجئتهاء فوجدت عندها قوماً يأكلون خبزاً وراًء فدّعوني» فأجبتٌ. 

قال السمعانيٌ: كان يعرف النحوء ويعظء ويسممٌ معنا من غير قصدٍ من 
القاضي أبي بكر وغيره» وكان فنَاً عجيباًء وكان في أيام الُسترشد يخضب بالحناء» 
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ضرف 


2 ص 5 عو و 
ويركب حمارا مخضويا بالجناء» وكان يجلس ويجتمع عنده العوامٌ» ثم فتر سوقة؛ ثم 
إن الوزير اث قير رفن فيه ولف عليه: 


[فتاوى غريبة] 

سمعتٌ جماعةً يحكون عنه أشياء السكوت عنها أولى» وقيل: كان يذهب إلى 
مذهب السالمية» ويقول: إن الأموات يأكلون ويشربون ويتكحون في قبورهم؛ ون 
الشارب والزاني لا يلام لأنه يفعلٌ بقضاء الله وقَدَرِه. 

قلتٌ: يحتجّ بقصة آدم وموسى ييل » وبقول آدم: أتلومني؟ وأنه حجٍّ 
موسى» ولو سلَّمنا أن الزاني لا يُلام» فعلينا أن نحدّهُ وترُبه وذ فعله» ونر 
شهادته» ونكرهّه» فإِنْ تاب واتقى أحببناه واحترمناه» فالنزاعٌ لفظي. 

قال: وسمعثٌ عن بن عبدالملك يقول: زاد الزبيديّ في أساء الله أسامي: 
الزارع؛ واممء والمبهمء والُظهر. 

قال ابن عساكر: قال ولدّه إسماعيل : كان أبي في كل يوم وليلة من أيام مرضه 
يقول: الله الله نحواً من خمسة عشر ألف مرة» فا زال يقوها حتى طُفى. 

قال ابن شاقم : كان له في علم العربية والأصول حظٌ وافرء وصئّف في فنون 
العلم نحواً من مئة مصّمء ول يُضيّع شيئاً من عمرهء وكان يخضب بالحناء ويعتم 
مُلتحياً دائاً» حُكيثْ لي عنه من جهاتٍ صحيحة غيرُ كرامة» منها رؤيتُ للخضرء 
توفي في ربيع الآخر سنة مس وخمسين وخمسمئة رحمه الله. 


الإمام العلامة الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام, القاضي أبو الفضل عياض بن 
. 5 مه سه 5 5 سه 8 
موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليَخْصَّبِي الأندلسي» ثم السبتي 


المالكى. 
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وفوف 


و 5 5 ً 2 5 

ولد في سنة ست وسبعين وأربع مئة. 

5 2 ءِ 2 
ا اس هي 0 


رشي رات بي اد أسمه 
في الآفاق. 


قال خلّف بن يَشْكُوال: هو من أهل العلم والتفئّن والذكاء والفهم 
واستقضي بسب مدةً طويلة مُِدَتْ سيرثُه فيهاء ثم تقل عنها إلى قضاء غرناطة» فلم 
يطول بهاء وقدم علينا قرطبة» فأخذنا عنه. 

وقال الفقيه محمد بن حماذه السّبّتي: جلس القاضي للمناظرة وله نحو من ثمانٍ 
وعشرين سنة وولي القضاء وله حمس وثلاثون سنة» كان هَيناً من غير ضعفي» صليباً 
في الحق» تفقه على أبي عبدالله التميمي» وصحب أبا إسحاق بن جعفر الفقيه» ولم 
يكن أحدٌ بسَبْئَة في عصر أكثرٌ توالف من تواليفه» له كتاب «الشفا في شرف 
المصطفى» مجلدء وكتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقه مذهب 
مالك» في مجلدات» وكتاب «العقيدة»» وكتاب «شرح حديث أم زرع»» وكتاب 
«جامع التاريخ» الذي أربى على جميع المؤلفات» جمع فيه أخبار ملوك الأندلس 
والمغرب» واستوعب فيه أخبار سَبْنَة وعلاءهاء وله كتاب «مشارق الأنوار في اقتفاء 
صحيح الآثار»: «الموطأ» و«الصحيحين).. 

إلى أن قال: وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحدٌ قط من 
أهل بلده وما زاده ذلك إلا تواضعاً وخشيةً لله تعالى» وله من المؤلفات الصغار 
أشياء لم نذكرها. 

قال القاضي شمس الدين في «وفيات الأعيان»: هو إمام الحديث في وقته 
وأعرف الناس بعلومه؛ وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم 


نقيت 


قال: ومن تصانيفه كتابثٌ «الإكال في شرح صحيح مسلم» كَمَلَ به كتاب 
«الْخْلّم) للارّري» وكتاب «مشارق الأنوار» في تفسير غريب الحديث» وكتاب 
(الشمااك» قافو لوغ اليه وى #والقه رلنيمة :تله هر عسسين: 


[رأي الذهبي] 

[2 تراليفه ثقيسة ونا وأشرفها كتاب «الشّفا» لولا ما قد حشاة 
بالأحاديث المفتعلة. عَمَلَ إمام لا تَقدَ له في فنَّ الحديث ولا ذوق» والله يثيبه على 
خبلين قصده. وينفع م ب «شفائه)» وقد فَعَلَ وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان؛ 
ونبيّنا صلوات الله عليه وسلامُه غنيٌّ ّ بمدْحَةٍ التنزيل عن الأحاديث» وبا تواتر من 
الأخبار عن الآحاد. وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات» فلماذا يا قوم نتشبّع 
بالموضوعات» فيتطرقٌ إلينا مقال ذوي الغِلُ والحسد, ولكن مَنْ لا يعلم معذورٌء 
فعليك يا أخي بكتاب «دلائل النبوة» للبيهقي» فإنه شفاءٌ لما في الصدور وهدىٌ ونور. 

قال القاضي ابن خلكان: : شيوخ القاضي يقاربون المئة» توفي في سنة ايع 
وأربعين وحمس مئة في رمضانهاء وقيل: في جمادى الآخرة منها بمراكش» ومات ابئه 
في سنة حمس وسبعين وخمس مئة. 

قال ابن بَمْكُوال: توفي القاضي مُغرَّباً عن وطنه في وسط سنة أربع. 

وقال ولدّه القاضى محمد: توفي في ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من 


حمادى الآخرة» ودُفن بمراكش سنة أربع"". 


زفق أي: وخمس مئة «التعريف بالقاضي عياض» ص'١١‏ بتحقيق د. . محمد بن شريفة طبع المغرب سنة 
5م وجاء في حاشية الأصل بخط مغاير ما نضّه: 
أخبرني الشيخ الإمام أبو عمرو بن حماج أن قبر القاضي عياض بناحية باب أغمات من مراكش 
بإزاء كنيسة كانت هناك» وكان لا يُعرف لدَّروسِهٍ واستيلاء ء النصارى على مدفنه وما حوله حين 
أباحه لهم بعض الملوك؛ وأن في سنة اثنني عشرة وسبع مئة أو قبّها أو بعدّها بقليل أراد الله تعالى 
إظهارٌ قبره» فغضب أبو يعقوب ارين على نصارى مراكشء وأباح أموالهَم للمسلمين» - 


و 


قلتٌ: بلغني أنه قل بالرماح لكونه أنكر عصمة ابن تومّزت. 
ال 00 


الإمام العلآمة الحافظء شيخ الإسلامء أبو القاسمء إسماعيل بن محمد بن 
9 5 008 3 0 5 وان 
الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشيٌ التيميُء ثم الطّلْحِيُ”" الأصبهاني الْلقَب 
بقوام السّنة» مصيّف كتاب «الترغيب والترهيب». 

مولده في سنة سبع وخمسين وأربع مئة. 

باكر والدنّه كانت من ذرية طلحة بن عُبيد الله التي أحد 
العشرة موطتا 

0000 
ونصره اللهء وكان نه الس عن المطامع» لا يدخل على السلاطين» ولا على من 
اتصل بهمء قد أخلى داراً من مُلكِه لأهلٍ العلم مع خفّة ذات يده» ولو أعطاةٌ الرجل 
الدنيا بأسرها لم يرتفع عنده؛ أملل ثلاثة ثئة آلاف وحمس مئة مجلس» » وكان يُملي على 
البديهبة. 

وقال الحافظ يحيى بر مندة: كان أبو القاسم حسن الاعتقاده جميل الطريقة 
قليل الكلام؛ ليس في وقته مِثلّه. 


مات يوم النحر سنة حمس وثلاثين. 


- فنهبت ديازّهم, وتخيلوا أن النصارى يَدقنون الخُيّ التي لهم مع موتاهم» فحملهم ذلك على نبش 
القبور التي حول الكنيسة» » فبيناهم كذلك إذ ظهرت علامةٌ قبر القاضي وتاريه ففرح الفقهاء 
بذلك؛ وأمر القاضي أبو سحاق بن الصباغ بتسوية ما حول القبر وإشهاره وإظهاره؛ وبنى عليه قبة 
عظيمة ذات أربعة أوجه. وألزم الفقهاء بالتردد إلى هناك لتلاوة القرآن ليشتهر القبرٌ. قال لي أبو 
عمر: : أنا جئتٌ إلى القبة المذكورة ودعوتٌ الله تعالى» فاستجابٌ لي . والله أعلم. 
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0( نسبة إلى الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله من جهة أمه كما سيذكر المؤلف 


يق 


)0 
ابن العري'' 

الإمام العلامة الحافظ القاضىء أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله» 
ابن العربي الأندلسيٌ الإشبيلٌ المالكى» صاحب التصانيف. 

سأله ابن يَمْكُوال عن مولده» فقال: في سنة ثانِ وستين وأربع مئة. 

سمع من خالِهِ الحسن بن عمر اهْوْرّنَ وطائفة بالأندلس. 

وكان أبوه أبو محمد من كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري بخلاف 
به القاضي أبي بكر فإنه مُنادٌ لابن حزم مخ عليه بنفس ثائرة. 

وتفئة بالإمام أبي حامدٍ الغزّالي والفقيه أبي بكر الشاشيء والعلامة الأديب 
أبي زكريا التَْرِيزَيٌء وجماعة. 

رجع إلى الأندلس في سنة إحدى وتسعين وأربعمئة. 

قلتٌ: : رجع إل الأندلس بعد أن دفن أباه ف رحلته إظر اميت ا مقدس- 
وصيّفء وجمع» وفي فنون العلم بر وكان فصيحاً بليغاً خطيباً. 

صئف كتاب «عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي»» وفسَّر 
القرآن المجيد» فأتى بكل بديع؛ وله كتاب «كوكب الحديث والمسلسلات»» وكتاب 
«الأصناف» في الفقه. وكتاب «أمهات المسائل»» وكتاب «نزهة الناظر» وكتاب 
«ستر العورة»»؛ و«المحصول» في الأصولء, و«احسم الداء في الكلام على حديث 
السوداء»» كتتاب في الرسائل وغوامض النحويين» وكتاب «ترتيب الرحلة للترغيب 
في الملة» وأشياء سوى ذلك لم نشاهدها. 

واشتهر اسمة وكان زكسياً حتشأ» وافرَ الأموال بحيث أنشأ على إشبيلية 
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يضف 


وكان ثاقبّ الذهن» عذبّ المنطق» كريم الشمائل» كامل السُّؤدْده ولي قضاء 
إشبيلية» فحمدّتٌ اسن وكان ذا د وسطوة. فَعَزلَ» وأقبل على نشر العلم 
وتدويته. 

وصفه ابن بَشُكُوال بأكثر من هذاء وقال: أخبرني أنه ارتحل إلى المشرق في سنة 
خمس وثانين وأربع مئة» وسمعتٌ منه بقرطبة وبإشبيلية كثيراً. 

وقال غيرٌه: : كان أبوه رئيساً وزيراً عاماً أديباً شاعراً ماهراً اتفق موه بمصر في 
أول سنة ثلاثِ وتسعين» فرجع ابنه إلى الأندلس. 

قال أبو بكر محمد بن طرخان: قال لي أبو محمد بن العربي: : صحبتٌ ابن حزم 
سبعة أعوام؛ وسمعثٌ منه جميع مُصّفاته سوى الْجلّد الأخير من كتاب «الفِصَّل) 
وقرأنا من كتاب «الإيصال» له أربع مجلدات» ول يقتي شىءٌ من تواليفه سوى هذا. 

كان القاضى أبو بكر ممن يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. 

قال ابن النجار: حدّث ببغداد بيسير وصنّف في الحديث والفقه والأصول 
وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ» وانّسع حال وكثر إفضالَه ومدحته 
الشعراء» وعلى بلده سورٌ أنشأه من ماله. 

وقد ذكره الأديب أبو يحبى يحبى اليسع بِنْ حزمء فبالغ. في تقفريظه: وقال: ول 


القضاء فمحن» وجرى ني أعراض الإمارة فلحن, وأصبح تتحركٌ بآثاره الألسنة 
ل ا 
شباكه؛ وسكّن الإدبارٌ حَراكه؛ فأبداه للناس صورة تم وسورة تُتلىه لكونه تعلّق 
بأذيال املك» وم يج مجرى العُلماء في ججاهرة السلاطين وجزبهمء بل داهن, ؛ ثم انتقل 
إلى قرطبة مُعظّأ مُكرّماً حتى حُوّل إلى العُدُوة» فقضى نحبّه. 

رأث بخط ابن مَسْدي في «معجمه»» أخبرنا أمد بن محمد بن مُفرج الا 
سمعتٌ ابن الْجَدّ الحافظ وغيره يقولون: حضر فقهاء إشبيلية: أبو بكر بن المُرجَى 


لت 


وفلان وفلانء وحضر معهم ابن العربي» فتذاكروا حديث الفْمّ فقال ابن الْرَجَى: 
لا تقرفت زلا مد ديكا عاللته عزن ال ريه فقال ابن العربي: قد رويته من ثلاثة 
عشر طريقاً غير طريق مالك. فقالوا: أَفِدْنا هذا. فوعدّهمء ولم يرج لهم شيئاًء وفي 
ذلك يقول خلّفٌ بن خير الأديب: 

ل م ع 9 6 عر ااه 
فَحُّدُوا عن العَرَّبيّ أسمارٌ الذّجى وَنْدُوا واه طعن إبناء فق 
إِنَّ القعى خُلْوٌالكلام مُهدَّبٌ إن 1 يذ خراص حيحاً يْلْقٍ 

قلت: هذه حكاية ساذجةٌ لا تدلّ على تعمد ولعل القاضى رحمه الله وَهِمْء 
وسرى ذهئّه إلى حديثٍ آخر والشاعرٌ يِخلُقُ الإفك» ول أَنْهُمْ على القاضي رحمه الله 
إلا إقذاعه في دم ابن حزم وامشخياله له وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في 
العلوم, والخقط بكثير» قد أصابّ في أشياء وأجاد. ورّلّق في مضايق كغيره من 
الأئمة» والإنصافٌ عرير. 

قال أبو القاسم بن بشكوال: توفي ابن العربي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة 
ثلاث وأربعين وحخمس مئة. وفيها ود الحافظ أبو الحسن بن المْقَضّل وابنٌ لكان 


0١ 

المارّري"' 
الشيخ الإمام العلآمة البحرٌ اَن أبو عبدالله» محمد بن علي بن عمر بن 
مصئّف كتاب «الْعْلِم بفوائد شرح مسلم) ومصنف كتاب «إيضاح 
المحصول» في الأصولء وله تواليف في الأدبء وكان أحد الأذكياء» الموصوفين 


طرق 


والآئمة مسري وله شرح كتاب «التلقين» لعبدالوهاب المالكي في عشرة أسفار» 
وكان بصيراً بعلم الحديث. 
حدث عنه: القاضي عياضء وأبو جعفر بن يحبى القرطبي الوزغي. 
مولذه بمدينة الَهديّة من إفريقية» وبها مات في ربيع الأول سنة ستٌّ وثلاثين 
وخمس مئة» وله ثلاث وثانون سنة. 
ومازّر: بليدة من جزيرة صَفَلَية بفتح الزاي وقد تُكسر. قيّده ابن خلّكان. 
قيل: إنه مرض مرضة» فلم يجد من يُعاجحه إلا مودي فلما عُوني على يده 
قال: امم لس رار 


وقال القاضى عياص في «اللدارك؟: : المازّري 4 يعرف ا ريل المهدية قيل: 
إنه رأى رؤياء فقال: يا رسول أللّه» أحقٌّ ما يدعُونني به إنهم يدعونني بالإمام. 
فقال : وسّعْ صدرّكَ للفتيا. 


ثم قال: : هو آخر المتكلمين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه؛ ورتبة الاجتهاد. 
ودقة النظر» ؛ أخذ عن اللّخميء وأبي محمد عبدالحميد السومي وغيرهما بإفريقية 
ودرس أصول الفقه والدين» وتقدّم في ذلك» فجاء سابقاً» لم يكن في عصره للمالكية 
في أقطار الأرض أفقهُ منه ولا أَقوَمُ بمذهبهم. سمع الحديثء طالع معانيه» واطلع 
على علوم كثيرة من الطبّ والحساب والآداب وغير ذلك» فكان أحد رجال الكمال» 
وإليه كان يُفرّعٌ في المتيا في الفقه. وكان حسن الله مليح المجالسة» كثير الحكاية 
والإنشاد وكان قلمّه أبلعٌ من لسانه ألّف في الفقه والأصول» وشرح كتاب مسلم 
وكتاب «التلقين». وشرح «البرهان» لأبي المعاللي الجويني. 


لقف 


ابن الفارض”1) 


شاعر الوقت شرف الدين عمر بن عليّ بن مُرْشِد الْحَمَوِي ثم المضر 
صاحب الاتحاد”" الذي قد ملا به التائية”". 


ماع 1065 


توفي سنة اثنتين وثلاثين وست مئة» وله ست وخمسون سنة. 
روى عن القاسم بن عساكر. 


حَدَّث عنه النذِرِيُ. فإن م يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة 
في وجوده؛ فم| في العالم زندقة ولا ضلالء اللهم ألهمنا التقوى» وعذنا من الهوى فيا 
أئمة الدين ألا تغضبون لله؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
توفي في جمادى الأولى سنة 5177هه وقد حج وجاورء وكان برّنق الفقر. 
وشعره في الذروة لا يَلحَق شأوه. 
: 04 
غلام ابن المني 
العلآمة الأصولٌٍ الفيلسوف فخر الدين إسماعيل بن علي بن الحسين الأرّجِيّ 
المأموننٌ الحنبلى» صاحب العلامة ناصح الإسلام ابن المي . 
مولده في صفر سئة تسع وأربعين ومس مئة» وتفقه على ابن التي وسَعِعٌ منه. 
وسمع «مشيخة شهُدَةا منها. . وسمع من لاحق ب بن كاره» وأشغل بمسجد المأمونية 
بعد شيخه» وكانت له حلقة بجامع القصر للنظره وكان يتوقّد ذكاء. 


."74/55 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) يعني مايعرف في عصرنا: بوحدة الوجود. 

م2( ومطلعها: 
نعم بالصبا قلبي صبا لأحبنتي فيا حبذاذاكالشذاحين هبت 
وقد أورد الذهبي منها جملة في «تاريخ الإسلام» دلل بها على اتحاده. 

(4) سير أعلام النبلاء 58/707. 

)0( نصر بن فتيان ابن المني. 


ينف 


الخال لجرل وعري لي باكر وتخرج به الأصحاب. ورتب ناظراً 
في ديوان المطبّق» فذّمّت سير 4 فعْزِلَّ» وبقي محبوساً مدة» وأعرتن وترّض أشهراً. 

قال ابن النجار: برع الفخر إساعيل في المذهب والأصلين والخلاف. وكان 
حسن العبارة» مُقتدراً على رد الخُصومء كانت الطوائف مجمعة على فضله وعِلجه 
إلى أن قال: ولم يكن في دينه بذاك» حكى لي ابنْهُ عبدالله في معرض المدح له: أنه قرأ 
المنطق والفلسفة على ابن مرقش النصراني» فكان يتردد إلى البيعة. 

قال ابن النجار: سمعتٌ من أَْقٌ به أن الفخر صدّف كتاباً سرّاه: «نواميس 
الأنبياء» يذكر فيه أنهم كانوا حكاء كهُرمس وأرسطوء فسألتٌ بعض تلامذته 
الخصيصين به عن ذلك فا أنكره؛ وقال: كان مُتَسمحاً في دينه» متلاعباً به. 

ما ظهرت الإجازة للناصر لدين الله كب ضراعة يسآل فيها أن يجازء فوم 
الناصر فيها: لا يصلح للرواية» فطال ما كانت السعاياتٌ بالناس تصدر منه إلينا. ام 


شفع يه فأجيز له. ا ال! بعرتود 


جماعة ول أسمع منه» ولا كلمي كلمة. ا 
قلت: أخذ عنه الشيخ مجد الدين ابن تيمية. 
[عالم فاسد العقيدة] 
عبدالسلام 


ابن الفقيه عبدالوهاب ابن الشيخ عبدالقادر الجيلنٌ''» الركن أبو منصور 
الفاسد العقيدة التي أحرقت كتبه؛ وكان خلاً لعلي ابن الجوزي يجمعهما عدم الورع! 


ولد سنة ثُإنٍ وأربعين وخمس مئة. 
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2 ع 2 > ري 
وسمع من جدّهء وابن البَطَيء وأحمد بن المَرّب» وما سمعوا منه شيئاً. دَرّس 


بمدرسة جده. وول أعمالاً. 
قال ابن النجار: شرغل خط نكي الكراكية وتخاطبتها بالإلحية» وأنها 
دنا ف انال كتبثه تعجّباً لا مُختقِد مُخْتقداً. فأُحرِقّثْ مع كتب فلسفية بخطه في 


ملأ عظيم سنة 2084 وأعطتك مقارية لابن اجوزيه فهذا كان السب في إعتقال 


ابن الجوزي خمسة أعوام بواسطء ولي وزيرٌ شيعيٌ» فمكن الرُكن من ابن الجوزيٌ؛ 
وبعل سنة ست مئة علق إلى الركن المدارس» ثم رتب عميداً ببغداد ومستوقا 


للمكسء وتمكن, فظلمَ وعَسَفَء ثم حبس وحمل. 
قال ابن النجار: كان ظريفاء لطيفَ الأخلاق. إلا أنه كان فاسد العقيدة. 
مات في زجب سنة إحدى عشرة وست مثة: ا 
ع (0) 
السائح 
الزاهد الفاضل الَوّال الشيخ عل بن أن بكر اموي الذي طَوّفَ غالب 
المَعْمُورء وقل أن تجد موضعاً معتيراً إلا وقد كتب اسمّه عليه. 


مولده بالملوصلء؛ واستوطن في الآخر حلب. وله بها رباط. وجمع تواليف 
وفوائد وعجائب. وكان حاطب ليل دخخل في الشجْر والسيميّاء ونفق على الظاهر 
صاحب حلب» فبنى له مدرسة» 5000 دده ري 
وكجوذاخلن المجالسضة. 

قال ابن خلّكان: كاد أن يُطبق الأرض بالدؤران براً وبحراً وسهلاً ووعرأء 
حتى صُرِبَ به المثل» فقال ابن شمس الخلافة في رجل”": 


.07/757 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) كان يستجدي الناس بأوراقه.‎ 


وق 


سم ال 


أَوْرَاقٌ كنيضة”" ف ينبت كل فت عل انَاقٍ مَحَانٍ وانحلافٍ ِ روي 
َدَ طَبّقّ الأزْض من سَهْلٍ إلى جَبَلٍ كاذ خط داك الشائم المْرّوي 

قال ابن واصل: كان عارفاً بأنواع الحيل والشعبذة» ألّف خطباً وقدّمها 
للناصر لدين الله فوقع له بالحشّة في سائر البلاد فبقي له شرف بهذا التوقيع معهء 
وم يُباشر شيئاً من ذلك. 

قلتُ: سَمِعّ من عبدالمنعم ابن الفْرَاوي سُباعياته. ورأيثُ له كتاب المزارات 
والمشاهد التي عاينها'"'» ودخل إلى جزائر الفرنج »وكاد أن يُؤْسَرَ. وقبه في قبة 
بمدرسته بظاهر حلب. 


مات في رمضان سنة إحدى عشرة وست مئة» وقد شاخ. 
[من العلماء الضالين] 


العرّ الض ب © 
العلآمة المتفنن الفيلسوف الأصولي عز الدين حسن بن محمد بن أحمد بن نجا 
الإربلٌ الضرير الرافضي نزيل دمشق 
كان باهرا في علوم الأوائل. أقرأ في بيته مدةٌ» وكان يقرئ الفلاسفة والمسلمين 
والذمة» وله هيبةٌ وصولةٌء إلا أنه كان يُحِلَ بالصلوات؛ وطويَيُهُ خبيئةٌ» وكان قَذِراً 
لا يتوقّى النجاسات ابتلي بأمراض وعُمْرَ كان أحد الأذكياء. 


مات سن ستين وست مئة وله أرب وسبعون سنة. 


)١(‏ في وفيات الأعيان: كديته. 
(؟) اسمه: «الإشارات إلى معرفة الزيارات»» وهو مطبوع مشهور. 
(9) سير أعلام النبلاء 71/ “61". 
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[توفي على طريقة حميدة بعد أن سلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية] 


6. )0 
فخر الدين الرازي 
العلمة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرئى 
البكري الطَبرّستاني الأصولي المفسّر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين. . 
و -ء 8 00 5 
ولد سنة أربع واربعين وخمس مئة. 
واشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الرّيء وانتشرت تواليفه في 
البلاد شرقاً وغرباً» وكان يتوقدٌ ذكاءً» وقد سُقَتَ ترجمتة على الوجه في «تاريخ 
الإسلام». وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم ونبسدة واتحرافات غر السة» 
والله يعفو عنه. فإنه توفي على طريقة حميدة» والله يتولى السرائر. 
مات مِبَرَاة يوم عيد الِفِطر سنة ست وست مئة» وله بضعٌ وستون سنة» وقد 
اعترف في آخر عمره حيث يقول”": 
لقد تأملتٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ف| رأيتها تشفي عَليلاً ولا 
4 5 7< 0 اي ا عي م 9 - #هّ ١‏ < - 0 
تروي غليلاً» ورأيتٌ أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: #اليَحمن عل 
سو مس مسا كدر رى لهس رو مءدسةه 5 2 34 
لْعَرشٍ أسْمَو 5 * [طه:ه]» ##إِلْهِ يصعد الْكلِمَ © [ناطر:٠٠]‏ وأقرأ في النفي: “ليس 


2 2 3 
كنإو شََىء # [الشورى:١1١]‏ ومن جَرَّبَ مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
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هه هذا جزء من وصيته التي أوصى بها لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني؛ وقد أوردها 
المؤلف في «تاريخ الإسلام»» كما أوردها التاج السبكى في «طبقات الشافعية» وغيره. 


1: 


[الفيلسوف الفقيه الطبيب] 
بن رُشْد الحفيد7) 

و ل ا 5 

مولده قبل موت جدّه بشهر سنة عشرين ومس مئة. 

عرض «الوظأ» عل أبيه: 

وأخذ عن أبي مروان بن مسرّة وجماعةء وبرع في الفقه. وأخذ الطب عن أبي 
مروان بن حزْبُول ثم أقبّل على علوم الأوائل وبلاياهم» حتى صار يضربٌ به المثل 
في ذلك. 

قال يد يا وفضلاء 0 دراك 
نوللا عر وله سوه ما أ وك سعرااسن عت ا رادلل 
علوم الحكماء. فكانتٌ له فيها الإمامة. وكان يفَرَّعٌ م إلى فياه في الطب. كا بُفرَعُ إلى 
فياه في الفقه» مع وفور العربية» وقيل: كان يحفظ ديوان أبي تمام والمتنبي. 

وله من التصانيف: «بداية المجتهد) في الفقه.» و«الكليات» في الطب. 
و«مختصر المستصفى» في الأصولء ومؤلّفٌ في العربية. 

وولي قضاء قرطبة؛ فَحُِدَتٌ سيرئّه. 

قال ابن أبىي ٠‏ أطلئعة و #تادية الحكاء» : كان أوحدّ في الفقه والخلاف. وبع 
في الطب» وكان بينه وبين أبي مروان بن زهر مودَّةٌ وقيل: كان رَتّ البزَّة قويّ 
النفس» ؛ لازم في الطب أبا جعفر بن هارون مدةٌ ولا كان المنصور صاحتٌ المغرب 
بقرطبة» استدعى ابن رشيء واحترمة كثيراء ثم نَقَمَ عليه بعد -يعني لأجل 
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الفلسفة-. وله «شرح أرجوزة ابن سينا» في الطبء و«المقدمات» في الفقه» كتابٌ 
«الحيوان»» كتاب «جوامع كتب أرسطوطاليس»» اشرح كتاب النفس»» كتابٌ «في 
المنطق»» كتاب «تلخيص الإلاهيات» لنيق و لاوس» كتاب «تلخيص ما بعد الطبيعة») 
لأرسطوء كتابٌ «تلخيص الاستقصات» لجالينوسء, ولص له كتاب «المزاج»» 
وكتاب «القوى».» وكتات «العلل». وكتاب «التعريف»؛ وكتاب «الحمّيّات) 
وكتاب «حيلة البرء» و لقص كتاب «السماع الطبيعي»» وله كتاب «تهافت التهافت»» 
وكتاب «منهاج الأدلة» أصولء وكتاب «فصل المقال في) بين اشرب والحكمة من 
الاتصال». كتاب ارخ القياس» لأرسطوء «مقالة في العقل»؛ «مقالة في القياس». 
كتاب (الحصن في أمر العقل»» لفون عن مسائل في الشفاء»» «مسألة في الزمان», 
امَقَالة فا تعتقدة المشاؤون وما يعتقدة ه المتكلّمون في كيفية وجود العالم»» اامقالة في 
نظر الفارابي في المنطق ونظر أرسطو». «مقالةٌ في اتصال العقل المْفارق للإنسان». 
«مقالة 2 وجود المادة الأولى»» «مقالة في الرد على ابن سينا»» «مقالة في المزاج»؛ 
«مسائل حكمية»؛ «مقالة في حركة المَّلّك)» كتاب ما خالف فيه الفارابي أرسطو». 

قال شيخ الشيوخ ابن حمويه: لا دخلتُ البلاد» سألتٌ عن ابن رُشْدِ فقيل: 
إنه مهجورٌ في بيته من جهة الخليفة يعقوب» لا يدخل إليه أحدٌ؛ لأنه رُفعت عنه 
أقوالٌ ود وتيت إليه العلوم المهجورة» وماك مخبوساً بداره بمراكش في أواخر 
سنة ة أربع. 


ا ا 
اي تسمه 8 ٠ 00: ٠‏ ش 
ع انهه 


سرس ا رسن 


وقال ابن أبي أصيبعة: اسمه عُمَره وكان أوحدّ في حكمةٍ الأوائل» بارعا في 
أصول الفقه. مفرط الذكاء» فصيحاًء لم يناظر أحداً إلا أزبى عليه. 


قال الفخر المارديني: ما أذكى هذ الشاب وأفصحه. إلا أني أخشى عليه 
لكثرة تهوّره واستهتاره. 

قال: ل متا تام حايترالا لاع وعلاله علس 
فبانَ فضِلَةٌ ؛ فقرّيَُ الظاهرء واختصٌ به» فشتّعواء وعملوا محاضر بِكُفروه وبعثُوها إلى 
السلطان» وخوّفوه أن يُفِدَ اعتقاد ولده» فكتب إلى ولده بخط الفاضل”" يأمر 
بقتله حترأء فلالم يبن إلا قتلهء اختارٌ لنفسه أن مات جوع ففعل ذلك في أواخر 
شنة بست ولانن وحن مئة”"' بقلعة حلب» وعاش ستاً وثلاثين سنة. 

قال ارق أ أصيفة: وحدثني إبراهيم بن صدقة الحكيمء قال: خرجنا من 
باب الفرج معه» فذكرنا السيمياء» فقال: ما أحسن هذه المواضعء فنظرنا من ناحية 
الشرق جواسق مبيضة كبيرة مزخرفةٌ وفي طاقاتها نساءٌ كالأقار ومغاني فتعجبناء 
وانذهلناء فبقينا ساعةٌ» وعدنا إلى ما كنا نعهده. إلا أن عند رؤية ذلك بقيثٌ أحسٌ 
من نفسي كأنني في سِنَةٍ خفية» ولم يكن إدراكي كا حالة التي أتحققها مني. وحدثني 
عجميّ قال: كنا مع السهروردي بالقابون””"» فقلنا: يا مولاناء نريد رأس غنم 
فأعطانا عشرة دراهمء فاشترينا بها رأساء ثم تنازعنا نحن والتركاني”؟'؛ فقال 
الشيخ: : روحوا بالرأسء أنا أرضيه: ثم تَبعَنا الشيخ» ٠‏ فقال التركاني: أرضنيء ف| 
كلّمه فجاء» وجذب يَدَّهه فإذا بيد الشيخ قد انخلعت من كيَفهه وبقيت في يد ذاك: 


ودمها يشخب» فرماهاء وهرب» فأخذ الشيخ يا يذه باليد الأخرى. وجاءء فرأينا في 
يده منديله لا غير. 


)١(‏ يعني القاضي الفاضل. 

0( سيأتي القول بأنَّ مقتله كان في أوائل سنة /51. 
(9) قرية على باب دمشق في طريق من يتوجه إلى حلب. 
(5) كأن التركماني في هذه الحكاية هو صاحب الغنم. 
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قال الضياء صقر: في سنة تينع وسبعين قَدِمَ السّهْرَوردي) ونزكٍ قْ 
لخلازية"": واوّسهاالانتخار الماشتصي» حش وعليه دلق وله فرق وحكان 
فأخرج له الافتخار ثوب عتابي' 1 وغلالةٌ ولباساً مع ابنه إليهء فقال: 
اقض لي حاجدة. وأخرج قضَّاً كالبيضة» وقال: نادٍ لي عليه» قال: فجاب خمسة 
وعشرين ألفء فطلع به العريف إلى الظاهر» فدفع فيه ثلاثين الفأ فجاء وشاوره. 
فغضبء وأخذ المَصّء وضرا ره وقال: ل الغياب» 0 
وقل له: لو أردنا الملبوس ما غلبناء وأما السلطان» فطلب العريفء وقال: أرد 
المَصَّء قال: هو لابن الافتخار» فنزل السلطان إلى المدرسة» ثم 0 
بالسهروردي» وأخذه سوقان معان عظيم» وبحث مع الفقهاءء ا وعجّزهم. 
إلى أن قال: فأفتوا في دمه» فقيل: يق ثم بعد مدةٍ حَبّس الظاهرٌ جماعة ممن أفتى» 
0 وحدئني السديد محمود بن ريق “ل قال: : كنت أتمشى مع السهروردي 


د ميافارقين» وليه نه قصيرة؛ وعلى رأسه قوطةٌ) وهو بزربول كأنه 
زفق 
ريئدا . 


)١(‏ يعني المدرسة الحلاوية. 

(0) الدلق شيء يلبس» وفي «تاريخ الإسلام») : «فحضر وبحث وهو لابس دلق». 

() هكذا في النسختين «وتاريخ الإسلام» والصواب فيها: اثوب با عتابياً» وكأن الذهبي نقل الحكاية.ى| 
هي . 

(4) قال الفيروز آبادي في «بقر» من القاموس: «والبقير المشقوق كالمبتورء وَبْرْدٌ يلبس يشق فيلبس بلا 
كمي كالبقيرة». 

(5) قال الذهبي في «المشتبه»: «وبزاي - ابن زقيقة الطبيب سديد الدين محمود بن عمر الشيباني 
المعروف بابن زقيقة» له شعر جيد» روى عنه منه القوصي في معجمه (ص0"77): وذكره ابن ناصر 
الدين في «توضيح المشتبه»: ” / الورقة 0 من نسخة الظاهرية» وترجم له الذهبي في وفيات سنة 
من تاريخ الإسلام»» الورقة ١59‏ (أيا صوفيا .)01١١‏ 

(7) كلمة فارسية تعنى: حارس ا مار وجمعها خربندكان» ومعناها في ذلك الوقت: الخّار. ونقل هذا 
الحديث ابن أبي أصيبعة في طبقاته» فلفظة «حدثني» تعود إليه. وأما «الزربول» فشيء يلبس في 


الرجل. 


انكف 


وللشهاب شعر جيد. 
وله كتاب «التلويحات اللوخية والعرشية»؛ وكتاب «اللّمْحة» وكتاب «هياكل 
النورا» وكتاب «المارج والمطارحات»» وكتاب «حكمة الإشراق»» وسائرها ليست 


وكان قد قرأ على المجد الجيل بمراغة» وكان شافعياًء ويلقّتُ بالمؤيّد 
بالملكوت. 


[عقيدته] 

قال ابن خلكان: وكان يُتَّهَمُ بالانحلال والتعطيل» ويعتقد مذهب الأوائل 
اشتهر ذلك عنه وأفتى علماء حلب بقتله» وأشدّهم الزين والمجد ابنا جَهْبّل. 

قلت: أحسئوا وأصابوا. 

قال الموفق فين التحوي 20 لما تكلموا فيه» قال له تلميذه: إنك تقول: 
النبوة ة مكتسبة. فانزخ بناء قال: : حتى تأكل بطيخ حلبء فإن بي طرفاً من السل» ثم 
خرج إلى قرية بها بطيخ» فأقنا لام فجاء يوم إلى عر لتراب الرأس» فحف حت 
ظَهرَ له حصيّ» فدهتّه بدهنٍ معه» وله في قطنء وحمله في وسطه أياما» ثم ظهر كله 
ياقوتاً أحمر» فباع منه» ووهب أصحابه؛ ولا قُتِلَ كان معه منْه. 

قلتٌ: كان أحمىّ طرّاشاً مُنحلاً. 


)١(‏ الموفق يعيش بن علي بن يعيش الأسدي الحلبي المتوفى سنة 147» ذكره الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» و«العير»: 5/ .18١‏ 


نف 


حكى السيف الآمدي”"' عنه أنه قال: لا بد لي أنْ أملك الدنيا. قلت من أينَ 
لك هذا؟ قال: رأيت”" كأني شربتٌ ماء البحرء قلتٌ: لعل يكون اشتهارٌ عليك 
فلم يرجعْ عم في نفسه ووجدثّه كثير العلم» قليل العقل. وله عدة مصنفات. 

00 0 


من الحكام العلماء . 
ابن عبد المؤمن”"" 
السلطان الكبيرء أبو يعقوب يوسف ابن السلطان عبد المؤمن بن عل 


صاحب المغرب. 


قلَّكَ بعد أخيه المخلوع محمد" لطيشه. وشربه الخمرء فخلع بعد شهر 
ونصفء وبويع أبو يعقوبء وكان شاباً مليحاء أبيض بحمرة. مستديرٌ الوجه أفوّه؛ 
أعين» تام القامة» حَلْوَ الكلام فصيحاًء حلو المفاكهة» عارفاً باللغة والأخبار والفقه» 
متفنناًء عالّ الهمّة» سخيّاء جواداًء مهيبا شجاعاًء خليقاً للملك. 


قال عبدالواحد.بن علي التميمي: صحٌ عندي أنه كان يمف أحد الصحيحينه 
أظنه البخاري. قال: وكان سديد الملوكية» بعيد الحمّة» جواداًء استغنى الناس في أيامه. 
ثم إنه نظر في الطب والفلسفة» وحفظ أكثر كتاب للحي وجمع كتب الفلاسفة» 
وتطلهاتس الأفظان وكان يصحَبّه أبو بكر محمد بن طُمَيْلِ الفيلسوف. فكان لا 


)١(‏ أبو الحسن على بن أبي علي بن محمد بن سالم الأصولي المتوفى سنة 77١‏ ولعل الذهبي نقل هذه 
الحكاية عن ابن خلكان أيضاً: /١‏ 7177. 

(؟) يعني في المنام. 

زفرف سير أعلام النبلاء ١‏ 48/7. 

0( توق عد الوم بسن جره ف وكا سيول وسوانة لوالا عج زيديا عدن ل يعد وقاة وال 
خسة وأربعين يوماً. خلع بعدها في شعبان من السنة نفسها للأسباب التي ذكرها الذهبي. 
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يصبر عنهه وسمعتٌ أبا بكر بن يحبى الفقيهء سمعتٌ الحكمٌ أبا الوليد بن رشْدٍ 
الحفيد يقول: لما دخحلتُ على أمير المؤمنين أبي يعقوب؛ وجدئه هو وابن طَُيْل فقطء 
فأخذ ابنُ طّفيل يُطريني» فكان أول ما فاتحني أن قال: ما رأيهم في السماء؟ أقديمةٌ أم 
اد فخفت. وتعللتٌ» تعللت» وأنكرتث الفلسقة» نهم فالتفت إلى ابن طُميْلِ) ودكر 
قول أرسطو فيهاء وأورد حجج أهل الإسلام؛ فرأيتُ منه غزارة حفظء لم أكن أظتها 
في عا ولم يزلْ يبسطّني حتى تكلّمتُ» ثم أمرلي بخلعةٍ ومالٍ ومركوب. 

وَزَّرَ له أخوه عَمَرٌ أياما ثم رفع منزلته عن الوزارة» وولّ إدريس ابن جامع» 
إلى أن استأصله سنة /الا5» ثم وَزْرَ ولدّهُ يعقوب”" الذي تسلطنء وكان له من 
الولد ستة عشر ابناً. 


[الصراع على الحكم] 

٠ 7 . / :‏ امه5ية ئ 45 ل.() . 

وفي وسط أيامه خرج عليه سبع بن حيان ومَرَّرْدَعْ في غارة'''. فحاربهماء 
وأسرهماء ودخل الأندلس في سنة سبع وستين للجهاد, ويُضْمر الاستيلاء ء على باقي 
الجزيرة» فجهّر الجيش إلى محمد بن سعد بن مرُدنيش» فالتقوا بقرب مُرْيسيَةَ فانكسر 
محمد ثم ضَايقَهُ الموحٌدون بمرسية مدةٌ فهات؛ وأخذ أبو يعقوب بلاده» ثم سارء 
فنازل مدينة وَبَذََىء فحاصرها أشهراًء وكادوا أن يُسلموها من العطشء 
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استشقوا -لعنهم الله- فسّقواء وامتللآت صهاريجهم, فَرَحَلَء وهادّنَ الفنش”", 
وأقام بإشبيلية سنتين ونصفاء ودانت له بالأندلس. 


مات في سابع رجب سنة ثانين وخمس مئة. وبايعوا ابنه يعقوب. 


053 ريق إل حي وزفاته بين ارهد 

(؟) اسم القبيلة التي ثار فيها سبع بن حيان» وقال عبدالواحد: «والقبيلة المذكورة لا يكاد يحصرها ولا 
يحدها حزر لكثرتها» (ص 6 077. 

() وفي «المعجب:: (الأذفنش) وهو (ألفونس). 


يفنت 


السيف الآمدى"١)‏ 

العلآمة المصّف فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي عل بن محمد بن سام 
التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. 

ولد سنة نيف ولخ خمسين و حمس مئة. 

وقرأ بآمد الققراءات على عبار الآمدي» ومحمد الصفار. وتلا ببغداد على ابن 
عبيدة. وحفظ «الحداية») و تفقه تفقه على ابن ىن وسمع من ابن شاتيل وغيره» ثم 03 
صحب ابن فَضْلانء واشتغل عليه في الخلاف. وبر وتحفظ طريفة الذريهي فر 
في طريقة ة أسعد الميْهَنيَ؛ ؛ وتفنن في حكمة الأوائل قَرَقّ دينه وأظلَمَ وكان يتوقد 
ذكاء. 

قال عل بن أنجب في «أسماء المصنفين»: اشتغل بالشام على الُجير البغدادي» 
ثم ورد إلى بغداد واشتغل ب «الشفاء» وب «الشامل» لأبي المعالي»ء وحفظ عدة كتب 
وكرّر على «المستصفى» وتبكّر في العلوم» وتفرّد بعلم المعقولات والمنطق والكلام؛ 
وقصده الطلاب من البلاد» وكان يواسيهم ب) يقدر, ويّمْهِم الطلاب ويطوّل روحه. 

قلت: ثم أقرأ الفلسفة والمنطق بمصر بالجامع الظافري. وأعاد بقبّة الشافعي» 
وصنّف التصانيفء ثم قاموا عليه» ورموه بالانحلال» وكتبوا محضراً بذلك. 

قال القاضي ابن خلكان'": وضعوا خطوطهم با يستباح به الدم؛ فخرج 
مخفا ونزل حمأة. وألف 5 الأصلين. والحكمة المشؤومة”"» والمنطق. 
والخلاف وله كتاب «أبكار الأفكار» في .الكلام» و«منتهى السول في الأصول» 


.7554 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) وفيات الأعيان / 795-1791 باختصار.‎ 
قوله «المشؤومة» من إضافات الذهبيء فابن خلكان لم يقلها!‎ )( 


ودف 


و«طريقة في الخلاف»» وله نحو من عشرين تصنيفاً. ثم تحوّل إلى دمشق» ودرّّس 
بالعزيزية مدة ثم عزل عنها لسبب اهم فيه» وأقام بطالاًفي بيته. 


قال: ومات في رابع صفر سنة إحدى وثلاثين وست مئة» وله انون سنة. 


[من طرائفه] 
وقال سبّط الجوزي”": : م يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام؛ 
وكان يظهر منه رقة قلب وسرعة دمعة» اا بدمشق. ومن عجيب ما 
يُحكى عنه أنه ماتت له قطّة بحاة فدفنها فلم) سكن دم مشق بعث ونقل عظامها في 
كيس ودفنها بقاسيون. 


قال: وكان أولاد العادل كلهم يكرهونه لما اشتهر عنه من علم الأوائل 
والمنطق» وكان يدخل على المَظّم فلا يتحرك له فقلت: لوك و فقال: 
ما يقبله قلبي. ومع ذا ولذه تدريس العزيزية» فلما مات أخرجه منها الأشرف. 
ونادى في المدارس: مَن ذكر غير التفسير والفقه» أو تعرض لكلام الفلاسفة نفيته» 
فأقام السيف خاملاً في بيته إلى أن مات؛ ودفن بتربته بقاسيون. 

قلت: أخذ عنه القاضيان ابن سَنِيَ الدولة صدر الدين ومحبي الدين ابن 
الزكي. وكان القاضي تقي الدين سليان بن حمزة يحكي عن شيخه ابن أبي عمرء 
قال: كنا نتردد إلى السيف». » فشككنا هل يصلي أم لا؟ فنام» فعلّمْنَا على رجله بابر 
فبقيت العلامة يومين مكاءهاء فعلمنا أنه ما توضأء نسأل الله السلامة في الدين ! 


وقد حدّث السيف ب «الغريب» لأبي عُبِيد عن أبي الفتح بن شاتيل. 


.5941١/48نامزلا مرأة‎ )١( 
أصل كلام السبط الذي اختصره ه الذهبي: : "وكان إذا دخل على المعظم والمجلس غاص لا يتحرك‎ )0( 
له فكنت أخجل من الآمدي حتى قلت للمعظم يوماً: : عوض ما تقوم لي قم للآمدي».‎ 
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قال لي شيخنا ابن تيمية: يغلب على الآمدي ال حيرة والوّقف. حتى إنه أورد 
على نفسه سؤالاً في تسلسل العلل» وزعم أنه لا يعرف عنه جواباً وبنى إثبات 
الصانع على ذلكء فلا يُقَرّر في كتبه إثبات الصانع؛ ولا حدوث العالم ولا وحدانية 
الله» ولا النبوات» ولا شيئاً من الأصول الكبار. 


فلت هذا بدل عل كيال ذه زد + تقرير ذلك بالنظر لا ينهضء. وإنا ينهض 
بالكتاب والسيةثلى وكل قد كان السيف غاية» ومعرفته بالمعقول نباية» وكان 
الفضلاء يز دحمون في حلقته. 
قال ابن خلّكان؛ سمعت ابن عبدالسلام يقول: ما سمعتٌ من يُلقي الدرس 
أحسن من السيفء كأنه يخطبء وكان يعظمه. ش 
رار 


الكلام والحكمة» ا التصايتف. 


برع في الفقه على الإمام أحمد الخوافي الشافعي» وقرأ الأصول على أبي نصر بن 
القشيري» وعلى أبي القاسم الأنصاري. ش 
وصئّف كتاب «نباية الإقدام»» وكتاب «الِلَل والنحل». 


سمع بنيسابور من أب الحسن بن الاخرم. 


)١(‏ هذا هو الحق» ورأي الذهبي هو الصواب إن شاء الله تعالى» فالعقل قاصر عن إدراك مثل هذه 
الأمور. 
(؟) سير أعلام النبلاء 7/7 7857. 
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قال السمعاني: كتبت عنه بمروء وحدثني أنه ولد سنة سبع وستين وأريع 
مئة. ومات في شعبان سنة نان وأربعين ومس مئة. لل غير أنه كان مُنّهماً بالميل 
إلى أهل القلاع والدعوة إليهمء والنصرة لطامّاهم 
وقال في «التحبير»: هو من أهل شّهْرّستانة» كان إماماً أصولياًء عارفاً بالأدب 
وبالعلوم المهجورة. قال: وهو مُنَّهمٌ بالإلحاد. غالٍ في التشيّع . 
[ميله إلى الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد] 
وقال ابن أرسلان في "تاريخ خوارزم! : عالم كَيّسٌ متفئنٌ» ولولا ميلّهُ إلى أهل 
الإلحاد تبط في الاعتقاد. لكان هو الإمام» وكثيراً ما كنا نتعجب من وفور فضله 
كيف مال إلى شيءٍ لا أصلّ له؟! نعوذ بالله من الخذلان» وليس ذلك إلا لإعراضه 
ارقت قري واقسالة كا عدا لاسي رود انك ونا ع ررك ايان 
في نصرة مذاهب الفلاسفة والذْبٌ عنهم» حضرتُ وعظه مرات» فلم يكن ني ذلك 
قال الله ولا قال رسولّهء سأله يوماً سائل» فقال: سائد ئر العلاء يذكرون في مجالسهم 
المسائل الشرعية؛ ويجيبون عنها بقول أبي حنيفة والشافعي. وأنت لا تفعل ذلك؟! 
فقال: مَثَلِ ومَتَدَكُم كمَكّل بني إسرائيل يأتيهم المرّ والسلوى» فسألوا الثومَ والبصل. 
إلى أن قال ابن أرسلان: : مات بشهرستانة سنة تسع وأربعين وخمس مئة. قال: 
وقد حج سنة عشر وخمس مئة» ووعظ ببغداذ. 


العلامة الفيلسوف» شيخ خ الطب» أوحد الزمان» و البركات» هه ة الله بن علي 
ابن ملكا البلديٌ؛ اليهوديٌ كان, * دم أسلم في أواخر عمره.» حَدَمَ الخليفة الممستنجد. 
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قال الموفق بن أبي أصيبعة''': تصانيفه في غاية الجودة» وله فطرة فائقة» أضرّ 
بأَحَرَة وكان يمل على الجمال بن فَضْلانء وابن الدمّانء والمُهذّب ابن النقاش» 

ووالد الموفق عبداللطيف. كتابّه المسمى ب «المعتبر». 


قبل مني تلاق أنه دخلٍ إلى الخليفة» فقام له الكل سوى القاضيء فقال: 
يا امير المؤمنين إن كان القاضي ل يَقُمْ لأني على غير ملت فأنا أسلمٌ. . قأسلم. 

خلّف ثلاث بنات» وعاش نحو الثانين. 

وهو صاحب ترياق برشعثاء ل رسالةٌ في ماهية العقل'". 

ومن تلامذته المهذّبُ علِنٌ بن هبل. 

مات سنة نيف وحخمسين وخمس مئة. وبرع في علم الفلسفة إلى الغاية. 

[فيلسوف الأندلس] 
ابن ين 

فيلسوف الأندلسء أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ السَّرَقْسُطي الشاعر. 

كان يُضِرَّبُ به اكَتَلُ في الذكاء» وآراء الأوائل» والطبء والموسيقاء ودقائق 
الفلسفة. 

يُنرُ بالفارابي» وقد سَعَوًا في قتله. 

وعنه أخذ ابن رُشْد الحفيد وابنٌ الإمام الكاتب. 

مات بفاس سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة ول يتكهّل. 
)١(‏ في «طبقات الأطباء»: 717/7-11/5. 


(؟) انظر بقية تصانيفه في «عيون الأنباء» 71/7. 
(9) سير أعلام النبلاء /7١‏ "97. 


/اهء 


الأستاذ العلآمة إمام النحو أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزديٌّ الإشبيل 
الأندلسى النحوي المقلب بِالسلوبين. 

وَالعلر ين في لغة الأندلسيين: هو الأبيض الأشقر. 

مولده في سنة اثنتين وستين وخمس مئة بإشبيلية. 


سمع من أب بكر ابن الجدٌ» وأبي عبدالله بن زَّرْقونء وأبي محمد بن , نه وأبي 


زيدٍ الشهييِ وعبدالمنعم بن القّرّسء وطائفةٍ. 

وله إجازةٌ خاصةٌ من أبي طاهر السّلَفِيٌ وأبي بكر بن حَيْر وأبي القاسم بن 

اختصٌ بابن الجد. ورب في حجره؛ لأن أباه كان خادماً لابن الجدّء وله سماع 
كثير. وأخذ النحو عن ابن مُلكون, وأبي الحسن نجبة. 

وكان إماماً في العربية لا يُسَقْ غبارُه ولا يجارى. تصدَّر لإقرائها ستين سند 
ثم في أواخر عمره ترك الإقراء لإطباق الفتن واستيلاء العدو. 

وله تصانيف مفيدة» وعمل لنفسه «مشيخة» نصّ فيها على اتساع مسموعاته» 
قال الايان؛ سيعت من يُنكِر ذلك ويدفعه -يعني الاتساع- وكان أنيق الكتابة: 
أخذ عنه عالالا يتحصون. 

[من طرائفه] 

قال ابن خذّكان: قد رأيت جماعة من أصحابه» وكلّ منهم يقول: ما يتقاصر 

أبو عل شيخنا عن الشيخ أبي عل الفارسي» وقالوا: كان فيه مع فضيلته غفلةٌ 


مه 


وصورة بَلّهِ حتى قالوا: كان إلى جانب نهرء وبيده كَرّاسء فوقع في الماء فاغترفه 
بكراس آخر فتلفا. 

وله على «الجحزولية» شرحان. عاش 5 توة ل دل 

توفي في صفر سنة خمس وأربعين وست منةٍ. 


وى (ق 
الجوينى 


الكاتب المجودٌ الأوحث آبو.غلة خسن .بن عاء الجويئي» الآدين الشاعن 
توق بابد لعي ْ 0 

قال العماد: هو من أهل بغداد. له الخط الرائق» والفضلٌ الفائق» واللفظ 
الاق واليى اللاكي لتمصائحة ولس وقبط #اننهة تحني مدنا الأنايكك 
زنكيء ثم ابنه» ثم سافر إلى مصرء وليس بها من يكتبٌُ مثلة. 

قلتٌ: مدح صلاح الدين والفاضل. 

[توبته] 

قال العماد: حدثني سعد الكاتب بمصرء قال: كان الجويني صديقي» وكان 
يشرب الخمر» فحدّئني أنه كان يكتبُ مصحفاًء وبين يديه يِجْمَرةٌ وقنينة خمر» ولم 
يكن بقربي ما أندّي به الدواة» فصَّبَبْتٌ من القنينة في الدواة» وكتبثٌ وجهة» ونشَّمْئها 
عل المجُمّرة» فصعدت شرارةٌ أحرقت الخط دون بقية الورقة» فرعيتٌ» وقمث؛ 
وغسلتٌ الدواة والأقلام» وتبت إلى الله. 


32 اتوي 000 3 
مات سنة ست وثانين وخمس متثة. 
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الهندي» شيخ كبير من أبناء التسعين. 

هرأ على الله وزعم بقلة حياء أنه من الصحابة» وأنه ابن ست مئة سنة 
وخمسين سنة» فراجٌ أمرّه على من لا يدري. 

وقد أفردتّه في جزءء وهتكتٌ باطله”". 

بلغني أنه توفي في حدود سنة اثنتين وثلاثين وست مئة. 

ابن الطّلبة د 

الشيخ الصادق الزاهد القدوة» بركة المسلمين» أبو العباس أحمد بن أبي غالب 
ابن أحمد بن عبدالله بن محمد» عرف بابن الطَّلأيّة» الكاغديٌ البغدادي 

ولد سنة اثنتين وستين وأربع مئة. 


روى جزءاً عن عبدالعزيز بن علي الأناطي وتفرّد به وهو التاسع من 
«المُْخَلّصِيات) انتقاء ابن البقال» وحفظ القرآن. 


قال السمعاني: شيخ كبير» أفنى عمره في العبادة والقيام والصيام, لعله ما 
صرف ساعة من عمره إلا في عبادة» وانحنى حتى لا يتين قيامُهُ من ركوعه إلا 
بيسير» وكان حافظاً للقرآن لا يقبل من أحدٍ شيئاًء وله كفاية يتقنّم بهاء دخلثٌ عليه 
في مسجده مراتء بِالعَتَابِيّين» وسألتة: هل سمعتٌ شيئاً؟ فقال: سمعثُ من أبي 
القاسم عبدالعزيز الأنناطي. 
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قال أبو المظفر بن الجوزي: سمعتٌ مشايخ الحربية يحْكُونَ عن آبائهم 
وأجدادهم أن السلطان معدا ملأت بغداد» كان زيار العلياء والصالحين» 
فالتمس حضور ابن الطلاية» فقال للرسول: أنا في هذا المسجد أنتظرٌ داعي الله في 
النهار حمس مرات. فذهب الرسولء فقال السلطان: أنا أولى بالمثى إليه. فزاره» فرآه 

يصلي الضّحىٍ وكان وا ليا بثانية أجزاء. فصللى معه بعضّهاء فقال له 
لحادم: السطان قائمٌ على رأسكٌ. فقال: أين مسعود؟ قال: ها أنا: قال: يا مسعود» 
اعدل» وادعٌ ليه الله أكبر. ثم دخل في الصلاة» فبكى السلطان وكتب ورقةً بخطه 
بإزالة المكوس والضرائب» وتاب توبةً صادقة. 

مات ابن الطلاية في حادي عشر رمضان سنة ثانٍ وأربعين ومس مئة» وجل 
على الرؤوس. 

عطاء بن أبي سعد" 

ابن عطاءء الإمام المحدث الزاهدء أبو محمد الثعلبى روي المقاعي 
الصوفيء تلميذٌ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري. 

مولدّه سنة أربع وأربعين وأربع مئة بوالِينَ. 

قال السمعاني: كان من يُضِرَبُ به الكل في إرادة شيخ الإسلام والجدٌ في 
خدمته» وله حكايات ومقامات في خروج شيخه إلى بَلْخْ في المحنة» وجرى بينه وبين 
الوزير نظام اخُلك محاورةٌ ومُراددةٌ واحتمل له النظام. 


[من طرائفه] 
قال: وسمعتٌ أنَّ عطاءً قُدِّم للحَّبة لِيُصْلَّبِء فنجاه الله لحُسْن ننه فلل) 
0 
أطلق» عاد إلى التظلّمء وما قر وخرج مع النظام ماشياً إلى الروم؛ فا رَكِبَء وكان 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 05. 
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يخوض الأنهار مع الخيل» ويقول: : شيخي في المحنة» فلا أستريحٌ» قال لي ابنه محمدٌ 
عنه قال: : كنت أعدو في موكب النظام؛ فوقع نعلي» فا التفتء ورميثٌ الأخرى؛ 
فأمسكٌ التظام الدابة» وقال: أينَ نعلاك؟ فقلتٌ: : وقع أحدهماء فخشيتٌ أن تسبقني 
0 قال: فلمّ رميتَ الأخرى؟ فقلت: الأن شيخي أخبرنا أن النبي يل نمى 
مشي الرجلّ في نعل واحده فا أردتُ أن أخالف السنّة. فأعجبه. وقال: أكتَبُ 

انك لله حتى يرجم شيخ إلى ّراة. وقال لي: اركب. بعض الجنائب» فأبيتٌ 
وعرض عل مالآ فأبيت. 

قال لي ابنه: وقدّم أي بأصبهان ْلَب بعد أن حبسوه مد فقال له الحلاك 
صل ركعين. قال: : ليس ذا وقتّ صلاة» اشتخل با أُمرتٌ به فإني سمعتٌ شيخي 
يقول: إذا علَقْتَ الشعير على الدابة في أسفل العَقّبة» لا توصِلّكَ في الحال إلى 
أعلاهاء الصلاة نافعة في الرخاء لا في حالة البأس. . فوصل مسرعٌ من السلطان ومعه 
الخاتمٌ بتسريحه كانت الخاتون مَعنيّةٌ في حقّه. فلم) أطلق» رجع إلى التظلّم والتشنيع 

قال السمعاني: سمعت عبدالخالق بن زياد يقول: أمّر بعضٌ الأمراء أن يُضرب 
عطاءع لقاع في عن الشهيد عبدافادي بن شيخ الإسلام مناء متاح عل وجههء 
فكان يُضرب إلى أن ضُرب ستين» فشكُوا كم ضُرِبَ سين أو س ستين؟ فقال عطاء: 
نخذوا بالأقل احتياطا؛ ويس مع نساوه وكان في الموضع ارم نظام هيه 
الضرب. وأقام الأترسة بينه وبينهن» وقال: مى رسولٌ الله يل عن اقلوة بالأجنبية. 

قال محمد بن عطاء: توفي أبي تقديراً سنة حمس وثلاثين وخمس مئة. 

ا 


د لمرَوْجِزْدي الشافعي؛ قاضي يق 
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ولد سنة بضع وأربعين وأربع مئة. 

وسَيِعَ كتاب «السّتّن والآثار» من البيهقي. 

قال السمعاني: كثير السماع» عي لطر مليح المجالسة» رانف اح 
روحاً منه مع السخاء والبذل» سمعتٌ منه الكثير» وكتب لي أجزاء؛ ومن العجب 
أنه قُطِعَتْ أصابعٌه بكَزْمان من عِلّة فكان أذ القلم» ويترك الورق تحت رجله؛ 
وبمك القلم بكمّيه فيكثب خط مليحا سريعاً يكتبُ في اليوم خمس طاقات خط 
واسعاًء تفقّه بمرو على جدّي أب المظفْر» وحجٌ» خرجث نحو أصبهان» فتركتٌ 
القافلة» ومضيت إلى حُسْروْْد مع رفيي لي داجن فدخلنا دارم وسلمنا عل 
أصحابه؛ ف التفتوا عليناء ثم خرج الشيخ» فاستقبلناه» فأقبل عليناء وقال: لم جئتم؟ 
ا ا 0 

من الشيخ عبدالجبار”"' وفاتكم هذا القدر؟ قلنا: بلى» وكان الجزءان و 
لعبدالجبار» فقال: تكونون عندي الليلة» فإنَ لي مُه أريد أن أخرج إلى سَثْرُوار' ب 
فإِنَّ اب كج إل 3 ابنَ أستاذي جائي”' م القافلة» فأريدٌ أن أسلّم عليه 
وأسأله أن يقيم عندي أياماً» وسسني» فتبسمتٌ» فقال لي: تعرفه؟ قلتٌ: هو بين 
يديك» فقام ونزل ويكى» وكاد أن يقبل رجل» : ثم أخرج الكتب والأجزاءء ووهبّني 
بعض أصوله؛ فكنثٌ عنده ثلاثة أيام””". 


توق د خسم وجرد في الث عشر رمضان سنة ست وثلاثين وخمسر مئة. 


)١(‏ هو الشيخ أبو محمد عبدالجبار بن محمد بن أحمد الخُواري المنيعي. 

(؟) في الأصل سنزوار» وذكرها ياقوت في مادة خسروجره. بالباء الموحدة» ولم يفرد لها ترجمة مستقلة» 
وانظر: معجم البلدان ؟/ ٠/ا.‏ 

(") كذا الأصل بإثبات الياء» وله وجه في العربية» والجادة (جاء) بحذفهاء انظر: الرسالة للإمام 
الشافعي فقرة رقم .)١46(‏ 

)2( الخبر بطوله بنحوه في «التحبير»؛ /١‏ 7170-1711. 
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حوار ابن عباس مع الحرورية 


حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. من أصل كتابه» حدثنا أبو أمية محمد بن 
إبراهيم الطرسوميّ» حدثنا عمر بن يونس بن القاسم الياميّ» حدثنا عكرمة بن 
عار العِجْلَء حدثنا أبو زُمَيْل ساك الحنفى, حدثنا عبدالله بن عباس ذَيته قال: ل 
خرجت الحزورية الجتمعوا في دارة وهم سنة آلاق» أنيت علناء فقلت: يا أمير 
المؤمنين أبرد بالظهر, لعلي آي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك» قلت: 
كلا! قال ابن عباس: فخرجت إليهم؛ ولبست أحسن ما يكون من حُلَل اليمن» قال 
أبو زميل: كان ابن عباس جميلاً جَهيرأء قال ابن عباس: فأتيتهم وهم مجتمعون في 
دارهم قائلون» فسلمت عليهم, فقالوا : مرحباً بك يا ابن عباس ف هذه الُلّة؟ قال: 
قلت: ما تعيبون علّ؟ لقد رأيت على رسول الله يَكةِ أحسن ما يكون من الل 
ونزلت: #قلْ من حَرَم زِيسَة أله أل أُحَجَ لعبادو. وَالطَيباتِ من اررق 4 [الأعراف:7*] قالوا: 
فيا جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي يلي من المهاجرين والأنصارء 
لأبلغكم ما يقولون» وتخبروني بها تقولون, فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي 
منكم» وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن 
الله يقول: بْلهرْمَوْمحَصِمُوتَ (50) © [الزعرف:08] قال ابن عباس : وأتيت قوماً 1 أرَ 
سح يي ع ل ل 
عليهم» فمضى من حضرء فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول» قلت 
أخبروني: ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله يكيٌْ وصهره والمهاجرين والأنصار؟ 
قالوا: ثلاث قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حَكَم الرجال في أمر الله» وقال 
لله تعالى: إن آلْسَكُمْ إلا نه 4 الاثمام:»5] وما للرجال وما للحكمء فقلت هذه 
واحدة» قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يَسْبٍء ولم يغنم» فلئن كان الذي قاتل 
كفاراً لقد حل سبيهم وغنيمتهم» ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتاههم» قلت: هذه 
اثنتان» فيا الشالثة؟ اقال: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» قلت 
أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء فقلت هم: أرأيتم إن قرأت عليكم من 
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كتاب الله ومن سن نبيّه يكل ما يُرَدٌ به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم» فقلت: أما 
قولكم: حَكُمّ الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رَدٌ حكمّه إلى الرجال في 


0101 02011 


لمواريم نرش ل ار راجرها من الصياه قال : 9# يتما أذ > أمنوا لا تَقئلواً ألصَيدَ 
0 0 قوله. و ور رس 0 الله : ا 
بينهم؟ ؟ ون تعلمرا داه ارما حك ري ذلك إلى الرجال» وفي الرأة 


1خ هه 


وزوجهاء قال الله عز وجل: # وَإِنْحِفْسمَيْقَافَيِنَهِمَا فَابِعَتُوأ حَكَمَا من أَهَلِه. و 

ين أهلها إن يُرِيدَآإِضلحًا 0 * [الساء:ه*] فجعل الله حكم الوكالية 
مأمونة» أَتَرَجْتُ عن هذه؟ قالوا: نعم! قال: وأما قولكم: قاتل ول يَسْبٍء ولم يغنم» 
أَنَسْبون أمكم عائشة» ثم يستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد 
كفرتم» وهي ا ا د 
#لتَىّ تَن أو اَلْمؤْمِنِي مِنْ أَنفسهم 2 يم 4 [الأحزاب:1] فأنتم تدوروك بين 
ضلالتين» اا 2ل ليها سراح إل تالا لطر يسوم إن بر فلت 
أُخَرَجْتٌ من هذه؟ قالوا: نعم! وأما قولكم: محا اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم 
بمن ترضون وأريكم» قد سمعتم أن النبي يَلِْةٍ يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو 
وأبا سفيان بن حربء فقال رسول الله كَِِ لأمير المؤمنين: اكتب يا علي: هذا ما 
اصطلح عليه محمد رسول الله» فقال المشركون: : لا والله ما نعلم أنك رسول الله» لو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله لله يكلِ : اللهم إنك تعلم أني رسول 
الله اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله» فوالله لرسول الله خير من 
عل وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه» قال عبدالله بن عباس: فرجع من القوم 
ألفان» وقتل سائرهم على ضلالة. 


روا الحاكم في المستدرك (7/ )١15‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مسلمء ول يخرجاه. 


: 


[النساء العالمات الواعظات المحدثات] 
اشغل عدد كبير من نساء الأمة الإسلامية بالعلم» وأخذن على عاتقهن مهمة 
التعليم» فقد ذكر السّلَفي أبو طاهر أحمد بن محمد أنه حضر كثيراً في أصبهان عند 
الواعظة أروفو ين عمد وهي ابنة عم جدته فاطمة الشعبية مقد مُقدُّمة الواعظات» 
رأيتهاء وحضرت عندها كثير]”" . 
أجد. ومن أَمَةَ ا س0 ومن سارة اع كين ان طالب 
الكَنْدلانَ» وفاطمة بنت ماجه» ومن لامعة بنت سعيد البقال”. 


ورحل السلْفي إلى بخداد ول يسمع ببغداد من النساء سوى ناني شيخات '"" 
وسمع السّلَفي في مدينة حانن في ديار بكر من مباركة بنت أبي الحسن الحنبلية©». 
كما سمع الشيخ مُسْند الوقت أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الأصبهاني 

الصيدلاني من فاطمة بنت عبدالله الجوزدانية «المعجم الكبير للطبراني» بكماله وهو 

ابن إحدى عشرة سنة. وكان يعرف بِسَلفَة”* . 


00 الشي‎ -١ 
افيف ا الل ون سود ا لي طن‎ 
ابن أحمد بن مرزوق ق الباقداري البغدادية.‎ 
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سمعت من عبدالله بن منصور الموصليء وعبدالحق اليوسفي. وأجارٌ لها أبو 
عبدالله الر سمي ومسعود الثقفى» وأبو الخير الباغبان وابن عمه أبو رشيد» 
وهبةالله بن أحمد السَّبْلى ورجاء بن حامد الَعْدانيِ» وعدةٌ. وتفردّت في الدنياء 
وخرجوالها امشيخة» في عشرة أجزاء. 

والعجبٌ من والدها كيف ل يُسْمِعْها من أبي الفتح بن البَطي وطبقته. 

وكانت امرأةٌ صا حة. 
عبدالهادي» والشيخ عبدالصمد الُقرئ» ومحمد بن أبي بكر الجَعْفَريّه وعبدالرحيم 
ابن الزَّجاج» ومحمد بن عبدالمحسن الواعظ» وجماعة. وتفردت زينب بنت الكمال 
بإجازتها. 

٠. 1 0-0‏ 5 ع و 2 

توفيت في صفر سنة سبع وأربعين وست مئْه. 

ومن مسموعها: الثاني من حديث أبي أحمد حُسَيّتك من يحبى بن ثابت 
البَقَال و«مختلف الحديث» للشافعى من عبدالحق اليوسفيء و«تاريخ البخاري 
الكبير» من عبدالحق أيضاً. 

اعدف 0 


بدك لفل غي تر عمدو هه اقفن لتك القايلة ام عخرة الأميدية» 
الزبيرية الدمشقية» ثم الحَمَوِيّة» أخت الشيخة كريمة. 


(1) سير علام النبلاء *77/ .3717٠‏ 


لاع 


تهاوّن أبوها ولم يُسوعها شيئاًء ولكن عمِّها الحافظ عمر بن علي استجارٌ لها 
فروث عن مسعود الثقفي» وأبي عبدالله الرّسْتَميَّ» والقاسم بن الفضل الصيدلاني» 
ورجاء بن حامد» وعللّ بن عبدال رحمن ابن تاج الدآ وعدةء وطال عمرهاء 
واحتيج إليهاء وروت أشياء. 
حدّث عنها مجحل الدين ابن الخُلوانية والدمياطي؛ وتقي الدين ابن مُرَينِ 
ع 0 ع م 
والامين محمد بن النحاسء أبو بكر الدشتيّء وأبو العباس ابن الظاهريء وطائفة» 
وبال حضور حَفيدُها عبدالله بن عبدالوهاب الشاهد, والتاج أحمد بن مُزِيزِ وقد سَيِعَ 
التقَىٌ ابن الأنماطيّ منها قدياً. 
قال الدمياطي: حضَّرت جنازتها بحماة في خامس رجب سنة ست وأربعين 
وستة مئة. 


0 قلت: قاربت 3 تسعينٌ سنة. 


0 
بنت المحدث غيث بن عل الأزمتازئ» ثم الصّوري. 


شاعرة محسنة مشهورة. 

عو م 
وهي والدة المحدّث علي '"' بن فاضل بن صَمْدُون. 
مَدَحت السَّلَفَى» وتقفى الدين صاحبٌ حماة. 


روى عنها أبو القاسم بن رواحة من شعرها. 


.44 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
توفي سنة 1077 وهو مشهور (الذهبي: "تاريخ الإسلام»: م18 ق١ ص77١ تحقيق: بشار).‎ 00 
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0 90006 5 00 ا 
توفيت سئة بسع و سبعين وخمس مئة» ولا ست وسبعول سنة. 
0 
؛- ست الة0) 
اسمها نِعُمة بنت علي بن يحيى بن علي ابن الطراح. 
سمعت من جدها كتاب «الكفاية») للخطيب» وكتاب «البخلاء» له» وكتاب 
«الجامع) وكتاب «السابق واللاحق» وكتاب «القنوت» وأشياء. 


وسمعت من أبي شجاع البسطاميّ. وأجارٌ لما محمد بن علي بن أبي ذَّر 


00 
حَدَّتٌ عنها الضياء واب خليلء واليّلْدانٌ والْنذْريٌ» وابن أي عمرء والفخر 
علّ» وجماعة. 
ؤُلدت سنة ثلاث وعشرين وحخمس مئة» وقيل: سنة ثُاني عشرة» وقيل سنة 
أربع وعشرين. 


سه (") 
6- بنت معمر 
5 3 50 ع ك 
الشيخة المعمّرة المسئِدة أمّ حبيبة عائشة بنت الحافظ مَعْمَر بن الفاخر القرشية 


العَيْسّمية الأصبهانية. 


)00( هكذا في الأصل. وفي «العبر»: وعاشت أربعاً وسبعين سنة» وهو الصواب؛ فقد ذكر السلفي أنها 
ولدت في المحرم سنة 505 كما جاء في «تكملة» ابن الصابوني و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
و«وفيات» ابن خلكان. 

(؟) سير أعلام النبلاء /7١‏ 414. 

() سير أعلام النبلاء /71١‏ 419. 


الى 


سمعت حضوراً من فاطمة الجوزدانية. وسماعاً كثيراً من زاهر بن طاهرء 
وسعيد بن أبي الرجاء» وطائفة. 

حَدَّث عنها ابنُ نّقطة» والشيخ الضياء, والتقى ابن العِرّ وآخرون. 

وأجازت للشيخ ابن أبي عمر وابن شيبان» والكمال عبدالرحيم» والفخر 

قال أبو بكر بن نقطة: سمعنا منها «مُسند أبي يَعْلَ الموصلى» بسماعها من 
سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي. وكان سماعها ميحيها إفادة أبيها. 

توفيت عائشة في شهر ربيع الآخر سنة سبع وست مئة عن بضع وثانين سنة. 

_- ان 

روب اطي 
الجليلة المكّرة » مُسْندة أصبهان. أم هاني الأصبهانية الفارفانية”" بفا 

ولذت:سنة عشر وس ممئة 

٠‏ وكانت آخر من حدّث بالسّماع عن عبدالواحد بن محمد الدَّشْتِّ”" وسمعت 
أيضاً من حمزة بن العباس العَلّوي, وإسحاق بن أحمد الأشناني» وفاطمة الجوزدانية؛ 
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00( منسوبة إلى فارفان» قرية من قرى أصبهانء قيدها الزي المنذري في «التكملة» فقال: : اوهي بفتح 
الفاء وسكون الراء المهملة والألف وفتح الفاء الثانية وسكون الألف وآخره نون»؛ ولكن قيدها 
ياقوت بكسر الراء المهملة. 

(؟) عبدالواحد الدشتج آخر من حدَّث عن أب نعيم الحافظ وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة 
60148. 


35# 


سمعت منها «المعجم الكبير» بكماله و«المعجم الصغير»”"' و«الفتن» لنعيم بن حمَاد. 
عاذ ها الوعل قدو : 
وسمعت أيضاً من جعفر بن عبدالواحد الثقفي» وانتهى إليها علو الإسناد. 
وقد أجارٌ ها من بغداد أبو عل بن الهُدِيّه وأبو الغنائم بن اهدي بالله. وأبو 
سعد ابن الطيوري» وأبو طالب اليوسفي» وطائفة”". 
حدّث عنها أبو موسى بن عبدالغني» والشيخ الضياءء والرّفيع إسحاق 
الأبرقوهيٌ» وأبو بكر بن تُقَطّة وقال: سمعت منها «المعجم الكبير» و«الفتن» 
لنعيم» وغير ذلك. 
قلف: وووض غنيا بالاحاذة أحمد بن سلامة» والبرهان ابن الدّرّجِيء وابن 
شيبان» والفخر علي» وخديجة بنت الشهاب بن راجح. 
قال الضياء: ولِددّت 2 ذي الحجة سنة عشر ومس مئة» وماتت ف ربيع 
٠.‏ 1-4 ع و ٌ< م 
وقال ابن نُقطة: توفيت في ربيع الآخر أو جمادى الأولى. 
- زينب بنت مكي ا 
أم أحمد الزاهدة العابدة المسندة. 


سمعت من حنبل بن عبدالله بن فرج بن سعادة» وعمر بن محمد بن معمر 
البغدادي المعروف بابن طبرزذ» وأبى المجد الكرابيبى والشمس العطار. وسمعت 


)١(‏ اللذانٍ للطبراني. 

(؟) مات أبو على الحداد سئة 616. 

00 قال الذهبي في «#تاريخ الإسلام»: «نقلت إجازة البغاددة لما من خط شيخنا المزي). 
دق تاريخ الإسلام 7717/0١‏ سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 0092471. 


هت 


وأجاز لها عبدالوهاب بن. سكينة وأبو الفخر أسعد بن سعيد وعفيفة 
الفارفانية وأبو المجد زاهر الثقفى. 

وروت الكثير وطال عمرهاء وكانت أسئد من بقى من النساء قْ الدنيا. 
وروت الحديث نينا وشكين سلة. 
عمر أبن الحاجبء وروى عنها الدمياطي وسعد الدين الحارثي وخلق كثير. 

وعافنيف أريعاو تسعين سنة» وتوفيت في شوال سنة /58 في دمشق 

- بنت سعد الخير 17 

الشيخة الحليلة, المسيدة أم 0 فاطمة بنت اعدف العا جر أبي 

ا ا 

وفتمت حضوراً في الثالثة من فاطمة الجُوزْدانية جملةً من «المعجم الكبير)» 


وحضرت ببغداد في سة خمس وعشرين على هبة الله ابن الحُصَيْنَء وزاهر بن طاهرء 
وأبي غالب ابن البنّاء. 


وسمعث بعد من أبيهاء ومن هبة الله بن الطَّر» والقاضي أبي بكر» ويحبى بن 
حَبَيْشِ الفارقيٌ» ويحيى ابن الماع وأبي منصور القزّانٍ وإسماعيل السمرقندي 
وعدة. وأجاز لها خلق. 


وتحذ نت باقن دوسي 
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ع 


تزوّج بها الرئيس زين الدين ابن نجية الواعظء وسكن بها بدمشق ثم بمصرء 
ورأت عرّاً وجاهاً. 

حدّث عنها: أبو موسى ابن الحافظ» وعبدالرحمن بن مقرّبء ومحمد بن محمد 
ابن الورّانَ الحنفي» ومحمد ابن الشيخ الشاطبيء والحافظ الضياءء وخطيب مَرْداء 
وعبدالله بن علآن» وخلقٌ سواهم. 

وروى عنها بالإجازة: الحافظ زكيٌ الدين عبدالعظيم» وقال: توفيت في ثامن 

قلتٌ: عاشت ثانياً وسبعين سنة» وأجازت لشيخنا أحمد بن أبي الخير سلامة. 

4- ياسمين 
الشيخة المعمّرة المباركة أم عبدالله ياسمين بنت سالم بن علي بن سّلامة ابن 
ع 0 عو 

البيطار الريمية أخت اُسَنِد ظَمّر الدين الذي روى لنا عنه الأبزقوهي. 

رَوَثْ جزءاً عن أب المظفر هبة الله ابن الشّبْلَ تَعَرّدت به. 


حدث عنها تقئ الدين ابن الواسنطىء-وابن الزيقء وجمال الدين أبى بكر 
اليتق وابن يَلْبان؛ وجماعة. 


وبالإجازة: القاضى وابن سعدء والُطَعّم» وأبو بكر بن عبدالدائم» والبهاء 
ان عسساكر :واين الشبخنة وآخرون: 


توفيت يوم عاشورا سنة أربع وثلاثين وست مئة في عشر الت لتسعين. 


.17" /77“ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


يفف 


كريية) 

بنتٌ المحدِّث العدل أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن الحَضِرٍ بن عبدالله بن 
عل الشيخة الصالحة المعمرة» مسندة الشامء أم الفضل الْقَرّشية الأسدة الزبيرية: 
الدمشقية» وتعرّف ببنت الحبقبق. 

و 8 ابي 5 5 

ولدت سنة ست وأربعين وحمس مئة. 

وكلك ارزاة قاياة ادن أن بال ابن اللقتوي .واد الع روين أي الحستن 
الداراني» وحسان بن ععيم تيم الزيابكة وعل بن مهدي الهلالي وعلي بن أحمد 
التسمان: وتفزوت فى الدليا منهج وضردت بإجازة أن الوقت الشخري نزوت 
«الصحيح» غير مرة» وروث بالإجازة عن مسعود الثقفي» وأبي عبدالله الرّسْتمىٌّ 
وأبي الخير الباغبان» ورجاء بن حامد. وخلق. 

خرّج لها زكيٌ الدين البرْزاليٌُ مشيخةً في ثانية أجزاء سمعناها. 

حذث عنها خلق كيه متهم : الضياء وابن خليل» وابنُ هامل» وأبو العباس 
ابن الظاهري. وخديحجة 57 غنيم وخطيتٌ كفر بَطْنا حمال الديق الذبتوري» 
والشَّرّف الناسخ» والصدر الأموي. والقافيٍ الحنبل» وفاطمة بينت سليهان» 
ومحمد بن يوسف الإرْبل» وعيسى الْلَكُم وستٌ القضاة بنت الشيرازي» وبنت 
عمها ست الفخرء وأخوها ين لدو وكانت امرأة صالحة جليلة. 

ماتث ببستانها بالميطور في رابع عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين 


وست مئة. 
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ايم ال 

بنت أحمد بن أبي الفرجء أم النور التَِّيّة الأصبهانية مُسْيِدةٌ وقتها. 

سمعت حضورا في سنة أربع وعشرين وخمس مئة من إسماعيل بن الإخشيذ. 
وسمعت «جزء أبي الشيخ» من محمد بن علي بن أبي ذر الصالخاني» وتفردت في 
الدنيا عنهما. وكانت صالحة عفيفة من بيت الرٌّواية والإسناد. 

حدث عنها الضياء محمد. والزكي البرْزالي» والتقي ابن العز» وعدّة. . 

وبالإجازة: الشمس عبدالواسع الأبيريٌ» والفخر علي والشمس ابن الزين» 
وطائفة» وعاكيت تعن عانا. 

توفيت في : نصف ربيع الآخر سنة عشر وست مئة. 

ومن ساعها على ابن أبي ذر كتاب «الدّيات» لابن أبي عاصمء و«التَوَبّةف 
واعوالي القَبّاب» و«أحاديث بكر بن بَكار» و«جزء أبي الزبير عن غير جابر؛؛ 
وأشياء: ش 

00 مسندة خراسان الشّعْرية‎ - ١١ 

الشيخة الجليلة مُسنِدةٌ خراسان أمٌّ المؤيّد حٌرّة ناز زينب بنت أبي القاسم 
عبدالر حمن بن الحسن بن أحمد بن سَهُل بن أحمد بن عبدوس الجرجانية الأصل 
النيسابورية الشعرية. ا ٠‏ 


سمعت من إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارم» وفاطمة بنت وَعبلء 
وعبدالمنعم ابن القشَيري» وزاهر بن طاهر. وأخيه وجيه. وأبي لجان محمد بن 
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عع 


إسماعيل الفارسي» وعبدالجبار بن محمد الخُواريٌء وعبدالوهاب بن شاه» وفاطمة 
بنت لف الشّحامِيَّ» وعبدالله بن الُراوي؛ وعبدالرزاق الطَبَسِيّ. 

وأجاز لها عبدالغافر بن إسماعيل» وأبو القاسم الزنخشري النحوي. 

وسمعت «الصحيح) من الفارسي ووجيه. 

حَدَّتٌ عنها ابن هلالة» واب تُقَطَمَ واليرْزاليُ» والضياء؛ وابنُ الصَّلاح؛ 
والمرمي» وإبراهيم الصريفيني» ومحمد بن سعد الهاشمي» والصدر البكري» وابن 
النجار. 

باع 


وسَمِعتٌ بإجازتها من جماعة. 
وكانت صا حة معمّرة مكثرة. 
توفيت في جمادى الآخرة سنة حس عشرة وست مئة بنيسابور. 
وه 2 6-.12) 
١‏ - المحدثة شهدة 


بنت المحدث أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوريٌ ثم البغدادي الإيّري الجهة» 
المعمّرة» الكاتبة» مُسندة العراق» فخرٌ النساء. 

ولدت بعد الثانين وأربع مئة. | 

وسمعت من: أبي الفوارس طرادٍ الزّينبي» وابن طلحة التُعالي» وأبي الحسن 
ابن أيوب» وأبي الخطاب بن البَطرء وعبدالواحد بن علوان» وأحمد بن عبدالقادر 
اليوسفي» وثابت بن بندار» ومنصور بن حيد» وجعفر السرّاج» وعدة. 

ولا مقيكة متعتافا! 
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كلا 


حدث عنها: ابن عساكرء والسمعاننٌء وابن الجوزي» وعبدالغني» 
وعبدالقادر الرُهاويٌ وابن الأخضرء والشيخ الموفّق» والشيخ العماده والشهاب بن 
راجح؛ والبهاء عبدالرحمن» والناصح, والفخر الإريلُ وتاج الدين عبدالله بن 
مويه وأعرٌ بن العُليق» وإبراهيم بن الخَيّر وبهاء الدين بن الْجُمّيزي؛ ومحمد بن 
المنيّ» وأبو القاسم بن قميرة» وخلقٌ كثير. 

فا اين اطووق ترات علياة وكا ناس عهؤووتر رخ عض ركلاء 
الخليفة» وخالطتٍ الدُورَ والعلماء» وها 7 وخير» وعمّرت حتى قاربت المئة» توفيت 
في رابع عشر المحرّم سنة أربع وسبعين ومس مئة» وحصّرها خلقٌ كثير وعامة العلماء. 

وقال الشيخ الموفّق: انتهى إليها إسنادُ بغداده وعُمّرت حتى ألحقت الصغار 
بالكبار» وكانت تكب حَطَاً جيداً» لكنه تغيّر لكبرها. 

١5‏ المحدثة تحني 


ع 
ا 


بنتٌ عبدالله للّه» م عتب الوّهبانية» عتيقة أبي المكارم بن وَهبان. 


هي آخر من سمع من طرادٍ رشق وأبي عبدالله بن طلحة التُعالي موتاً 
ببغداد. 

حدث عنها: السمعاني» وابن عساكر والشيخ الموفق» والناصح ابن الحنبلي» 
والبهاء عبدالرحمن» وأبو الفتوح بن الخُصريء وهبةٌ الله بن الحسن الدّوامي؛ ود 
ابن عبدالكريم السَّيّديء وفخر التماء وح الو وير > قحك ب الل الرؤساء. 
وإبراهيم بن لخر ويحيى بن قُميرة» وآخرون. 


قال ابن الذبيثي: أجازت لناء وتوفيت في شوال سنة حمس وسبعين وحمس 
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الع 


6 المحدّثة خد يه( 
بنت أحمد بن الحسن بن عبدالكريم» فخرٌ النساء» بنثُ التَهِرُوانيء امرأةً 
صالحة معمّرة. 
حدث عنها: ابن اخيها عل بِنْ رَوْحء والشيخ الموفق» ونصرٌ بن عبدالرزاق» 
والشيخ العاد المقدسى. وآخرون. 
توفيت في رمضان سنة سبعين ومس مئة. 
وآخر من تبقى من أصحابها بالساع المقرئ إبراهيم بن الخيّر. 
[تلاعب القواد بالحكام] 
كان شيخاً عاقلا لكنه لم يدار القواد» فقاموا عليه وخلعوه» وخنقوه في سسنة 
إحدى وعشرين وست مئة» فكانت دولته تسعة أشهر. 
حوادث سنة 516 
ودخلت سنة 2”516: فنازلت الفرنجٌ دمياط» وأقبل الكامل ليكشف عنها 
فدام الحصار أربعة أشهرء ومات العادل وخخلص واستراح. 


00( سير علام التبلاء 000/1 . 
(؟) سير أعلام النبلاء 175/ 851. 
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0 


وفيها كَسَرَ الأشرفٌ صاحبّ الروم؛ ثم أقبل وأخذ معه عسكر حلب مُغيراً 
على سواحل الفرنج. 

وأخذت الفرنج بُرج السلسلة من دمياط» وهو قُفْل على مصر؛ برج عظيم في 
نظ" اننال اميا كز اك روا مير ةا من النافة: الخرية حوفي ملسلتان قد كل 
واحدة على وجه النيل إلى سور دمياط وإلى الجبيزة يمنعان مركباً يدخل من البحر في 
النيل» وَعَدَت الفرنج إلى بر دمياط» ففرٌ العساكرٌ من الخيام» فطمع العدوء ثم كر 


7 مجو 


عليهم الكامل فطحنهم» فعادوا إلى دمياط. 


ومات كيكاوس صاحب الروم؛ وكان جباراً ظَلُوماً. 
ومات القاهر مسعودٍ صاحب الموصل. 


ورجع من بلاد بخارى خوارزم شاه إلى نيسابور» وقد بلغه أن التتار 
قاضداوف وجا سول جيك حان: فلل الخدثة “تقول :إن القان الحعظم يلم 
عليك ويقول: ما يخفى عل عظم سطانك وأنت كأعرٌ أولادي وأنا بيدي مالك 
الصينء فاعقد بيننا الَوَدّةَ وتأذن للتجار وتنعمر البلاد» فقال السلطان لمحمود 
الخوارزمي الرسول: أنت منا وإليناء وأعطاه جواهر وطلب أن يكون مناصحاً له 
فأجابه» فقال: اصدقنيء تَلّكَ جنكز خان طمغاج؟ قال: نعم؛ قال: فا المصلحة؟ 
قال: الصّلح. فأجاب. فأعجب ذلك جنكز خان ومشى الحال. ثم جاء من جهة 
التنار تجار فشرهت نفس خال السلطان متولي ما وراء النهر إلى أخذ أموالهم» وقبض 
عليهم وظنهم جواسيس للتتارء فجاء رسول جنكز خان يقول: إنك أمّنت تجارنا 
والغدر قبيح» فإن قلت: فعلّهُ خالي فسلّمه إلينا وإلا سترى مني ما تعرفني به 
ا م 


اليف 


حوادث سنة "1١5‏ 
[زالت عنهم الدنيا بعد عر] 

ودخلت سنة 0 فتقهقر خوارزم شام وأقبلت امل كالليل المظلمء 
وما زال أمرٌ خوارزم شاه في إدبار» وسَعْدَهُ في سَفال» ومُلكه في زوال» وهو في تقهقر 
واندفاع إلى أن قارب عَمَذَانَء وتفرّق عنه جمعٌهء حتى بقي في عشرين ألفاء فيا بلع 
ريقه إلا وطلائعٌ الُخل قد أظلته وأحدقوا به» فنجا بنفسه» واستحرٌ القتل بجنده» 
وقرِّ إلى ابل : ثم إلى مارّندران» ونزل بمسجد على حافة البحر يصلي بجاعة ويتلو 
ويبكيء ثم بعد أيام كَبَسَهُ العدوه فهرب في مركب صغير» فوصل إليه نشابهم 
وخاض وراءه طائفة» فبقي في لّة» ومرض بذات الجئب» فقال: سبحان الله ما بقي 
لنا من مملكتنا قدر ذراعين تُدفن فيهاء فوصل إلى جزيرة فأقامً بها طريداً وحيداً 
مجهوداًء ومات فكفنه فَرَاشُهُ في عمامته سنة سبع عشر وست مئة. 

وفي أول شنة :5 1: خرّبٍ أسوار القدس لظم خوفاً من تََلّك الفرنج» 
وَمْجّ الناس منه على وجوههم, وكان يومئذ أحصن ما يكون. وأْعَمَرَه وذاك لأنه 
كان في نجدة أخيه على ومياط» وسمع أن الفرنج على قَضْدِه وكان به أخوه املك 
العزيز وعز الدين أيْيّك صاحبُ صَرْحَد فشرعوا في هدمه ومَرّقَ أهلهُ وتعثّروا 
ونببوا وبيع رطل النحاس بنصف والزيت عشرة أرطال بدرهم؛ ونحو ذلك. 

قال ابن الأثير: لما أخذت الفرنج يُرج السّلْسِلة عمل الكاملٌ على النيل جشراً 
عظيأء فالتحم القتال حتى قطعته الفرنج» فعمد الكامل إلى عدة مراكب وملأها 
حجارة وغرّقها في الماء ليمنع مركباً من سلوك فحَمّرت الفرنجج ‏ خليجاً وأخروه 
وأدخلوا مراكبهم منه حتى دخلوا ُورة وحاذوا الكامل» وقاتلوه مرات في ماء ول 
يتغير عن أهل دمياط شيء. أن الممرة واصلة إليهم. ومات العادل فهم م حماعة 
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بتمليك الفائز بمصرء فبادر الكامل وأصبح بح الجيش في حَبْطّة وقد فقدوا الكامل 
فشدت الفرنج على دمياط وأخذوا برها بلا كُلّفة ولولا لُطف الله وقُدوم لظم بعد 
يومين لراحت مصرء ففرحٌ به الكامل» وبعثوا عماد الدين أحمد بن الَشُطوب الذي 
سعى للفائز إلى الشام؛ وتمادى حصار الفرنج لدمياط وض أهلها غير عظيا 
ميل منهم خلق» وقلّوا وجاعوا فسلّموها بالأمان» فحصّنها العدو وأشرف الناس 
على خطة صَعْبة وهم أهل مصر بالجلاء؛ وأَخِذْت في شعبان سنة ست عشرة» ودام 
الكامل مُرابطاً إلى سنة ثاني عشرة» وأقبل الأشرف مُنجداً لأخيه وقوي المسلمون 
وحاربوا الفرنج مرات» وترددت الرسل في هّدْنة وبذلوا للفرنج القدس وعسقلان 
وقلاعاً سوى الكَرّك فأبواء وطلبوا ثلاث مئة ألف دينار عوضاً عن تخريب سور 
القدس» فاضطر المسلمون إلى حريهم فقلّت الميرة على الفرنج ففجّر المسلمون النيل 
على منزلة الفرنج» ول بق لهم مسلك غير جهة ضيّقة» فنصب الكامل الجسور على 
النيل ودخلت العساكر فملكوا المضيق وسّقط في أيدي الفرنج وجاعواء فأحرقوا 
خيامهم وأثقالهم ومجانيقهم؛ وعزموا على الزَّحف إلى المسلمين فعجزوا وذلوا وعرّ 
المسلمون عليهم» » فطلبوا من الكامل الأمان. ويتركوا له دمياط» فبيد) هم في ذلك 
دقعلاب وضكية و يه وزيا تطوها ا افرع ادف وز امات 
محلم في جنده» فخٌذِلت الملاعين وسلَّموا دمياط في رجب سنة ثاني عشرة ودخلها 
كوه ون اليك الكللاب ل عصيتها وله اجماء. 

أنبأني مسعود بن حمويه» قال: لما 7 عرو الماع علس السلطات ويحيمة. : عن 
يمينه المجاهد شيركوه؛ ثم الأشرفء ثم المعظّمء ثم صاحب حَماة» ثم الحافظ 
صاحب جخْيرء ومُقدّ عسكر حلبء ومُقَدَّم المواصلة والماردانين» ومقدَّم جند إربل 
وميافارقين» وعن شاله نائب البابا ثم صاحب عكا ثم صاحب قبرص وصاحب 
طرابلس وصاحب صيدا ثم أرباب القلاع ومقدم الديوية» ومقدّم الإسبتار» كان 
يوماً مشهوداًء فأذن السلطان بأن يباع عليهم المأكول فكان يدخل إليهم كل يوم 
خمسون ألف رغيفء ومئتا أردب شعيرء وكانوا يبيعون سلاحهم بالخبز. ٠‏ 


حك 


من حوادث سنة ؟ 57 

وفي سنة أربع وعشرين وست مئة: التقى خوارزم شاه التتار ببلاد أصبهان 
فهزمهم ومزقهم, ثم تناخوا وكرّوا عليه» فانفل جمعه» وبقي في أربعة عشر فارساً 
وأحيط به فخرقهم على حمية» فكانت وقعة مُنكئة للفريقين؛ فتحصّن بأصبهان7". 

وقتلت الإسم|عيلية أمير كنجة» فتأاَ جلال الدين» وقصد بلاد الإساعيلية 
فقتل وسبى, ثم تحرّبوا لهء وسار جيش الأشرف مع الحاجب عل فافتتح مِرّند 
وخوّيء ورَدُوا إلى يطلاط» وأخذوا زوجة خوارزم شاه» وهي بنت السلطان طغرل 
ابن رسلان السلجوقي. وكان تزوج مها بعد أزبك ب بن البهلوان صاحب تريز» 
تأهتلها فكائيت الخاجب: وسلمنك إلبة اللاو 

ومرض الْحَظّم فتصدّق بألف غرارة وثمانين ألف درهم, وحَلّف الأمراء 
لولده الناصر داود. ومات في ذي القعدة. 

وفبها مات القان جنكزجان الْعْلِء طاغيةٌ التتار. في رمضان. وكانت أيامه 
المشؤومة خمساً وعشرين سنة. وقيل: كان أول أمره حَدَّاداً يُدعى تمرجين وتسلطن 
بعده ابنه أوكتاي. 

وعاشس امحَظّم تسع وأربعين سئة» وكان يعرفٌ مذهب أب حنيفة والقرآن 
والنحوء وشرح «الجامع» في عدة مجلدات بإعانة غيره. 


حوادث سنة 0 


وفي سنة حمس وعشرين وست مئة: جاء المنشور من الكامل لابن أخيه 
الناصر بسلطنة دمشقء ثم بعد أشهر قَدِمَ الكامل ليأخذ دمشقء وأتاةٌ صاحب 
حمص والعزيز أخوه فاستنجد الناصر بعمٌّه الأشرفء فسار ونزل بالدهشة» فرجع 
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حك 


الكامل. وقال: لا أقاتل أخي» فقال الأشرف: مضه أن أدرك السلطان وألاطفه. 
فاجتمع به بالقدسء واتفقا على الناصر وأن تكون دمشق شق للأشرف» وتبقى الكركُ 
للناصرء فلم| سمع الناصر» حَصّن البلّد. 

وفيها عَزِلٌ الصَّدرٌ البَكْرِي عن حسّبة دمشق» ومشيخة الشيوخ. 

1 طش 1 : الول سا ان 2 

وفيها جرى الكوّيز الساعي من واسط إلى بغداد في يوم وليلة ورزق قبولا 
وخصل له ستة آلاف دينار ونيّف وعشرون قرسا 

وشرعوا في أساس المستنصرية» ودام البناء حمس سنين» وعد تازه 
أستاذ دار الخليفة. 

وكانت فرقةٌ من التتار قد أبعدهم جتكزخان» وغضب عليهم فأتوا خراسان» 
فوجدوها بلاقع» فقصدوا الري فالتقاهم خوارزم شاه مرزتين 0 00 
أصبهانء ثم أقبل خوارزم شاهء وخرق التتاره ودخل إلى أصبهان وأهلها من 
وم ا 1 
أنته رُسُل من القان بأن هؤلاء أبعدناهم» فاطمأن لذلك وعاد إلى ييز 

خيانة الحكام 

واستولى الفرنج على صَيْداء وقويت نفوسهمء وجاءهم ملك الالمان الأنبرور 
ول لدتول عل فرعريه كانه كيل ليد عل انار وكاتيه نار ارج 
وأوقفه عليهاء فعرف الأنبرور ذلك للكاملء وأجابه إلى كل ما يريد. ظ 

السلطان محمد بن يوسف بن هود"' الأندلسى أبو عبدالله 


قراتٌ بخط أب الوليد بن الحاج» قال: لما قضى الله تعالى بهلاك الموحٌُدين 
بالأندلس» وذلك أنهم ابتلوا بالصّلاح في الظاهر ؛ والأعمال الفاسدة في الباطن؛ 
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فأبغضهم الناس بُغضاً شديداً» وتريّصوا بهم الدوائرء إلى أن نجَمَ بن هود في سنة 
سن وصَترين ومنت هلة يرق الأبدالين فقَاء الناس كلهم بلغوتة وتعصيوا فعةه 
وقاتلوا الموحدين ني البلدان» وحَصّروهم في القلاع» وقهروهمء وقتلوا فيهم ونْصِرٌ 
و ص للا را رار ا ا ا 
أمرهٌ أنشأ غزوة للفرنج على مدينة ماردة بغرب الأندلس» واستدعى الناس من 
الوه ا ااي ولص ياه رس د للد 7 لواار ا رواجت 
عليه أهلٌّ الأندلس كلهمء ول يب إلا من حَبْسَهُ العذنٌُ فدخل بهم إلى الإفرنج» فلم 
تراهى الجمعان وقعت المزيمة على امسلمين أقبح هزيمة فإنا له وإناإليه راجعون. 
وكانت تلك الأرض مَدَيْسَة باء وعَرْق تَسَمَّرَت فيها الخيل إلى آباطهاء وهلك 
الخَلّقَء وأتبعهم الفرنج بالقَثّل والأسر وم يبق إلا القليل» ورجع ابن هود في أسوأ 
حال إلى إشبيلية» فنعوذ به من سوء الْنْمَلّبِء فلم تبق بقعة من الأندلس إلا وفيها 
البكاء والصياح العظيم والحُرزن الطويل» فكانت إحدى مَلّكات الأندلس» فمقتٌ 
الناس ابن هود. وصاروا يسمّونه «الَحْرُوم»» ولم يقدر أن يفعل مع الفرنج كبير 
فعل قط إلا مرة أخذ هم غنا كثيرة جداًء ثم قام عليه شُعَيبٍ بن هلالة بلَبْلَقَ 
فصالح ابن هود الأدفوش على محاصرة لَبْلّة ومعاونته على أن يعطيه قرطبة» واتفقا 
على ذلكء وقال له: لا يسوغ أن يدخلها الفرنج على البديهة» وإنما تهمل أمرهاء 
وتخليها من حرس. ووجّه أنت الفرنج يتعلقون بأسوارها بالليل ويغدرون بهاء 
ففعلوا كذلك. ووجه ابن هود إلى واليه بقرطبة فأعلمه بذلك؛ وأمره بضياعها من 
حيّز الشرقية فجاء الفرنج» فوجدوه خالياء فجعلوا السلالم واستووا على السور فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وكانت قرطبة مدينتين: إحداهما الشرقية والأخرى المدينة العظمىء» فقامت 
الصيحة والناس في صلاة الفجر. فركب الجند وقالوا للوالي: اخرج بنا للمُلْتَقَى 
فقال: اصبروا حتى يضحي النهار, فلما أُضْحى ركب وخرج معهم., فلما أشرف على 
الفرنج قال: ارجعوا حتى ألبس سلاحي! فرجع بهم وهم يصدّقونه» وذا أمرٌ قد ذبر 
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بليل» فدخل الفرنج على اثرهمء وانتشر واء وهَرّب الناس إلى البلد» وقتّل خلق من 
الشيوخ والولدان والنسوان» وب للناس ما لا يحص وانحصرت المدينة العظمى 
ِالخَلّْقَ فحاصرهم الفرنج شهوراً. وقاتلوهم أشد القتال» وعدم أهلها الأقوات» 
ونان ع كا جرعا م اتفق رأيهم مع أدفونش -لعنه الله- على أن يسلموها 
ويخرجوا بأمتعتهم كلهاء ار إلى مأمنهم في سنة أربع وثلاثين 
وست مئة. 

لت ول يمت بعدها ابن هود يل أخذه لله في سنة مس فكانت دولته تسعة 
ا أشهر وتسعة أيام؛ وهلك بالمرية جُهَزْ عليه مَن عَمَّهُ وهو نائم» ويل 
إلى مرسية فَدفِنَ هناك» ولم يمت حتى قوي أمر الموحدين وقام بعده محمد بن 
يوسف بن نصر ابن الأحمر» ودام الملك في ذريته. 
وَقَدِمَ علينا دمشق ابن أخيه الزاهد الكبير بدر الدين بن هود؛ ورأيتة» وكان 


فلسفي التصوف يشرب الخمر أخذه الأعوانٌ محمور”"! 
[من الحكام المجحاهدين] 
املك الكامل”") 


الملك الكامل الشهيد ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي 

ابن السلطان الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب. 
اقللك ته فار فق وقروها يكن أنه منة حل راريين وف اسنة ركان نايا 
عاقلا شجاعاًء مَهِيبا حُحْيِناً إلى رعيّتهء مجاهداًء غازياً دين تقيّآه حميد الطريقة» 
حاصره عسكر هو لاكو نخوا من عشرين شهرا حتى فئِيّ الناس جوعا ووباءً» حتى 
)02 هذا الفاسد من صلب ذاك الفاسد الذي باع المسلمين بثمن بخس فإنا لله وإنا إليه راجعون فأي 


تضوف هذا؟! 
(؟) سير أعلام النبلاء 1/71 .7١‏ 


هخ 


لم يق بالبلد سوى سبعين رجلاً فيها قيل؛ فحدثني الشيخ محمود بن عبدالكريم 
الفارقيّ قال: 

سار الكامل إلى قلاع بنواحي آمد فأخذهاء ثم نقل إليها أهله» وكان أبي في 
خدمته» فرحل بنا إلى قلعة منهاء فعبرت التتار عليناء فاستنزلوا أهل الملك الكامل 
بالأمان من قلعة أخرىء وردوا بهم عليناء وأنا صبيّ ميزء وتخاصروا ميافارقين 
أشهراء فنزل عليهم الثلجء وهلك بعضهم. » وكان الكامل يوز إليهم يقاتلهم» 
وينكي فيهم فهابوه؛ ثم بنوا عليهم سوراً بإزاء البلد» بأبرجة» وتَمَّدَتِ الأقوات» 
حتى كان الرجل يموت فيؤكل؛ وقع فيهم الموت» وفتر عنهم التتار وصابروهمء 
فخرج إليهم غلام أو أكثر وجَلَوًا للتتار أمرّ البلد. فم صدقواء ثم قربوا من السور 
وبقوا أيامً لا يجسرون على المجوم, فد إليه مملوك للكامل حبالاً فطلعوا إلى السور 
فبقوا أسبوعاً لا يجسرونء وبقي بالبلد نحو التسعين بعد ألوف من الناس» فدخلت 
التتار دار الكامل وأمنوه. وأتوا به هولاكو بالرّها فإذا هو يشرب الخمرء فناول 
الكامل كأساً فأبى» وقال: هذا حرامء فقال لامرأته: ناوليه أنتِء فناولته فأبى» 
وشتم وبصق -فيم| قيل- في وجه هولاكو. وكان الكامل من سار قبل ذلك ورأى 
القان الكبير» وفي اصطلاحهم من رأى وجه القان لا يُقتل» فلما واجه هولاكو مبذا 
استشاط غضباً وقتله. 

ثم قال: وكان الكامل شديد البأس» قويّ النفس» ٠ل‏ يتقهر للتتار بحيث إغهم 
أخذوا أولادّه من حصنهم, وأتوةُ - بهم إلى تحت سور ميافارقين» وكلموه ه أن يُسَلّم 
البلد بالأمان فقال: ما لكم عندي إلا السيف. 

ا بدمشق بالطبول» وعلّق على باب الفراديس» فلم) انقلعواء 
وجاء المظفر دُفِنَ الرأس. وكان في سنة ست وخمسين قدم دمشق مستنجداً بالناصر 
فبالغ في إكرامه واحترامه» ووعده بالإنجاد. ورجع إلى ميّافارقين وقتل في سنة ثمانٍ 


وخحمسين و ست مئة رحمه الله. 


كمع 


[من الملوك الصبيان] 


)00 
العزير 
السلطان الملك العزيز غياث الدين محمد ابن السلطان الملك الظاهر ابن 
ملّكوه حلب بعد أبيه» وهو ابن أربع سنين» وجُعل أتابكه الطوائي طُغريل» 
فأجاز ذلك السلطان الملك العادل؛ لمكان بنته الصاحبة ضَيّفة أم العزيزء وكان شاباً 
عادلاً شفوقاً على الرعيّة متودّداً لا بأس به. 
توفي في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وست مةٍ» وملكوا بعده ابنة الناصر. 
النام 9) 
ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب 
ودمشق. | 
موده في رمضان سنة سبع وعشرين وستٌ مئة. 
وملّكه خاله السلطان الملك الكامل في سنة أربع وثلاثين رعاية لأخته 
الصاحبة حدة الناصرء فدبر دولته الممقر شمس الدين لؤلؤ الأميني» وإقبال» والجمال 
القفطي الوزير والأمور كلها تنوطة بالصاحبة) وتوجه رسولاًقاضي حلب زين 
وفي سنة ثانٍ وأربعين في ربيع الآخر نازل السلطان دمشق ففتحت له 
واستولى عليها وجعلها دار مُلكه؛ ثم سار ليأخذ مصر فانكسر وقتل نائبه لؤلؤ. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 707/717 
(؟) سير أعلام النبلاء 5/77 75. 


ماسم 


وفي سنة اثنتين وحمسين وست مئة كان عرسه على بنت صاحب الروم 
وأولدها. 

وكان جوادا تدحا حسن الأخلاق. مَزْاحاًء لعاباًء كثير الْجلّم؛ مُحباً للأدب 
والعلم وفي دولته انحلال وانخناث؛ لعدم سطوته» وكان يمد سماطه باهرأ من 
الدجاج المحثي ويُذبح له في اليوم أربع مئة رأس» فيبيع الفراشون من الزبادي 
ا ل ل اك 
أطعمة فاخرة فتعجب كيف تبيأ ذلك» فقال: يا خوند لا تعجب فكله من فضلة 
سماط السلطان أيده الله. 

وكان السلطان يحفظ كثيراً من النوادر والأشعار» ويباسط جلساءه. وقيل: 
ربعا عَرِمَ على السماط عشرين ألفاً. أنشأ مدرسته بدمشق» وحضرها يوم التدريس» 
رائها الرواط الاكرو هراشا خان اطق بورلا اتبنت لجار تاخز إن تعبا الم افك 

من المضريين» فك ق نحو الديهه ورد إلى البلقاء فكبسته التتار فهرب» ؛ ثم انخدع 
واغتر بأماءهم» فذهب وندمء وبقي في هوان وغربة» هو وأخوه الملك الظاهر. 
وقيل: لا كسيوةاذخل البزية فضايقوه حتى عظئي تللم نفسة» فأتوا به إلى كنيغا كتبغا 
وهو يحاصر عَجُلون فوعده وكذبه وسقاه خمراًء وقيل: أكرمه هولاوو”" مُدَه فلم 
جاءه قَْل كتبغا انزعج وأخرج غيظه في الناصر وأخخيه» قيقال: كل بالسسيف يقوية 
رماه مو ريت حل رجاف لوقت ب رغرب كنار لس رمت 
مئقء وعاش إجدى وثلاثين سنةٌ رحمه الله: وقيل: إنه ما سلّم نفسه إلى التتار حتى 
بلغت عنده الشربة مئة دينار”". 


لق يعني : هولاكوء فيرسمها البعض ويلفظها هكذا وهي معروفة في الكتب. 
(؟) في تاريخ الإسلام: وتم الب الرارك حاير رعولا عاو ريد لويف عتم رو 01 
نحو مئة دينار. 0ق : 
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ذكر قطب الدين: إن هولاكو لما سمع بهزيمة عين جالوت غضب وتنكّر 
للناصرء ولما بلغه وقعة حمص انزعجء وقتله» وقيل: خصّه بعذاب دون رفاقه» وله 

قال ابن واصل: عَمِلَ عزاؤه بدمشق في جمادى الأولى سنة تسعء قال: 
وسور ذلك عا قرا انه ولاك 1ا بلع كير ديه بع مدا نورك وص احفر 
الناصر وأخاه وقال للترجمان: قل أنتَ زعمت البلاد ما فيها أحد وهم في طاعتك 
حتى غررت بيء فقال الناصر: هم في طاعتي لو كنت هناك وما كان يشهر أحد 
سينا أواامن عو تروزير كب يكم عل الخام؟ فرماه هولاكو بسهم أصابه؛ 
فاستغاث» فقال أخوه: اكت زلا تطلت ين هذا الكلب عقوا فقا حفريثة قي 
رماه بسهم آخر أتلفه» وضُربت عنق الظاهر وأتباعه). 

وفيها قتل السلطان قُطز بعد المصاف مئة وصاحب الصّبيبة''" الملك السعيد 

حسن ابن العزيز عثمان ابن السلطان الملك العادل؛ تملك الصبيبة بعد أخيه الملك 
الظاهر سنة إحدى وثلاثين» ثم أخذها منه السكان الملك الصالح بن سق رأعطاء 
مُخبزا”"» بمصرء فلما قتلوا امحَلّم ساق إلى غزة» وأخذ ما فيهاء ثم تسلّم الصّبيبة» فلم) 
تملك الناصر دمشق» أخذ السعيدء وسجنه بقلعة إلبيرة» فل| أخذ أصحاب هولاكو 
إلبيرة أحضروه مُقيّداً عند القان» فأطلقه. وخلع عليه بسراقوج وصار تترياء فردُوا 
إليه الصّبيبة» ولازم خدمة كتبغا وقاتل معه يوم عين جالوت» ثم جاء بوجه بسيط 
إلى بين يدي قطزء فأمر بضرب عنقه في آخر رمضان. وكان بطلاً شجاعاً”". 


.)"011 كان صاحب الصّبيبة وبانياس (انظر تاريخ الإسلام؛ الورقة /ا/1١-178 (أيا صوفيا‎ )١( 
خبزأء يعنى: عطاءً مغلوماًء يدر عليه.‎ 00 
وأيش فائدة بطولته وشجاعته وقد عضد الكفرة ضد المسلمين؟!‎ )*( 


1 


العادل ويئوه(© 


السلطان الكبير الملك العادل سيف الدين أبو الملوك وأخو الملوك أبو بكر 
محمد ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدُويني الأصل 
التكريتي ثم البَعْلبِكَيَ المولد. ولد بها إذ والده ينوب بها للأتابك زنكي بن آقسنقر 
في سنة أربع وثلاثين ومس مئة. ٠‏ 

كان أصغر من أخيه صلاح الدين بعامين» وقيل: بل مولده في سنة ثمانٍ 
وثلاثين فالله أعلم. 

نشأ في خدمة الملك نور الدين» ثم شهد المغازي مع أخيه. وكان ذا عقل 
ودهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة بالأمورء وكان أخوه يعتمد عليه ويحترمه استنابه 
بمصر مده ثم ملّكه حلبء ثم عوَّضّه عنها بالكرك وحرّانء وأعطى حلب لولده 
الظاهر. 

فيل إن العاذل ا سار مع أخيه”" قال؛ أخذت من أي خا مدان" ففال: يا 
أبا بكر إذا أخذثم مصر أملأه لي ذهباًء فلما جاء إلى مصرء قال: وأين الحرمدان؟ 
فملأته دراهم وجعلت أعلاه دنانير» فلم قلَبَهُ قال: فعلت زغل المصريين. 

ولا نات بمصر استحبه صلاح الدين في الْحَمْلء حتى قال: يُسَيْر الحَمل من 
مالنا أو من ماله» فشقٌ عليهء وحكاها للقاضى الفاضلء فكتب جوابه: وأما ماذكره 
السلطان فتلك لفظة ما المقصود بها من المالك التّجعة بل قصد بها الكاتب الْسّجعة 


116/77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) يعني إلى مصر صحبة عمهم| أسد الدين شيركوه. 

49 من الفارسية «خرمدان» بالخاء المعجمة لكنها غالباً ما ترد بالحاء المهملة بالعربية» وهي حقيبة من 
الجلد - يحملها الرجل على جنبه ويضع فيها أوراق ودراهمه وغير ذلك ى) في معجم دوزي 
١0١ /(‏ من الترجمة العربية). 


ع 


وكم من كلمةٍ فظةٍ ولفظةٍ فيها غلظة جَبّرت عِيّ الأقلام وسدت خلَلٌ الكلام؛ 
وعلى المملوك الضمان في هذه النكتة» وقد فات لسان القلم» أي سكتة. 

قلت: وكان سائِسًء صائب الرأي؛ سعيداًء استولى على البلاد» وامتدت 
أيامه؛ وحكم على الحجازء ومصرء والشامء واليمن» وكثير من الجزيرة» وديار بكرء 
وأرمينية. وكان تحليقاً للمُلك؛ حَسَن الشكل» مهيبا حليياًء دين فيه عِفّة وصَمُح 

وإيثار في الجملة. أزال الخمور والفاحشة في بعض أيام دولته. وتصدّق بذهب كثير 

في قحط مصر حتى قيل: إنشاكد دفن المرى كلذك جه القن بوالشيدة عل سيط 
الجوزي في هذه. 

وسيرته مع أولاد أخيه مشهورة؛ ثم لم يزل يراوغهم ويلقي بينهم حتى 
دّحاهمء وتمكن واستولى على ممالك أخيه. وأبعدَ الأفضل إلى سُمَيساط» وودعَ 
الظاهر وكاسر عنه لكون بنته زوجته» وبعث على اليمن حفيده المسعود أطيز ابن 
الكامل» وناب عنه بميافارقين ابنه الأوحدء فاستولى على أرمينية. ثم إنه قَسَّم 
امالك بين أولاده» وكان يصيّف بالشام غالبا ويشتو بمصر. 

جاءته خِلّع السلطنة من الناصر لدين الله وهي: جُبّة سوداء بطرز ذهب 
وجواهر في الطوق وعمامة سوداء مذهشبة» وطؤّق» وسيف. وحصان بمركب ذهب» 
وعَلَمّ أسود. وعدة خلع لبنيه مع السَّهْرَوَردي''"» فقرئ تقليده على كرسي» قرأه 
وزيره» وخوطب فيه: بالعادل شاه أرمن ملك الملوك خليل أمير المؤمنين. 

وخاف من الفرنج فصا حهم وهادكهم وأعطاهم مَعَلَ الرملة'" ولدّء وسلم 
إليهم يافاء فقويت نفوسهمء فالأمر لله. 


)١(‏ شهاب الدين عمر المشهور المتوى سنة 2.577 وانظر تفاصيل هذا ارال قارع الكروب لابن 
واصل: 185-18/7. 

(؟) في الأصل: «الرحلة» مُرّفء وهذا الصلح معروف كان في سنة 70١‏ ذكره ابن واصل في «مفرج 
الكروب» (7/ )١77‏ وغيره. 


لحك 


ثم أمر بتجديد قلعة دمشقء وألزم كل مَلك من آله بعمارة برج في سنة أربع 
وست مئة وَعَمِّرَ عدة قلاع. 

قال الموفق عبداللطيف: كان أعمق إخوته فكرأًء وأطوهم عمراًء وأنظرهم في 
العواقب» وأحبهم للدرهم. وكان فيه حلم وأناة وصبر على الشدئد. سعيد الحَد"'» 
عالي الكعب. مُظَفْرأَ أكولا نه يأكل من الحلواء السكرية رطلاً بالدمشقي. وكان 
الصا ويصوم الخميس» يكثر الصدقة عند نزول الآفات» وكان قليل 
المرض. لقد أحضر إليه أربعون حملاً من البطخ فكسرٌ الجميع وبالغ في الأكل فحمّ 
يوماً. وكان كثير التمتع بالجواريء ولا يدخل عليهن خادماً إلا دون البلوغ. 

نجب له عدة أولاد سَلْطَنَهُم وزوّج بناته بملوك الأطراف. 

وقد احتيل على المّتك به مراتء ويسلّمه الله. 

وكان شديد الملازمة لخدمة أخيه صلاح الدين؛ وما زال يتحيل حتى أعطاه 
العزيز دمشق» فكانت السبب في أن تملك البلاد» ولما جاءه بمنشورها ابن أبي 
الحَجّاجٍ أعطاه ألف دينار» ثم جرت أمور يطول شرحُها وقتال على اللك» ولو كان 
ذلك التعب والحرب جهاداً للفرنج لأفلح. 

قال الموفق: فقال لي بعض خواصة: نه قل في مدةٍ ة ثانية عشر ألفأً من 
الخواص كان يقتلهم ليلا ويلقيهم في الآبارء فها أمهل واخختل عقلَهُ ومات. فد بعث 
إلنة أبوه معرما: لهجن .:فكملك بعدة الأشرف إلى أن قال: ورد العادل ورماح 
الفرنج في أثره حتى وصل د مشق ولم يدخلهاء وشجعه المعتمد. وأما الفرنج فظنوا 
هزيمته مكيدة فرجعوا بعدما عاثوا وقصدوا دمياط. وقيل: عرض له صضَعف 

وو 

ورعشة واعتراه ورم الانثيين فهات بظاهر دمشق 


)١(‏ الد: الحظ أو البخت. 


حك 


كانت خزانته بِجَعْبر وبها ولدّه الحافظ ثم نقلها إلى دمشق» فحصلت في قبضة 
ولده امُعظَّم» وكان قد مكر وحسّن لأخيه العصيان ففعل؛ فبادر أبوه وحوّل الأموال. 

وقد حدث العادل بجزء السابع من . «المحامليات») عن السّلّمَيء رواه عنه ابنه 
الصالح إسماعيل» والشهاب القوصي» وأبو بكر ابن 2 ومات وفي خزانته 
سبع مئة ألف دينار عَيّنا 

توفي بعالقين في جمادى الآخرة سنة حمس عشرة وست مئة» ودفن بالقلعة 
ارهن وتوت نم نل إلثرته. 

5-7 عدة أولاد: الكامل صاحب مصرء وَامْحَظّم صاحب دمشق» 
والأشرف صاحب أرمينية ثم دمشق, والصالح عماد الدين» وشهاب الدين غازيا 
صاحب ميافارقين» وآخرٌ من مات منهم تقيٌّ الدين عباس» وعاشت بنته مؤنسة 


بنت العادل بمصر إلى سنة ثلاث وتسعين وست مئة» وحدثت بإجازة عفيفة'''. 


قال ابن خلّكان”": كان مائلاً إلى العلماء حتى صَنَتَ له الرازي كتاب 
056 التقديس)”") فذكر اسمه في خطبته. 


حوادث سنة 5 56 


وفي سنة ة أربع وخمسين وست مئة: كان ظهور الآية الكبرى وهي النار بظاهر 
المديثة النبوية ودامت أياماً تأكل الحجارة» واستغاث أهل المدينة إلى الله وتابواء وبَكَوَاء 
ا هل مكة ضوءها من مكة. وأضاءت لها أعناق الإبل ببُصرىء كما وعد بها 
رسول الله ككِهِ فيا صحّ عنه. وكسِف فيها الشمس والقمرء وكان فيها العَرَقُ 
العظيم ببغداد. وهلك خلقٌ من أهلهاء وتهبدمت البيوت» وطْمّحَ الماء على السور. 


.)7177 /9( كان للعادل ستة عشر ولداً سوى البنات على ما ذكر ابن واصل‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 5/6/,. 

فرق ولشيخ الإسلام ابن تيمية رد مطول نفيس عليه» وقد طبع في الرياض في مجلدين واسمه "بياذ 
تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية». 


ولك 


[ ا وَكَددِكَ فول بعص ليبن بحص يسك نوأ يكيو (5) 4 ] 
وفيها سار الطاغية هولاكو بن تولي بن جنكزخان في مئة ألف, وافتتح حصن 
الألموت» وأباد الإساعيلية وبعث جيشاً عليهم باجوئّوين» فأخذوا مدائن د 
وذل لهم صاحبّهاء وقتل خلق كثير. 
وفيها كان حريق مسجد النبي يك جميعه في أول رمضان من مسرجة القَيّم» 
فلله الأمر كله. 


وفي سنة خمس وخمسين وست مئة: مات صاحب مصر الملكُ المعزّ أييك 
الزقياي) قتلئه زوسنته فيه الذد ف الغيزه قؤشتطلك: 
[الرافضي ابن العلقمي وهولاكو] 
وجرت فتنةٌ مهولةٌ ببغداد بين الناس وبين الرافضة» وقتل عدة من الفريقين 
وعظّمَ البلاء» ويب الكرّْحُء فحنق ابن العَلْقّميٌ الوزيرٌ الرافضيٌ» وكاتب هولاكو» 


وطمّعَهُ في العراق» فجاءت رسل هولاكو إلى بغداد» وفي الباطن معهم فرمانات لغير 
واحد, والخليفة لا يدري ما يتم وأيامه قد ولّت» وصاحب دمشق ش كان غر يان 
فبعث ولدَّه الطفل مع ال حافظيّ بتقادم وتحفٍ إلى هولاكو فخضع له. ومصر في 
اضطراب بعد قل معز وصاحب الروم قد هرب إلى بلاد الأشكريء فتمرّد هولاكو 
وتجبّرء واستولى على المالك. وعاث ججنده الكَمَّرَةٌ يقتلون ويأسرون ويحرقون. 


[اقتتال الحكام على الملك] 
لطان شاء(1) 
ا و ءِ ع و 7 
صاحب مَرو» محمود بن خوارزمشاه أرسلان بن أتسز بن محمد بن توشتكين 
الخوارزمئٌ أخو السلطان علاء الدين خوارزمشاه تكش. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 718/11. 


3 


واشوهد اموي ارق ارو جرت له مدروة و حطوتة ركان اجو فنتماكة 
أبوه بعض خراسان. فَحَسَّدَء وأقبل» وحارب أخاه. وكان كفرسيْ رهانٍ في الحَزم 
والعزّم والشجاعة والرأي. | 

ع عورد قن تضاف واستعان بالمخّطاء وافتتح مدنا وفك أسر أخبو 
تكش والدة محمودء ودَبّحهاء واستولى على خزائن أبيه. 

ولهم سي وأحوال. 

وقيل: إِنَّ حموداً طَرَدَ الغزّ عن مروه وتملّكه. ثم تحزّبوا عليه؛ وكسروه. 
وقتلوا فرسانه» فاستنجد بالمخطاء وأقبل بعسكر عظيم» وأخرج الغر ع سر كين 
ونساء موق وا شوفو قللقة للق 

ثم إنه كاب غياث الدين الغوريء ليُسَلَّم إليه هراة» وبعث إليه الغياث يأمرٌهُ 
أن يخطبّ له فأبَى» وشنّ الغارات» وظلم؛ وترّدء فأقبل الغوري لحرب محمود: 
فتقهقر» وجمع» فتحرَّبَ له غياث الدين» وأخوه صاحبٌ الهند شهاب الدين» ثم 
القن الجمعان, فتفلّل جمعٌ محموده وتحصّنّ هو بِمَرُو فبادرٌ أخوه تكشء» وآذى 
محموداء وضَايَقَهٌ حتى كَلْ» وخاطرٌ وسار إلى خدمة الغياث» بالل ارام 
وأنزله معه» فبعث تكش إلى الغياث يمره باعتقال أخيه» فأبى» فبعث يتوعّده فته 
الغياث لقصده. وأما محمودٌ فات في سَلْخْ رمضان سنة تسع وثانين ومس مئة» 
فأحسن الغياث إلى أجناد محمود» واستخدمهم. 


00 


الشيخ العلآمة المحَدّث الرّحال المتَمَئن محدٌ الدين أبو الخطاب عمر بن حَسَن 
ابن علي بن الجُمَيّل - واسم الجُمَيّل محمد بن فَرْح بن خلف بن ومس بن مَرْلال بن 
ملأل بن أحمد بن بدر بن دِحية بن خليفة الكَلْبِيٌ الدّان ثم السَبْتيّ. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 584/17. 


هخؤظ 


هكذا ساق نَسَبَهٌه وما أبعده من الصحة والاتصال وكان يكتب لنفسه: ذو 
النسبتين بين دحية والحسين. 

قال أبو عبدالله الأبار: كان يذكر أنه من وَكّد دحية وَإِقُهُ » روى عنه ابن 
الدَبَيئي؛ فقّال: كان له معرفة حَسَنة بالنحو واللغة. وأنية بالحدث» فقيهاً على 
مذهب مالكء وكان يقول: إنه حفظ «صحيح مسلم)» جميعه» وإنه قرأه على شيخ 
بالمغرب من حفظه. ويدّعى أشياء كثيرة. 

قلتّ: كان هذا الرجل صاحب فنون وتوسّع ويد في اللغة» وني الحديث على 
خليل؛ واللواتي» وابن حنين» قال: وليس ينكر عليه؛ ثم لم يزل يسمع حتى سمع من 
أقرانه» وحَصَّلٌ مالم يحصله غيره. 

قال الضياء: لقبتة بأصبهان: وم أسمع مله ولم يعجبني حاله؛ كان كثير 
الوقيعة في الأئمة. وأخبرني إبراهيم السنهوري بأصبهان أنه دخل المغربء. وأن 


[اختبار العلماء وكشفهم] 
وقال ابن نُقطّة: كان موصوفاً بالمعرفة والفضل ول أره؛ إلا أنه كان يدّعي 
أشياء لا حقيقة لهاء ذكر لي أبو القاسم بن عبدالسلام ثقة» قال: نزل عندنا ابن دحية 
فكان يقول: أحفظ «صحيح مسلم» و«الترمذي» قال: فأخذت خمسة أحاديث من 
«الترمذي» وخمسة من «المسند» وخمسة من الموضوعات فجعلتها في جزءء. ثم 
عرضت عليه حديثاً من الترمذي. فقال: ليس بصحيح, وآخر فقال: لا أعرفه. وم 
يعرف منها شيئاً! 


[من حيل الحكام] 

الكثير له متهياً بالمجازفة في النقل» وبلغ ذلك الملك الكامل فأمره أن يعلق شيئا على 
كتاب الشهاب. فعلَّق كتاباً تكلّم فيه على أحاديثه وأسانيده» فلم) وقف الكامل على 
ذلك خلاه أياماً وقال: ضاع ذاك الكتاب فعلّق لي مثلهء ففعل» فجاء الثاني فيه 
مناقضة للأولء فَعَلِمَ السلطان صحة ما قيل عنه» ونزلت مرتبته عنده» وعزله من 
دار الحديث التى أنشأها آخرأء وولاها أخاه أبا عمرو'". 

قرأتٌ بخط ابن مَسْدِي في "معجمهاء قال: كان والد ابن دحية تاجراً يُعرف 
ِالكَلْبِي -بين الفاء والباء- وهو اسم موضع بدانية» وكان أبو الخطاب أولاً يكتب 
«الكَلْبِيَ معاً» إشارة إلى المكان والنسبء وإنما كان يُعرف بابن الجُمَيّل تصغير جمل. 
قال: وكان أبو الخطاب علامة زمانه» وقد وَل أولاً قضاء دانية. 

قلت: وذكر أن سبب عزل ابن دحية أنه حَصَى مملوكاً له فغضب الملك؛ 
وهرب ابن دحية. ولفظ ابن مَسْدِيء قال: كان له تملوك يسمى ريحان» فجبه 
واستأصل أنثييه ورّه وأتى بزامر'" فأمر بثقب شدقه. فغضب عليه المنصورء 
وجاءه النذير» فاختفى» ثم سار مُتنكراً. 

قلت: وكان ممن يترخص في الإجازة» ويطلق عليها «حدثنا». وقد سمع منه 
أبو عمرو بن الصلاح «الموطأ) يُعيد سئة ست مئة. وأخبره به عن جماعة منهم: أبو 


35775 عثان بن الحسن اللغوي. وبقى فيها إلى حين وفاته في الثالث عشر من جمادى الأولى سنة‎ )١( 
فتولاها بعده حافظ الديار المصرية زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذريء فبقي فيها إلى‎ 
ف] بعد).‎ ٠5 حين وفاته سنة 505. (انظر المنذري وكتابه التكملة:‎ 

زفق لم يرض الجوهري عن هذا الاستعال» فقال: كما جاء في مختار الرازي: «رَمََ الرجل من باب 
ضرب ونَصَرَ فهو زمّارء ولا يقال زامرء ويقال للمرأة زامرة ولا يقال: زمارة». ولكن 
الفيروزآبادي» قال: «وهي زامرة وهو زمّارٌ وزامر قليلٌ». 


5:1 


ل رار تار مره لل 
ساعاء أخبرنا أبو عيسى يحبى بن عبدالله. وقال ابن دحية مرة أخرى: حدثني 
القاضي عن بن الحسين اللواتي» وابن زرقون قالا: حدثنا المتؤلاني. 

اوقد قرأث بخط الحافظ عَلَم الدين القاسم”" أنه قرأ بخط ابن الصّلاح: 
سمعتٌ «الموطأ» على الحافظ ابن دحية. وحدثنا به بأسانيد كثيرة جداء وأقربها ما 
حذئه به الفقيهان أبو الحسن عل بن حُنين الكناني» والمُحدّث أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن خليل القيسي, قالا: حدثنا محمد بن فرج بن الطّلاع» وأبو بكر خازم بن 
محمد, قالا: حدثنا يونس بن عبدالله بن ممُغيث. 

قال ابن الذهبي: لم يلق ابن دحية هذين, وبالجُهد أن تكون روايته عنها 
إجازة» وكانا ببلاد العَدُوةء لم يكونا بالأندلس» فكان القيسبي بمراكش. وكان ابن 
حيّين بفاس» ولتأخري المغاربة مذهب في إطلاق «حدثنا» على الإجازة» وهذا تدليس. 


تسا 
الغوري. 
من كبار ملوك الإسلام؛ اتفق أن خوارز مشاه علاء الدين هزم التطا مرات 
را لاع ا ا ا 


د فبعثه. ونجا علاء 0 هذه الحيلةه 50 فإذا رودل نا نائبة على 


خراسان قد هم بالسلطنة ففزع فهرب إلى غياث الدين فبالغ في إكرامه فجهز علاء 


.77 9 هو صاحبه العلآمة البرزالي المتوفى سنة‎ )١( 
.505/71١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


5/8 


الدين مقدّماً اسمه أمير ملك؛ فحارب غياث الدين إلى أن نزل إليه بالأمان فجاء 
الأمر بقتله وبقتل علي شاه فقتلا معاً بغياً وعدواناً سنة جمس وست مئة. 
الصالح"") 

السلطان الملك الصالح عماد الدين أبو الخيّش إسماعيل ابن الملك العادل 
محمد بن أبي بن شاذي صاحب دمشق. 

حدّث عن أبيه بالسابع من «المحامليات» قرأه عليه السيف ابن المجدء وكان 
له ميلٌ إلى المقادسة وإحسان. 

عَلّك بُصرى بَعْلبك» وتنقلت به الأحوال واستولى على دمشق أعواماً 
فحاربه صاحب مصر ابن أخيه» وجرت له أمور طويلة» ما بين ارتفاع وانخفاض. 

قاذ يان اك يلد تساءا سني ريد البطني يلج الفكل؛ » كان في 
خدمة أخيه الأعرق: :فلا مات الأقرف توتب عل اد مشق وعَلّكء فجاء أخوه 
السلطان الملك الكامل» وحاصره؛ وأخذ منه دمشق» وردَّهُ إلى بعلبك. فلما مات 
الكامل؛» وتملّك الجواد ثم الصالح نجم الدين» وسار نجم الدين يقصد مصرء هجم 
الصالح إساعيل بإعانة صاحب حمص المجاهد» فتملّك دمشق ثانياً في سنة سبع 
وثلاثين وست مئة» فبقي بها إلى سنة اثنتين وأربعين. وحاربه الصالح بالخوارزمية» 
واستعان هو بالفرنج» وبذل لهم الشقيف وغيرها فمٌقِتَ لذلك. وكان فيه جور. 
واستفظى على الناس الرّفيع الجيلٌ» وتضدّر الرعية بدمشق في حصار الخُوارزمية 
حتى أبيع الْحُبز رطل بستة دراهم» والجبن واللحم بنسبة ذلك» وأكلوا الميتة» ووقع 
فيهم وباء شديد. 
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6,1 


قال المؤيد في تاريخه: سار الصالح نجم الدين من دمشق ليأخذ مصرء ففرّ 
إليه عسكر من المصريين» وكان استناب بدمشق ولدَهٌ المغيث عمرء وكائّبّ عمّه 
إسماعيل يستدعيه من بعلبكء فاعتذر وأظهر أنه معه» وهو عََال في السرّ على 
دمشق» وفهم ذلك نجم الدين أيوب» فبعث طبيبه سعد الدين إلى بعلبك متفرّجاً 
وبعث معه قفص حمام نابلسيء ليُبطِق'"' إليه بأخبار إسماعيل فعلم إساعيل 
بمجيئه» فاستحضره واحترمه. واختلس ا حمام من القفص» ووضع مكانها من حمام 
بعلبك؛ ثم صار الطبيب يُبُطق: إن عمك قد جمع وعزم على قصد دمشقء فيُرسل 
الطير» فيقع في الحال بالقلعة» ويقرأ ذلك إسماعيل» ثم يكتب على لسان الطبيب: إِنَّ 
عمك قد جمع ليعاضِدَك وهو قادمٌ ليك ويرسل ذلك مع طيرٍ نابلسيّ فيفرح نجم 
الدين» ويعرض عن ما ب يسمع. إلى أن براحت نه ومشق :.وأما الصالح إساعيل 
فترك دمشق مشق بعد ذاك الحصار الطويل» وقنع ببعلبك. 


وفي المعجم) الفُوضين ال قريعة الأشراف: فأخوه إسماعيل نصّرّ الكافرين 
وسلّم إلبه القلاع؛ واستول على دمشق سرقةو وحن في يمينهء وقعل من املا 
والأمراء من كان ينفع في الجهاد, وصادر على بك فشاتة العباد» حب ب الأملاك. 
وطوّل ذيل الظلمء وقصّر ذيل العدليه وظن أن الفلك له مستمرء فسقط الدهر 
لغفلته» وأراه بايا وطوّل القُوصيٌ 

ثم ذهبت منه بعلبك وبصرىء وتلاشى أمره. فمضى إلى حلبء وافداً على 
ابن ابن اخختهء وصار من أمرائه؛ وأتى به فتملكوا دمشق» فلم| ساروا ليأخذوا مصر 
عُلب الشاميون» وأسر جاعةٌ منهم الملك الصالح؛ في سنة ثمان وأربعين وست مئة؛ 
فسّجن بالقاهرة» ومروا به على تربة السلطان نجم الدين أيوب فصاحت البحرية يا 
حَوّند أين عينك تنظر إلى عدوك؟ 


قال الضر بن تمويه: وفي سَلّحْ ذي القعدة من سنة ثمان أخرجوا الصالح 
ليلا ومضوا به إلى الجبل فقتلوه وعَفِي أثره. 

قال ابن واصل: لما أتوا بالصالح بُكْرة الواقعة أوقف إلى جانب المعز فقال 
لحسام الدين ابن أبي عل: يا حَوَئْد أما تُسَلَّم على المولى الملك الصالح؟! قال: 
فدلوث منه؛ وسلمث عليه 

قال ابن واصل: رأيتُ الصالح يوم دخول الجيش منصورين وهو بينَ يدي 
المعرّ فحكى لى ابنٌ أبي علّ قال: قلت للصالح: هل رأيت القاهرة قبل اليوم؟ قال: 
نعمء وأنا صبِيٌ. ثم اعتقلوه أياماء فقيل: خنقوه كا حَنَقَ الجواد. 

وكا لكا قبل ينا إل جنده» كثير التجملء وكان أبوه العادل يحب أمَ 
هذاء وها تربة ومدرسة بدمشق. 

ومن أولاده: الملك المنصور محمود الذي سَلْطَبَهُ أبوه بدمشقء والملك السعيد 

. ع ع ع 
واقف أمينية بعلبك» وكان رقيق الدين ظَلوماً يتفلسفء شَّيْق بمصر في هذه الفتنة» 
وترك أموالاً عظيمة ومن الكتب نحو عشرة آلاف مجلد. 
خُوارزمشاة!" 
السلطان الكبير علاء الدين خوارزمشاه محمد ابن السلطان خوارزمشاه إيل 


95 و عه ع 
رسلان ابن خوارزمشاه أَنّسِز ابن الأمير محمد بن نوشتكين الخوارزمي. 
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أرسلان بن 000 السلجوقي 


قلت: قد سُقت من أخباره في «التاريخ الكبير» في الحوادث؛ وأنه أباد ملوكا 
الكل عن اتالبي» وسقت له الرقايةة وقد تارب اللا ير مرةه فاررم 
جيشة في نؤبة وثبتَ هوء فأسر هو وأمير؛ أسَرَهما خطائي» ؟ فَصَيِر نفسه مملوكاً لذلك 
الأمير» وبقي يقف في خدمته. فقال الأمير للخطائي: : ابععث رسولك مع غلامي هذا 
إلى أهلي ليرسلوا مالا ني فكاكي» ففعل وتّت الحيلة» وعاد خوار ز مشاه إلى مُلكه ثم 
عرف الخطائي فسار مع ذلك الأمير إلى خدمة السلطان فأكرمه وأعطاه أشياء. 


تالاغر الدين عل ابن الآفن: كان صبوراً على التعب وإدمان السير غير 
مُتَنَعُم ولا مُتلذّذْ ذإنا نممته الملك. وكان فاضلاً. عالماً بالفقه والأصول. مكرماً 
للعلاء ع يحب مناظرتهم» ويتبرك بأهل الدين» قال لي خادم الحجرة النبوية» أتيته 
فاعتنقني» ومشى لي وقال: أنت تخدم حجرة النبي يَلِ ؟ قلت: نعم» فأخذ يدي 
وأمَرّها على وجهه. وأعطاني جملة. 

قال سبط الجوزي: أفتى ملولك خراسان وما وراء النهرء وأخلّ البلاد 
واستقل بها فكان سبباً هلاكه. وما نزل همذان كانّب ابنٌ المي نائبٌ الوزارة أمراةء 
ووعدهم بالبلاد» فراموا قتله؛ فعرف وسار إلى مرو وكان معه من الخطا سبعون 
ألفًء وكان خاله منهم فنم عليه فاختفى فنهبوا خزائته» فيقال: : كان فيها عشرة 
آلاف ألف دينار» وله عشرة آلاف مملوك» فركب إلى جزيرة هارباً. 

قلت: تسلطن في سنة 0945. 

وقال الموفق: كان أبوه تكش أعور ر قميئاء كثير اللعب بالملاهي» بعث برأس 
طقرل لزكداف وطلب لاطا ؛ فتحركت المخطاء فاحتاج أن يرد شحوارزم» فتولى 
بعده ابنه محمد» وكان محمد شجاعاٌ شه مغواراًء غزاء. سعيداء يقطع المسافات 


نان 


الشاسعة بسرعة: وكان هََجّاماً فاتكاً أ برأس أخيه فلم يكترث”"» وكان قليل 
النوم» طويل النصب, يخدم أصحابه؛ وبحرسء وثيابه وعدة فرسه لا تبلغ دينارء 
وكات كدر الاقاقالة مشاركة العاف :ضح الفخن الرازي قبل الملكة ولكنه 
أفسده العجّبء. والثقة بالسلامة. واستهان بالأعداء» وكان يقول: «محمد ينصر دين 
محمد)؛ قطع مُخطبة الخليفة وجاهرء وأراد أن يتشبه بالإسكندر» وأين الولي'' من 
رجل تركي» فكل ملك لا يكون قصده إقامة الحق فهو وشيك الزوال» وجاهر هذا 
أمة الخطا فنازهم بأمة التتر واستأصلهم إلا من خدم معه. ثم انتقل إلى التتر. 

ثم ذكر الموفق أشياء» وقال: فكانت بلاد ما وراء النهر في طاعة الخّطاء 
ولك اي ورف يزكر الأنارة لاطا ركاح هذه الام ينا بين 1ل 
الصين وبيننا ففتح هذا السد الوثيق وظنّ أنه لم يبقّ من يقاومه» فانتقل إلى كرمان» 
0 ثم العراق» د ثم أذربيجان» وطمع في الشام ومصرء وكان عليه سهلاً لو قدر. . بات 
ساح ل يله يقرا لاحل الى جنار هذا زمه ف اله :ولس 
إنه يبقى أربعة أيام على ظهر فرسه لا ينزل إنها ينتقل من فرس إلى فرس ويطوي 
البلاد ويهجم المدينة في نفر يسير» ثم يصبحه من عسكره ه عشرة آلاف ويمسيه 
عشرون ألفاء وربيا هجّم البلد في مئة» فيقضي الشغل قبل. . قتل عدة ملوك»ء وإنا 
أده البلاد بالرُعب والهيبة. وبعد موت الظاهر غازي جاء رسوله إلى حلب فقال: 
سلطان السلاطين يُسلَّم عليكم ويعتب إذ لم تمنئوه بفتح العراق وأذربيجان» وإن 
ع ال ا ا 01 مشق يقول: تعال إلى 
الخدمة فقد ارتضيناك أن تكون م مُقَدّمِ الركاب! فبقي الناس بزؤون منه. معنا أنه 


)١(‏ قال المؤلف في تارخ الإسلام: «فأول ما فتك بأخيه فأحضر رأسه إليه وهو على الطعام فلم 
يكترث). 

(1) يعني به: : الإسكندر» فقد قال في تاريخ الإسلام نقلاً عن الموفق: : «فإن الإسكندر مع فضله وعدله 
وإظهاره كلمة التوحيد كان في صحبته ثلاث مئة حكيم يسمع منهم ويطيع. .. فقد علم بالتجربة 
والقياس أن كل ملك...» إلخ. 


جعل صاحب الروم أمير عَلَّمِ له والخليفة خطيباً له! وكان له أربعة أولاد: جلال 
الدين الذي قام بعده» وغياث الدين تترشاه» وقطب الدين أزلاغ» وركن الدين 
عرولا يحبى» وكان أحسنهم؛ وصُربت التّوبة بأمره لهم في أوقات الصلوات 
الخمس» ؛ على عادة الملوك السّلجوقية» وانفرد هو بنوبة الإسكندر» فيضرب وقت 
الططلع والمغيب؛ وكانت سبعاً وعشرين دبدبة من الذهب المرصع بالجوهر. وأما 
الملوك ا فكان يهم ومينهم» وجعلهم يضربون له طبول 
ال . ثم إنه نزل بهمذان وانتشرت جموعه. فاختلت عليه بلاد ما وراء النهر 
فرجع بعد أن أهلكهم الثلج» وما أباد أمتي الخطأ والتتر وهم أصحاب بُركستان 
وجَنْدَ وتذكّت ظهرت أمة يسمّون التتر أيضاء وهم صنفان» وطمعوا في البلاد 
فجمع وعزم على لقائهم» فوقع جنكزخان رأس الطمغاجية على كمينه فطحنوه. 
وأغجزم جلال الدين ابنه إليه؛ وخيل إليه تعس الجدّ أن في أمرائه ارين فمسّكهم 
وضرب مع التتار مصافاً بعد آخر فتطحطح, ورد إلى بخارى مُنهزماً. ثم جاء من 
بخارى ليجمع لعساكر بنيسابور فأخذت التتار بخارى. وجمعوا خراسان ففرٌء فا 
وصل إلى الري إلا وطلائعهم على رأسهء فانمزم إلى قلعة بَرَجِيْنَ ومعه ثلاث مئة 
فارس عراة م مَضهم الجوع فاستطعموا من أكرادٍ فلم يحتفلوا بهم؛ ثم أعطوهم شاتين 
وقصعتي لبن» ثم رجع إلى نهاوند : ثم إلى مازندران» وقعقعة سلاحهم قد ملأت 
سمعه وبصره. فنزل ببحيرة هناك فانسهل» وطلب دواء فأعوزه الخبز ومات. 


مات في الجزيرة سنة سبع عشر وست مئة» وكفن في عمامة لفراشه. 
[والدته تركان خاتون] 
وكانت َث -يعني خوارزمشاه السلطان الكبير علاء الله - ين امل 
وتُعَلَم : : اعتصمت بالله وحده؛ وحُكمها يساوي حكم ابنهاء فمن ألقابها: «(عصمة 


0 في تاريخ الإسلام أوضح مما هنا وهو: «يجعل طبول الذهب في أعناق الملوك وهم قيام يضربون». 


5ه 


الدنيا والدين ألغ تركان سيدة نساء العالمين»» وكانت سفّاكة للدماء وهي من بنات 
ملوك الثَّرك وها من الأموال والجواهر ما يقصر الوصف عنه؛ فأخذت التتار الجميع. 


[ملوك صبيان ضيعوا أمر الأمة] 
١‏ - السلطان المستنصر بالله 


اس : 5 .0 
أبو يعقوب يوسف بن محمد بن يعقوب المؤمني 


عَلّك المغرب سنة عشرء وكان بديع الحُسنء بليغ المنطق غارقاً في وادي اللهو 
والغلالة: 


وُلد سنة أربع وتسعين وخمس مئة» فملّكوه وله مست عشرة سنة فضيّعوا أمر 
الأمة وأمّه أم وَلَّده اسمها قَمَر الرومية» وكان يُشَّبّهِ بجذه. قام ببيعته عيسى بن 
عبدالمؤمن» فهو عم جده؛ وآخر من تبقى من أولاد السلطان عبد المؤمن» وقد حي 
إلى حدود العشرين, فقامَ يوم البيعة كاتب سره أبو عبدالله بن عيّاش» وبقي يقول 
للأعيان: تبايعون أمير المؤمنين ابن أمير المؤمين على ما بايع عليه الصحابة رسول الله 
يك من السمع والطاعة في اليسر والعسر. 

فاك المسندر ق اقول سن عفري رسك ةنول لك ولداء فيلكت 


الموحدون بعده عم أبيه عبدالواحد. . 


وان ل 
الملكُ الصالح» أبو الفتح إسماعيل ابن صاحب الشام نور الدين محمود ابن 


الأتابك. 
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عَوِل له أبوه ختانا لم : يسمّع بمثله» وأطعم أهل دمشق حتى سائر أهل 
الغوطة» وبقي المناء أسبوعاء وفي الأسبوع الآتي انتقل نور الدين إلى الله ووصّى 
بمملكته لهذاء وهو ابن إحدى عشر سنةٌ فملّكوه بدمشق» وكذا حلفوا له بحلب؛ 
فأقبل من مصر صلاح الدين» وأخذ منه دمشق» فتركّل إلى حلبء وكان شاب ديّنا 
خيّراء عاقلاًء بديع الجمال» ححبّباً إلى الرعية وإلى الأمراء» فنمت فتن وجرت بحلب 
نان السلة والرافضة» فسارٌ السلطان صلاح الدين» وحاصر حلب مُدَيْدَهَ ثم 
ترخل» ثم حاصرهاء فصالحوه؛ وبذلوا له الحرّة وغيرهاء ثم نازل حلب ثالثاء فبذل 
أهلُها الجهد في نصرة الصالح» فلما ضجر السلطان» صا حهم. وترحّل وأخرجوا 
إليه بنت نور الدين فومبّها عزاز وكان تدبير تملكة حلب إلى أم الصالح وإلى 
شاذبخت الخادم وابن القيسراني. 

تعلّل الملك الصالح بقولنج خسة عشر يوما وتوفي في رجب سنة سبع 
وسبعين وخمس مئةء وتأسَّفوا عليه. ١‏ 

قبل: عَرَض عليه طبِيبُةُ مرا للتداوي» فأبى» وقال: قد قال نينا يكل : «إن الله 
م يجعل شفاءَ أمتي فيها حرّم عليها» ولعلّ أموثُ وهو في جوفي. 

عاش عشرين سنة سوى أشهر. 

من الحكام الصا حين 


١‏ - المستضيء بأمر الله'") 
الخليفة أبو محمدٍ الحسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي محمد ابن 
المستظهر أحمد ابن المقتدي الحاشمي العباميٌ. 
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بويع بالخلافة وقتّ موت أبيه في ربيع الآخر سنة ستٍ وستين وخمس مئة» 
وقام بأمر البيعة عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء؛ فاستوزره يومئلٍ. 


و 


2. 


5 0 5 3 عي ع د 100 
ولد سنة ست وثلاثين وخمس مئة. وأمه أرمنية اسمها غضة. 
وكان ذا حلم وأناة ورأفة وبرٌ وصدقات. 


قال ابن الجوزي في «المنتظم»: بويع» فنوديّ برفع المكوس» ورد المظالم» 
وأظهر من العدل الكرم ما لم تَرَّهُ من أعمارناء وفرّق مالآ عظياً على ا هاشميين. 
قال ابن النجار: بويع وله إحدى وعشرون سنة - فأظنه وَهِع''- قال: وكان 
حلياً» رحياًء شفيقاء ليّنأ كريرأًء نقلت من خط أبي طالب بن عبدالسميع؛ قال: 
كان المستضىء من الأئمة الموفّقِينء كثير السخاء؛ حَسَنَ السيرة» إلى أن قال: اتصل 
بي أنه وَهَبَ في يوم لحظايا وجهاتٍ أزيد من خسمين ألف دينارٍ. 
5 2 ءَ 
عبدالعزيز بِنْ دلفي. حدثنا مسعود ابن النادر" قال: كنتٌ أنادم أمير 
المؤمنين المستضيء» وكان صاحب المخزن ابن العطّار قد صنع شمعداناً ثمن ألف 
ديناره فحضر وفيه الشمعة؛ فلما قُمْتُ قام الخادم بها بين يديّ» فأطلق لي التور ". 
قال ابن الجوزي: وفرّق أموالاً في العلويين والعلاء والصوفية. كان دائم 
البذل للمال» ليس له عنده وقع. ولا استخلف. خلع على أرباب الدولة» فحكى 
خيّاطٌ المخزن لي أنه فصّل ألفاً وثلاث مئة قباء إبريسم» وولى قضاء القضاة رَوْحَ بن 


)000( الاعتراض للذهبي وهو على حق في اعتراضه؛ لأن الرجل ولد سنة ”01 وولي الخلافة سنة 015 
بإجماع جمهور المؤرخينء أي أنه بويع وله ثلاثون سنة. 

(؟) في الأصل: (البادر) بالباء وكذلك في الكامل لابن الأثير /١7(‏ 76) وهو تصحيفء والصحيح ما 
أثبتناه» وقد قيده الزكى المنذري بالحروف فقال: «بالنون وبعد الألف دال وراء مهملتان» 
(التكملة: )174/١‏ وتوفي مسعود هذا سنة 07. 

(*) التور: قال صاحب القاموس: «الجريان» والرسول بين القوم» وإناء يشرب فيه» (مادة: تور)؛ 
والظاهر أن التور هنا تعني الجراية» أي: المعاش المخصص لبعض الناس. 


/أدم 


الحديثي» وأمَّر سبعة عشر مملوكا. قال: واحتجب عن أكثر الناس فلم يركب إلا مع 
الخدم؛ ولم يدخل عليه غيرٌ الأمير قطب الدين قايماز. وفي خلافته زالت دولة 
العبيدية بمصرء وخطب له بهاء وجاء الخبر فغلقت الأسواق للمسكة» وعُملت 
القباب» وصتّفثٌ كتاباً سميته «النصر على مصر»» وعرضته على الإمام المستضيء. 

فلك وخطي له بالمدق: وبر قف وت روه وإ بد الترلفدزواقك له لالرهة 
وكان يطلبٌ ابنَ الجوزيء ويأمره أن يعظ بحيث يسمع. ويميل إلى مذهب الحنابلة» 
وضعف بدولته الرفض ببغداد وبمصر وظهرت السنّة» وحصل الأمنء ولله النّه. 

مات المستضىء في شوال سنة حمس وسبعين وخمس مئة وبايعوا بعده ولده 
الناصر لدين الله. ا 

الد 0١‏ 
صلاح ين وبنوه 
السلطان الكيبر الملك الناصرء صلاح الدين» أبو المظمّره يوسف ابن الأمير 
ع 1 2 +2 

ولد في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة إذ أبوه نجم الدين متولي يَكْرِيتٌ نيابةٌ. 

ودُويْنُ: بُليدةٌ بطرف أذربيجان من جهة أران والكَرَجء أهلّها أكرادٌ هدّبانية. 
عوفء والقطب النيسابوري. وحدّث. 

ف (0)ا هب كهم : َ 5 

وكان نور الدين قد أمرهء وبعثه في عسكره مع عمه أسد الدين شيركوه؛ 
فحكم شيركوه على مصرء ف| لبث أن توفي» فقام بعده صلاح الدين» ودانت له 
العساكر» وقهر بني عبيد» ومحا دولتهم» واستولى على قصر القاهرة با حوى من 


)00( سير أعلام النبلاء ١‏ 7178/7 . 


الأمتعة والنفائسء منها الجبل الياقوت الذي وزنه سبعة عشر درهماً؛ قال مؤلف 
«الكامل» ابن الأثير"'': أنا رأيته ووزنته. 

وخلا القصر من أهله وذخائره. وأقام الدعوة العباسية. 

وكان خليقاً للإمارة» مهيبا شجاعاً حازماًء مجاهداً كثير الغزو عالي ا همة؛ 
كانت دولته نيُفاً وعشرين سئة. 

وقَلّك بعد نور الدين» واتسعت بلاده. 

ومنذ تسلطن» طلَّق الخمر واللذات» وأنشأ سوراً على القاهرة ومصر”", 
وبعث أخاه شمس الدين في سنة ثُانٍ وستين وخمس مئة» فافتتح برقة» ثم افتتح 
اليمن» وسار صلاح الدين» فأخذ دمشق من ابن نور الدين””". 

وفي سنة إحدى وسبعين وخمس مئة حاصر عَزاز'*'» ووتَبَتْ عليه الباطنية) 
فج رحوه. 

وفي سنة ثلاثِ كسرنّه الفرنج على الرملة» وفرّ في جماعةٍ» ونجا. 

وفي سنة خمس التقاهم وكسرهم'”. 

وفي سنة ست أمر ببناء قلعة الجبل. 


(1) «الكامل»: حوادث سنة 20317 7594/1١‏ (ط. بيروت) وأصل النص: «وزنه سبعة عشر درهما 
أو سبعة عشر مثقالآً أنا لا أشك. لأنني رأيته ووزنته». 

(؟) يعني فسطاط مصرء وكانت لفظة «مصر» وحتى اليوم تطلق على الفسطاط. 

(*) هوالملك الصالح إسماعيل. ٍ 

(5) بلدة تقع شمإلي حلبء وفيها قلعة حصينة» وقد حاصرها السلطان ثانية وثلاثين يوما. (انظر 
تفاصيل ذلك في «الكامل» لابن الأثير: .)١110-1١95 /١١‏ 

(0) قد أسَر فيها صاحب الرملة وصاحب طبرية» وتعرف هذه الوقعة بمرج العيون. 


4ه 


وفي سنة ثُ)نٍ عدّى الفرات» وأخذ حَرَّانَ وسروج؛ والزقةء والرهاء 
وسنْجارء والبيرة» وآمد ونصيبين» وحاصر الموصلء ثم تَلّك حلبء وعوّض عنها 
صاحبها زنكي بسنجارء ثم إنه حاصر الموصل ثانياً وثالثء ثم صالحه صاحبها عز 
الدين مسعود, ثم أخذ شهرزور والبوازيج"'' 

وفي سنة ثلاثِ وثانين وخمس مئة فتح طبرية» ونازل عسقلان» ثم كانت 
وقعت «حطين» بينه وبين الفرنج» وكانوا أربعين ألفاء فحالٌ بينهم وبين الماء على 


0 وسلموا نفوسهم» وَأَيِرَتْ ملوكهم وبادر. فأخل. عكا وبيزوت وكوكب» 
وسار فحاصر القدسء وجَدَّ في ذلك فأخذها بالأمان. 


وسار عسكرٌ لابن أخيه تقي الدين عمر فأخذوا أوائل المغرب» وخطبوا بها 
لبني العباس. 

لجع كات تأاجي مواق نيبو مز تع اول لتر 
عر و وأحاطوا بعَكًا ليستردوها وطال حصارهم لهاء وبنوا على نفوسهم خندقاء 
فأحاط بهم السلطانء ودام الحصار لهم وعليهم نيّاً وعشرين شهراء وجرى في 
غضون ذلك ملاحم وحروب تسيب النواصي» وما فكوا حتى أخذوهاء وجرت 
لهم وللسلطان حروب وسيّر. وعندما رس الفريقان» وكل الحزبان» تهادن اللّتان. 

وكانت له همة في إقامة الجهاد. وإبادة الأضداد ما سُمِعَ بمثلها لأحدٍ في دهر. 

قال ابن واصل ني حصار عزاز”' ': كانت لجاولي خيمة كان السلطان يحضر 
فيهاء ويحض الرجالء فحضر باطنية في زي الأجنادء فقفز عليه واحد ضربه بسكين 
لولا المغْمَرٌ الزّوَدة الذي تحت القلنسوة: لقتله فأمسك السلطان يد الباطني بيديه» 


)0010( راجع «معجم البلدان» لياقوت و«مراصد الاطلاع» عن هذه الأمكنة وغيرها مما يرد ذكره؛ وهي 
معروفة فيها. 

زفة مفرج الكروب 55/7١‏ -50. 

9 زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 


مها6٠‎ 


فبقي يضرب في عنق السلطان ضرباً ضعيفاًء والزَّرَدُ تمن» وبادر الأمير بازكوج 
فأمسك السكينء فجرحته؛ وما سيّها الباطني حتى بضّعوهء ووثب آخر» فوثئب 
عليه ابن منكلان» فجرحه الباطني في جنبه» فهات» وقتل الباطني» وقفز ثالث 
فأمسكه الأمير على بن أبي الفوارس» فضمًّه تحت نل فطعنه صاحب مص" 
فقتله» وركب السلطان إلى مخيّمه» ودمه يسيل على خده؛ واحتجب في بيت خشب» 
وعرض جنده. فمن أنكره؛ أبعده. 
قال الموفّق عبداللطيف: أتيتٌء وصلاح الدين بالقدس» فرأيت ملكا يملأ 
العيون روعة» والقلوب محبةً» قريباً بعيداء سهلأء ميا وأصحابه يتشبّهون به 
يتسابقون إلى المعروف كما قال تعالى: #وَبَرَعَنَا ماف صُدُورِهِم من عل إِحْوًَا © [الحجر:4] 
وأول ليلة حضرتّه وجدتٌ مجلسه حَمْلاً بأهل العلم يتذاكرون» وهو يسن الاستماعَ 
والمشاركة» ويأخذ في كيفية بناء الأسوارء وحفر الخنادق ويأتي بكل معنىّ بديع؛ 
وكان مهتم في بناء سور بيت المقدس وحفْر خندقه» ويتولى ذلك بنفسه» وينقل الحجارة 
على عاتقه. ويتأسى به الخلقٌ حتى القاضى الفاضلء والعماد إلى وقت الظهر» فيمد 
الشراط يسريج ويرك العصر» لي ا ا 
الحجارة التي تقطع من أسفل الختدق رخوة قال: كذا تكون الحجارة التي تل 
القرار والنداوة» فإذا ضربتها الشمس) اا وكان يحفظ «الحاسة». ويظرٌ أن 
فقيه يحفظهاء فإذا أنشد» وتوقف». استطعم فلا يَطعم» وجرى له ذلك مع 
ار لت ال و 
الدين بثلاثين دينارا في الشهر» وأطلق أولاده لي رواتب؛ فأشغلت بجامع دمشق 


وكان أبوه ذا صلاح» ولم يكن صلاح الدين بأكبر أولاده. 


)١(‏ في «مفرج الكروب»: من تحت إبطيه. 
(؟) يعنى ناصر الدين ابن أسد الدين شيركوه. 


وكان صلاح الدين شِحْنَة دمشق؛ فكان يشرب الخمر» ثم تاب؛ وكان محيَّباً 
إلى نور الدين يلاعِبة بالكرة. 

وكانت وقَعَتَهُ بمصر مع السودان وكانوا نحو مئتي ألف. فنصر عليهم: 
وقتل أكثرهم. وفي هذه الأيام استولى ملك الَرّر على دُوِيْنَء وقتل من المسلمين 
ثلاثين ألفاً. 

حم صلاح الدين» فَمَصّده من لا خبرة له فخارت القوة» ومات» فوجد 
النامس عليه شبيهاً بها يجدونه على الأنبياء» وما رأيثٌ ملكاً حَرْنَ الناس لموته سواه 
لأنه كان محبباء يحبه البرّ والفاجر والمسلم والكافر» ثم تفرّق أولاده وأصحابه 
أيادي سبأء وتزّقوا. ولقد صدق العماد في مدحه حيث يقول: 
وللناس بالَلِكِ الناصر الصَّلاآً حصالا وتَضْ يو كي 
4 ال ع أفلا؟ في || ٍ قوقطء 1 وال 0 
إذا ما سَ طاو حَاواختبى فقََاللَِتْمِنْحَاتِممَائَرْ 

قال ابن ان 00 بلغني أن صلاح الدين قَدِمَ به أبوه وهو رضيع» فنات 
أبوه ببعلبك إلى آخذها أتابك زنكي” ''» وقيل: إنهم خرجوا من تكريت في ليلة مولد 
صلاح الدين» فتطيّروا به» فقال شيركوه أو غيره: لعل فيه الخير وأنتم لا تعلمون. 
إلى أن قال”": وكان شيركوه أرقَمَ منزلة عند نور الدين. فإنه كان مُقدَّمَ جيوشه. 


.١560-١ 857 وفيات لا/‎ )١( 

)١(‏ أصل الخبر عند ابن حَلّكان: «فل) فتح عراد الدين زنكي بعلبك» جعل نجم الدين دزدارها» 
والدزدار كلمة أعجمية بمعنى حافظ القلعة» وهو الوالي» فجعلها الذهبي هنا "نائب». 

فيه الوفيات ١55/7‏ فا بعد وقد تصرف الذهبي بالنص تصرفاً كبيراء فلخصء وغير وقدم وأخر 
على عادته» لكنه احتفظ بالمعنى» وهذه طريقته» رحمه الله وهي طريقة مربكة. 


؟اه 


وولي صلاح الدين وزارة العاضدء .وكانت كالسلطنة'''» فولي بعد عمّه سنة 
4 ثم مات العاضد سنة 117 0) فاستقلٌ بالأمر مع مداراة نور الدين ومراوغته 
فإن نور الدين عزم على قصد مصر؛ ليقيم غير صلاح الدين؛ ثم قث ولا مات نور 
الدين» أقبل صلاح الدين ليقيم نفسّه أتابكاً لولد نور الدين» فدخل البلد بلا كلفة» 
واستولى على الأمور في ربيع الأول سنة سبعين» ونزل بدار العقيقي» ثم 8 
القلعةه وشالٌ الصبىّ من الوسط ثم سارّء فأخذ حمصء ثم نازل حلب» وهي 
و اق الس ا انرس لاوج لد سو ليه 
فرخَلَه وقَدِم ممصء فأقبل مسعودٌ ومعه الحلبيون» فالتقوا على قرون حماة» فانعزم 
مسعوده وأسر أمراؤه» وساق صلاح الدين فنازل حلب ثانيء فصا حوه ببَذّل المعرّة 
وكفر طابء وبلغ غازي كَسْرَةُ أهله وأخيه؛ فعبر الفرات» وقَدِمَ حلب» » فتلقاه ابن 
عمه الملك الصالح. ثم التقوا هم وصلاح الدين» فكانت وقعة ة «تل السلطان»» 
ونُصر صلاح الدين أيضاء ورجع صاحبٌ الموصل. ثم أخذ صلاح الدين مَنْبِجِ 
وعَزازء ونازل حلب ثالثاء فأخرجوا إليه بنتَ نور الدين» فوهبها عَزاز. ورّدّ إلى 
مصرء واستناب على دمشق أخاه صاحب اليمن تورانشاه» ثم خرج من مصر سنة 
ثلاثِ وسبعين. فالتقى الفرنج» فانكسر. 

ثم في سنة تسع وسبعين نازل حلبء وأخذهاء وعوّض عنها عماد الدين 
زنكي بسنْجار وسّروجء ورتب بحلب ولدهٌ الملك الظاهر. ثم حاصر الكرك 
وجاءت إمدادات الفرنج. 

وفي شعبان سنة إحدى وثانين نازّلَ صلاح الدين الموصلء؛ وترددت الرسل 
بيه وبين صاحبها عز الدين» وتمرّضء وتأخر إلى حرّانَء واشتد مرضّهء وحلفوا 
لأولاده بأمره'"» وأوصى عليهم أخاه العادل”"» ثم مرّ بحمصء وقد مات 


00 يعني من حيث الصلاحيات والقوة. 
إفق ين غلب النامن لأولاد صلاح الدين وذلك بسبب اشتداد المرض عليه. 
(5) يريد: جعله وصياً عليهم. 


رركن 


صاحبها ناصر الدين محمد"'» ابن عمِّهء فأعطاها لولده المجاهد شيركوه وله ثُنتا 
عشرة سنة. 

وفي سنة ثلاثِ وثانين افتتح صلاح الدين بلاد الفرنج» وقهرهم.ء وأباد 
خضراءهم؛ وأسر ملوكهم على لحن وكان قد نَدَرَ أن يقتل أرناط”" صا 
الكرك» فأسرّه يومئذ» وكان قد مرٌ به قوم من مصر في حال الدنة» فغدرٌ بهم» 
فناشدوه الصلحء فقال ما فيه استخفافٌ بالنبي كلهِ » وقتلهم» فاستحضر صلاح 
الدين الملوك» ثم ناول الملك جفري”" شربة جلاب ثلج» فشربء فناول أرناط» 
فشربء فقال السلطان للترجمان: قل لجفري: أنتٌ الذي سقيبَة» وإلا أنا فا سقَيتُه» 
ثم استحضر البرنس أرناط في مجلس آخرء وقال: : أنا أنتصر لمحمد يك منك» ثم 
عرض عليه الإسلام؛ فأبّى» فحلٌ كتفه بالنيميجاه9». وافتتح عامّه ما لم يفتخه ملكُ» 
وطارٌ صيته في الدنياء وهابَثْة الملوك. 

ثم وَقَعَ النوح والمأتم في جزائر البحر وإلى رومية» ونودي بالنفير إلى نُصرة 
الصليب» فأتى السلطان من عساكر الفرنج ما لا قِبَلَ له به وأحاطوا بعكا”". 

وقال آخر: أولُ فتوحاته الإسكندريةٌ في سنة اثنتين وستينء وقائل معه أهلّها 
لما حاصر: مم الفرنج أربعة أشهرء ثم كشفهم عنه عمّه أسَد الدين» فتركهاء وقَدِما 
الشاء. كم ملك وذارة العاعيد» اتيك ستتبٌ له الأمرُء وأبا آل عُِيدٍ وعبيدهم» وتملّك 
دمشق ثم حمصء وحماة» وحلبء وآمدء وميّافارقين» وعدة بلادٍ بالجزيرة. وديار 


)١(‏ قيل: مات من كثرة شرب الخمرء وقيل إن السلطان دس له من سَمّه وكلها إشاعات ترد عند 
المؤرخين. 

(1) هو الأمير رينو دي شاتيلون ههاا فق عل 0ناهدع2 عمممط. 

(9) وهو: مهمع أكنهآ عل أتامء6. 

(5) النيمجاه ه: خنجر مقوس يشبه السيف القصير» وهو معرب «نيمجه) (راجع تعليق المرحوم الشيال 
على سيرة صلاح الدين: :4" وراجع مستدرك دوزي). 

(5) إلى هنا انتهى أخذ المؤلف عن ابن لّكان. 


15ه 


بكر. وبعث أخاهء فافتتح له اليمن» وسار بعض عسكره . فافتتح له بعض المغرب» 
وم يز سلطانه في ارتقاءِ إلى أن كسر الفرنج نوبة الطين. . م افتتح عكاء وبيروت» 
وصيداء ونابلس» وقيسارية» وصفورية» والشّقيفء والطّور» وحيفاء وطبرية» 
وتِبين» جيل وعسقلان» وغزة» والقدس» وحاصر صور مد وافتح 
أَنْطَرطوس» وهونين» 00 وجبلة 00 وصِهْيونء وبلاطنس والشّغْر؛ 
وكاس» وسُّرمانية» ويُرزية'''» ودربسان”'"» وبغراس» ثم هادن برنس أنطاكية» ثم 
افتتح الكرك بالأمان» والشوبك وصفد وشقيف أزنون» وحضر عدة وقعاتٍ. 

وخلّف من الأولاد: صاحب مصر الملك العزيز عثمان» وصاحب حلب 
ااه قار وسانعيه دتعيق الأفقداة علي والملك اعرٌ فتح الدين إسحاق» 
والملك المؤيّد مسعوداًء والملك الأعرّ يعقوبء والملك اُظمَّر حَضِرأَء والملك الزاهر 
مر الدرن داوف واملك انسل :قطي الدين ترس وواللك الأشر فت عزير الوق 
محمداً» والملك امُْحيِن جمال المحدثين ظهير الذين أحد. والُعظّم فخر الدين 
تورانشاه؛ والملك الجواد ركن الدين أيوبء. والملك الغالب نصير الدين ملكشاه. 
وعماد الدين شاذي ونصرة الدين مروانء والملك المظمّر أبا بكرء والسيدة مؤنسة 
زوجة الملك الكامل. 


وحدَّث عنه: يونس الفارقي» والقاضي العماد الكاتب. 


32 32 5 00 د 55 
مرضّ بحمَّى صفراوية» واحتد المرضء وحَدَث به في التاسع رعشة وغيبة» 
ثم حُقن مرتين» فاستراح» وسربّء ثم عرق حتى نفد من الفراش» وقضى في الثاني 


00 


)١(‏ هكذا هي مقيدة بالأصلء وفي «معجم البلدان» لياقوت: بَرْرُوية - بالفتح وضم الزايء وسكون 
الواو وفتح الياءء والعامة يقولون: : برزية. 

030 هكذا في الأصل» وفي «سيرة ابن شداد» (ص97: :)١58‏ (دربساك» وفي «الكامل» لابن الأثير: 
درب ساك. 


توفي بقلعة دمشق ق بعد الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر 
سنة تسع وثأنين وخمس مئة. 
محاسن صلاح الدين جَمَةٌ لا سيما الجهاد. فله فيه اليد البيضاء ببذل الأموال 
: ل 5 ف في ع 
والخيل المثمنة لجنده. وله عقل جيد» وفهمٌ» وحزمء وعزم. 
قال العماد: أطلق في مدة حصار عكا اثني عشر ألف فرس. قال: وما حضر 
اللقاء إلا استعار فرساء ولا يلبس إلا ما يحل َْسهُ كالكتان والقطن؛ وكاس 
من أهزل» وََافِلَهُ أهلة بالفضلاء» ويؤثر سماع الحديث بالأسانيد؛ حلياًء مقيلاً 
للعثرة» تقياً نقياء وفياً صفياًء يُغضى ولايغضب. ما رَدَّ سائلاًه ولا ححَجَلَ قائل كثير 
الررّ والصدقات» أنكر عل تحلية دواتي بفضة» فقلتٌ: في جوازه وجه ذكره أبو محمد 
الجويني. وما رأيته صلى إلا في جماعة. 
قلتُ: وحضر وفاته القاضي الفاضل. 
وذكر أبو جفعر القرطبي إمام الكلاّسة”": إنني انتهيثُ في القراءة إلى قوله 
تعالى: “9 هاده أمَدالِى لله ب رع الي وَالشهدة # [الحشر:7؟] فسمعتٌ صلاح 
لكين وهو 0 كو وكات ذهئهٌ قبل ذلك اف ثم مات» 0 
وأعبدإ دار ات في ابستان الي كا مضا ها وف في اق ارقت 


الأصوات بالبكاء. وعَظُمَ الضجيج؛ حتى إن العاقل ليَخيّل له أن الدنيا كلها تصيح 
صوتاً واحداًء وغَيِيَ الناس ما * هُمْ عن الصلاة عليه» وتأسّف الناس عليه حتى 


)١(‏ كان الشيخ أبو جعفر قد استدعي ليبيت عنده يقرأ القرآن» ويلقنه الشهادة عند حضور الوفاة 
وتوفي أبو جعفر هذا سنة 095. 

(؟) وتمام الخبر أن القاضي الفاضل جاءه عند أذان الصبح. وكان في آخر رمقء فلما قرأ القارئ «لا إله 
إلا هو عليه توكلت».؛ تبسمء وتهلل وجهه. وأسلم روحه إلى ربه سبحانه. 


كاه 


الفرنج لما كان من صدق وفائه. ثم بنى ولدَّهُ الأفضل قَبَهٌ شهإلي الجامع» ونقله إليها 
بعد ثلاث سنين» فجلس هناك للعزاء ثلاثا. 

وكان شديد القوىء عاقلا وقوراًء هيبأ» كرياً» شجاعاً. 

وفي "الروضتين» لأبي شامة"": أن السلطان لم كلف في خزانته من الذهب 
والفضة إلا سبعةً وأربعين درهماًء وديناراً صورياء وم يلف مِلْكاً ولا عقاراً رحمه 
لله» ولم يختلف عليه في أيامه أحدٌ من أصحابه» وكان الناس يأمنون ظلمَة» ويرجون 
رفده وأكثر ما كان يصل عطاؤه إلى الشجعان, وإلى العلماء» وأرباب البيوتات» ولم 
يكن لمبطلٍ ولا كَرَاح عنده نصيبٌ. 

قال الموققٌ: وٌحِدَ في خزانته بعد موته دينارٌ وثلاثون درهماًء وكان إذا نازل 
بلدا وأشرف على أخذه ثم طلبوا منه الأمانء آمَنهمء فيتأل لذلك جيشُّهء لفوات 

: 

حظهم. 

قال القاضى بهاء الدين ابن شدَّادا": قال لي السلطان في بعض محاوراته في 
عقد الصّلح: أخاف أن أصالح؛ وما أدري أيش يكون مني» فيقوّى هذا العدو؛ وقد 
بقيت هم بلادٌء فيخر جون لاستعادة ما في أيدي المسلمين» وترى كل واحدٍ من 
هؤلاء -يعني أخاه وأولادهم- قد فَعَدَّ في رأس تله -يعني قلعته- ويقول: لا أنزل؛ 
ويبلك المسلمون. 

قال ابن شداد: فكان -والله- كما قال» اختلفواء واشتغل كل واحدٍ بناحيته» 
وبَعْدَه فكان الصلح مصلحة. 

قلتُ: من لطف الله لما تنازع بنو أيوبء واختلفوا يسّر الله بنقص همّة الأعداء» 
وزالت تلك الشهامة منهم. 


)١(‏ «الروضتين». 
0) السيرة 7170 (ط. الدكتور الشيال» القاهرة 1974). 


/ااه 


وكتب القاضي الفاضل تعزيةً إلى صاحب 0 : # لَمَدَكانَ لك فى رشول 
لله أسَوَة حَسَئَة © [الأحزاب:1؟]. #إرك وَلْرْلة ألصاعَةٍ سَى ء عَظِيةٌ 410 [الحج:١]‏ كتبثٌ 
إلى مولانا الملك”" الظاهر أحسن الله عزاءه» وجبّر مصابه. وجعل فيه الخلفَ من 
السّلف في الساعة المذكورة”"» وقد زُلزِلَ المسلمون زلزالاً شديداً» وقد حضرت 
الدموع المحاجرء وبلغت القلوب نا نه وقد ودَّعتٌ أباك ومحدومي وداعاً لا 
تلاقي بعدّه» وقبّلت وجهه عني وعنكٌء وأسلمْتةٌ إلى الله وحده مغلوب الحيلة: 
ضعيف القوة» راضياً عن الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالباب من 
الخكوةالمجدة: والأمنلتةة المعفينة مالم يدفع البلاء» ولا ما يرد دالقضاءء تدمّع م العين» 
ويخشع القلبُ» ولا نقولُ إلا ما يُرضي الربٌ» وإنا بك يا يوسف لمحزونون. وآما 
الوصاياء فم تحتاج إليها والآراءء فقد شغلني المصاب عنهاء واما لائح الأمرء فإنه إِنْ 
وقع اتفاق» فا عنم إلا شخصّة الكريم» وإن كانَ غير ذلك» فالمصائب المستقبلة 
أهوتها موثّه. 

- صاحب المغرب!*) 

السلطان الكبير الملقّب بأمير المؤمنين المنصورء أبو يوسف, يعقوب ابن 
السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن بن علمٌ القيسى, الكُوْميٌ» المغربي» 
الراكتي الطاهوى» وام أنه وومدة افيا ل 500 ْ 
عقدوا له بالأمر سنة انين وخمس مبّةٍ عند مهلك أبيه» فكان سِنْه يومئذ ثنتين 


ع 


)١(‏ هو ولده الملك الظاهرء وق دأوردها ابن خلكان وغيره. 

() ابن خلكان: «مولانا السلطان الملك». 

2 ابن خلكان: «وجعل فيه الخلف في الساعة المذكورة» فهو يحذف: «من السلف». 
(5) سير أعلام النبلاء .811/71١‏ 


ماه 


وكان تام القامة أسمر» صافياء جميل الصورة» أعين» أَفْوَه أقنى» أ ميا 
مستدير اللحية. جهوري الصوت» جَزْلَ العبارة» صادق اللهجة. فارساً شجاعاًء 
توي الفرانتق كيرا بالأموارن خليقا للؤمارة نري عل دين والخر وق اله وززانة. 

عمل الوزارة لأبيه» وحَبَرٌَ الخير والشرء وكشف أحوال الدواوين. 

وزَّرَ له عمر بن أبي زيدء ” ثم أبو بكر بن عبدالله بن الشيخ عمَرٌ إينتي» ثم ابن 
عم هذا محمدٌ الذي تزمّده واختفى» ثم أبو زيدٍ الهنتاني» وزير ولده من بعده. وكتب 
له السر ابنٌ عَحْشُوّةء ثم ابن عيّاش الأديب. 

وقضى له ابن مضاءء ثم الوهرانٌ» ثم أبو القاسم بن بقي. 


[الصراع على الحكم] 

وما تَلّكء كان حوله منافسون له من عمومته وإخوته» ثم تحوّل إلى سَلاء 
وبها قدت بيعنّه؛ وأرضى آله بالعطاء» وبنى مدينة تلي مراكش على البحر» فا عتم أن 
خرج عليه علِنٌ ابن غانية الملثم» فأخذ بجاية» وخطب للناصر العباسي» فكان 
الخطيب بذلك عبدالحق مصئّف «الأحكام»؛ ولولا حضور أجله؛ لأهلكه المنصور. 

ثم تملك ابن غانية قلعة حماد» فسار المنصورء واستردٌ بجاية» وجهز جيشهء 
فالتقاهم ابن غانية فمزقهم» فسار المنصور بنفسه» فكسر ابن غانية» وذهب مُتْحَناً 
بالجراح» فيات في خيمة أعرابية» وقدّم.جيشه عليهم أخاه يحبى؛ فانحاز بهم إلى 
الصحراء مع العرب. وجَرَتْ له حروبٌ طويلة» واستردً المنصور قَمْصةء وقتل ف 
أهلهاء فأسرفء ثم قتل عمِّيه سليمان وعم صبراء ثم ندم وتزهّد وتقشفن» 
وجالس الصلحاء والمحدّثين» وماك إلى الظاهرء وأعرض عن المالكية» وأحرق ما لا 
تخصى من كتب الفروع. 

قال عبدالواحد بن عل: كنت بفاس» فشهدثٌ الأحمال يؤتى بهاء فتخرّق» 
وتهدّد على الاشتغال بالفروع وأمر الحفّاظ بجمع كتاب في الصلاة من «الكتب 


4ه 


الخمسة»), و«الموطأ». و«(مسند ابن أبي شيبة»)» ولمسند البَرّاراء وم سنن الدارقطني»» 
واسئن البيهقي»؛ كما جمع ابن تومرت في الطهارة. ثم كان يُملي ذلك بنفسه على 
كبار دولته» وحؤفظً ذلك خلقٌء فكان لمن يحفظه غطاء ولع . إلى أن قال: وكان 
قِصْدَهُ حر مذهب مالك من البلاد» وعَمْلَ الناس على الظاهرء وهذا المقصدٌ بعينه كان 
مقصد أبيه وجدّمه فلم يُظهراء؛ فأخبرني غير واحد أنَّ ابن الجدٌّ أخبرهم قال: دخلتٌ 
على أمير امؤمنين يوسف» فوجدت بين يديه كتاب ابن يونس؛ فقال: أنا أنظرٌ في هذه 
الآراء التي أحدثت 5 الدين» أرأيت المسألة فيها أقوالٌ» ذ: ففى أيها الحق؟ وأيها يجب 
أنسساخد يه اتاد فافحعت أي له فقطع كلامي. وقالة لبنى لهذا واشاراك 
المصحفء. أو هذاء وأشار إلى «سئن) أبي داود» أو هذاء وأشار إلى السيف. 


قال يعقوب: يا معشر الموحٌدين» أنتم قبائل» فمن نابّه أمرٌ فَزِعَ إلى قبيلته» 
وهؤلاء -يعني طلبة العلم'''- لا قبيل لهم إلا أناء قال: فعظموا عند الموحدين. 

وني سنة مس وثانين وحخمس مئة غزا الفرنج» ثم رجعء فمِرضًء وتكلّم 
أخوه أبو يحيى في الملك» فللا عو قتَلَهُ وتهدّد القرابة. 

وفي سنة تسعين ومس مئة انتقضت المدنة» ذ فتجهن وعرض جيوشه 
بإشبيلية» وأنفق الأموال» فقصده ألْفُنْس ”© فالتقواء وكان نصراً عزيزأء ما نجا 
الفنش إلآفى شُريدِمَة واستشهد من الكباز جاعةٌ واستولى يعقوب على قلاع» 
ونازل طلبطلة» ثم رجع» .ثم غزاء ووغل» بخيث انتهى إل أرضن ما وصلت إليها 
الملوك» فطلب ألْفنْشُ المهادنة» فعقدت عشرا ثم رَدَ السلطان إلى مراكش بعد 
سنتين» وصرّح بقصد مصر. 

وكان يتولى الصلاة بنفسه أشهراء فتعوّق يومأء ثم خرجء وهم يننظروئه» 
فلامَهُمْ» وقال: قد قَدّمِ الصحابة عبدالرحمن بن عوفٍ للعذرء ثم قرّر إماماً عنه””" 


(1) يعني طلبة علم الحديث. 
000( ويكتب: «الأدفنش» أيضاًء وهو ألفونس الثامن ملك قشتالة. 
) المعجب: 51”. 


0006 


وكان يجلس للحكمء حتى اختصم إليه اثنان في نصف” ''» فقضىء ثم أدَّمبواء وقال: 
أما كان في البلد حكامٌ؟ 


وكان يسمع حكم ابن بقىّ من وراء السترء ويدخل إليه أمناء الأسواق» 

وتصدّق في الغزوة الماضية''' بأربعين ألف دينار. 

وكان يجمع الأيتام في العام» فيأمر للصبي بدنيار وثوب ورغيفي وزمانة. 

وبنى مارستان ما أظن أنَّ في الدنيا مثله» غرس فيه من جميع الأشجارء 
وزخرفه وأجرى فيه المياه» ورتب له كل يوم ثلاثين ديناراً للطعام غير ثمن الأدوية؛ 
وكان يعود المرضى في الجمعة. 


ا د ل 0 


وقاق لأ يقول العضنهة فى ابن عدت 

وسبأل فقيها”©: ما قراتَ؟ قال: تواليف الإماء'"”» قال: فرّوَرَني”"» وقال: ما 
ناكذا يقو ل الطالك! حكمك أن تقول: قرأتٌ كتابّ الله وقرأتٌ من السنة» ثم بعد 
ذاقل ما شئت. 2 


(1) يعني في نصف درهم. 

(6) وهى الغزوة الثانية سنة 0945. 

ف انظر تفاصيل ذلك في «المعجب»: 7 

(14) .كانت العامة تعتقد أن ابن تومرت هو المهدي. 

(0) هذا الفقيه هو أبو بكر بن هاني الجيّانِ» وأصل الحكاية مفصلة عند عبدالواحد في «المعجب» وهو 
الذي رواها عن هذا الفقيه: 556. 

(0) يعنى ابن تومرت. 

44 في أصل «المعحجب» : فنظر إِلّ نظرة الُْعُضَبٍ. 


اكه 


قال تاج الدين ابن حمويه: دخلتٌ مراكش في أيام يعقوب”", فلقد كانت 
الدنيا بسيادته مجملة» يُقَصَّد لفضله ولعدله ولبذله وحسن معتقده» تأعدّبٌ 
موردي» واتضع متصدي»روكانت عالسة ره فود العلماء والفضلاءء» تُفتتح 
بالتلاوة ثم بالحديث» ثم يدعو هوء وكان تيد حفظ القرآن ويحفظ الحديث» 
ويتكلم في الفقه» ويناظرء وينسبونه إلى مذهب الظاهر.. وكان فصيحاًء مَهِيباً 

حسن الصورة. تام الخلقهه لا برئ ينه اكفهراة ولا عن عالسه إعراض» بزيّ 
الرّهّاد والعلماء» وعليه جلالة الملوك» صتف في العبادات» وله «فتاوا وبلغني أن 
السودان قدّموا له فيلاً فوصلهم؛ وردّه وقال: لا نريد أن تكون أصحاب الفيل» ثم 
طَوّلَ التاج في عدله وكرمه. وكان يجمع الزكاة» ويُفرّقها بنفسه. وعمل رط 
للأيتام» فيه نحو ألف صبيٌ» وعشرةٌ معلّمون. حكى لي بعض غماله: أنه فرّق في 
عيدٍ نيا وسبعين ألف شاة. 

وقال عبدالواحد”": كان مهتا بالبناء» كل وقتٍ مُجِدّد قصراً أو مدينةٌ وأنَّ 
الذين أسلموا كرهاً أمرهم بابسينق كحلّ وأكام مفرطة الطول» وكلوتاتٍ ضخمة 
بشعة, ثم أَلبّسهم ابنه العمائم الصّفْر حمل يعقوب على ذلك شكّه في إسلامهم, وم 
تنعقد عندنا ذمةُ ليهودي ولا نصراني منذ قام أمرُ الصادّة» ولا في جميع المغرب 
كنيسة» وإنا اليهود عندنا يُظهرون الإسلام» ويصلّون. ويقرتون أولادهم القرآن 
جارين على لجنا ”". 


(0) زار تاج الدين عبدالله بن عمر بن حمويه المغرب سنة 097 وعاش في بلاط الموحدين وكان على 
صلة وثيقة ييعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبقي هناك إلى سنة ٠٠١‏ فدوّن مذكراته في كتاب 
نقل منه الذهبي كثيراً في كتبه (الذهبي ومنهجه 4 ٠؟)‏ وقد وقف عليه ابن خلكان أيضاً سنة /> 
ونقل منه في «الوفيات» (را- جع «الوفيات»: /٠‏ 0) وتوني تاج الدين هذا سنة 557 (السبط في 
«المرآة» ا 00 نفح الطيب»: 7/ /١/‏ وكتب الذهبى في سنة وفاته). 

(؟) «المعجب»: 08 ولكن النص الذي يشير إلى اهتمامه بالبناء ل يقله عبدٌ الواحد. ولعله من 
استنتاج الذهبي لما ذكره عبدالواحد من الأبنية: .74١‏ 

إفرف ثم قال: «والله أعلم بها تكن صدورهم وتحويه بيوتهم». 


بحرن 


قلتٌ: هؤلاء مسلمون, والسلام. 

وكان ابِنٌ رشدٍ الحفيد قد هِزَّب له كناب والحيوان»”' وقال: الزّرافة رأيتّها 
عند ملك البربر» كذا قال غير مُهتبل» فأحتقهم هذاء ثم سعى فيه من يُناوئه عند 
يعقوب فأرَوْه بخطَّه حاكياً عن الفلاسفة أن الزُهرة أحد الآلهة» فطلبه فقال: أهذا 
خطّك؟ فأنكر فقال: لعن الله من كتبه» وأمر الحاضرين بلعنهء ثم أقامه مهانأء وأحرق 
كتب الفلسفة سوى الطب والهندسة. وقيل: لما رجع إلى مراكش» أحبٌّ النظر في 
الفلسفة» وطلب ابن رشدٍ ليَحسنّ إليه» فحضرء وماتء ثم بعد يسير مات يعقوب. 

وقد كتب صلاح الدين إلى يعقوب يستنجد به في حصار عكاء ونقّذ إليه 
تقدمةٌ» وخضع له. فم| رضي لكونه ما لقّبه بأمير المؤمنين ولقد سمح بهاء فامتنع منها 
كاتبّه القاضي الفاضل”". 

وقيل: إن يععقوب أبطل امخمر في بمالكه» وتوعّد عليها فعدمت» ثم قال لأبي 
جغفر : الطبيب: ركب النا ترياق فأعر وه حك فاخيرة يذلك» فقال: بلطت : 
تحصيله سرّأء فحرصء فعجزء فقال الملك: ما كان لي بالترياق حاجةٌ» لكن أردتٌ 
اختبارٌ بلادي. 


6 060607 


قيل: إن الأدفنش كتب إليه دده ويُعنفه» ويطلب منه بعض البلاد» ويقول: 
وأنت تماطل نفسك» وتقدم رجلا وتؤخر أخرى» فا أدري الجين بعلا نلك أو 


)١(‏ كتاب «الحيوان» لأرسطاطاليس. 

(؟) كان ذلك في أواخر 20417 وكان السفير شمس الدين عبدال رحمن بن منقذ حيث وصل هناك في 
العشرين من ذي الحجة» وبقي إلى عاشوراء من المحرم سنة 408 وكان طلبٌ صلاح الدين 
يتلخص في إرسال مراكب في البحر تكون عونا للمسلمين على مراكب الصليبيين» وكان القاضي 
الفاضل قد نصح صلاح الدين بعدم الإرسال؛ لكنها كانت محاولة» وفشلت. وقد أورد أبو شامة 
نصّ الكتاب الذي أرسله السلطان من إنشاء القاضى الفاضلء وأراد أن يذكر فيه لقب «أمير 
المؤمنين»؛ لكن القاضي الفاضل امتنع خوفاً من إغضاب العباسيين. (وانظر ابن كثير في «البداية»: 
5 وابن واصل في «مفرج الكروب»: 7/7 515). 


اقفن 


الكذيت ما وعدك تنك ؟ قلا قزا لكاي تق وخصي وماق نوكت فل 
رقعة منه: « أتجة إِلتَ فلدَسهْم صو ِلَابَلَهَميها...4 الآية [النمل:100» الجواب ما ترى 
لاما تسمع. 
ولا تحن إلا اشير فتجكذنا ولارُشل إِلأَللخَميْسٍ العَرَمْرّم 

ثم انر متائر الداين): وحشد» وجمغ» عد حتى احتوى ديوان جيشه على مئة 
ألي. ومن المطَرّعة مثلهم» وعدّى إلى الأندلس. فتمّت الملحمة الكبرى» ونزل 
النصر والظفرء فقيل: غنموا ستين ألف زردية. 

قال ابن الأقير: :قبل بسن القذوكعة الف ومن وارهون القاكوس السبلفية 
عشرون ألفاً. 

وذكره أبو شامة؛ وأثنى عليه» ثم قال: وبعد هذا فاختلفت الأقوال في أمره» 
فقيل: إنه ترك ما كان فيه» وتجرّده وساحء حتى قَدِمَ المشرق مُتَحَفي وماتَ خاملاً» 
حتى قيل: إثشقاتف مسليك: ومنهم من يقول: رَجَعَ إلى مراكش. فيات بهاء وقيل: 
مات بسلا وعائن بضعا وأربعين سئة. 

قلت: [ليه تنسب الدانانير البعقويية. 

قال ابن خلكان: حكى لي جمعٌ كبرد بدمشق أنّ بالبقاع بالقرب من المجدل 
قريةً يقال لها: حمارة» بها مشهدٌ يعرّف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب؛ وكل أهل 
تلك الناحية متفقون على ذلك. 

قيل: الأظهر موثه بالمغرب» فقيل: مات في أول حمادى الأولى» وقيل: في ربيع 
الآخر» وقيل: مات في صفر سنة حمس وتسعين ومس مئة. 

وقد يقال: لو مات مثل هذا السلطان في مقر عزّه لم يحْتَلّف هكذا في وفاته» 
فالله أعلم» لكن بويع في هذا الحين ولده محمد بن يعقوب المؤمني. 


”7ه 
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السلطان الدَّيّنَ الملك امُعظّم مظفّر الدين أبو سعيد كوكجّري بن عل ابن 
بكتكين بن محمج التركاني صاحب إرْيل وابن صاحبها وممصّرها الملك زين الدين 
عل كوجك» وكوجك هو اللطيف القدّء كان كوجك شهاً شجاعاً مهيبا تملك 
بلاداً كثيرة» ثم وهبها لأولاد صاحب الموصلء وكان يوصف بقوة مفرطة» وطال 
عمرهء وحج هو والأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي» وتوفي في سنة ثلاث وستين 
وحمس مئة» وله أوقاف وبرٌ ومدرسة بالموصل. فل) مات تملك إِرْيل ابنه هذا وهو 
مراهق» وصار أتابكه مُجاهد الدين قيياز» فعمل عليه قبياز وكتب عَحْضراً بأنه لا 
يصلح للمُلك وقبض عليه وملّكَ أخاه زين الدين يوسفء فتوجه مظفر الدين إلى 
بغداد فما التفتوا عليه» فقدمَ الموصل على صاحبها سيف الدين غازي بن مودود. 
فأقطعه حرّان» فبقي بها مُدَيْدَة» ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين» وغزا معه» 
وتمَكّن منه» وأحبه» وزاده الزُهاء وزوجه بأخته ربيعة واقفة الصاحبية. وأبان مظفر 
الدين عن شجاعة يوم حطينء وبيّنء فوفد أخوه صاحب إِرْبل على صلاح الدين 
نجدة فتمرّض ومات على عكا فأعطى السلطان مظفر الدين إزبل وشهرزور 
وآاسترد من جد أن والرهاً. 

وكان حُباً للصدقة» له كل يوم قناطير خبز يفرقهاء ويكسو في العام خلقا 
ويعطيهم ديناراً ودينارين» وبنى أربع خوانك للزّمْنَى والأضراء» وكان يأتيهم كل 
اثنين وفيس ويسأل كل واحد عن حاله ويتفقده ويباسطه ويمزح معه. لق ارا 
للنساء» ودارا للأيتام» وذاراً للقطاءء ورنّبَ بها المراضع. وكان يدور على مرضى 
البيهارستان. وله دار مضيف ينزلها كل وارد, ويُعْطى كل ما ينبغي له. وبنى مدرسة 
للشافعية والحنفية وكان يمد بها السماط» ويحضر الساع كثيراً» لم يكن له لذة في شيء 
غيره. وكان يمَْع من دخول مُنكر بلدّه» وبنى للصوفية رباطين» وكان ينزل إليهم 
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لأجل السماعات. وكان في السنّة يفْتِكُ أسرى بجملة ويُخْرج سبيلاً للحج. ود 
للمجاورين بخمسة آلاف دينار» وأجرى الاء إلى عرفات. 

وأما احتفاله بالمولد''' فيقصر التعبير عنه؛ كان الخلق يقصدونه من العراق 
والجزيرة ونُنْصَّبٍ قباب خشب له ولأمرائه ورين وفيها جوق المغاني واللعب.» 

عه 5006 5 3 ع م عع 

وينزل كل يوم العصر فيقف على كل قبة ويتفرج» ويعمل ذلك أياماء ويُحْرِجحٌ من 
البقر والإبل والغنم شيئاً كثيراً فتنْحَر وتُطْبَخ الألوان ويَحْمَل عدة خِلّع للصوفية» 
ويتكلم الوعاظ في الميدان» فينفق أموالاً جزيلة. وقد جمع له ابن دحية «كتاب المولد» 
فأعطاه ألف دينار. 

وكان متواضعاء خيّراًء سُنْيا يحب الفقهاء والمحدثين» وربها أعطى الشعراء» 
وما نقل أن اغبزم في حربء وقد ذكر هذا وأمثاله ابن حَلّكان واعتذر من التقصير. 

مولده في المحرم سنة تسع وأربعينٍ وحمس مئة بإزبل. 

قال أن الساعي: طالت عليه مُداراة أولاد العادل» فأخذ مفاتيح إزبل 
وقلاعها وسلّم ذلك إلى المستنصر في أول سنة ثمانٍ وعشرين؛ قال: فاحتفلوا له 
واجتمع بالخليفة وأكرمه. وقلَّده سيفين ورايات وخِلّعاً وستين ألف دينار. 

وقال سبط الجوزي: كان مظفر الدين ينفق في السنة على المولد ثلاث مئة 
ألف دينار» وعلى الخانقاه مئتي ألف دينار» وعلى دار المضيف مئة ألف. وعَدَّ من 
هذا الخنسف أشياء. 

وقال: قال من حضر المولد مرة: عددت على سماطه مئة فرس”" قشلميش» 
وخمسة آلاف رأس شويء وعشرة آلاف دجاجة. ومئة ألف رُبدية» وثلاثين ألف 
صحن حلواء. 


)0غ( يعني المولد النبوي الشريف. 
هم في المطبوع من المرآة: «قرش») مصحف. 


كلاه 


قلت: ما أعتقد وقوع هذاء فعُشر ذلك كثير جدً"'". 


قال ابن خلّكان: مات ليلة الجمعة رابع عشر رمضان سنة ثلاثين وست مئة» 
وعمِل في تابوت» وحيل مع الحجاج إل 0 فاتفق أن الوفد رجعوا تلك 7) 
السنة لعدم الماء» فدفن بالكوفة رحمه الله تعالى» وعاش اثنين وثانين سمئة”*. 

وعاش أبوه فوق المئة» وعمي وأصمّ وكان من كبار الدولة الأتابكية» ما 
امزم قط. ومدَّحَهٌ الحَيّص يَيْصء فقال: ما أعرف ما تقول» ولكني أدري أنك تريد 
شيئاً! وأمر له بخلّعة وفرس وحخمس مئة دينار. 

)م2 
ه- صاحب حماة 


الملك المظفر تقي الدين محمود ابن المنصور محمد ابن المظفر تقي الدين عمر 
ابن شاهنشاه الأيوبي الحموي. 

كانت دولته خمساً وعشرين سنة. 

قَلّك بعد أخيه خمسة عشر عاماً وأشهرأء وكان بطلاً شجاعاً إلى الغاية» وكان 
دائياً يركب باللتٌ على كتفه» قل من يقدرٌ أنْ يحوِلّه» له مواقف مشهودة. 

ذكره ابن واصل وبالغ. 

وكان فطناً قويّ الفراسة» طيب المفاكهة» وكان ناقص الحظ مع جيرانه 
الملوك» وحرص جداً على قيام مُنّْك الملك الصالح نجم الدين» وحخطِبّ له بحماة» 


)000 وقال في تاريخ الإسلام: «والعهدة عليه فإنه حَسَاف مجازف لا يتورع في مقاله»! 
(؟) وكان قد أعد له مها قبة تحت الجبل يدفن فيها. 

(©) وهي سنة إحدى وثلاثين. 

42 لم يذكر ابن خلكان عمره» لكن ذكر أنه ولد سنة 544. 
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ثم تعلل طويلا أزيد من سنتين» وفلج» حم كرصن يحص رمات وقامت الامو 

زوجته أخت الملك الصالح» وحزن الصالح لموته كثيرء وجلس للعزاء ثلاثة ة أيام. 
مات في جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وست مئة» وعاش ثلاثاً وأربعين 
سنة» فتملّك بعده ابنه المنصور محمدٌ» وله عشر سنين وأيامٌ. 


- أبو عبدالله مَرْدّنيش 7 

الزاهد المجاهدء أبو عبدالله» محمد الخذامي المغربي. 

ا ف م 
ويبرّهم. 

ولمردنيش مغازي ومواقف مشهودة وفضائل:»وهو جد الملك محمد بن سعد 
ابن محمد صاحب شرق الأندلس. 

فمن عجيب ما صحٌ عندي من مغازيه -يقول ذلك اليَسَعْ بن حزم- أنه أغار 
يومأء فغنم غنيمةً كثيرة» واجتمع عليه من الروم أكثر من ألف فارسء فقال 
لأصحابه وكانوا ثلاث مئة فارس: ما تّرون؟ فقالوا: تَشْعَلّهُم بترك الغنيمة. فقال: 
ألم يقل القائل: إإن يكن سكم عِسْرُونَ درون يَمْبُوأ تين 4 [الانفل:0:] فقال له ابن 
مورين: يا رئيس» الله قال هذا. فقال: لله يقول هذا وتقعٌدون عن لقائهم؟! قال: 
فثبتواء فهزموا الروم. 

ومن غريب أمره أنه نزل ملك الروم ابن رذميرء فأفسدوا الزروع» فبعث 
شرك لذ : ملّكَ لا يرضى بالفسادء ولا بد لك من الانصراف فأَفيِدُ في بلدك في يوم 
واحد ما لا تُفُيِده في جمعة. فأمر اللعين أصحابه بالكف. وبعث إليه يرغب في 
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رؤيته لسمعته عندهم. قال ابن مورين: فجتئنا مع الرئيس» فقدمتاه» فأكرمه. 
وأجلسه إلى جنبه. وجعل يطَّلمُ إليه ويقول بلشائه؟ السك عظيم» وطلعتكٌ دون 
اسمكء وما شخصك بشخص فارس. وكان قصيرا وأراد ممازحته. وكذا وجّه إليه 
أمير المسلمين عل بن يوسف. فمضى واجتمع به» واستناب موضعه ولدّه سعداً إلى 
أن رجع. 

وفي سنة سبع عشرين وخمس مئّة سار ابن رُذميرء فنازل مديئة إفراغة وبها ابن 
مَردنيش» وطال الحصارء فكتبوا إلى أمير المسلمين ابن تاشفين ليُغيهُم» فكتب إلى 
ابنه تاشفين بن علي» وإلى الأمير يحيى بن غانية بإغائتهم» وإدخال الميرة إليهم» فتهيأ 
لنجدتهم أربعةٌ آلاف» فا وصلوا إلى إفراغة إلا وقد فني ما بهاء ول يبقٌ لابن 
مّردنيش سوى حصان. فذبحه لهم» فحصل لكل واحدٍ أوقية أوقية. 

قال اليسع: فحدثني الملك المجاهد ابن عياض حديث هذه الغزاة» قال: لما 
وصل أبو زكريا يحيى بن غانية مدينة زيتونة» خرجتٌ إليه من لاردة مع فرساني 
فقال: أشيروا علّ. فقلتٌ: الصواب جمع مجند الأندلس تحت راية واحدة: وعلال 
وسَليم تحت راية أخرىء ويتقدم الزبير بن عمر بأهل المغرب وبالدواب لني 
تحمل الأقوات» معهم الطبول والرايات» ونبقى نحن والعرب كميناً عن يمين 
الجيش ويساره. فإذا أبصر اللعين الرايات والطبول والزَّمْر حمل عليه» فنكرٌ عليه 

من الجهتين. قال: فصلّينا الصبح في ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة سبع 

وعشرين وخمس مئة وأبصر اللعين الجيش وقد استراح من جراحاته؛ كان عسكره 
إذ ذاك ا وعشرين ألف فارس سوى أتباعهم؛ فقصدوا الطبول» فانكسروا 
وتفرّقوا -يعني المسلمين- فأتينا الروم عن أيها هم ونزل النصر وعمل السيف في 
الروم حتى بقي ابن رمي في نحو أربع مئة فارس» فلجؤوا إلى حصن لهمء وبات 
المسلمون عليهم» » ثم هلك غبّاء وأصابه مرض مات بعد خمسة عشر يوماً من 


هزيمته» فلا رحمه الله. 


ثم لفق 
سساجر 


السلطان» ملك خراسان. مُعِزٌ الدين» سَنْجَمْ ب السلطان ملكشاه بن أن 
أرسلان بن جغريبك بن ميكائيل بن سَلجوق العُرّي التركي السلجوقي» صاحب 
خراسان وغَزْنَة وبعض ما وراء النهر. 

طب له بالعراق وأذربيجان والشام والجزيرة وديار بكر وأرّان والحرمين. 

واسمه بالعربي أبو الحارث أحمد بن حسن بن محمد بن داود. كذا قال 
السمعاني» لكن قال في أبيه: حسن إن شاء الله. 

(2 . 

ولد بسنجار من امجزيرة في رجب سنة تسع وسبعين وأربع مئة إذ توجّه 
أبوه لغزو الروم» ونشأ ببلاد الحُوزء م سكن خراسانء وتديّر مرو 

قال ابن حلّكان: : ولي نيابة عن أخيه السلطان بَرْكِيارُوق سنة تسعين وأربع 
مئة» ثم استقل بالك في سنة اثنتي عشرة وخمس مئة. 

قال السمعاني: كان في أيام أخيه يُلقَّبِ بالملك اُظَمّر إلى أن توفي أخوه محمد 
بالعراق في آخر سنة إحدى عشرة, فتسلطنء وَرِتَ الك عن آبائه» وزاد عليهى. 
وملك البلاد» وقهر العباده وخطب له على أكثر منابر الإسلام. 

ا ل ل ضع » جلس 

اع بخزي ‏ رع ا ا 
السلطان, فافتتح كلامه معي. فخدمتٌ, وقلتٌ: يا مولاناء هو السلطان» وأشرتٌ 


)00( سير أعلام النبلاء رار 


زهعة فقيل له: : سنجر باسم هذا البلد على ما جرت به عادة الأتراك؛ فإ فإنهم يسمون أولادهم باسماء 
المواضع. انظر «الأنساب» /ا/ »١159‏ و«وفيات الأعيان» 478/7. 


خرن 


ىو 


إلى أخي, ففوّض إليه السلطنة» وجعلني ولي عهده. اجاز ابو لسن عل بن أخمد 
ل ا 


1 
وقال ابن خلّكان: كان من أعظم الملوك هم وأكثرهم عطاء. ذكر أنه 
اصطبح خمسة أيام متوالية ذهب بها في الجود كل مذهبء فبلغ ما وهب من العين 

سبع مئة ألف دينار سوى 0 والخيل. 
خزائن 00-0 ال 0 
تراهاء فسكتء فأبرزتٌ جميعهاء فحمد الله» ثم قال: يقبّح بمثلٍ أن يقال: مال إلى 
المال. وَأذِن للأمراء ف الدخول» وفرّق عليهم الثياب. قال: واجتمع عنده من 
الجواهر ألفُ رطل ونيّفء ول يُسمع عند ملكِ ما يقارب هذا. 
[زال الملك عنهم بعد عز] 

الا كان يزل في ازديادٍ إلى أن ظهرت عليه الغْرْ في سنة /04 وهي 
وقعةٌ مشهورةٌ اسنّشهد فيها الفقيه محمد بن يحبى» فكسروه؛ وانحل نظامٌ مُلكه؛ 
وملكوا نيسابور» وقتلوا خلقاً كثيراًء وأخذوا السلطان» وضربوا رقاب عدةٍ من 
أمرائه» ثم قبّلوا الأرضء وقالوا: آنت سلظاتناء وبقي معهم مثل جنديّ يركب 
إكديشاًء ويجوع وقتاء وأنوا به» فدخلوا معه مروء فطلبها منه أميرهم بختيار إقطاعاًء 
فقال: كيف يصير هذا؟! هذه دار الملك. فصفى له» وضحكواء فنزل عن الملك» 
بحر و 0 
العساكرء فمَلّكوا مملوك سَنْجَر أيه وجرت مصائب على خراسانء فبقي في أسرهم 
ثلاث سنين وأربعة أشهرء ثم أفلت منهم» وعاد إلى خر اسان وزال بموته ملك بني 


امام 


3 1 7 1 و تر و 
سلجوق عن خراسان. واستولى على أكثر مملكته خوارزم شاه اتسز بن محمد بن 

قال السمعاني: مات في الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين 
وخمس مئة» وذفن في قبةٍ بناهاء وسماها دار الآخرة. 

قال ابن الجوزي: لما جاء خبرٌ موته إلى بغداد» قُطعت خطبئه ولم يُعقد له 
عزاء. 

قال السمعاني: تسلطن بعده ابن أخته الخاقان محمود بن محمد بن بغراجان. 

قلتٌ: : وقد عَولٌ في أثناء دولته مصافاً ما مع بمثله أبداً مع كافر ترك انكسر 
سَنْجَرٌ فيهاء وقَيِلٌ من جُنده سبعون ألفاً. 


عبد المؤمن بن علي'') 
ابن عَلَّويء سلطان المغرب الذي يُلَقَبُ بأمير المؤمنين, الكُوْمِي القيسي» 
المخرين: 
مولده بأعمال تِلمُسان. وكان أبوه يصنع الفخّار. 
قبل: إنه قال -أعني عبد المؤمن - : إنما نحن من قيس غيّلان بن مُضر بن 
نزار» ولكومية علينا حقٌ الولادة» والمنشأ فيهم» وهم أخوالي. 
وكان الخطباء إذا دعوا له بعد ابن تُومرت: قالوا: قسيمٌهُ في النَسَبِ الكريم. 


3 ه.. ؟ كروق 
مولده سنة سبع وثمانين وأربع مئة 


.8377/7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وقيل: : سنة تسعين وأربع مئة. «وفيات الأعيان»‎ ٠ فم قال ابن خلكان: وقيل: إن ولادته سنة حمس مئة‎ 
تذاكرفة‎ 


زفرن 


وكان أبيض جميلا» ذا جسم عَمَمِ' أ “تقاوزة حرق أسود الشعرء معتدل 
القانة هوري السوته فضيهما عزل#اللطق» ليرا أحدٌ إلا أحبّه بديبة» وكان في 
كِب شيخاً وقوراً أبيض الشعرء كثّ اللحية؛ واضح بياض الأسنان» وكان عظيم 
الهامة» طويل القعدة؛ شَئْن الكفٌ» أشهّلٌ العين» على خدّه الأيمن خالٌ» يقال: كان 
في صباه نائيا» فسَِعَ أبوه دوياً فإذا سحابةٌ سمراءٌ من النحل؛ قد أهوت مطبقةٌ عل 
بيتهه فنزلت كلّها على الصبي» ؛ فا استيقظء فصاحت أمّه فسكنها أبوه» وقال: لا 
بأس. لكني متعجُبٌ ما تدلّ عليه» ثم طارت عنه؛ وقعد الصبِيّ سالأه فذهب أبوه 
إلى زاجر» فذكر له ما جرىء فقال: يوشك أن يكون لابنك شأنّ يجتمع عليه طاعةٌ 
أهل الخربة: 

وكان محمد بن تومرت قد سافر في حدود الخمس مئة إلى المشرق» وجالس 
العلاء» وترّهّد وأقبل على الإنكار على الدولة بالاسكنددرية وغيرهاء فكان يُنفى 
ويؤدّى» ففي رَجْعَته إلى إفريقية هو ورفيقَةُ الشيخ عمر النْتَاتٍ (" صادف عبدالمؤمن» 
فيعدنه بووائسة توقال إلى أبن كناف ؟ تقال أطلبٌ العلم. قال: قد وجدتٌ طَلبَتك. 
نففّه وصحبه» وأحبّه وأفضى إليه بأسراره لما رأى فيه من سات الله فوجد 
هته ى) في النفسء فقال ابنُ تُومرت يوماً لخواصه: هذا غلآبٌ الدول. ومضوا إلى 
جبل تَيْنمَل بأقصى المغربء فأقبل عليهم البربر» وكثرواء وعسكرواء وَقُوا العصا 
على ابن تاشفين» وحاربوه مراق» وعظُمَ أَمرُهُم وكثرت جموعَهُم؛ واستفحل أمرّهم» 
وخافتهم الملوك» وآل بهم الحالٌ إلى الاستيلاء ء على ال مالك» ولكن مات ابن تومرت 
قبل تمكُنهم في سنة أربع وعشرين ومس مئة. . وكانت وقعة البُحيرة بظاهر مراكش 
بين ابن تاشفين صاحب المغرب وبين أصحاب ابن تومرت في سنة إحدى 
وعشرين. فانهزم فيها الموحٌدون» واستحر بهم القتل» ول ينج منهم إلا نحو من أربع 


)١(‏ في «القاموس» : العَمَمْ محركة: : عِظَمٌ الخلق ني الناس وغيرهم. 
0( بكسر الهاء وسكون النون وبعد الألف تاء ثانية» نسبةً إلى قبيلة كبيرة من البربر يقال ها: : هنتاتة. 
«اللباب» 7/ 79177. 


مئة مقاتل» وما توفي ابن تومرت كتموا موته» وجعلوا يخرجون من البيت» ويقولون: 
قال المهدي كذاء وأمَرَ بكذاء وبقي عبد المؤمن يغيرُ في عسكره على القرى» 
ويعيشون من النهب. وضعْف أمرّهُم وكذلك اختلف جيش ابن تاشفين الذين 
يقال لهم: المرابطون» ويقال لهم: اْْتْمونَء فخامر منهم الفلاكيٌ من كبارهم؛ وسار 
ل عبد المؤمن» فتلقاء بالاحترام واعتضد به فل كان بعد خس أعوام أقصحوا 
بموت ابن تومرت» ولقبوا عبد المؤمن أمير المؤمنين» وصارت حصون الفلاكي 
للموحدينء وأغاروا على نواحى حي أغمات والسوس الأقصى. واستفحل بهم البلاء. 

وقال صاحب «المعجب» عبدالواحد المراكشي: استدعى ابن تومرت قبل 
موته الرجال الجن اف وأهل الخمسين والثلاثة عمر أرتاج» وعمر إينتي» 
وعبدالله بن سليمان» فحمد الله ثم قال: إن الله -سبحانه» وله الحمد- من عليكم 
أيتها الطائفة بتأبيده» وخضَّكُم بحقيقة توحيده؛ وقيّض لكم من ألفاكم ضُلالا لا 
متدون؛ وعٌمياً لا تُبصرونء قد فشت فيكم البدّع؛ واستهوتكم الأباطيل؛ ؛ فهداكم 
الله به ونصركم» وجمعكم بعد الفرقة» ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين» 
5 موتكم أرضهم وديارهم» ذلك بها كسبت أيديهم فجدّدوا لله خالص نياتكم. 
ورد من الشكر قولاً وفعلاً مما يُركّي به سعيّكُمء واحذروا الفرقة» وكونوا يداً 
واحدة على عدوكم. فإنكم م إن فعلتم ذلك هابكم الناس» وأسرعوا إلى طاعتكم» 
وإن لا تفعلوا شملكم الذُّلُه واحتقرتكم العامة. . وعليكم بمج الرآفة بالخلظة» 
واللين بالعنف وقد اخترنا لكم رجلاً منكمء وجعناء ه أميراً بعد أن بلوناه» فرأيناه 
ينا في دينه» متبصراً في أمرهى وهو هذا -وأشار إلى عبد المؤمن- فاسمعوا له 
وأطيعوا ما أطاع ربّه فإن بَدّل ففي الموحٌدين بركةٌ وخيرء والأمر أمرٌ الله يقلّده من 
يشاء. فبايع القومٌ عبد المؤمن. ودعا لهم ابن تومرت. 

وقال ابن خلكان: ما استخلفَة بل أشارٌَ به. قال: فأول ما أخذ من البلاد 
هران» ثم تلمسان» ثم فاس» ثم سَلاء ثم سب ثم حاصر مراكش أحد عشر 


01 


شهرا» فأخذها في سنة اثنتين وأربعين ومس معة» وامتدٌ كه وافتتح كثيراً من 

الأندلسء؛ وقصدته الشعراء» ولا قال فيه التَيفاشيٌ قصيدته: 

ماهر عِطْمَبْهِبَيْنَ البيْضٍ والأسَلٍ درا عا الي بهي 
أشار إليه أن يقتصر على هذا المطلع؛ وأمر له بألف دينار» وانقطعت الدعوة 

العانة بوت !أبن مين عل : بن تاشفين وولدِه تاشفين؛ وكانت دولةٌ تاشفين 


ثلاث سنين. 


قال ابن الجوزي في «المرآة»: استولى عبد المؤمن على مراكش» فقتل الّقاتلة؛ 
وكففّ عن الرعية» واحضر الود والتصاري: وقال: إن المهديّ أمرني أذعية أنه 
الناس إلا على ملة الإسلام, وأنا ميد ؟ بين ثلاثء إما أن تسلمواء وإما أن تلحقوا 
بدار الحرب. وإما القتل. فأسلم طائفة ولحقت حرق بدار الحرب» وخرّب 
كنائسهم» وعملها مساجدء وألغى الجزية» فعل ذلك في جميع مدائنه» وأنفق بيوت 
الأموال» وصلَّ فيها اقتداءً بعلم وبري الناس أنه لا يكير المال» وأقام كثيراً من 
معالم الإسلام مع سياسةٍ كاملة» نادى: من ترك الصلاة ثلاثاً فاقتلوه» وأزال المنكرء 
وكان يوم بالناس» ويتلو في اليوم سبع ويلبَسٌ الصوف الفاخرء ويصوم الاثنين 
والخميس» ويقسم الفيء بالشرع» فأحبوه. 

قال عزيز في كتاب «الجمع»: كان عبد المؤمن يأخذ الحق إذا وجب على ولده؛ 
ول يَدَعْ مُشرِكا في بلاده لا يهودياً ولا نصرانيء فجميع رعيّته مسلمون. 

وقال عبد الواحد بن علي: وزر له أولاً عمر أرتاج» ثم رفعةٌ عن الوزارة» 
واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطيّة الكاتب» فل أخذ بجاية استكتّب من أهلها أبا 
القاسم القالمي» ثم في سنة 001 قتل ابن عطية» وأخحذ أموله» واستوزر عبدالسلام 
الكومي» ثم قتله سنة سيع؛ واستوزر ابنه عْمَرَّ وولى قضاءه ابن جَبّل الوهران» ثم 
عبدالله بن عبدال رحمن المالقي» وأسر يحيى الصّنهاجي صاحب بجاية» وكان هو 
وآباؤه من بقايا نواب بن عبيد الرافضة» ؛ ثم أحسن إل نحيى» وعدن انراق 


وثمهة 


وكان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلم؛ حُبَاً لهم وجزِلُ صلاتهم» وسّمّيت المصامدةٌ 
بالموحدين لأجل خوض المهديّ بهم في علم الاعتقاد والكلام. 

وكان عبد المؤمن رزيناً وقوراًء كامل السؤددء سرياء عالّ الحمة» خليقاً 
للإمارة» واختَلّت أحوال الأندلسء وتخاذل المرابطون» وآثروا الراحة» واجتراً 
عليهم الفرنج» وانفرد كل قائدٍ بمدينة» وهاجت عليهم الفرني» ولول فيد 
عبد المؤمن عمر إينتي» فدخل إلى الأندلس, فأخذ الجزيرة الخضراءء ثم رُندة» ثم 
إشبيلية وقرطبة وغرناطة» ثم سار عبد المؤمن بجيوشه» وعدى البحر من زقاق 
سب فنزل جبل طارق» وسيّاه جبل الفتحء فقام أشهرا وبنى هناك قصوراً ومدينة. 
ووفد إليه كُبراء الأندلس» وقام , بعض الشعراء منشداً: 
ماللهدى جُنَّةٌ أوقى مِنَّالحَرَبِ أبن المَرٌ وخي ل الله ني الطب 
وأيِنَيَذْمَبْ مَنْفي رَأُسِ شاهِقّةٍ وقدرمَئةيها اله بالئّهْبٍ 
َدّث عَنٍ الرُوم في أفطار أندنُس والبحرٌقَدْ ملاً البَرّينِ بِالعَرَبٍ 

اعد واس الردوة لال : بمثل هذا يمدح الخلفاء. ار عل رةه 


ولده يوسف. وعلى قرطبة أب حفص عمر إينتي وعلى غرناطة عثمان ولدهء وقرّر 
بالأندلس جيشاً كثيفاً من المصامدة والعرب وقبائل بني هلال» وكان قد حاربهم 


هد وظفْرٌ بهم: وأَذلّم ثم كاتبهم ولاطمّهمء فخدموا معه. وخلع عليهم» وكان 
دخوله إلى الأندلس في سنة ثانٍ وأربعين وخمس مئة, ومما لاطف به العرب 
واستاللهم قصيدة له وهي: 

أقِيموا إلى العَلَياءِ هوج الرَواحِلٍ وقُودُوا إلى الميْجَاءِ جَرْدَ الصَّواهِلٍ 
وقُومُوا لنَضْرٍ الدَّينٍ قَوْمَةً ثائر وسُّدُواعلٍ الأعغداءِثَدَةَ أَصَائْلٍ 
فم العِرَّإِلاظَهْرًا: جرد سَابح وأَبْسيْض مأئورٌ وليْسٌ بسائلٍ 
بني العم من عَليا هلالٍ بن ععامر وماجمَعَتَ من باسل وابن بايلٍ 


0 


تخالا ققد شدت إلالعرزوية 0000 

هي العَرْوَة العَرَّاءُ والموعدٌ الذي تَتَكرَّمِن بَعْدٍاكَدَى الْمَطَاولٍ 
9 ك 16 5م ع 

وطح دا يدانت احم ها تُنْضِف التحقِيقّ مِنْ كل باطِلٍ 


0 


فسلائتَواكوًافالٍدار غَنيمة وللمُداج السَّارِي صَفاءٌ المتاهلٍ 


قال عبد الواحد المراكشي: حدئني غير واحدٍ أنّ عبد المؤمن لا نزل سلا - 
وهي على البحر المحيط ينصبٌ إليها خمرٌ عظيم؛ ويمرٌ في البحر- عبر النهرء 
وصُربت له خيمة» وجعلث جيوشه تعبر قبيلةً قبيلة» فخرٌ ساجدأء ثم رفع وقد بل 
الدمع لحيته فقال: أعرف ثلاثة ثّة وردوا هذه المدينة» لا شيء لهم إلا رغيفٌ واحد» 
فراموا عُبور هذا النهر» فبذلوا الرغيف لصاحب القارب على أن يُعَدّي بهم » فقال: 
لا آخدّه إلا عن اثنين» فقال أحدهم وكان شاباً: تأخذ ثيابي وأنا أسبح» ففعل فكان 
الشاثٌ كلم) أعياء دنا من القارب» ووضع يده عليه يستريح» فيضربه باليجذافء ف| 
عدَّى إلا بعد جهد. فم) شك السامعون أنه هو السابح» والآخران ابن تومرت» 
وعبدالواحد الشرقي 

قال: ثم نزل عبد المؤمن مراكش» وأقبل على البناء والغراس وترتيب مُلكه) 
وبسط العدل» وبقي ابنّه عبدالله ببجاية ين الغارات على نواحي إفريقية» وضايق 
تونس» ثم حاصرها مدةٌ» وأفسد مياههاء وقطع أشجارهاء وبها ابن خراسان نائب 
صاحب صقلية لوجار بن الدوقة الرومي؛ فطال على ابن خراسان الحصار» فبرز» 
والتقى الموحدين» فهزمهم» وقتل خلقاً منهم؛ فبعث عبدالله يستمدٌ أباهء فتهي في 
سنة 06017 لتونسء وأقبل في جيوشه حتى نازهًاء فأخذها عَنوةً وانتقل إلى المهدية 
وهي للنصارى لكن رعيّتها مسلمون» فطال الحصار لحصانتهاء يقال: عَرْضُ 
سورها ممر ستة أفراس» وأكثرها في البحر فكانت النجداث تأتيها من صقلية. 

قال ابن الأثير: نازل عبدالمؤمن المهدية» فبرز شجعان الفرنج» فنالوا من 
عسكره» فأمر ببناء سور عليهم» وصابرهاء وأخذ سَفاقس وطرابلس وقابس» 


يفن 


وجرت أمورٌ وحروب يطول شرحٌهاء وجهّز من افتتح تَوْزّرَ وبلاد الجتريد» وطرد 
عنها الفرنج» وطهّر إفريقية من الكفرء وتكمّل له ملك المغرب من طرابلس إلى 
السوس الأقصى وأكثر مملكة الأندلس» ولو قصد مصر لأخدّهاء ولا صَعُْبت عليه. 

وقيل: إنه مرّ بقريته ليصل بها ذوي رحمه. ويزور قبرَ أمّهء فلم أطلّ عليها 
وجيوشه قد ملأت الفضاءء والرايات والبنود على رأسه» وضرب نحو من مثتي 
طبل» وطبوهُم كبارٌ جداً تُرْعج الأرضء فقالت عجورٌ منهم: وهك ةا بعرد الخريت 
إلى بلده؟! وصاحت بذلك. 

ولا دخلت سنة ثَإنٍ وخحمسين وخمس مئة أمر الجيش بالجهاز لجهاد الروم» 
واستنفر الناس عام ثم سار حتى نزل بسَلاء فمرض» وجاءه الأجل بها في السابع 
والعشرين من جمادى الآخرة. وارتجّت المغرب لموته» وكان قد جعل ولي عهده ابه 
حمداء وكان لا يصلح لطيشه وجذام به ولشّربه الخمر» فتملّك أياماً وخلعوه. 

تفقوا على تولية أخيه يوسف بن عبد المؤمن» فبقي في الملك اثنتين وعشرين سنة. 
م 0 

قال صاحب كتاب «الجمع): وقفت على كتاب كتبّة عن عبدالمؤمن بعض 
كتّابه: : من الخليفة المعصوم الرضييٌ الزكيٌ» الذي بشَّر به النبي العربي» القامع لكل 
جْسّم غَوِيّ» الناصر لدين الله العلي» أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي. 


و الدب 010 
صاحب الشام, الملك العادل» نور الدين» ناصر أمير المؤمنين» تقيٌّ الملوك» 
ليث الإسلام, أبو القاسم, محمود بن الأتابك أقسيم الدولة أبي سعيد زنكي بن 
الأمير الكبير أقَسَتْقر التركي السلطاني الملكشاهي. 


.071 /5١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


8ه 


مولده في شوال سنة إحدى عشرة وخمس مئة. 

ولي جذه نيابة حلب للسلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي 

ونشأ قسيمٌ الدولة بالعراق» وندبه السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
بإشارة المسترشد لإمرة الموصل وديار بكر والبلاد الشامية؛ وظهرت شهامئه وهيبته 
وشجاعته. ونازل دمشق» واتميك. مالكه. فقتل على حصار جَعْير سنة إحدى 
وأربعين ومس مئة» فتملّك ابنه نور الدين هذا حلب وابنه الآخر'" الموصل. 

وكان نور الدين حامل رايتي العدل والجهاد, ف أن ترى العيون مكْلّةٌ 
حاصر دمشقء ثم تملّكهاء وبقي بها عشرين سنة. 

افتتح أولاً حضونا كثيرة: وفامية» والراوندان» وقلعة إلبيرة» وعزاز» وتل 
باشر» ومرعشء وعين تابء وهزم البرنسٌ صاحب أنطاكية» وقتله في ثلاثة آلاف 
من الفرنج» وأظهر السَّنّه بحلب وقمع الرافضة. 

وبنى المدارس بحلب وحمنص ودمشق وبعلبك والجوامع والمساجد, وسُلّمتَ 
إليه دمشق للغلاء والخوف. فحصّنهاء ووسّع أسواقهاء وأنشأ المارستان ودار.. 
الحديث والمدارس ومساجد عدة» وأبطل المكوس من دار بطيخ وسوق الغنم 
والكيالة وضمان النهر وامخمرء ثم أخخذ من العدو بانياس والْتيطرة'''» وكسر الفرنج 
مراتء ودوّححهم, وأذهم. 

وكان بطلا شجاعا وافر امبية حسنَ الرمي» ملبح الشكل؛ ذا تعب وخوفي 
وورع» وكان يتعرض للشهادة» سمعه كاتبّه أبو اليسر يسأل الله أن يحشّره من بطون 


)١(‏ غازي. 
(1) وهو حصن بالشام قريب من طرابلس. «معجم البلدان» 711//0. 


1م 


وبنى دار العدل» وأنصفَ الرعيّةء ووقف على الضّعفاء والأيتام والمجاورين؛ 
وأمر بتكميل سور المدينة النبوية؛ واستخراج العين بأحُد ها السيل» وفتح دَرْتَ 
الحجازء وعمّر الْمَوانْقَ والرّبُط والجسور والخانات بدمشق وغيرها. وكذا فعل إذ 
ملك حَرّان وسنْجار والرّها والرّفة ونج وير و-مص وحماة وصَرْخد وبعلبك 
527 . ووقف كتباً كثيرة مثمنة» وكسر الفرنج والأرمن على حارم وكانوا ثلاثين 
ألفأء فقل مَنْ نجاء وعلى بانياس. 

وكانت الفرنج قد استضرَّثْ على دمشقء وجعلوا عليها قطيعةً» وأتاه أمير 
الجيوش شاور مستجيراً به» فأكرمه. وبعث معه جيشاً ليد إلى منصبه» فاتتصرء لكنه 
تخابتٌ وتلاءم» ثم استنجد بالفرنج» ثم جهز نور الدين رحمه الله جيشاً لبا مع نائبه 
أسد شيركوه. فافتتح مصرء وقهر دولتها الرافضية» وهربت منه الفرنج» وقتل 
شاور» وصّفَت الديار المصرية لشيركوه نائب نور الدين» ثم لصلاح الدين» فأباد 
العبيدين واستأصلهم» وأقام الدعوة العباسية. 

وكان نور الدين مليحَ الخطّء كثير المطالعة» يصلي في جماعة» ويصومء ويتلو 
ويسبّح» ويتحرى في القوتء ويتجنب الكبرء ويتشبّهُ بالعلاء والأخيار» ذكر هذا 
ونحوه المحافظ ابن عساكر ثم قال: روى الحديث؛ وأسمعه بالإجازة» وكان من رآه 
. شاهد من جلال السلطنة وهيبة امْلْكْ ما يَبْهَرُه فإذا فاوضه. رأى من لطافته 
وتواضعه ما جُرٌه. حكى من صحبه حَصّراً وسفراً أنه ما سمع منه كلمة فُحشٍ في 
رضاه ولا في ضجره.؛ وكان يواخي الصالحين» ويزورهمء وإذا احتلم ٍ تماليكه 
أعتقهم» وزوّجهم بجواريه» ومتى تشكّوا من ولاته عزم» وغالب ما تملّكه من 
البلدان تسلّمه بالأمان» وكان كل) أخذ مديئةٌ» أسقط عن رعيّه قسطاً. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: جاهدء وانتزع من الكفار نيما | وكيين مدر 
وحصناً وبنى بالموصل جامعاً غرمَ عليه سبعين ألف دينار» وترك المكوس قبل 
موته» وبعث جنوداً فتحوا مصرء وكان يميل إلى التواضع وحب العلماء والصلحاء» 


6 


وكاتبني مراراً وعزم على فتح بيت المقدسء فتوفي في شوال سنة تسع وستين 
وسن مثة؛ 1 

وقال الموفق عبداللطيف: كان نور الدين لم ينشّفْ له لبد من الجهاد. وكان 
يأكل من عمل يده؛ ينسح تارة» ويعمل أغلافاً فتارة» ويلبسٌ الصوفء ويُلازم 
السجادة والمصحف. وكان حنفيا يراعي مذهب الشافعي ومالك» وكان ابنه 
الصالح إسماعيل أحسن أهل زمانه. 

وقال ابن خلّكان: صُريَت السكة والخطبة لنور الدين بمصرء وكان زاهداً 
غابدأً» متمسكاً بالشرع» غامد كثير اليرٌ والأوقاف» له من المناقب ما يستغرق 
الوصفء توفي في حادي عشر شوال بقلعة دمشق بالخوانيق» وأشاروا عليه بِالمَصّدِ 
فامتنع» وكان مَهيباً | رُوجِمَّء وكان أسمرٌ طويلاًء حسن الصورة» ليس بوجهه 
شعرٌ سوى حنكه. وعهدَ بالك إلى ابنه وهو ابن إحدى عشرة سنة. 

وقال ابن الأثير: كان أسمرء له لحيةٌ في حنكه. وكان واسع الجبهة» حسن 
الصورة» حُلْوَ العينين» طالعتٌ السَّير فلم أرَ فيها بَعْدَ الخلفاء الراشدين وعمر بن 
عبدالعزيز أحسن من سيرتهء ولا أكثر تحرياً منه للعدل كان لا يأكل ولا يلبس ولا 
يتصرف إلا من مُلك له قد اشتراه من سهوهٍ من الغنيمة» لقد طلبتُ زوجته منه. 
فأعطاها ثلائةٌ دكاكين» فاستقلُّّهاء فقال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه 
خازنٌ للمسلمين» وكان يتهجد كثيراً» وكان عارفاً بمذهب أبي حنيفة» لم يترك في 
نلاده عل سَعَتها مكنا وستمعت أن حاصل أوقاقهاق الب رفي كل شه تسعة الآف 
دينار صورية. 

قال له القطب النيسابوري: بالله لا تخاطر بنفسكء فإن أُصبتَ في معركةٍ لا 
يبقى للمسلمين أحدٌّ إلا أخذه السيف. فقال: ومن محمود حتى يقال هذا؟! حفظ 
الله البلاد قبل لا إله إلا هو. 


6:١ 


قلت: : كان كينا تقيأء لايرى بذل الأموال إلا في نفع» وما للشعراء عنده تَمَاقُ؛ 
وفيه يقول أسامة بن منقذ: 
سلطاتنا زاهدٌ والناسٌ قد رّهدوا لهفَكُلٌ عل الخيرات مُنْكَمِشُ 
5 8 و 5 م 5 راص بير 
عر ا ا 
ال ا 0 
الذهب- قال: : وكان كثير الصوم, وله أورادٌ في الليل والنهار» ويُكيْرٌ اللعب بالكرة» 
فأنكر عليه فقي » فكتب إليه» والله ما أقصد اللعب. وإنما نحن في ثَغْرِ فربم| وقع 

0 

الصوت. فتكون الخيل قد أَذْمَنت على الانعطاف والكرٌ والفر. زاهديت لعز 
من مصر مُذْهُبة فأعطاها لابن حَمُويه .* شيخ الصوفية» فبيعت بألف دينار. 

قال: وجاءه وجل طليه إلى الشَّرِعَ» فجاء معه ل مجلس كال الدين 
الشهرزوريء وتقدمه الحاجب يقول للقاضي: قد قال لكٌ: العا 8 
آحاد الناس. فلم حضر سوّى بينه وبين حََضْمِهء وتحاكياء فلم يثبت يثبت للرجل عليه 
حق» وكان مِلْكأء ثم قال السلطان: فاشهدوا أني قد وهبته له. 

وكان يقعد في دار العدل في الجمعة أربعة أيام» ويأمر بإزالة الحاجب 
والبوابين» وإذا حضرت الحربء شد قوسين وتزكاشين» وكان لا يَكِلٌ ايند إلى 
ع 58 5 2 3 
الأمراء» بل يباشر عدّدهم وخيوهمء وأسر إفرنجياء فافتك نفسه منه بثلاث مئة 
ألف دينار» فعند وصوله إلى مأمنه مات, فبنى بالمال المارستان والمدرسة. 

قال العماد في «البرق الشامي»: أكثر نور الدين عام موته من البر والأوقاف 
وبمادة.' المساجد. ال رح كن لكوت واس 

ةن سج ةن قور من الجزية ما يبلغ ألفي قرطاس 
يصرفها في كسوته ومأكوله وأجرة طبّاخه وخيّاطه كل ستين قرطاساً بدينار. 


بحن 


قال سبط الجوزي: كان له عجائز» فكان يخيط الكواني» ويعمل السكاكر"'", 
فيبغنها له سرّاء ويُفطِرٌ على ثمنها. 
قال ابن واصل: كان من أقوى الناس قلباً ويدَنء لم ير على ظهر فرس أحد 
أشذامف كانا شل عله لآ تحر ركان من حمق النائن لغ بالكزة: خري 
الفرس ويخطفها من اممواء» ويرميها بيده إلى آخر الميدان» ويُمسِك الجُوكان " بَكُمّه 
تهاوناً بأمره» وكان يقول: طالما تعرضتٌ للشهادة» فلم أَدْرِكْها 
قلت: قد أدركها على فراشه: وعلى ألسنة الناس: نور الدين الشهيد» والذي 
أسقط من المكوس في بلاده ذكرته في «تاريخنا الكبير» مُمَصَّلآ ومبلغه في العام حمس 
مئة ألف دينار» وستةٌ انون ألف دينار» أربعةٌ وسبعون ديناراً من تقد الشام» منها 
على الرحبة ستة عشر ألف دينار» وعلى دمشق خمسون ألف وسبع مئة ونيف. وعلى 
الموصل ثانية وثلاثون ألف دينار» وعلى جَعْبَر سبعةٌ آلاف دينار ونيف وفي الكتاب: 
تأيقنوا أن ذلك إنعام مستمرٌ على الدهور» باق إلى يوم النشورء ف ُو ين وَذْقٍ 
ك وأفكروا ده بره طَيبَة ورب خَفُودٌ ( 4 (سبا:ه11» ظ هَمنْ بَدَلَهُ بَْدَمَاِمَه وبآ 


يا ل 0 


ل :14]. وكتب في رجب معي وستين وخمس مئة. 
ارؤيا] 


كالصيط اوري كي ل نجهم الذيننين شلام عن بوالد» أن الفرنج لما 
نزلت على دمياط» ما زال نور الدين عشرين يوماً يصوم, ولا يُفَطِرٌ إلا على الماءء 


)١(‏ في كتب اللغة: السكر: ما يسد به النهر ونحوه والمسناة» وكل ما يسد من شق أو بثق والجمع 
سكورء وقد يكون المراد المزلاج الذي يوضع خلف الباب لإغلاقه» ولا زال أهل الشام إلى يومنا 
هذا يستعملون كلمة الشسّكر للمزلاج وني مرآة الزمان: ويعمل الكساكير للأبواب. 

(؟) الجوكان: كلمة فارسية» وهي عصا لعبة الكولف. وكل عصا معكوفة» وتعريبها: الصولج 
والصوجانة. انظر «معجم الألفاظ الفارسية المعربة) .٠١9‏ 


لحك 


فضعُف وكاد يثْلّفَ وكان مَهِيبا ما يِمْدُ أحدٌ يخاطبه في ذلك فقال إمامّه يحيى: إنه 
رأى النبي كَلِْ في النوم يقول: يا يحبى» بشَّر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط. 
فقلت: يا رسول الله» ربما لا يُصدّقني. فقال: قل له: بعلامة يوم حارم. وانتبه يحبى» 
فلما صلى نور الدين الصبح» وشرع يدعو هابه يحيى» فقال له: يا يحيى» تحدثني أو 
أحدثك؟ فارتعد حيى» وخرس» فقال: أنا أحدّئك» رَأت النبي كلد هذه الليلة» 
وقال لك كذا وكذا. قال: نعم» فبالله يا مولاناء ما معنى قوله: بعلامة يوم حارم؟ 
فقال: لما التقينا العَدٌُ يَفْتُ على الإسلام» فانفردثٌُ» ونزلتُ؛ ومَرّعْثُ وجهي على 
التراب» وقلت: يا سيدي مَنْ محمودٌ في البين» الدين ديئك. وامدُْدُ جندّك؛ وهذا 
اليوم افعَل ما يّليق بكَرّمِك. قال: فنصرنا الله عليهم. 

وحكى لي تاج الدين قال: ما تبسّم نور الدين إلا نادرأ حكى لي جماعةٌ من 
المحدثين أنهم قرؤوا عليه حديث التبشّمء فقالوا له: تبسّمء قال: لا أتبسّم من غير 

قلتّ: الخبر ليس بصحيح. ولكن التبشّم مستحبٌ قال النبي يكل : ١تَبَسّمُكَ‏ 
في وجه أخيك صدقة». وقال جرير بن عبدالله: ما حَجَّبنى رسول الله كلخ منذ 
أسلمة» ولا رآن إلا تيسّم. 

وقبرٌ نور الدين بتربته عند باب الخوّاصين يُزار”". 

وتمَلّك بعده ابنه الملك الصالح أشهراًء وسلّم دمشق إلى السلطان صلاح 
الدين» وتحول إلى حلب. فدام صاحبها تسع سنينء ومات بالقولنج وله عشرون 
سنةٌء وكان شابا دَيّناً رحمه الله. 


)١(‏ وقد بني بجوار القبر مسجد باسمهه ويقع اليوم في سوق الخياطين بدمشق. 


كن 


ه. (1) 
أبو موسى الَِْيْنِيَ 


الإمام للدم جامد الكبير» الثقة» شيخ المحئين» أبو مو دي ين 0 


24 


الأصبهاني الشافعى عا التصائيف > 


ا 


مولده في ذي القعدة سنة إحدى وخمس مئة. 

ومولد أبيه المقرئ أبي بكر في سنة حمس وستين وأربع مئة. 

عرض عليه أبزه وسمعه حضوراء كه نبواعا كثيرا من أصحاب أب تُعَيْم 
الحافظ. وطبقتهم. 

وعمل أبو موسى لنفسه معج] روى فيه عن أكثر من ثلاث مئة شيخ. 

روى عن: أبي سعدٍ محمد بن محمد بن محمد الْْطَرّزْ حضوراً وإجازة» وعن أبي 
شل عبدالصمد بن أحمد العنبري» ومحمود بن إسماعيل الصيرفي الأشقرء والطيثم 
ابن أبي ذرٌ الصا حانية» وأم الليث دَعْجاء بنت أبي سهل الفضل بن محمد وفاطمة 
بنت عبدالله اجو زدانية. 

وارتحل» فسمع من أب القاسم ب بن الحُصَيْنء وهبة الله بن أحمد بن الطَّ 
وقاضي المارستان أبي بكر» وأبي الحسن ابن الزاغوني؛ وأبي العز بن كاوش» وخلتي 
سواهم. 

52-7 كتاب «الطوالات» ف جحلدين» خخضَعْ له في جمعه» وكتاب «ذيل 

.5ه > 5 7 . 

معرفة الصحابة» جمع فأوعى» وألف كتاب «القنوت» في مجلد» وكتاب "اتتمة 
الغرييين» يدل على براعته في اللغة» وكتاب «اللطائف في رواية الكبار ونحوهم عن 


)001( سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 1697. 


هه 


الصغار»» وكتاب «عوالي» يُنبىئ بتقدّمه في معرفة العالي والنازل» وكتاب «تضييع 
العمر في اصطناع المعروف إلى اللئام» وأشياء كثيرة. 

وحففظ «علوم الحديث» للحاكم, وعَرّضَه على إسماعيل التيمي. 

ولو سَلِمَتَ أصبهان من سيف التتار في سنة اثنتين وثلاثين وست مئة» لعاش 


0 


أصحابٌ أبي موسى إلى حدود نيف وستين ومست مئة. 

قال ابن الدَبَيِيٌ: عاش أبو موسى حتى صار أَرْحَدَ وقته وشيخ زمانه إسناداً 
وتحفظا. 

وقال أبو سعد السّمْعان: سمعثٌُ من أبي موسى» وكتب عنيء وهو ثقةٌ 
صدوق. 

وقال عبدالقادر الحافظ [الرهاويّ]: حصل أبو موسى من المسموعات 
بأصبهان ما لم يحصل لأحد في زمانه» وانضمٌ إلى ذلك الحفظ والإتقان» وله 
التصانيف التي أربَى فيها على المتقدمين, مع الثقة» والعفة» كان له شيء يسيرٌ يتربّح 
به ويْفِقّ منه» ولا يقبل من أحدٍ شيئاً قطء أوصى إليه غير واحدٍ بهال» فيردٌهء فكان 
يقال له: ل ل كليس لاضع يمي 
والكبيرء ويُرشِدٌ المبتدئء رأيته يحقْظ الصّبيان القرآن في الألواح» وكان يمنع من 
بمثي معه فملتُ ذلك مرق فزجون» وترددث إليه نحو من من ونصف» ها 
رأيت منه» ولا سمعتٌ عنه سقطةً تُعابُ عليه. 

ع 5-7 00 5 1006 
وكان أبو مسعود كوتاه يقول: أبو موسى كنز حَفِيّ. 

[رؤيا] 


قال الحسين بن يوحن الباوزي: كنت فى مدينة الخان» فسألني سائلٌ عن 
رؤياء فقال: رأيت كأن رسول الله يك تو فقال: : إن صدقت رؤياك؛ يموت إمامٌ 


5ه 


لا نظير له في زمانه؛ فإنّ مثل هذا المنام يي حال وفاة الشافعي والثوري وأحمد بن 
حنيل» قال: فم) أمسينا حتى جاءنا الخبرٌ بوفاة الحافظ أبي موسى الماِينِيّ. 

وعن عبدالله بن محمد المُجَنْدِيٌ قال: لما مات أبو موستئ لم يكادوا أن 
يفرغوا منه» حتى جاء مطرٌ عظيم في الحر الشديد» وكان الماء قليلاً بأصبهان» فا 
انفصل أحدٌ عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاء وكان قد ذكر في آخر إملاء أملاه: 
ام حت لحري جد اناي اليب جا يزمرلا 1011 


لقان صل إغليه: 

00 
المتوق مسهوناً سنة /7/اه- ل 1 1 موسى ع ل الا 3 
عباك اعبار تفبائفه وكننها 


وقال محمد بن محمود الرُوَيْدَْتِنٌ: توفي أبو موسى في تاسع جمادى الأولى سنة 
إحدى وثانين وخمس منة. 

قلت: كان حافظ المشرق في زمانه. 

ابن ناص 07 

الإمام المحدث ال حافظ» مفيد العراق» أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن 
على بن عمر السَّلامِيٌ البغدادي. 

مولده في سنة سبع وستين وأربع مئة. 

وري يتبماً في كفالة جذه لأمّه الفقيه أبي حكيم الَبْرْي. 


1768 /؟١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


/ا5ه 


[أخذ المال عل إقراء الشعر] 

قال ابن النجار: سمعتٌ ابن سكين يقول: قلت لابن ناصر: أريد أن أقرأ 
عليكَ «ديوان المتنبي»)» و«شرحه) لأى :زكرن لتبريزي. فقال: إنك دائ] تقر 
الحديث مجاناء وهذا شعرٌء ونحن نحتاجج إلى كمه تَمْقَة. قال: فأعطا 0 
فدفعتها إليهاء وقرأتٌ الكتاب. 

وقال أبو طاهر السّلَفَي: سمع ابن ناصر معنا كثيرًء وهو شافعي أشعريٌ» ثم 
انتقل إلى مذهب أحمد في الأصول والفروع, ومات عليه» وله جودةٌ حفظٍ وإتقانِء 
وحُسنْ معرفة» وهو تَبْتّ إمام. 

وقال أبو موسى الديني: هو مقدم أصحاب الحديث في وقته ببغداد. 

أنبؤونا عن ابن النجار قال: قرأتٌ بخط ابن ناصر وأخبرنيه عنه سماعاً يحبى 
ابن الحسين قال: بقيتٌ سسنين لا أدخل مسجد أبي منصور الخيّاط؛ واشتغلتٌ بالأدب 
على التبريزي» فجئتٌ يوماً لأقرأ الحديث على الخياط» فقال: يا بُني» تركتٌ قراءة 
القرآن» واشتغلتَ بغيره؟! عَدْ. واقرأ علي ليكون لك إسنادٌ فعدثٌ إليه في سنة 
اثنتين وتسعينء وكنتٌ أقول كثيراً اللهمّ بين لي أي المذاهب خيد. وكنتٌ مراراً قد 
مضيتٌ إلى القيرواني لمتكلّم في كتاب «التمهيد» للباقلاني» كأن من يردي عن ذلك. 

ارؤيا] 

قال: : فرأيثُ في لمنام كأني قد دخلتٌ المسجد إلى الشيخ أبي منصوره وبجنبه 
رجل عليه ثيابٌ بيضٌ ورداء على عبامته يُشبهالشياب الريفية؛ دري اللونه عليه نور 
ومباء. ذ فسلّمتٌ» وجلستٌ بين أيدهماء ووقع في نفسي للرجل هيبةٌ وأنه رسول الله 
عل » فلما جلست التفت إل فقال لي: : عليك بمذهب هذا الشيخ» »عليك بمذهب هذا 


الشيخ. . ثلاث مرات» فانتبهتٌ مرعوبء وجسمي يرجفُ» فقصصتٌ ذلك على والدتي» 
وبكرث إلى الشيخ لأقرأ عليه» فقصصتٌ عليه الرؤياء فقال: يا ولدي» ما مذهبٌ 


لمن 


الشافعي إلا حسنٌ» ولا أقول لك: اتركه؛ ولكن لا تعتقد اعتقاءَ الأشعري. فقلتث: 
ما أريد أن أكون نصفين» وأنا أشهدك وأشهد الجراعة أنني منذ اليوم على مذهب 
أحمد بن حنبل في الأصول والفروع. فقال لي: وفك الله. ثم أخذت في ساع كتب 
أحمد ومسائله والتفقه على مذهبه» وذلك في رمضان سئة ثلاث وتسعين وأربع مئة. 

فال ناي اررق وطن فزق ارك تاضريق كان عقن شان ين بين 
وخمس مئة. 

[زرؤيا] 
0 لاقل اذ بك قال غفرلي» وقال لي: ل 
من أصحاب الحديث في زمانك لأنك رئيسٌهم وسيّدهم. 
ابن نحم 00 

الإمام العلآمة الفقيه المقرئ» أبو الحسنء علحٌ بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن 
الحسين بن محمويه» اليَزْديّ الشافعي, نزيل بغداد. 

مولده بِيَزْد في سنة ثلاثِ وسبعين وأربع مئة» أو أربع. | 

وكان يسكن بقَراح ظَمّرا"» وصنّف كتباً نافعة في الفقه والحديث والزهدء 
وحدّث بها وب اسُئّن» النسائي. 


.85 /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) قال ياقوت: المراد بالقراح ههنا اصطلاح بغداديء فإنهم يسمون البستان قراحاً» وف بغداد عدة 
محال عامرة آهلة» يقال لكل واحدة منها : قراح؛ إلا أنها تضاف إلى رجل تُعرف باسمه»... ثم ذكر 
ياقوت هذه المحال» ومنها قراح ظفر هذا. . انظر «معجم البلدان» 6/ .7١16‏ 


لحان 


قال ابن النجار: كان من أعيان الفقهاء» ومشهوري الرُهاد والعْيّاد وأهل 
الورع والاجتهاد» روى لنا عنه أبو أحمد بن سُكينة» ابن الأخضر. 

وقال السمعاني: نزل بغداد» فقية فاضل زاهد. حسنٌ السيرة» جميل الطريقة» 
عزيز النفس» سخيّ الطبع ب يملكُهء قانع بها هو فيه» كثير الصوم والعبادة» صنّف 
تصانيف في الفقه. وأورد فيه أحاديث مدئدة عر شئرطفف سمحت نه وسمع 
مني؛ وكان دائمٌ البشر» متواضعاء كثير المحفوظ» وكان له عمامةٌ وقميص بيئه وبين 
أخيه» إذا حرج ذاك قعد هذا فق البيت» ودخلت عليه مع الواعظ الغزنويٌ» 
فوجدناه عرياناً مُتَرْرَآ فاعتذر» وقال: ب ا 
قومإذاغَسَلُوائيابَجمَالِمْ لَبسُوا البيوتَ إلى فَرَاغ الغَايِل 

[زؤيا] 

قال ابن النجار: سمعتٌ حمزة بن علي ال حرّاني يقول: كان شيخنا عل اليزدي 
يقول لنا: : إذا مُث فلا تَدِنوني إلا بعد ثلاث فإني أخافٌ أن يكون بي سكتةً. قال: 
وكان بجثيثاً صاحبّ بلغمء وكان يصوم شهر رجب نَقَبلَ أيام منه قال لنا: قد 
رجعثٌ عن قولي» فإذا مُتَ فادفنوني في الحالء فإني رأيتٌ انبي يي في النوم يقول : يأ 
عل صم رجباً عندنا. قال: فهاتَ ليلةة رجب. 
٠‏ قال ابن شافع: مات تاسع وعشرين» سنة إحدى ونه خمسين وخمس مئة. 

ابن هُبيرة!") 
الوزير الكاملء الإمام العا العادل» عون الدين» يمين الخلافة» أبو اُْظَفَر 


يحبى بن محمد بن شُبيرة بن سعيد بن الحسن بن جَهُمء الشيباني الدُورِيٌ العراقي 
الحبنل» صاحب التصانيف. 


.4777/7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


666 


مولده بقرية أؤقر من الدور أحد أعمال العراق في سنة تسع وتسعين وأربع مئة. 

ودخل بغداد في صباه وطلب العلم؛ جالس الفقهاء» وتفمّه بأبي الحسين بن 
القاضي أبي يعلى والأدباء» وسَِعَ الحديث» وتلا بالسبع» وشارك في علوم الوسلام» 
ومَهرَ في اللغة» وكان يعرف المذهب والعربية والتروضء سَلَفيً أثريء ثم إنه أمضّه 
الف فتعرّض للكتابة» وتقدّم» وترفى» وصار مشارف الخزانة» ثم ولي ديوان الزّمام 
للمقتفي لأمر الله ثم وزر له في سنة ‏ 54» واستمر ووزر من بعده لابنه الُستنجد. 

وكان ديا خيراً متعبّداً عاقلا قور متواضعاً» جزل الرأي» ارا بالعللماء» 
مُكِبَاً مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه؛ كبير الشأن» حسنة الزمان. 

سمع أبا عثمان بن ملَّ وهبة الله بنَّ الحُصَينء وخلقاً بعدهما. 

وسمع الكثير في دولته» واستحضر المشايخ» وبِجّلَهِم وبذل لهم. 

قال ابن الجوزي: كان يجتهدٌ في اتباع الصواب» ويحذر من الظّلم ولا يلبس 
ال حرير» قال لي: لا رجعتٌ من الحلّه دخلتٌ على المقتفي» ٠‏ فقال لي: ادخل هذا 
البيت» وغثر يابّك» فدخحلثُ» فإذا خحادمٌ وراش معهم يِل الحرير» فقلت: : والله ما 
ألبَسها. فخرج الخادمٌ فأخبرٌ الخليفة» فسمعت صوئه يقول: : قد والله قلت: إنه ما 
يليه . وكان المقتفي مُعجَباً به ولما استخلف المستنجدء دخل ابن هبّيرة عليه» فقال: 
يكفى في إخلاصى أني ما حابيتك في زمن أبيك» فقال: صدقتَ. 

قال: وقال مرجان الخادم: سمعتٌ المستنجد بالله يتشد وزيرة وقد قام بين 
يديه في أثناء مفاوضة ترجعٌ إلى تقرير قواعد الدين والصلاح» وأنشده لنفسه: 
ضَفَتْ نَعسَانٍ خصَّتاكَ وعَمّسا فَذِكْرضا حت القِيَامَةيُذكَرٌ 
وتسوكلة والذقا لتك تقتعدة < «وختوذك والفرو فاق الناش بكر 
فَلَوْرَامَبايحيى مَكائَكَ جَعْفَرٌ ويحيىلكَمَاعَنْهُيحيى وَجَعْفَرٌَ 
ول أرَمَنْ يَنْوي لكَ السّوءِ يا أباال بُظفَر إلاكت ات الْظَفَرٌ 


قال ابن الجوزي: وكان مبالغاً في تحصيل التعظيم للدولة» قاينعا للتخالفية 
بأنواع الجيل» حسم أمور السلاطين السّلجوقية» وقد كان آذاةُ شحنة في صباهء فلم 
وزر» استحضرة وأكرمة» وكان يتحدّتُ بنعم الله ويذكر في منصبه شدة فقره 
القديم؛ وقال: نزلتٌ يوم إلى دجلة وليس معي رغيفٌ أعبر به. وكان يُكئرُ مجالسة 
العلراء والفقراف ويذُلُ لهم الأموال فكانك: الس دور وغلنه ديونء وقال ها 
وجبث عل زكاةً قط . وكان إذا استفاد شيئاً من العلم» قال: أفادنيه فلان. وقد أفدثه 
ب كريد نكاد شرل أفادنيه ابن جوزي فكنت أستحبيء وجعل لي مجلساً في 
داره كُلَّ جمعة» وِيآذن للعافة في الحضيورء وكان يعقن الفقراة يقرا غندة ترا 
فأعجبه. وقال لزوجته: أريد أن أزوّجه بابنتي» فغضبت الأم. وكان يقرأ عنده 
الحديث كل يوم بعد العصرء ٠‏ فحضر فقيةٌ مالكيء فَذَّكِرَتْ مسألةٌ فخالف فيها 
الجمع» وأصرّء فقال الوزير: أحمارٌ أنتَ! أما ترى الكُلّ يخالفونك؟! فلما كان من 
الغ فال الجاعة: : إنه جرى مني بالأمس في حقٌّ هذا الرجل ما لا يلي ليل ي 
كما قلت له فا أنا إلا كأحدكمء فضحجٌ المجلسٌ بالبكاء. واعتذرٌ الفقيه» قال: أنا أولى 
بالاعتذار» وجعل يقول: القصاص القصاصء فلم يزل حتى قال يوسف 
الدمشقي: إِذْ أبى القصاص فالفداء. فقال الوزير: له حُكْمُهُ. فقال الفقيه: نِعمُكٌ 
عل كثيرةٌ؛ فأ حكم بقي لي؟ قال: لا بد. قال: علي دين مئة دينار. فأعطاهٌ مثتى 
دينار» وقال: مةٌ لإبراء ذمّته ومئةٌ لإبراء ذمّتي. 


وما أحلى د شِعْرٌ الْحَيْص بَيص فيه حيث يقولٌ: 
كخدرث الشروبى ]ولت كاهَرَشَرْبَ الحيّ صَهْباءٌ قَرْهَفُ 
إذا قبل عَونٌ الدين يحيى تألّق ال غم وماس السَمهريٌٍ الَف 
قال ابن الجوزي: كان الوزير يتأسّفٌ على ما مضى» وينْدَمُ على ما دخل فيه 
ولقد قال لي: : كان عندنا بالقرية مسجدٌ فيه نخلةٌ تحمل ألف رطل» فحدئتٌ نفسي أن 
أقيم في ذلك المسجد» وقلتٌ لأخي مجد الدين: أفعد أنا وادت» وخاصلها يكنيناء 


"مه 


ثم انظرٌ إلى ما صِرتٌُ. ثم صار يسألٌ الله الشهادة» ويتعرّض لأسبايباء وفي ليلة ثالث 
عشر جمادى الأولى سنة ستين وخمس مئة استيقظ وقت السَّحَرء فقاء» فحضر طبيبه 
ابن رشادة» فسقاة 1 فيقال: إنه سَمَّهه فيات» وسّقي الطبيب بعده بنصف سنة 
كان يقول: سَقَيْتَ فسّقيت» فهاتٌ. 
[رؤيا] 

وزايت اناوقت الفجر كأني في دار الوزير وهو جالسٌ» فك روسل مله 
حربةٌ فضربه بهاء فخرج الدمٌ كالموّارة» فالتفت فإذا خاتم ذهبء فأخذثه» وقلت: 
إن أعطية؟ أضطة خياد دماً يحرج فأخلمة إليهة فانتبهتُ» فأخبرث من كان معي, ف 
استتممت الحديتٌ حتى جاء رجلٌ» فقال: مات الوزير» فقال رجلّ: هذا مُحال» أنا فارقته 
في عافية أمس العصرء فنمّذوا إل وقال لي ولدهُ: لابد أن تُعَسِّله فَعسلةة رقت 
يده ليدخل الماء في مغاينه» فسقط الخاتمٌ من يده حيث رأيثٌ ذلك الخاتم» ورأيث آثاراً 
بجسده ووجه تدل على أنه مسمومٌ حملت جنازته إلى جامع القصرء وخرج معه جمع 
م نرهٌ لخلوقٍ قطء وكثر البكاء عليه لما كان يفعله من البر والعدل. ورنته الشعراء. 

قلت: له كتاتث «الإفصاح عن معاني الصحاح» شرح فيه «صحيحي) 
البخاري ومسلم في عشر يحلدات» وألف كتاب «العبادات» على مذهب أحمد, وله 
أرجوزة في المقصور والممدودء وأخرى في علم الخط» واختصر كتاب «إصلاح 
المنْطِق» لابن السّكيت. 


ب 


عع بن عن حامدين عمدب عدا بن عل بن مود بن م ال بأل 
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ولد سنة تسع عشرة وخمس مئة بأصبهان. 

وقَدِمَ بغداد. فنزل بالنظامية» وبرع في الفقه على أبي منصور سعيد بن الرّزاز. 
وأتقن العربية والخلاف» وساد في علم الثَرْسّله وصنف التصانيف. واشتهر ذِكْرُهُ. 

وألهُ: فارسيٌ معناه عُقاب» وهو بفتح أوَّل وضم ثانيه وسكون الهاء. 

اتصل بابن هبيرة» ثم تحوّل إلى دمشق سنة اثنتين وستين ومس مئة» واتصل 
بالدالة وخحدمَ بالإنشاء الملك نور الدين. وكان يُنشئ بالفارسبى أيضاًء فنفُدَّهُ نور 
اللو و إلى المستنجد» وولاه تدريس العمادية سنة سبع وستين» ثم رب في 
إشراف الديوان. فلا توفي نور ر الدين» أُغْل» فقصد الموصل» ومرضء ثم عاد إلى 
حلب» وصلاح الدين محاصِر لما سنة سبعين» فمدحه. ولزم ركانه. فاستكتبه» 
وقرَّبَهُ» فكان القاضى الفاضل ينقطع بمصر لمهَّاتِ» فيسد العماد في الخدمة مَسَدَهُ. 

[مؤلفاته] 


صنّف كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر» ذيلاً على «زينة الدهر» 
للحظيريء وهي ذيلٌ على «دمية القصر وعصرة أهل العصر) للباخرزي التي ذل 
بها على ايتيمة الدهر» للثعالبي التي هي ذيل على على «البارع» لهارون بن علي الْنْجّم 
فاطتزيةة تمل عل التعراء زهانه امن يعد الكتمي ئها" وهو عكر عبركابقة 

وله «البرق الشامي» سبع مجلدات» و«المُنْح القسّى في الفتح القدسي» 
مجلدان» وكتاب «السيل والذيل» مجلدان» و«نصرة الفترة» في أخبار بني سلجوق» 
وديوان رسائل كبير» وديوانه في أربع مجلدات. 


)١(‏ قوله من بعد الخمس مئة فيه نظرء وإنما أراد فيه تقديراء وإلا فإنه ترجم لبعض من توفي قبلها 
(راجع ما كتبه شيخنا محمد بهجة الأثري في مقدمة القسم العراقي من الخريدة تحليلاً لهذا 
الموضوع: ١‏ ف بعد). 
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وكان بينه وبين الفاضل مخاطباتٌ ومكاتبات. قال مرَّة للفاضل مما يقرأ 
منكوساً: سِرْ فلا كَبَا يك الَرَسُء فأجابَهُ بمثله فقال: دامَ علا العماد. 

قال ابن خلّكان: ولم يزل العادُ على مكانته إلى أن توفي صلاحٌ الدين» 
فاختلت أحواله» فلزم بيته» وأقبل على تصانيفه. 

قال الموفّنٌ عبداللطيف: حكى لي العاد. قال: طلبني كال الدين لنيابته في 
الإنشاءء فقلتٌ: لا أعرف الكتابةٌ» قال: إنا أُريدٌ منك أن ثُنِْتَ ما يجريء فتُخبرني 
به فصِرْتٌ أرى الكتب تُكْتَبُ إلى الأطراف. فقلتٌ: لو طُلِبَ مني أن أكتب مثل 
هذاء ما كنت أصنع؟ فأخذثٌُ أحفظٌ الكتب» وأحاكيهاء وأَروّض نفسي» فكتبثٌ إلى 
بغداد كتبأء ولم أَطلعْ عليها أحداًء فقال كال الدين يوماً: ليتنا وجدنا من يكتبٌُ إلى 
بغداد» ويريحناء فقلتٌ: أناء فكتبتٌ» وعرضتٌ عليه» فأعجبه» واستكتبني» فلما 
توجّه أسد الدين إلى مصر المرة الثالثة» صحبئه. 


قال الموفّقء وكان فقهه على طريقة أسعد اليّْهنِيَّ. ويوم تدريسِه تسابق الفقهاء 
لسماع كلامه وحْسْن كيه وكان بطيء الكتابة» لكنه دائم العمل» وله توسّعٌ في 
اللغة لا النحو. توفي بعد ما قاسى مُّهانات ابن شُكرء وكان فريد عصره نظأ ونثرأء 
وقد رأيته في مجلس ابن شكرٍ مزحوماً في أخَريات الناس. 

وقال زكي الدين الُنْذِري: كان العماد جامعاً للفضائل: الفقه» والأدب» 
والشعر الجيد وله اليد البيضاء في النثر والنظم. صنّف تصانيف مفيدةٌ» وللسلطان 
الملك الناصر معه من الإغضاء والتجاوز والبسط وحسن الخلق ما يُتعجّبٌ من 
وقوع مثله. توفي في أول رمضان سنة سبع وتسعين وخمس مئة» ودفن بمقابر 
الصوفية رحمه الله. ٠‏ 

أنبأني محفوظ ابنٌ البّرَوريٌ في «تاريخهاء قال: العاد إمام البلغاء» شمس 
الشعراء» وقطبٌ رحى الفضلاءء أشرقت أشعَةَ فضائله وأنارت؛ وأنجدت الركبان 


بأخباره وأغارّت» هو في الفصاحة لس دهرهو.» وفي البللاغة ششان عصره؛ فاق 
الأنام طْرَآء نظما ونثراً. 
الخاز 0 

الإمام الحافظ المّجةٌ الناقد. 55 البارع» أبو بكر محمد بن موسى بن 
عثمان بن موسى بن عشثان بن حازم الحازميٌ الحمذاني. 

مولِده 5 سنة تان وأربعين وخمس مئة. 

مع وصدّف. وبرع في فن الحديث خصوصاً في النسب. واستوطن بغداد. 
تفقه ببغداد ف مذهب الشافعي» وجالس العلماء» 
وتميزه وفهم» وصار من أحفظ الناس للحديث 'ولأسانيده ورجاله. مع زُهْيِ 
وتَعيل ورياضة» وذكر. صنّف في الحديث عدة مُصنفات» وأمل عدة مجالس» وكان 

كثير المحفوظ حلو دم يغلب عليه معرفة أحاديث 0 أمْى طرق 
الأحاديث التي هي «المهَذّب) للشيخ أبي إسحاق» وأستدهاء ول بِيَمّهُ 

وقال أبو عبدالله بن النجار في «تاريخه»: كان الحازمينٌّ من الأئمة الحُمّاظ 
العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله. أل كتاب «الناسخ والمنسوخ». وكتاب 
اعجالة المبتدئ في النسب»» وكتاب «المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان». وَأَسْنَدَ 
أحاديث «المهذب»». وكان 1 يي نبيلا» زاهداًء عابداً» ا قلازما للخلوة 
والتصنيف 0 العلم أدركة الأجل كابأ رسعت محمد بن محمد بن محمد بن 
غانم الحافظ يقول: كان شيِحُنا الحافظ أبو موسى المدينيٌ يُمَضْلُ أبا بكر الحازمي 
على عبدالغني المقدسي ويقول: ما رأينا شاباً أحفظ من الحازمي. له كتاب «في 
الناسخ والمنسوخ» دالٌ على إمامتِه في الفقه والحديث ليس لأحد مثلّه. 


3 
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قال أبو عبدالله الدييئييٌ: َه 
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قالناين القجارة وسفعت يعن الأعبة:يذكة أن لازي كان قط كانت 
«الإكال»" في المؤتلف والمختلّف ومُشْتَ النسبة» كان يُكوّر عليه؛ ووجدتٌ بخط 
الإمام أبي الخير القزويني وق سبال طارمةة ماذا يقول سيدنا الإمام الحافظ في 
كذا وكذا؟ وقد أجاب أبو بكر الحازميٌ بأحسن جواب. 

ثم قال ابن النجار: سمعت أبا القاسم المقرئ جارنا يقول» وكان صاحاً: كان 
الحازميٌ رحمه الله في رباط البّديع» فكان يدخل بيته في كل ليلة» ويطالع» ويكتبٌ إلى 
طلوع الفجرء فقال البديع للخادم: لا تدفغ إليه الليلة بزراً للسراج لعله يستريح 
الليلة. قال: فلم جَنَّ اللي اعتذر إليه الخادمٌ لأجل انقطاع البزر» فدخل بينّه 
وصفٌ قَدَمَيْهِ يصن ويتلوء إلى أن طلع الفجرٌء وكان الشيخ قد خرج ليعرفٌ خبره» 
فوجله في الصلاة. 

عات أبو بكر الحازميٌ في شهر جمادى الأولى سنة أربع وثانين وخمس مئة» 
وله ست وثلاثون سنة. 

قرأتُ على أبي الْحَمْدٍ قش الافتخاريٌٍ» أخبركم عبدالله بن الحسن الدمياطي 
الخطيبٌ سنة ست وأربعين وست مئة أخبرنا محمدٌ بن موسى الحافظ» أخيرنا محمد 
ابن ذاكر بقراءتي» أخبركم حَسَنْ بن أحمد القارئ» أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب» 
أخبرنا علِنٌ بن عمر» حدثنا يعقوب بن إبراهيم يم البزازء حدثنا العباس بن يزيد» حدثنا 
غسان بن مُهَرَ حدثنا أبو مَسْلَمة» قال: سألتٌ أنسّ بن مالكِ: أكان رسول الله يك 
يستفتح بالحمد لله رب العالمين؟ فقال: إنك لتسألني عن شبيء ما أحفظه ما سألني 
عنه أحدٌ قبلّك» قلت: أكان رسول الله يك يصل في النعلين؟ قال: نعم. 


عبدال رحمن المعلمى اليماني ستة أجزاء طبعت في الهند» وبقي الجزء السابع بدون تحقيق» ثم طبع 
بعناية الأستاذ نايف العياش. 


[فقه الذهبى] 
هذا حلي يطبق رنب وهو اظاهر اق أن أباشيلةةامسيدي ينين سال 
آنساً عن :الضلواك القمس» ؛ أكان النبي يَكِهِ يستفتح يعني أول ما مُحْرمُ بالصلاة 
بدعاء اماج أم بالاستعاذة» أم بالحمد لله رب العالمين؟ فأجابه أنه لا يحفظ في 
ذلك شيئاً. 


فأما الجهر وعدمه مُه بالبسملة» فقد صِحّ عنه من حديث قتادة وغيره [عن 
أنس] أن النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. 


محنة الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد الجتّاعيا (1) 

قال [أبو المظفر]: وكان يصلٍ كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة ويقوم الليل؛ 

ويحمل ما أمكنه إلى بيوت الأرامل واليتامى سرأًء وضّعف بصره من كثرة اليُكاء 
والمطالعة, وكان أ حل زمانه في علم الحديث. 

قال أيضاً: وفي ذي القعدة سنة ست وتسعين وخمس مئة كان ما اشتهر من 

أمر الحافظ عبدالغنى وإصراره على ما ظهر من اعتقاده وإجماع الفقهاء على الفتيا 

بتكفيره. وأنه مُبْتَدِعٌ لا يجوز أن يُترك بين المسلمين» فسأل أن يُمْهَل ثلاثة أيام 

[فقه الذهبي] 

قلت -القائل هو الذهبي- قد بلوتٌ على أبي المظفر المُجازفة وقلة الوَرَّع فيه) 

يؤرخه والله الموعد. وكان يترفّضء رأيت له مصئّفاً في ذلك فيه دواو» ولو أجمعت 

الفقهاء على تكفيره ى) زعم لما وسعهم إبقاؤه حياء فقد كان على مقالته بدمشق 

أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدين» وأخوه القدوة الشيخ أبو عمرء والعلآمة 
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شمس الدين البخاريء وسائر الحنابلة» وعدة من أهل الأنّره وكان بالبلد أيضاً 
حَلْقّ من العلاء لا يكفرونه» نعم ولا يصرّحون با أطلقه من العبارة لما ضايقوه. 
ولو كف عن تلك العبارات» وقال با وردت به النصوص لأجاد ولسلم» فهو 
الأول» ف) في توسيع العبارات الموهمّة خينٌ وأسوأ شيء قاله أنه ضلل العلماء 
الحاضرينء وأنه على الحق. فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاء» رحم الله 
الجميع وغَفَرَ لم» فما قصدهم إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين» ولكن 
الأكمل في التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسئة» وهذا هو مذهب 

وبكل حال فالحافظ عبدالغني من أهل الدّين والعلم والتألّه والصّدع بالحق» 
عام مارت الام اموي رأئرة بر لفقي والادراووة كلتم 
و 

من فراسة الحافظ وكراماته: 

قال الحافظ الضياء: سمعت الحافظ أبا موسى بن عبدالغني يقول: كنت عند 
والدي بمصرء وهو يذكر فضائل سفيان الثوري» فقلت في نفسي: إن والدي مثله 
فالتفت إل وقال: أين نحن من أولئك؟ ْ 


)01( هذا هو رأي الإمام الذهبي» وهو الصوابء إذ لا فائدة في الدخول في كل هذه المتاهات؛ وقد قال 
في «تاريخ الإسلام» رداً على السبط: «قلت: وإجماع الفقهاء ء على الفتيا بتكفيره وكلام تافص وهر 
كذب: صريح إنما أفتى بذاك بعض الشافعية الذين تعصبوا عليه؛ وأما الشيخ موفق الدين وأبو 
اليمن الكندي شيخا الحنفية والحنابلة فكانا معه» ولكن نعوذ بالله من الظلم والجهل» (الورقة: 
77 أحمد الثالث). وقال ابن رجب: «قرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي رداً على من نَقَلَ الإجماع 
على تكفيره: أما قوله «أجمعوا» فيا أجمعوا بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة تمن كفروه وكفرهم 
هوء ولم يبد من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدئين من أن الصفات الثابتة 
محمولة على الحقيقة لا على المجازء أعنى أنها تجري على مواردها لا يعبر عنها بعبارات أخرى كما 
فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية» هذا مع أن صفاته تعالى لا ياثلها شيء» (الذيل: 
)2 


سمعت نصر بن رضوان المقرئ يقول: كان منير الحافظ فيه قِصّرء وكان 
الناس يشرفون إليهء فخطرٌ لي لو كان يُعَلّ قليلآء فترك الحافظٌ القراءة من الجزءء 
وقال: بعضٌ الإخوان يشتهي”' أن يُعَلّ هذا المنبر قليلاًء فزادوا في رجليه. 


ليان القلدي © 

الشيخ الإمام, العالم العلآمة» شيخ الشافعية» شهاب الدينء أبو الفتح, محمد 

ولد سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة. 

وحدث عن أب الوقت السَّجْرِيٌ» وغيره. 

وَقَدمَ بغداد. وعَظُمٌ قر وصامَّرٌ قاضي القضاة أبا البركات ابن الثقفي, ثم 
حَجّ» وأتى مصر سنة تسع وسبعينء نزل بالخانقاه وتردد إليه الفقهاء. 

ثم درّس بمنازل العزَّه وتخرّج به أثمةٌء وكان جامعاً للفنون, غير تتفل بأبناء 
الدنيا. وات شرم 
المسللة والغاشية والطوق في عنق البغلة» فمُنع من ذلكء فسافر إلى مصرء ووعظء 
وأظهر مقالة الأشعريء فثارت الحنابلة» وكان يجري بينه وبين زين الدين ابن نُجيّة 
كبيرهم العجائب والسبٌ. 

قال: وبلغني أنه سكل: أييا أفضلٌ دم الحسين» أو دم الحلاج؟ فاستعظم ذلك 
قالوا : قَدَ مُ الحلآج كتب على الأرض: الله الله ولا كذلك دم الحسين؟! قال: الي 
يحتاج إلى تزكية! 
)١(‏ تحرفت العبارة في «الذيل» لابن رجب بفعل عدم فهم ناشر الكتاب للحكاية فجاءت كما يأتي: 

«فقال بعض الأخوان: نشتهي...». والمقصود ببعض الإخوان هنا هو «نصربن رضوان المقرئ». 
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كم 


[فقه الذهبى] 


قلت 03 هو الذهبي-: لم يصحّ هذا عن دم الخَلأج؛ وليسا سواءً: 
فالحسين قله شهيدٌ تل بسيف أهل الشرء والخَلاجٌ فقتل على الزندقة بسيف أهل 
الشرع. 

وقال الموفّق عبداللطيف: كان طُوالاً مَهِيباَ مقدامء ساد الجواب في 
المحافل» أقبل عليه تقي الدين عمرء وبنى له مدرسة كان يلقي الدرس من كتاب» 
وان يرتاعه كل أخله وهو يرقاع بن اللركان ا رودل الورك بر 
ويتيه على الملوك بلباقةٍ» ويخاطب الفقهاء ء بصرامة» عَرَضَ له جدريٌ بعد الثانين عمّ 
جسدهء وجاء يوم عيدء والسلطان بالميدان» فأقبل الطوسي وبين يديه منادٍ ينادي: 
هذا ملكُ العلماء» والغاشية على الأصابع: فإذا رآها المْجََانَء قرؤوا: #هل أَتَنكَ 
8 حَدِيثٌ الْعَقِيَةٍ ((0) 4 [الغاشية:1] فتفرّق الأمراء غيظاً منه. وجرى له مع العادل ومع 
ابن شكر قضايا عجيبةٌ ا تعرضوا لأوقاف المدارس. فذبٌ عن الناسء وتبتَ. 

قال ابن النجار: مات بمصر في ذي القعدة سنة ست وتسعين ومس مئة 


00 


وحمَلَهُ أولاد السلطان على رقامهم؛ رحمه الله. 


حوادث سنة 0416-5117 


وفي سنة 117: أغارت الكْرْج على أذربيجان وغنموا الأموال وأزيد من مئة 
ألف أسيرء قاله أبو شامة. 


وبعث الملك الكامل ولده المسعود فأخذ اليمن بلا كُلفة وظَلَّمَ وعَنَا وتمرّد. 


وتَوَنّب خوارزم شاه على غَزْئَةَ فتملّكهاء وجعل بها ولده جلال الدين 
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اكه 


وهزم صاحبٌ الروم كيكاوس الفرنج وأخذ منهم أنطاكية» ثم صارت 
لبرِنُس طرابلس. 

وفيها كُيِرَ مُكل صاحب أصبهان والري وهمذان وكتل. 

وفي سنة "317: : أحضرت أربعة أوتار لنسر القبة''' طول اثنين وثلاثين ذراعاً 
اقلت من نات الفرج ىباتك تفلتو اتيت لأجل القرنة» ثم مددت. 
وحور خندق القلعة وعمل فر فيه كل أحدء والفقهاء والصوفية والمحَظّم بنفسه» 


و 
وأنشئ المصلى وعمل به الخطبة. 

ووقع بالبصرة برد صغاره كالنارنج. 

وفي سنة 5 51 : كان الغرق. ا 7 : فانهدمت بغداد 
بأسرها ولم يبق أن يطفح الماء على من التيون الأاقدر ضعي إلى أن قال ورقت 


بغداد من الجانبين تلولاً لا أثر لا 

قلت: العجب من أبي شامة ينقل أيضاً هذا ولا يبالي با يقول. 

وقال أبو المظفر: نزل خوارزم شاه في أربع مئة ألف قاصداً بغداد فاستعدٌ 
الناصرء وقرّق الأموال والعُدَد نفذ إليه رسولاً السهروردي [شهاب الدين عمر 
المتوق سنة 5777ه]ء فأهانه فاستوقفه ولم يجلسه. وني الخدمة مالك العجمء » قال: 
وهو شاب على تخت؛ وعليه قباء يساوي خمسة دراهم؛ وعلى رأسه قبع جلدٍ يساوي 
درضمأء فسلمتٌ فا رده فخطبت وذكرت فضل بني العباس» وعظمتٌ الخليفة 
والُرجمان يعيد عليه» فقال للترجمان: قل هذا الذي يصفه: ما هو في بغداد, بلى أنا 
اقم خرن كي توبور اع رات . ونزل ثلج عظيم فهلكت خيلهم وجاعواء 


2000 يعني: : لقبة النبين. في جامع دمشق الأموي. وقد قال الؤلعداي "تاريخ الإسلام» -ونقلتٌ من 
خطه-: «قال أبوشامة: فيها أحضرت أوتار الخشب لأجل نسر قبة الجامع» (الورقة: رض أيا 
صوفيا: )٠٠ 1١‏ وقارن: ذيل الروضتين: ١‏ 


ككه 


وكان معه سبعون ألفاً من الختطاء فصرفه الله عن بغداد» وقيل: إنه قال: أنا ما آذيت 
أحداً من بني العباس؟ بل في جيش الخليفة خلق منهم؛ فأعد هذا على مسامع 
الخليفة» ومنعه الله بثلوج لا تُوصف. 

وفيها أقبلت جيوش الفرنج لقصد بيت المقدس والأخذ بالثأره ووصلوا إلى 
بيسان» وتأخر العادل فتبعوه» ونزل بمرج الصّفَّر واستحثٌ العساكر والملوك وضحٌّ 
الخَلَّقٌ بالدعاء وكانت هدنة فانفسخت ونهبت الفرنج بلاد الشام ووصلوا إلى 
الخربة”''» وحاصروا قلعة الطور التي بناها المعظم مدةّء وعجزوا عنهاء ورجعوا فجاء 
اَم وخلع على من بهاء ثم اتفق هو وأبوه على هدمهاء وأخذت خمس مئة من 
الفرنج جزين وقرٌ رجاهها في الجبل» ثم بيّتوا الفرنج» فاستحر بهم القتل حتى ما نجا 
من الفرنج سوى ثلاثة. ل ا 
الناس على التّلّف وما جَسَرَ العادل على الملتقى لقلة من عنده من العساكرء فتقهقر 

ودخلت سنة :1١6‏ فنازلت الفرنج دمياط» وأقبل الكامل ليكشف عنها 
فدام الحصار أربعة أشهرء ومات العادل وخلص واستراح. 

وفيها كَسَرَ الأشرف صاحب الروم؛ ثم أقبل وأخذ معه عسكر حلب مُغيراً 
على سواحل الفرنج. ٠ ٠‏ 

ا : 0 0 

وأخذت الفرنج برج السلسلة من دمياط» وهو قفل على مصر؛ برج عظيم في 
وسط النيل فدمياط بحذائه» والجيزة من الحافة الغربية» وفيه سلسلتان تمتد كل 
واحدة على وجه النيل إلى سور دمياط وإلى الجزيرة يمنعان مركبا يدخل من البحر 
في النيل» عَدّت الفرنج ل ل ل 


عليهم الكامل فطْحَنهُم» فعادوا إلى دمياط. 


)١(‏ وتُعرف بخربة اللصوص 


يذ 


ومات كيكاوس صاحب الروم؛ وكان جباراً ظَلُوماً. 
ومات القاهر مسعود صاحب الموصل. 
ورجع من بلاد بخارى خوارزم شاه إلى نيسابور. 


السّهروردي المحدث7) 

الشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد العارف المحدّث شيخ الإسلام أوحد 
الصوفية شهاب الدين أبو حفص وأبو عبدالله عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالله -وهو عمويه- بن سعد بن حسين بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد 
ابن عبدالله ابن فقيه المديئة وابن فقيهها عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق قرسي ّ التيِمِيّ البكري السَهرَوَرْدِيٌ الصوفي ثم البغدادي. 

ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وحمس مئة» وقَدِمَ من سْهُْرَوَرْد وهو شاب 
مره فصحب عمّه الشيخ أبا النجيب ولارّمَهِ وأخذ عنه الفقه فه والوعظ والتصوف. 
وصحب قليلاً الشيخ عبدالقاهر» وبالبصرة ة الشيخ أبا محمد بن عبدٍ. وسمع من 
ابن ا عد الل زعو فل شيع له. 

قال ابن الدّبيئيّ: : قَدِمَ بغداد وكان له في الطريقة قَدَهٌ م ثابت ولسان ناطق وولي 
عدة ربط للصوفية وتُقُدَ رسولاً إلى عدة جهات. 

وقال ابن النجار: : كان أبوه أبو جعفر تفقه ببغداد على أسعد الِيْهَنيّ ووعظء 
قال لي ابنه: :كيل أي سورد ولي ستة أشهر؛ كان ببلدنا شحنة ظام فاغتاله جماعة 
وادعوا أن أبي أمَرَهمء فجاء غلمان المقتول ففتكوا بأبي» فوثب العوام على الغِلمان 
لوهم وهاجت الفنة قصلب السلطان أريع من العوام؛ فك ذلك على عمي 
أي التتجيب» وليس القباء وقال: لا أريد التصوفء حتى استُّرضي. 
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ثم قال ابن النجار: : وكان شهاب الدين شيخ وقته في علم الحقيقة» وانتهت 
إليه الرياسة في تربية المريدين» ودعاء الخلق إلى الله» والتسليك. . صحب عَمّه وسلكٌ 
طريق الرياضات والمجاهدات» وقرأ الفقه والخلاف والعربية» وسمع ثم لازم 
الخلوة والذكر والصوم إلى أن خطر له عند علو سنه أن يظهرٌ للناس ويتكلم فعَقَد 
مجلس الوعظ بمدرسة عمّه. فكان يتكلم بكلام مفيد من غير تزويق» ويحضر عنده 
خلقٌ عظيم؛ وظهر له القبول من الخاص والعام واشتهر شتهر اسمه؛ وَقُصِدَ من الأقطار» 
وظهرت بركات أنفاسه عن خلق من العضاة ة فتابوا» ووصل به خلقٌ إلى الله وصار 
أصحابه كالنجوم؛ ونم رسولاً إلى الشام مراتء وإلى السلطان خوارزم شاهء ورأى 
من الجاه والحرمة مال يره أحدء ثم رنب بالرباط الناصريء وبرباط المأمونية» ورباط 
البسطاميّ» ثم أنه أضرٌ وأقعدء ومع هذا ف) أخلّ بالأوراد ودوام الذكر وحضور 
الجُمّع في تَحَمّة» والمضي إلى الحج» إلى أن دخل في عشر المئة وضعف فانقطع. 

قال: وكان تام المروءة» كبير النفس» ليس للمال عنده قدر؛ لقد حصل له 
ألوفٌ كثيرة» فلم يدّخر شيئا ومات ولم يلف كفناً. . وكان مليح اللق والُلّقء 
متواضعاً كامل الأوصاف الجميلة. قرأت عليه كثيراًء وصحبته مدة» وكان صَدوقا 
نبيلء صَنَّ في التصوف كتاباً شرح فيه أحوال القوم؛ وحدث به مراراً -يعني 
«عوارف المعارف)-. 

قال: وأملّ في آخر عمره كتاباً في الرد على الفلاسفة» وذكر أنه قَدِمَ بغداد بعد 
وفاة أبي الوقت المحدث. 

وقال ابن ثُّقطة: كان شيخ العراق في وقته. صاحب مجاهدة وإيئار وطريق 
حميدة ومروءة تامة» وأوراد على كبر سنه. 

قال يوسف الدمشقي: سمعت وَعْظ أبي جعفر والد السَّهْرَوَرْدِيٌ ببغداد في 
جامع القصر وني النظامية» تولل قضاء ُهْروزه وقتل. 


وعكه 


قال ابن الحاجب: يلتقي السهروردي وابن الجوزي في النسب في القاسم بن 
النضر. 

أخيرنا مسعود بن 7 إجازة أن قاضي القضاة بدر الدين يوسف 
السّنْجاريّ حكى عن امَك الأشرف موسى أن السّهروردي جاءه رسولاً فقال في 
عر لم سود ارما من حرائ الكك بخدا 


وموت. .قلت ا 


ألبسني خرق التصوف شيخنا الْمُحدّث الزاهد ضياء الديق عيسى بن تميق 
الأنصاري بالقاهرة» وقال: ألبسنيها الشيخ شهاب الدين السهروردي بمكة عن 
عمّه أبي النجيب. 

توفي الشيخ شهاب الدين رحمه الله بغداد في أول ليلة من سنة اثنتين وثلاثين 
وستة مئة. وفي ذريته فضلاء وكبراء» ومات ولده العماد أبو جعفر محمد بن عمر سنة 
خمس وخمسين وست مئة. 


8 ( 
أبو محمد الروابطي'' 


من كبار الزمّاد بالأندلس 


أخذ عنه ابن مَسْدِيٌّ» وقال: مامت اسنة سرع وامشرين وسبت اعنة كان سح 
بتغور الأندلس» يأوي في مساجد الب له كرامات» أسر إلى طرطوشة وقيّدوه: فقام 
النصراقٌ ليلة فرآه يصلي» وقيّده إلى جنبه» فتعجّبء فلما أصبح رآه في رجله» فرقبه 
ثاني ليلة فكذلك» فذهب فأخبر القسَسء فقالوا: أحضره. فجاء به» وجرت بينه 
وبينهم محاورة, 5 ثم قالوا: لا يحل أن نأسرك» فاذهب. ولطرطوشة نهر تُعمل فيه 
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السفن» فلقيه أسير فقال: بالله خذني فأخذ بيده وخاض إلى نصف الساق» فتعجبت 
النصارى» وشاعت القصة. 


. )غ00 
يودس بن يوسف 
ابن مساعد الشيباني المُخارٍقيٌ الَرّرِيٌّ القنيّي الزاهد. أحد الأعلام» شيخ 
اليونسية أولي الزّعارة والشّطح وا متواثة”"' وخفة العقل. 
[الذهبى وموقفه من الزهاد الصوفية] 
كان ذا كشف وحالء ولم يكن عنده كبيرٌ علم» وله شَطحْ؛ وشعرٌ ملحون 
ينظمه على لسان الربوبية» وبعضه كأنه كذب. والله أعلم بسره؛ فلا يغتر المسلم 
بكشف ولا بحال ولا بإخبار عن مُعَيّبِء فابن صائد'" وإخوانه الكهنة لهم 
خوارقء والرهبان فيهم من قد تمزق جوعا وخلوة ومراقبة على غير أساس ولا 
. 2 ا 3 ؟. . 
توحيد» فصَّمّت كدورات أنفسهم وكاشفوا وفشرواء ولا قدوة إلا في أهل الصفوة 
وأرباب الولاية المنوطة بالعلم والسّننء فنسأل الله إيوان المتقين» وتألّه المخلصين» 
فكثير من المشايخ نتوقف في أمرهم حتى يتبرهن لنا أمرّهمء وبالله الاستعانة. 
ا كن ا 5 
توفي الشيخ يونس بالقنية سنة تسع عشرة وست مئه. 


والقنيّة: قرية من أعمال دارا من نواحي ماردين. 


.174 /1757 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) أظنه من «الحَوَث» وهو استرخاءا لبطن والامتلاء» كما في القاموس المحيط.‎ 
ابن صائد هذا كان على عهد رسول الله يِه ه وقد أبان الرسول كذبه.‎ )"( 


بوذن 


1 )0( 
نجم الدين الكبرى 
6 0 العلاأمة 1 العدت ل 
ليقي عرق وخِيْوّق: من قرى 5007 
قال ابن نقطة: هو شافع إمامٌ في السّنة. 
وقال عمر بن الحاجب: طاف البلاد وسمع واستوطن خوارزم؛ وصار شيخ 
تلك الناحية» وكان صاحب حديث وسئة» ملجأ للغرباء» عظيم الجاه. لا يخاف في 
الله لومة لائم. 
وقال ابن هلالة: جلستٌ عنده في الخلوة ارا وشاهدت ورا حي 
قلتّ: لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك اقرط بل هو سماع 
كلام في الدماغ الذي قد طاشّ وفاش وبقي قرعة كا يَتِمُ للمُْسَه”" والمغمور 
القن راع جرع ونان 10 ند لسن نر د 
وقيل: : إنه فسّر القرآن في اثني عشر مجلداً وقد ذهب إليه فخر الدين الرازي 
صاحب التصانيف» وناظر بين يديه فقيها في معرفة الله وتوحيده. فأطالا الجدال» ثم 
سألا الشيخ عن علم المعرفة» فقال: هي واردات ترد على النفوسء تعجز النفوس 
عن ردّها. فسأله فخر الدين: كيف الوصول إلى إدراك ذلك؟ قال: بيك ما أنت فيه 
من الرتاسة والحظوظ. قال: هذا ما أقدر عليه. وأما رفيقه فزهد, وتجّد» وصحب 


الشيخ. 


.١١١/75 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) البرسام: عِلَّة يمدَّى فيها.‎ 


لون 


نزلت التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة ثاني عشرة وست مئة» فخرج 
١‏ : 3 2 2 
نجم الدين الكبرى فيمن خرج للجهاد, فقاتلوا على باب البلد حتى قَتِلوا ضف : 
. 70 .00 
وقتل الشيخ وهو في عشر الثمانين""". 

٠ 5 95 ُ‏ زفق 

وني كلامه ثبيء من تصوف الحكاء '". 


العماد © 

الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة الفقيه بركة الوقت عماد الدين أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي» نزيل سفح قاسيون» 
وأخو الحافظ عبدالغني. 

ولد بجَّاعيل سنة "57 5. وهاجروا به سنة إحدى وخمسينء وله ان سنين. 


قال الشيخ الضياء: كان ليس بالآدّم كثيراًء ولا بالطويل؛ ولا بالقصيرء واسع 
الجبهة» معروقٌ الجحبين» أشهل العين» قائم الأنف. يَقَصٌّ شعره» وكان في بصره 
ضعف. سافر إلى بغداد مرتين» وحفظ القرآن و«غريب» العرّيري فيا قيل» وحفظ 
الخْرقيٌ) وألقى الدرس من «التفسير» ومن «الهداية»» واشتغل في الخلاف» شاهدته 
يُنَاظِرٌ غير مرة» وكان عالاً بالقراءات والنحو والفرائض» قرأ بالروايات على أبي 
الحسن بن عساكر البطائحي» وأقرأ بهاء وصنف «الفروق في المسائل الفقهية»» وصنف 


)١(‏ حينما أراد الكفار التتار دخول البلدء نادى الشيخ نجم الدين وأصحابه الباقون: الصلاة جامعة» 
ثم قال: قوموا نقاتل في سبيل الله ودخل البيت ولبس خرقة التصوف التي ألبسها له شيخه؛ 
وحمل على العدو فرماهم حتى بالحجارة» ثم أصابه سهم في صدره قتله» رضي الله عنه وعن 
الشهداء المدافعين عن بيضة الإسلام ضد الكافرين والمارقين والمشعوذين والدجالين. 

(9) قال المؤلف في «تاريخ الإسلام»: «وكان شيخنا عاد الدين الحزَّامي يعظمه ولكن في الآخر أراني 
كلاما فيه شيء من لوازم الاتحاد. وهو إن شاء الله سالم من ذلك» فإنه محدث معروف بالسنة 
والتعبد كبير الشأن» ومن مناقبه أنه استشهد في سبيل الله.. قتلوا مقبلين غير مدبرين». 

() سير أعلام النبلاء 77/ 81. 


ه_25 


كتاباً في الأحكام لم يتمّهء ولا كان يتفرغ للتصنيف من كثرة اشتغاله وإشغاله؛ أقام 
بحران مدة فانتفعوا به وكان يشغل بالجبل إذا كان الشيخ موفق الدين بالمدينة» فإذا 
صَعِدٌ الموفق» نزل هو وأشغل» فسمعث الشيخ الموفق يقول: ما نقدر نعمل مثل 
العياةء كان تالف الناسن» ورييا كور عل الظالب من فنص [1] الفجر. 

قال الضياء: وكان يجلس ف جامع البلد من الفجر إلى العشاء. لا يخرج إلا 
لحاجة. يقرئ القرآن» والعلمء فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة» فسألتٌ الشيخ موفق 
الدين عنه فقال: : كان من خيار أصحابناء وأعظيهم نفع وأشدهم وَرَعاء وأكثرهم 
صبراً على التعليم. . وكان داعية إلى السنّةء أقام بدمشق مدة يعلّم الفقراء ويُقرئهم» 
ويطعمهم» ويتواضع لهم كان من أكثر الناس تواضعاًء واحتقاراً لنفسه. وخوفاً من 
الله» ما أعلم أنني رأيت أشد خوفاً منه. وكان كثير الدعاء والسؤال لله يطيل 
السجود والركوعء ولا يقبل من يَعْذُلَهُ تقلت له كرامات. 

نان العيياء: :ل أرَ أحداً أحسن صلاةً منه ولا أتمّ بخشوع وخضوع. قيل: 
كان يسبح عشرأ يتأنّى فيهاء وربما قضى في اليوم والليلة صلواتٍ عدة وكان يصوم 
يواماء ويُفطر يوماء وكان إذا ذعا كان القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله 
وإخلاصه. وكان يمضي يوم الأربعاء إلى مقابر باب الصغير عند الشهداء» فيدعو 
ويجتهد مناعة طويلة: 

ومن دعائه المشهور: «اللهم اغفر لأقسانا قلبآ» وأكبرنا ذنبً وأثقلنا ظهراًء 
وأعظمنا جرماً». 

وكان يدعو: «يا دليل الحيارّى ذُلّنا على طرق الصادقين. واجعلنا من عبادك 
الصالحين). 

وكان إذا أفتى في مسألة يحترز فيها احترازاً كثيراً. ‏ 

قال: وأما عله فا أعلم أنه أدخل نقسه ف شىء من أمر الدنياء ولا تعرّض 
لاء ولا نافس فيهاء وما علمتَ أنه دخل إلى سلطان ولا والٍء وكان قوياً في أمر الله. 


اه 


ضعيفاً في يدنه لا تأخذه في الله لومة لائم» أماراً بالمعروف, لا يرى أحداً يُسِيء 
صلاته إلا قال له وعلّمه. 

قال: وبلغني أنه أتى فُسَاقاء فكسر ما معهم فضربوه حتى عُيَِ عليه» فأراد 
الواللِ ضرمهم» فقال: إن تابوا ولازموا الصلاة» فلا تؤذهم؛ وهم في حل فتابوا. 

قال الضياء: يك خالي موفق الدين يقول: من عمري أعرفه -يعني 
العاد- ما عرفت أنه عصى الله معصية. 

ا م 0 
ل ل ل 
الطالب» وله بشر دائم. 


[رؤى] 
وحدثني الشيخ المقرئ عبدالله بن حسن مكاي بحران قال: رأيتُ في النوم 
قائلاً يقول لي: العماد من الأبدال» فرأيتٌ خمس ليالٍ كذلك. . 
وسمعت التقي أحمد بن محمد ابن الحافظ يقول: رات القع الاك التو 
على حصان. فقلتٌ: يا سيدي الشيخ. إلى أين؟ قال: أزور الجبار عز وجل. 
قال أبو المظفر في «المرآة»: كان الشيخ العماد يحضر مجلسي دائاً» ويقول: صلاح 
الدين يوسف فتح الساحلء وأظهر الإسلام» وأنت يوسف أحييتٌ السنة بالشام. 
[عقيدته] 
قال أبو شامة: يشير أبو المظفر إلى أنه كان يورد في الوعظ كثيراً من كلام جدّه 
ومن خطبه ما يتضمن إمرار آيات الصفات وما صَّمّ من الأحاديث على ما ورد من 
غير ميلٍ إلى تأويلٍ ولا تشبيه ولا تعطيل» ومشايخ ا حنابلة العلاء هذا مختارهم» 


الاه 


وهو جيد. وشاهدتٌ العماد مُصَلياً في حلقة الحنابلة مراراً وكان مُطيلاً لأركان 
الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداًء كان يصلي إلى جُرانتين» ثم عَمِل المحراب سنة سبع 
عشرة وست مئة. 

قال الضياء: توفي العماد رحمة الله عليه ليلة الخميس سابع عشر ذي القعدة 
سنة أربع عشرة وست مئة عشاء الآخرة فجأة وكان صل المغرب بالجامع وكان 
صائئأًء فذهب إلى البيت وأفطر على شيء يسير» ولما أخرجت جنازته اجتمع خلقٌ فيا 
رأيت الجامع إلا كأنه يوم الجمعة من كثرة الخَلّقء وكان الوالي يَطْرّدُ الخلق عنه» 
وازدحموا حتى كاد بعض الناس أن يهلكٌ. وما رأيتٌ جنازة قط أكثر تحلقاً منها. 

وحكِي عنه أنه لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت» 
برحمتك أستغيث» واستقبل القبلة وتَسَهّد. 


[من فقه الذهبي] 
أورد الذهبى رحمه الله تعالى قصيدة السّلَفى التى ذكر فيها أئمة أهل 
الويف ثم ذكر فيها أئمة أهل الزيغ والضلالء ثم قال: «صدق الناظم» وأجاد» 
فلآن يعيش المسلم أخرسٌ أبكم. خير له من أن يمتلىئ باطنه كلاماً وفلسفة»”". 


٠‏ ضفي 
جعمر بن زيد 
ابن جامع بن حسين, الإمام الفاضل» أبو الفضل الطائي الشامي الحموي, 
ويُلّقب بأبي زيد. 
سكن بغداد 3 0 


.87-19 /؟١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.75/71١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
إفوة سير أعلام النبلاء درم‎ 


قال ابن النجار: ب العدرعن أي اين الارك وان فر اعد ادي 
عبداخبار الصبرفي» وغيرهماء وكتب بخطه كثيراء وخطه مضبوط» وخرّج تخاريج 
وسمع منه القدماء» وكان مشهوراً بالدين والصلاح وحُسْنٍ الطريقة» روى عنه أبو 
الفرج بن الجوزيء وأبو عبدالله بن الزبيدي. 

وقال السمعاني: أبو زيد الحموي شيخ صالح خيرء كثير العبادة» دائم 

و 

التلاوة» مشتغل بنفسه. لا يخرّحٌ إلا من جمعةٍ إلى جمعة كتبتٌ عنه. 

قال: ولدثُ سنة ثلاثِ أو خمس وثانين وأربع مئة. 

ومات في ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومس مئة. 

قلتٌ: له كتاب «البرهان»”'' في السنة» سمعناه» وعليه فيه مآخذ رحمه الله. 

أخبرنا ابن مؤمنء أخبرنا الحسين بن أبي بكر أخبرنا جعفر بن زيد» أخبرنا 
أحمد بن عبيد الله العُكبريٌ» أخبرنا أبو طالب الحري» أخبرنا ابن مَرْدَكَء أخبرنا 
عبدال رحمن بن أبي حاتم» حدثنا يونس» سمعتٌ الشافعي يقول: نثبتٌ هذه الصفات 
التى جاء بها القرآن ووردت بها السنّة» وننفى التشبيه عنه ىا نفى عن نفسه. فقال: 
ليس صِئَلِوء وت 2 © [الشورى:١1].‏ 

الشي رساحه © 


هو الشيخ الزاهد العابد» بقية المشايخ» رسلان بن يعقوب بن عبدال رحمن 
الجغْبريٌ» ثم الدمشقيء النَشَاره من أولاد الأجناد الذين بقلعة جَعْير. 

سام 1 9 :1 0-0 6 م 

صَحِبٌ الشيخ أبا عامر المؤدّب الذي هو مدفونٌ مع الشيخ رسلان في قبته 
بظاهر باب توما - ودُّفن عندهما ثالثٌ وهو أبو المجد خادم رسلان- وكان أبو عامر 
)١(‏ قال الصفدي: ينتصر فيه لقِدَم القرآن ويرد على المخالفين. «الواني» .٠١6 /١١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء /٠١‏ 717/9. 


"ياه 


قد صَحِبَ الشيخ ياسين تلميذ الشيخ مَسُْلمة. وقيل: إن مَسْلمة الزاهد صَحِبَ 
الشيخ عقيلآء وهو صَحِبَ الشيخ عل بن عَلَيمم صاحب أبي سعيد الخراز. 

كان نشاراً في الخشب. فقيل: بقي سنين يأخذ أجرته» ويدفعها لشيخه أبي 
عامر» وشيخه د يُطعِمُه. وقيل: بل كان يقيسم أجُرته» فثلثٌ يتصدق به» وثلث لقوتّه 

وكان يتعبّد بمسجدٍ داخل باب توما جوار بيته» ثم انتقل إلى مسجد دَرْبٍ 
الحجر. فأقام بجهته الشرقية» وكان الشيخ الوق البيان في جانبه الغربي» فتعبّدا مدق 
1 : جاع : 1 الش + بأضحانة فنا بمسجد خالد ع الوليد 
م 0 ثم خرج الشيخ ؛ به» فقام ب عألد بن الوا 
الذي تجاه قبتِه» وعبّد الله إلى أن مات في حدود سنة خمسين وخمس مئة أو بعد ذلك. 

وقد سُقَتٌ من أخباره في «تاريخنا الكبير». 

وكان وَرِعاً قانتأء صاحب أحوالٍ ومقامات» ول تبلّغني أخباره كا ينبغي» 
وما علمئه كان له اشتغالٌ في العلم. ّْ 


أبو الحسين الزاهد”) 

هو الزاهد القدوة الول أبو الحسين بن أبي عبدالله بن حمزة المقدسي. 

ألف الحافظ الضياء سيرته في جزء. أنبأني به الشيخ أبو عبدالله بن الكمال 
وغيره بساعهم منه» فقال: حدثني الإمام عبدالله بن أبي الحسن الجُبّائي قال: 
فقنيت إلى زقارة أبي الحسين الزاهد يحلب» ولم تكن نيّنتي صادقة فقال: إذا جعت 
إلى المشايخ» فلتكن نيّتك صادقةً في الزيارة. 

سألت خالي أبا عمر: هل رأيت أبا الحسين يأكل شيئاً؟ فقال: رأيته يأكل 
خرُوباً يمصّه ويرمي به. ورأيته يأكل بقلاً مصلوقاً. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .58٠ /7٠١‏ 


5/اه 


قال أبو سعد السمعاني: سمعتٌ سنان بن مُشيّع الرّقّي يقول: رأيثٌ أبا 
الحسين المقدسي برأس عين في موضع غرياناً قد انّرر بقميصه ومعه حمارٌ والناس 
قد تكابُوا عليه. نقال: تعال: فتقديت) فأخذ بيدي» وقال: نتواخى؟ قلتٌ: مالي 
طاقة. قال: أيش لك في هذاء وآخاني. وقال لواحي من الجماعة: حماري يحتاح إلى 
رَسَن. فقالوا: ثمنه أربعٌ فلوس. فأشار إلى موضع في الحائط» فإني جزتٌ ها هناء 
وخبأتٌ ثم أربع فلوسء اشتروا لي بها حَبْلاً. ثم قال: أريد أن تشتري لي بدينارٍ 
سمكاً. قلتٌ: كرامة ومن أين لك ذهب؟ قال: بلى معي ذهب كثير: قلتٌ: الذهبٌ 
يكونُ أحمر. قال: أَبِصِرْ تحت الحشيش. فأخذثٌ الحشيش» فخرج دينارٌ فاشتريتٌ 
له بة سفكاء » فنظَّمّه وشواه؛ ثم قلا ثم أخرج منه الجلد والعظام» وجعله أقراصاً 
وجمّفهه وتركه في جرابه» ومضى وله سنون ما أكل الخبز. وكان يسكن جبال الشامء 
ويأكل البلوط والخرنوب. 

قال الضياء: قرأت بخط يوسف بن محمد بن مُقلّد الدمشقي أنه سمع من 
الشيخ أبي الحسين أبياتً» ثم قال: وكان عظيم الشأنء يقعْدُ حمسة عشر يوماً لا يأكل 
سوى أكلةٍ» ويتقوَّتُ من الَرُوب البريء ويُجْقُّف السمك؛ وحدثني يوسف بن 
الشيخ أبي الحسين أن الشيخ استف من صر فرآه رجل» فأراد أن يستففٌ منهه فإذا 
هو مُرٌ فلم) جاء الشيخ. قال: يا سيديء ما في الصُرّة؟ فناوله منها كماء فإذا هو سكر 
وقلب لوز. 

قال: وحدئتي أبو تمام حمْدٌ بن تركي بن.ماضي قال: جدئني جدي قال: كنا 
بعسقلان في يوم عيد» فجاء أبو الحسين الزاهد إلى امرأة معها خْرٌ سّخْنء فقال: 
تشتهي لزوجك من هذا الخبز -وكان في الحج- فناولته رغيفين» فلفّهها في مئزر» 
ومضى إلى مكة» فقال: ل هذا من عند أهلِكٌ. وأخرجه سُخْنا ورجعء فرأوه 
يومئذ بمكة وبعسقلان» وجاء الرجل. وقال: أما أعطيتني الرغيفين؟ فقال: لا 
تفعل. قد اشتبه عليك. فحدثني جدي ماضي قال: كان أبو الحسين بعسقلان» 


هلاه 


فوصُوًا عليه البوابين لا تُخَلُوه يخْوْجٌ خوفاً من الفرنج» فجاء وعدا وقميصه في فمه» 
فإذا هو في جبل لبنان» فقال لنفسه: ويلَّكِ وأنتٍ ممن بلغ هذه الرتبة؟! 

وعن مسعود اليمني: قال الفرنج: لو أنَّ فيكم آخرٌ مثل أبي الحسين لاتّبعناكم 
على دينكم.مروا يوماء فراوه راكباً على سَبَع وفي يده حيةٌ» فل) رآهم. نزل ومضى. 

السمعاني: سمعتٌ عبدالواحد بالكرّج يقول: سيعت الكفان يفولون: 
الأسود والنمور كأنها نَعَمُ أبي الحسين. 

قال الضياء: سمعنا له غيرَ ذلك من مشي الأسد معهء وقيل: عمل حلاوةً من 
قشور البطيخ» فغرف حلاوة من أحسن ا حلاوة. 

وحدثني عنه المحسن بن محمد بن الشيخ» حدثنا أبي قال: كان والدي يعمل 
لنا الحلاوة من قشور البطيخ» ويسوطها بيده» فعملّنا بعده» فلم تنعمل» فقالت 
أمي: بقيت تُعْوِرٌ المغرفة. 

حدثني خالي أبو عمر قال: كان أبو الحسين يجيء إليناء وكان يقطع البطيخ 
ويطبخه» واستعار مني سكيئاًء فجِرحَتَه فقال: ما سكّيئك إلا حمقى. 

وعن امرأةٍ: أن أبا الحسين دخل تور وخرج منه. 

حدثنا محمد بن إسماعيل الإمام بِمَرْدا''» حدثنا أبو يوسف حسرٌ قال: كنت 

مع أبي الحسين الزاهد» فقال لناس: أعطوني من ناركم؛ » فملؤوا له قطعة جرّة فقال: 

صبوها في وأحفتي. فصبوها في مِلْحَفته؛ #ياخلما وممى: وقيل: ر 2ل 
زَمِنََه فمشت. سمعتٌ خالي موقق الدين يقول: كي أن أبا الحسين أراد لصٌّ أن 
يأخذ حمارّه» قال: فييست يذه. فلا أبعد عنه» عادت. 


.٠١ 4/0 مَرْدا: قرية قرب نابلس. «معجم البلدان»‎ )١( 


كلام 


قال الضياء: وبلغنى عنه أنه كان 5 سراويله حمارّه» ويقول: نواري 
عورته: افيقيحك النامن: 
وقيل: كان إذا عرف بمكان سافرء وقبرٌّه يزار بظاهر حلب. 
سراويل لحماره. ورأى حمّالاً قد رمى قَفْصّ فَخْار فتطكَّنء فجمعه له وجاء معه 
إلى الفاخورة» ا فوجده احا 
السك من 
ازيم الت ا ا مسبو ورب لق لني 


٠ 3 1 3‏ 3 8 . 2 7 8 
عقد له أبوه بولاية العهد في سنة سبع وأربعين» وعمره يومئلٍ تسع وعشرود 


فلما ا حمر المقتفي رام طائفةٌ عزل المستنجدء وبعثت حَظِيةُ المقتفي أمّ علي إلى 
الأمراء تَ 5 وه ليبايعوا ابنها عليّ بن المقتفي» قالوا: كيف هذا مع وجود ولي 
العهد يوسف؟ قالت: أنا أكفيكٌموه» وهيأت جواريّ بسكاكين ليثِيّنَ عليه» فرأى 
خويدمٌ ليوسف الحركة» ورأى بيد علي وأمّه سيفين» فبادر مذعوراً إلى سيّده 
وبعثت هي إلى يوسشف: أن احضرْ موت أمير المؤمنين. فطلب أستاذ الدار. ولبس 
درعاً وشهر كه واد مع جاع من الحواشي» والفراشين» فل مرّ بالجواري 
ضرب جارية بالسيف جرحهاء وتهارب الجواري» وأخذ اغا وأئه فحبسهياء 
وأباد الجواري تغريقاً وقتلآًء وتمكّن. وأمّه كرجية اسمّها طاووس. 


قال الدبيثى: كان يقول الشعر» ونقش خاقه: من أحب نفسّه عمل لها. 
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لالاه 


قال ابن النجار: حكى ابن صفية أنَّ المقتفي رأى ابنه يوسف في الحرء فقال: 
أيش في فيك؟ قال: خاتم يَزْدَن عليه أساءٌ الاثني عشرء وذلك يسكّن العطش. 
قال: ويلك يريد يَرْدَنْ أن يصبّرك رافضياء سيدٌُ الائنى عشر الحسين فل ومات 
عطشان. 

وللمستنجد: 
عيرتنسي بالسَيْبٍ وهووّقارٌ لتنا عكرت :مني عن عشناة 
إذ تكن شاك الحدوافب متم فاللبتجسال 7 يتبحا الأتتمة 

[رؤيا] 

بن جماعة عن ابنٍ الجوزي, حدثني الوزير ابن ُبيرة» حدثني المستنجد قال: 
رأيتٌ رسول الله ل في النوم منذ خمس عشرة سنة» فقال لي: يبقى أبوك في الخلافة 
خمساً وعشرين سنة. فكان كا قالء فرأيته قبل موت أبي بأربعة أشهرء فدخل بي من 
باب كبير» ثم ارتفعنا إلى رأس جبل» وصلٍ بي ركعتين» وألبّسني قميصاًء ثم قال لي: 
قل: اللهم اهدي فِيمَنْ هَدَيْتَ. 

ثم قال ابن الجوزي: أقرّ المستنجد أرباب الولايات» وأزال المكوس 
والضرائب. 

ونقل صاحب «الروضتين» أنه كان موصوفاً بالعدل والرفق» وأطلق المكوس 
بحيث إنه لم يترك بالعراق مُكسأء وكان شديداً على المفسدين» سجن عوانياً كان 
حر الا ارك لمر اابديواب قال المستنجد: فأنا أَبَذّلُ 
عشرة آلاف دينار لتأتيني بآخر مثله أحيسّه. 

قال ابن الأثير في «كامله»: كان المستنجد أسمرٌ تام القامة» طويل اللحية 
اشتد مرضهء وكان قد خافه أستاذ الدار عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء وقايياز 
امتقو كبيرٌ الأمراء فواضعا الطبيب على أَذييهه فؤصف له الام فامتنع لضَحْفِه 


هاه 


ثم أدخل الحمام» وأغلق عليه؛ فتِفء هكذا سمعتٌُ غير واحد ممن يعلم الحال. 
قال: وقيل: إن الخليفة كتب إلى وزيره مع ابن صفية الطبيب يأمره بالقبض على 
قايهاز وعضد الدولة وصّلبهماء فأرى ابرنُ صفية الخطً لعَضْد الدولة» فاجتمع بقايهاز 
ويَرْدَنْء فاتفقوا على قتله» فدخل إليه يَزْدَنْ وآخرء فحملاه إلى الحمام وهو يستغيث؛ 
وأغلقاه عليه. 

قلت: أول من بايع المستنجد عمُّه أبو طالبء ثم أخوه أبو جعفر» ثم ابن 
هبيرة» وقاضي القضاة الدامغاني. 

وقيل: إن المستنجد كان فيه عدلٌ ورفق» بطّل مكوساً كثيرة. 

قال ابن النجار: كان موصوفاً بالفهم الثاقبء والرأي الصائبء والذكاء 
الغالب؛ والفضل الباهرء له نظمٌ ونئرٌ ومعرفةٌ بالأشطرلاب» توفي في ثامن ربيع 
الآخر سنة ست وستين ومس مئة» وقام بعده ابنه المستضيء. 

[من فقه الذهبي] 

قلت: الإمام إذا كان له عقل جيد ودين متيل صَلّْحَّ به أمرٌ امالك فإن 
ضَعْف عقله. وحسُّّت ديانته» حمله الدين على مشاورة أهل الَزْم؛ فتسدّدت أموره 
وققه مَعَت الأحوالء وإن قلّ دينه» وبل رآيْهء تعبت به البلاد والعباده وقد يحهلَه تل 
رأيه عل إصلاح شلكه ورعيه لدنيا ل لتقوى» فإن نص دأئهء وق دنه وعقله؛ 
كر الفساده وضاعت الرعيةٌ وتعبُوا به إلا أن يكون فيه شجاعةٌ وله سطوةٌ وهيبة 
في النفوسء فينجبر الحال» فإن كان جباثاً قليل الدين» عديم الرأي» كثير العسشف» 
فقد تعرض لبلاءِ عاجلء ورب عَزِلٌ وسّحِنّ إن لم يُقتل» وذهبت عنه الدنياء 
وأحاطت به خطاياه وندم -والله- حيثٌ لا يُغني الندمٌء ونحن آيسون اليوم من 
وجود إمام راشدٍ من سائر الوجوه؛ فإن يشسّر الله للأمة بإمام فيه كثرة محاسن وفيه 
مساوئ قليلة» فمن لنابه» اللهم فأصلِح الراعي والرعية: وارحم عباةك ووثَقهم؛ 
وأيّد سلطاهم» وأعنة بتوفيقك. 


4 اله 


العثماف 17 

العلآمة التي أبو عبدالله. محمد بن أحمد بن يحبىء العثماني المقدسي الشافعي 
الأشعريء نزيل دافن در عدو عزداللة الدّيباج. ' 

مولده سنة اثنتين ستين وأربع مئة ببيروت. 

ودرّس وأقرأء ووعظ. وحج مرات. 

قال ابن كامل ل أرَ في زماني مثلّه» جمع العلمَ والعمل والزّهدَ والوَرّع والمروءة 
وحُسن اْخلَّقَ وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: رأيتُ يَعِظُ بجامع القصرء وكان غالياً في مذهب 
الأشعري. 

وقال ابن عساكر: كان يُفتي ويُناظر ويُذْكّرء وكانت مجالس تذكيره قليلة الحشو 
على طريقة الْهدمِينه مات في سابع عشر صفر سنة سبع وعشرين ومس مئة. 


[من فقه الذهبي] 
قلت -القائل هو الذهبي-: غُلاةٌ المعتزلة» وغُلاةٌ الشيعة» وعُلاة الحنابلة 
وغْلاةٌ الأشاعرة» وعُلاةٌ المرجئة» وغُلاةٌ الجهمية» وعُلاةٌ الكَرّامية» قد ماجت بهم 
الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وعُبَادٌ وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد. 
ونير إلى الله من الهوى والبدعء ونْحِبٌ اسن وأهلهاء وتحِبٌ العم على ما فيه من 
الاتباع والصفات الحميدة, ولا نُحِبُّ ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما العبرَةٌ بكثرة 
المحاسن. 
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ولمه6 


ومن حوادث و00 


وفي سنة إحدى وتسعين وخمس مئة: استولى ابن القَصَّابِ على همذان 
فضربت الطبول ببغداد وعَظّم ابن القَضَاب وتَقَدَ إليه خوارزم شاه يتوعده لا عاث 
بأطراف بلاده» ثم مات ابن القَضَّابِء وأقبل خوارزم شاه فهزم جيش الخليفة, 
ونس الوزير موهماً أنه 1 في المصاف. 

وفيها جدد العزيز هُدنة مع كُنْدهري”" طاغية الفرنج فه| لبث الكلب أن 
سقط من موضع بعَكًا فرات» واختلت أحوال الفرنج قليلآ» وأقبل الأفضل على 
التعبد وير مُلّكَهُ ابنُ الأمير ضياء الدين”": فاختلت به الأحوال” . 


[وقعة الزلاقة] 

وكانت بالأندلس اللْحَمة العظمى» وقعة ة الزلاقة بين يعقوب وبين ن الفنش 
الذي استولى على بلاد الأندلس» فأقبل اللعين في م؛ متتى ألف. وعرض يعقوب جنده 
فكانوا مثة ألف مرتزقة» ومئة ألف مُطرّعةء عدوا البحر إلى الأندلس فنزل النصرٌ 
ونجا قليل من العدو؛ قال أبو شامة: عدة القيْكَ مثة ألف وستة وأربعون ألفاء وأير 
ثلاثون ألفاًء وأَخدٌ من خيامهم مئة ألاف خيمة وخمسون ألفاء ومن من الخيل انون 
ألف رأسء ومن البغال مئة ألف. من الحَمير التي لأثقالهم أربع مئة ألف. وبيع 
الأسير بدرهم؛ والحصان بخمسة؛ وقسم السلطان الغنيمة على الشريعة» واستغنوا. 
وكانت الملحمة يوم تاسع شعبان. 
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(؟) يعني: الكونت هنري. 

(0) ضياء الدين نصر الدين محمد التوف سنة 550 . 

6 إشارة من الذهبي إلى أن سيرته لم تُحمد في وزارته للأفضل وقد خرج متخفياً. 


مه 


[من حوادث 0] 


.- 1 000 1 
وف سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة: فيها أطلق طاشتكين أمير الحاج وأعطي 


خوزستان. 
وفيها حاصر العزيز دمشق ثالث ومعه عمه فتملكها وذلٌ الأفضل. وأقبل 
خوارزم شاه ليتملك بغداد. 


وفيها التقى الفُونش؛ ويعقوب ثانياً فانكسر الُنشء وساق يعقوب خلفه إلى 
طُلّيطلة ونازهها وضربّه بالمنجنيق» ول يبقّ إلا أخذهاء فخرج إليه 1 الفنش وبنائه 
يبكين فرق لن ومن عليهن وهادن القن شءلأن ابن غانية غلب على أطراف المغرب 
فتَمرّعْ يعقوب له. 

وفيها كتب الفاضل إلى القاضي محبي الدين ابن الزكي: 


[الصواعق والرياح] 

وما جرى بأسٌ من الله طرق ونحنٌ نيام» وظُّنَّ أنه الساعة» ولا يحسب 
املس أني أرسلت القلم حَرْفا والقول مُجرَفا فالأمر أعظم» أتى عارض فيه 
ظلمات متكائفة» وبروق خاطفة» ورياح عاصفة» قوي ميا واشتد هبوهاء 
وارتفعت لما صعقاتٌ» ورَجَفْت الُدّره واصطفقت وتلاقت واعتنقت» وثارٌ 
عجاجٌ فقيل: لعل هذه على هذه قد انطبقت. فَفَرَ للق من دُورهم يستغيثون» قد 
انقطعت علقهم وعميت عن النجاة طرقهم. فدامت إلى الثلث الأخير وتكسّرت 
عدة مراكب. إلى أن قال: والخطب أشقء وما قضيتٌ بغير الحق. 

وفيها أخذت الفرنج بيروت» وهرب متوليها سامة. 

وفي سنة 015: تملك خوارزم شاه بخارى أخذها من صاحب الخطا بعد 
حروب عظيمة. 


"مه 


وفي سنة 096 : حاصر خوارزم شاه الري؛ وكان عصى عليه نائبه بها فظفر به 
ونفذ إليه الناصر تقليداً بالسلطنة؛ فلبس الْعَة وحاصر أَجُوْتَ فوثب باطني على 


وزيره فقتله» وقتلوا رئيس الشافعية صدر الدين ابن الوّرّان. 

ومات سلطان المغرب يعقوب. فتملك ولده محمد. 

ا ا ال ل 
إلى مصر فدَبّر دولة علي ابن العزيزه 5 ثم سار بالجيش» ونازل عَمُِّ العادل بدمشق 
وأحرقٌ الحواضرء وكاد أن يملك» وضايق البلد أشهراً وجاءت النهدة العادلٌ 
فكبسوا المصريين» وضعف أمر الأفضل. 

سنة 095 اك ااط تمك لد قن بون ور ا 
بعذه أبئه حمك. 

واشتد الحصار على دمشق وعَحّقت خزائن العادل على العسكر» واستدان» 
واشتد الغلاء والبلاء وبدمشق» وأقبل الشتاء فترّخَل الأفضل والظاهر. فبادر 


العادل وقصد الأفضل فأدركه بالغراي» ودخل القاهرة وتمكن 0 الأفضل 
حوبا إل صَدْ حَد بعد مصاف بينه وبين عمّهء ثم استناب العادل بمصر ولده 


الكامل» وعزل المنصور عل ابن العزيزء وقال: هذا صَبِيّ يريد المكتّب. 

ونقص النيل ووقع القحطء وهلك أهل مصرء وكان ذلك من الآيات الكبار 
فإن النيل كسر من ثلاثة عشر ذراعاً سوى ثلاثة أصابع. 

ودخلت سنة سبع وتسعين ومس مئة؛ والبلاءٌ شديد» وأكلوا الجيئف. ولحوم 
الآدميين» وجرى ما لا يعبر عنه. 

قال الموفق عبداللطيف: وعدم البيض ولا وجد بيعت البيضة بدرهم» وبيع 
ل ا ل 0 ل 1 


ودين 


بمصر وال حواضرء وكله نَزْر في جنب ما هلك بالإقليم» وسمعنا من ثقات عن 
الإسكندرية أن الإمام صلى يوم جمعة على سبع مئة جنازة. ثم ساق عدة حكايات في 
أكل لحم بني آدم. . وتمت زلزلة فكانت حركتها كالغربلة في جوف الليل» قال: : فصح 
عندي أنها حرّكت من قُوص إلى الشام؛ وتعفّت بلاد كثيرة» وهلك أمم لا تحصى؛ 
وأنْكّت في بلاد الفرنج أكثر» وسمعنا أنها وصلت إلى خلاط» وجاءني كتاب من 
الشام فيه: «كادت لما الأرض تسير سيراً والجبال تمور موراً» وما ظئنا إلا أنها زلزلة 
الساعة» وأتت دفعتين الأولى مقدار ساعة أو أزيد, والثانية دون ذلك لكن أشد». 
وني كتاب آخر: «دامت بقدر ما قرأ سورة الكهف. وأن صَفَّد لم يسلم بها سوى ولد 
صاحبها...) 

قلت: في هذا الكتاب خسف وإفك. وفيه أن عرقة وصافيئا حسف به). 

وقال أبو شامة: وفي شعبان جاءت زلزلة عَنَّتَ الدنيا ف ساعة واحدة. فهدمت 
نابلسء فهات تحت ادم ثلاثون ألفاء ومُدِمت عكًا وصور وجميع قلاع الساحل. 

قلت: وهذه مجازفة ظاهرة. 


قال: ورمت بعض المنارة الشرقية وأكثر الكلآسة والمارستان وعامة دور 
ا ا ا 0 
السين: إلى أن قال -والعهدة عليه 2 : وأَحْصِيَ من: هّلك في هذه السئة فكان ألف 
ألف ومئة ألف إنسان. ثم قال: نقلت ذلك من تاريخ أي الظفر سبط ابن الجوزي. 

وكانت خراسان في هيج وحروب عل الك والتقى جيش السلطان غياث 

وأنبأني ابن البُرّوري في تاريخه. قال : وُلْزِلت الجزيرة والشام ومصرء فتخرّبت 
أماكن كثيرة جداً بدمشق وحمص وحماة» واستولى الخراب على صُّور وعكا ونابلس 
وطرابلسء وانخسفت قرية» وخربت عدة قلاع. 


8ه 


وتخارب اليد وإساعل يو نيت الإبلام س اضيا البين علوي خرع علي 
فهزم العلوي وقتل من جنده ستة آلاف. وقهر الرع ةزاف أنه أموي» سكن 
بأمير المؤمنين 

وَقَدِمَ مدرس النظامية» وكان قد بُعث رسولاً من الناصر إلى الغوري. 

وتُدب طاشتكين للحج, ولمحاربة المعز باليمن» فبعث إلى أمراء ينذرهم 
ويحضّهم على طاعة الإمام؛ فشدوا على امُعرّ فقتلوه 

سنة ثان وتسعين وخمس مئة: تناقص الفناء بمصر لقِلّة من بقيّ» فكم من 
قرية كبيرة لم يبقّ بها بشر» حتى لَتَقَلَ بعضهم أن بَلّدا كان بها أربع مئة نول للنساجة 
لم يبقّ بها أحد. 


من حوادث سنة 70645 


وفي سنة 057 عاود نور الدين محاصرة دمشقء وراسلهم نور الدين: إني 
وير إصلاح الرعية وجهاد الفرنج» فإن أعانني عسكركُم على الغزو فهو امُراد. 
فنفرواء وامتنعواء وحَرِبَتٍ الغوطة» وعاث العسكرء وتحركت الفرنج إنجادا لملكِ 
دمشق» فضاقت صدور الأخيارء وججرح خلقء ثم تحوّل نور الدين إلى البقاع م 
جاءت جيوش الفرنج نجدةٌ» فطلبوا من دمشق مال القطيعة المبذولة لهم على 
ترحيل نور الدين؛ ثم عاد نور الدين إلى دارياء وبرز عسكر البلد» ووقعت المناوشة» 
وتصا حواء ثم سار ملك دمشق مجير الدين إلى خدمة نور الدين إلى حلب, فأكرمه. 
وبقي كنائب لنور الدين بدمشقء وافتتح نور الدين أنطرطوس وتل باشِر وعدة 
مَعاقل للفرنج» ونازلت أربعون أَلْفاً من الفرنج قرطبة ثلاثئة أشهر. حتى كادوا أن 
يأخذوهاء فكشف عنها جيش عبد المؤمن, وكانوا اثني عشر ألفاء وقدِم السلطان 


مسعودٌ بغداد. 
دق سير أعلام النبلاء 8/١‏ . 


همه 


وفي سنة /ا805 مات مسعود» وقام بعذه أخوه محمد وعظّم شأن المقتفى. 
وسار إلى واسط فمهّدهاء وعطف إلى الكوفة» ثم عاد مؤيداً منصوراء فعُوِلَثْ له 
قباب الزينة. 


وفي سنة 048 أخذت الفرنج عَسُْقلانء واشتدٌ الغلاء بدمشق» ومات 
الفقراء» فطّوع نور الدين في أخذهاء ففي أول سنة تسع قدم شيركوه رسولآًء فنزل 
في ألف فارسء فلم يخرجوا لتلقّيهه وقويت الوحشة: وأقبَلَ نور الدين» فنزل ببيت 
الا ورَّحَفَ على البلد مرتين» وأقبّل عسكرّهُ إلى باب كيسانء فإذا ليس على 
السور كبير أحدٍء فتقدَّم راجلٌ» فرأته يهوديةٌ فدلّت له حبلآء فصار على السور» 
وتبعه جماعةٌ» فنصبوا سَنْجَقآ وصاحوا: نور الدين يا منصور. وفتر القتالُ» وبادر 
قَطَّاعٌّ خشب بفأسه» فكسر قُفْل باب شرقي» ودخل نور الدين» وفرحت به الرعية» 
فتحصّن الملك مُجير الدين بالقلعة طالباً للأمان» ثم نزل» فطيّبَ نور الدين قلبّه 
وخرج بأمواله إلى الدار الأتابكية» ثم ذهب إلى حمصء وكُتِبَ له بها منشور. 

وافلك الفا الركاق» نيوا يسايون: وعديو افونا الؤفاء كيدها 
السلطان سَنْجَره وأخذوه معهم؛ فصار في حال رَرِيّة بعد العزّ واّلك» يركب 
أكدشاء وربها جاع. 

[صاعقة عظيمة] 

وفيها يوم الجمعة ثاني شوال وقعت صاعقةٌ عظيمة في التاج الذي بدار الخلافة» 

2 52 1 0 
فتاججت فيه وفي القبة والدارء فبقيت النار تعمل فيه تسعة أيام» حتى أطفئت بعد 
أن صيّرتهُ كالحُّمَمّة» وكانت آيةَ هائلةَ وكائنة مدهشة. وكان هذا التاج من محاسن 

الدّنياء أنشأهُ المكتفي في دولته. وكان شاهقاً بديع البناء» ثم رُم شَعْتّهِ وطرّي. 
وفي سنة خمسين وخمس مئة سار المقتفي إلى الكوفة» واجتاز بسوقهاء وقُيِلٌ في 
العام الماضي الظافر بمصرء وقَدِمَ طلائّع بن زُرّيك من الصعيد للأخذ بثأر الظافر 


كمه 


من قاتله عباس» ففر عباس نحو الشام بأمواله» فأخذثة فِرَنِحَ عسقلان» فقتلوه: 
وباعوا ابنه نصراً للمصريين» واضطرب أمرٌ مصرء وعزمت الفرنج على أخذهاء 
وأرست مراكب جاءت من صقلية على يديس فهجموهاء وقتلواء وسبّواء وافتتح 
نور الدين قِلاعاً للفرنج وبعض بلاد الروم بالأمان» واتسع ملكّهء فبعث إليه 
المقتفي تقليداًء ولقبه بالملك العادل» وأمره بقصد مصر. 
سليمان بن داود7١)‏ 

ابن آخر الفاطمية العاضد بالله عبدالله ابن الأمير يوسف بن الحافظ العبيدي. 

كانت الدعوة بين الإساعيلية له وكان معتقلاً بقلعة الجَبّل» ولهم فيه مع 
فرط جَهْلِهِ وغباوَته اعتقادٌ زائدء وما هَلَكَ العاضد خلّف صبّاً حبسه السلطان 
صلاح الدين؛ ثم كبر وتحيّلوا فأدخلوا إليه سرَية ببيئة غلام 00 550 
فولدته بالصّعيد» ٠‏ أعني: سلبمان بن داودء وأخفي ولقّب الحامد له» فوقع به الملك 
الكامل فاعتقله حتى ماتّ في الحبس بلا عقب, وتقول الَهَلَهُ: له ولد مخفي. 

مات سلبهان في شوال سنة خخس وأربعين وستٌ مق وبقي بعدهُ شيخ من بني 
عمّه اسمّهُ قاسعٌ وهو محبوسٌ» ونسبهُ مطعون فيه. وأما داودٌ فهاتَ في أيام العادل. 


كبير الإسماعيلية 


راشد الدين» كبير الإساعيلية وطاغوتهم» أبو الحسن سنان بن سَلانَ بن 
محمد البصري الباطني» صاحب الدعوة النزارية. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 77/ 7/1؟. 
(؟) سير أعلام النبلاء /7١‏ 187. 


/ام/ه 


كان ذا أدب وفضيلة» ونظر في الفلسفة وأيام الناس» وفيه كنيافة ودهاء 
ومكر وغورء فذكر رسولٌ له هو سعد الدين عبدالكريم؛ قال: حكى الشيخ سنان: 
قال :وردثت الشامء فاجتزتٌ يحلب» فصلَيتٌ العصرّ بمشهدٍ على ظاهر باب 
الجنان» ونم شيخ مُسِنٌّ فقلتٌ: مِنْ أينَ الشيخ؟ قال: مِنْ صبيانٍ حلب. 


[الدعوة النزارية] 

قلتٌ: الدعوةٌ التّرارية نسبةٌ إلى نزار ابن خليفة العبَيْديّة اللخط اه 
أبوه ولّ عهده. وب له الذّعاةِ فمنهم صَباح جدٌ أصحاب الألوت» الح شاطن 
الإنس» ذو سَمْتِء وذلق. وسو وتَنَمْسِء وله أتباعٌ. دخل الشام والسواحل في 
حدود ثانين وأربع مئة» افلم 5 له مرامة» فسار ل العجمء وخاطب الغنه”") 
الصمّ فاستجاب له خلقٌ وسَلَخَّهِم وحلّهم؛ وكثرواء وأظهروا شغل السكين 
والوثوب على الكبار» ثم قَصَدَ قلعة الألموتِ بقزوين» وهي منيعةٌ بأيدي قوم 
شجعان, لكنّهم جَهَلَةٌ فقراء» فقال لهم: نحن قومٌ عبّاد مساكين» فأقاموا مُدَة فمالوا 

ثم قال: جر ست اريك يون راك وجار نسار ماروا وكترو 
0-7 صبّاح على القلعة» ومعه نحو الثلاث مئة» واشتهر بأنه يُفْسِدٌ الدين» ويحل 
من الإيهان» فنهد له ملكُ تلك الناحية» وحاصر القلعة مع اشتغاله بلعبه وسكره» 
فقال علِنٌّ البعقوبي من خواصٌ صبّاح: أيش يكون لي عليكم إن قتلتّه؟ قالوا: يكون 

جره و ع 2 2 ع 2 

لك ذكران في تسابيحناء قال: رضيتء فأمرهم بالنزول ليلاء وقسّمهم أرباعا في 
نواحي ذلك الجيشء, ورتب مع كل فرقةٍ طبولا وقال: إذا سمعْتم الصيحة» 
فاضربوا الطبول» فاختبط الجيشء فانتهز الفرصة» وهجم على الملك فَمَتّله وقتل» 


للق مات السسصر العيدي يت 1311 كبا عويذا كور امتهوراق توأريخ عصيره. 
000( العْتم: جمع جمع أعْتَه وهو الذي لا يُقصح شيئاً. . وفي "تاريخ الإسلام»: وتكلم مع أهل الجبال والغتم 
الجهلة من تلك الأراضى. 


88 


وهرب العسكرء فَحَوَتٌ الصِبَّاحية الخيام بها حَوَتْء واستغنواء وعظمَ البلاء مهم 
ودامت الألموثٌ لهم مئةٌ وستين عاماً» فكان سنان من نوابهم. 

فأما ِزارٌ: فإنَّ عمَتَةُ عَوِرَتْ عليه”"» وعاهدت الأمراء أن تقيمَ أخاه صِباء 
فخاف نزارٌء فهرب إلى الإسكندرية» وجرت له أمود وحروب, ثم قُتِلَء وصار 
صبّاح يقول: لم يَمْتْء بل اختفى» وسيظهرء ثم أحبلّ جارية» وقال لهم: سيظهرٌ من 
بَطْنهاء فأذعنوا له» واغتالوا أمراء وعلماء''' خبطوا عليهم» وخافتهم الملوك 
وصانعوهم بالأموال. 

وبعت صبّاح الداعي أبا محمد إلى الشام؛ ومعه جماعةٌ فَقَوِيّ أمرهء واستجاب 
له الجبلية الجاهلية» واستولوا على قلعةٍ من جبل الساق. 

ثم هَلَكَ هذا الداعي» ونناء ندة ونان فكان: مسخظة وولف تدكا 
مُتَخْشْعاً واعظاًء كان يجلس على صخرة كأنه صخرةٌ لا يتحرك منه سوى لسانه 
فرَبَطهم» وغَلَوا فيه واعتقد منهم به الإلهية» فتبَاً له ولجهلهم» فاستغواهم بسحر 
وسيمياء؛ وكان له كتبٌ كثيرةٌ ومطالعة» وطالت أيامةُ 

وأما الأنُوت”" فوليها بعد صَبّاح ابه محمد ثم بعده حفيده الحسن بن محمد 
الذي أظهر شعار الإسلام؛ ونبذ الانحلال تَقِيَه ورّعَمَ أنه رأى الإمام عليّء فأمره 
بإعادة رسوم الدين» وقال لخواصّه: أليس الدينٌ لي؟ قالوا: بلى» قال: فتارةً أضَع 
عليكم التكاليف» وتارةً أرفضُهاء قالوا: سمعنا وأطعناء واستحضر فقهاء وقرّاء 
ليُعلموهه”' '. وتخلّصوا بهذا من صَوْلة خوارزمشاه. 


)0 يعني عملت ضده. وفي «تاريخ الإسلام»: : خافت منه. 
(؟) ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» أن الاغتيال بالسكاكين سنّةٌ سنّها لهم علي اليعقوبي. 
زفرق انظر عن هذه القلعة وتاريخها دائرة المعارف الإسلامة: / ١لا“ا(ط.‏ الجديدة). 


(5) في الأصل: «يعلموهم». 


2/4 


كروك بان بعر من تع رقع عليه ل الرلرلة الكترية ةزمن نور 
الدين» فاجتمع إليه وغل ما حكن اموق عبداللطيف ليقتلوه. فقال: وج 
تقتلوني؟ قالوا: لتعود إلينا صحيحأء فشكر لهم» ودعا' كوقال: اصبروا عل يعني 
ثم قتلهم بحيلة. ولما أرادأن يحلّهم من الإسلام, نَل في رمضان إلى مَقْمَاةٍ!"©) فأكل 
منهاء فأكلوا معه. 

قال ابن العديم في «تاريخه»: أخبرني شيخ أدرك سناناً أنه كان بصرياً يُعلّم 
الصبيان» وأنه مرّ وهو طالعٌ إلى الحصون على مار فأراد أهل إقميناس”" أخذ 
حماره» فبعد جهلٍ تركوه. د ثم آل أ ا أوصى يوما أتباعة» 
فقال: عليكم بالصفاء مح عدن لاه يمنعن أحدكم أخاه شيئاً له فأخذ هذا 


بنت هذاء وأخذ هذا أختّ هذا سفاحأء وسموا نفوسهم الصّفاة فاستدعاهم سنان 
مر وقتل خلقاً منهم. 

قال ابن العديم: تمكن في الحصون. وانقادوا له. وأخبرني علن ابن ال هواري أن 
صلاح الدين سيّر رسولاً إلى سنان يتهدّده فقال للرسول: سارياف الرعجان الذينه 
ألقاه بهم بهم» فأشار إلى جماعة أنْ يرموا أنفْسَهُمْ من أهل الحصنٍ من أعلافى فألقوا 
سهم. فهلكوا. 

قال: وبلغني أنه أحل لهم وطءً أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم وأسقط عنهم 

قال: وقرأتٌ بخط أبي غالب بن الحُصَيْنِ أنّ في محرم سنة تسع وثمانين ومس 
مئة هلك سنان صاحب الدعوة بحصن الكهف. وكان رجلا عظي] خفيّ الكَيْد 
بعيد الهمّة» عظيم المخاريق» ذا قدرةٍ على الإغواء» وخديعة القلوب» وكتمان السرء 


للق يعني: ودعا لهم» كرا في «تاريخ الإسلام». 
(؟) المقثأة: الموضع الذي يزرع فيه القثاء. 
() قرية كبيرة من أعمال حلب في جبل السماق ذكر ياقوت أن أهلها إسماعيلية. 


لحن 


واستخدام الطّغام والغفلة في أغراضه الفاسدة. وأصله من قرى البصرة» حَدَمَ 
رؤساء الإساعيلية بألّوتء وراضّ نفسه بعلوم الفلاسفة» وقرأ كثيراً من كتب 
الجدل والمغالطة ورسائل إخوان الصفاءء والفلسفة الإقناعية المشوّقة لا البرْهَنَهَ 
وبنى بالشام حُصوناًء وتوّب على حصونء ووعّر مسالكهاء وسالمتهُ الأنام» وخافته 
الملوك من أجل هجوم أتباعه بالسكين. دام له الأمر نيّاً وثلاثين سنة» وقد سيّر إليه 
داعي الدعاة من قلعة أَخُوْتَ جماعةٌ غير مرّةٍ ليقتلوه لاستبداده بالرئاسة» فكان سنان 
يقتهلم» وبعضهم يخدعه؛ فيصيرٌ من أتباعه. 

قال: وقرأتٌ على حسينٍ الرازي في «تاريخه» قال: حدثني معين الدين مودود 
الحاجب أنه حضر عند الإساعيلية في سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة» فخلا بسنان» 
وسأله فقال: نشأت بالبصرة» وكان أبي من مقدّميهاء فوقع هذا الأمر في قلبي؛ 
فجرى لي مع إخوتي أمرٌء فخرجتٌ بغير زادٍ ولاركوب, فتوصّلْتٌ إلى الأُوتِء وبها 
الكيا''' محمد بن صَبّاح» وله ابنان حسرٌ وحسين. فَأقَعَدَني معهما في المكتب» وكان 
يرن يد ويساويني بهاء ثم ماتء وولي حسن بن محمده فنقّذني إلى الشام» 
فخرجت مثل خروجي من البصرة» اه قد أمرني بأوامر» وحمّلني رسائل» 
فدخلتٌ مسجد التمارين بالموصلء ثم سرثٌ إلى الرقة» فأدَّيتَ رسالته إلى رجل» 
فزوَّدنيِء واكتّرى لي بهيمةً إلى حلب ولقيثُ آخر برسالته» فزوّدني إلى الكهف. 
وكان الأمرٌ أن أقيم هناء فأقمتُ حتى مات الشيخ أبو محمد صاحب الأمرء فولي 


4 


بعده خواجا على بغير نصّء بل باتفاق جماعة» ثم اتفق الرئيس أبو منصور ابن 
ا ا ا ا ا ا 
الأمر من الألّوتٍ بقتل قاتله وإطلاق فهد. وقرئت الوصية على الجماعة» وهي 


هذا عهدٌ عهذناه إلى الرئيس ناصر الدين سئان» وأَمَرْناه كرام على الرّفاق 
والإخوان» أعاذكم الله من الاختلااف واتباع الأهواء. إذ ذاك فتنةٌ 5 الأولين: وبلاع 


)١(‏ الكيا: الرئيس. 


اذه 


الآخرين» وعبرةٌ للمعتيرين» من تبرّأ من أعداء الله وأعداء وليّه ودينه» عليه موالاةٌ 
أولياء الله» والاتحاد بالوحدة سن جوامع الكَلِم كلمة الله والتوحيد والإخلاص. لا 
|ل:] عاش عريرة تاه التق روبضلة الحنه اله كرا بده بوامتضمو اماق 
صلاح الأولينء وفلاح الآخرين» أجمعوا آراةكم لتعليم شخص معين بنصٌّ من الله 
ووليّه» فتلقوا ما يُلقيه إليكم من أوامره ونواهيه بقبول» فلا وريّك لا تؤمنون حتى 
ممكمؤه ف] سجر يكم ثم لا تجدرااق أفسك حرجا ا ققى وتسَلّموا )!0 
فذلك الاتحاد بالوحدة التي هي آية الحق المنجية من المهالك. المؤدية إلى السعادة إذ 
الكثرة علامة الباطل المؤدية إلى الشقاوة المخزية» فنعوذ بالله من زواله» وبالواحد 
من أمَةِ شتى» وبالوحدة من الكثرة» وبالنص والتعليم من الأدواء والأهواء. 
وبالحق من الباطلء وبالآخرة الباقية من الدنيا الملعونة» إلا ما أريد به وجه اللى 
فتزوّدوا منها للأخرىء وخيدٌ الزاد التقوى أطيعوا أميرَكُمْ ولو كان عَبّداً حَبَشِيا. 


قال ابن العديم: كتب سنان إلى صاحب سير يعزّيه بأخيه: 


إنَّ نايا لااتطكما ب هه 
هذ التناض: باللمنان ولي واتنى 
وهي لأبي تمام. ظ 
وكتب سنانٌ إلى صلاح الدين: 
ياللررجالٍ لأمر هال مقطعة 
فإذا الذي بقراع السيفي هدَّدَنا 


إلأعلى أكتاف أهل التَّوُدْدٍ 
- و إن 2 نَع 0 7 ويد 1 
غيرٌ اجام أتاك نصري باليدٍ 


-. 0 5 3 و و 
مامرقط على سَمعي توقعه 


لا قامَ مَمْ رعو سه :2ه لو 
قصب حي ين لطحرعة 


)١(‏ مأخوذ من الآية 54" من سورة النساء: #« فلا وَرَيْكَ لا يُوُمبُوت حو يُسَكْمولك ضِمَا بر ييَنَوَُ 


00 بعر ا ا ل 
ودسلموا ليما 20> . 


قامالخممٌ إلى البازي دده وا سسقة لأتبرواتة أميكة 

وقفتُ على تفصيل كتابكم وجمله» وعلمنا ما هدّدنا به من قوله وعمله» فيا لله 
العجبُ من ذبابة تطنٌ في أن فيل» وبعوضة تعد في الثيل» ولقد قالها من قبْلِكَ 
قوم فدمَّرّنا عليهم» وما كان لحم من ناصرين. أللحق تدحضونء وللباطل 
تنصرون؟! وسيعلمٌ الذين ظلموا أيّ مُنقلب ينقلبون. ووائ عبد قلات ونم 
رأسي؛ وقلعكٌ لقلاعي من الجبال الرواسي» فتلك أمان 1 وخيالات غير 
صائية» فإن الجواهر لا تزول بالأعراض» كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض. 
وإن عدنا إلى الظاهر وعدلنا عن الباطن فلن في سول الله أسوةٌ حسنة. : «ما أوذِيَ 
نب ما أوذِيْت» وقد علمت ما جرى على عترتِه وشيعيِهه فا حال ما حال» والأمر 
ما زال» وقد علمسُم ظاهر حالناء وكيفية رجالنا وما يتمنوتُ من الفوتء ويتقربون 
به من حياض ا موتء وفي الَكل: أو للب َدّدُ بالشط؟» فهيّى للبلايا أسبابأء وتدرّع 
للدّزايا جلباباً» فلأظْهَرَنَ عليكَ منك. وتكونٌ كالباحث عن حتفه بظلفه. وما ذلك 
على الله بعزيز» فكنْ لأمرنا بالمرصاد» واقرأ أوّل النّحْلٍ!'' وآخر ص" " 

قال النجم ابن إسرائيل: أخبري المتّجبٌُ بن دفترخوان» قال: أرسلني صلاح 
الدين إلى سنان حين قفزوا على صلاح الدين المرة الثالثة» ومعي القطب النيسابوري 
مهدّدهء فكتب على طرّة كتابه: جاء الثرات إل الباز تيلادة: .. وذكر الأبيات» وقال: 
هذا جوابه؛ إِنَّ صاحبك يِحَكُمُ على ظاهر جُنْدِ وأنا أحكُمْ على باطن جندي» وسترى 
دلِيلهُ فدعا عشرةًٌ من صبيان القاعة» فألقى سكّيناً في الخندق» وقال: مَنْ أراد هذهء 
فليقع خلْمّهاء فتبادروا جميعاً خلفها وَْبا فتقطعواء فعٌدناء فصالحه صلاح الدين. 


(0) روي بأسانيد ضعيفة من حديث أنس وبريدة وجابر» انظر (الجامع الصغير) وشرحه 0/ -47١‏ 
فو 


(؟) «#أوهآتر الله ...4. 
(0) لمحن (4)0 . 


؟هه 


وذكر قطب الدين في «تاريخه»: : أن سناناً سير رسولاً إلى صلاح اللدين» فلم 
يجد معه ما مخافه» فأخلى له المجلس سوى ََرِء ا اده الرسالة حتى 
يخرجواء فأخرجهم كُلّهم سوى ملوكين فقال: أمِرْتُ أن لا أؤدّيَ إلا حَلُوة قال: 
هذان ما يخرجان. فإِنْ ديت وإلا فَقَمْ فهما مثل أولادي, فالتفت إليهماء وقال: إذا 


أمرئى) عن مخدومي بقتل هذا السلطان أتقتلانه؟ قالا: : نعم» وجذبا سيقهماء فبْهِتَ 
السلطان. وخرج أحدذهما مع الرسول. فدخل السلطان في مرضاة سنان» ومن 
شعره: 
ما أكترًَالناسٌ وما,قلهم وماقَلٌفي القليلِالتّجبَا 
ليستَهُم إذم يكون وا لوا مُه سئبين صَحِبُوا ديا 

مات سنان ى| قلنا في سنة تسع وثانين وخمس مئة. 

من حوادث سنة ١1هه7)‏ 

وفي سنة 00١‏ سار المقتفي والسلطان سليمان بن محمد بن مَلِكشاه إلى حلوان» 
ث نقد المقتفي العساكر مع السلطانه وفي رمضانها هرب سَنْجَر من ال في خواصّه 
إلى ترمذ» وتمنّع مها. 

وكان أتسز خوارزمشاه وابن أخت سَنْجَر الخاقان محمود مُحاربان الغْرّ 
والحرب بينهم سجالٌ ولت العُرّ بموت علي بك. وأتتٍ الأنراك الفارغلية إلى 
خدمة سَنْجَر) وعَظُمَ حال ورجع إلى دار ملكه مَرْو. 

وفيها جاءت الزلزلةٌ العظمى بالشام. 

وفي سنة 007 ورد كتاب السلطان سَنْجَر إلى الملك نور الدين يتودّدٌ فيه» وأنه 
التضن عل الغر بيحيلة» ويهذه بره ه على الفرنج» فزيّنت دمشق والقلعة بالمغاني» 


.5٠١ /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وكسر عسكرٌ نور الدين الفْرّنج» وأخذ نور الدين بانياس بالسيفء ثم التقى نور 
الدين» ونُصر عليهم» ولله الحمد. 

وفيها نازل محمد شاه بن محمود وعلي كوجك بغداد في ثلاثين ألفأء واقتتلوا 
يام وعظمَ امخطبه وقْيلٌ لق كثير» وبذل المقتفي الأموال والفلال» ثم ترشلوا' 
وسار المقتفي إلى أوانا ”'» وتصيّدء ومات سَنْجِرٌ السلطان» ومَّرَّمَ نورٌ الدين الفرنج 
على صفدء وأَخَدَتْ غَرّةُ من الفرنج. 

وفي سنة "001 سار المقتفي إلى واسط» وزار مشهد الحسين» ورد؛ ثم سار إلى 
المداء اينيد العدق أبثل باهر 

قال ابن الأثير”": كان بعر الإساعيلية الخراسانيين» نزلوا وكانوا ألفاً 
د اخذوا زوق 0 فتناخت التركانء وكرٌّوا عليهم» ووضعوا 

وكانت ملحمةٌ كرى ين ل وبين ن أمراءر خراسان» ودام قياف يومين» 

وفيها التقى المصريون والفرنج بفلسطين» فاستبيحت الفرنج. 

وفيها التقى نور الدين والفرنج» فانهزم عسكره» ونجا نورٌ الدين» وا نمزم 
الننز ايضا: 


)١(‏ بلدة كثيرة البساتين والشجرء من نواحي دُجيل بغداد» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ؛ وكثيراً ما 
يذكرها الشعراء الخلعاء في أشعارهم. «معجم البلدان» /١‏ 715. 

00 في «الكامل» .7178/1١١‏ 

(8) في «الكامل»: فأوقعوا بالتركان» فلم يجدوا الرجالء وكانوا قد فارقوا بيوتهم» فنهبوا الأموال» 
وأخذوا النساء والأطفال» وأحرقوا مالم يقدروا على حمله. 


هوه 


م م أثبل صاحب قسطتطنية في ججيوش الروم» وأغار أوائلهم على بلاد 

وفي سنة 005 مرض نور الدين» وعَهدَ بالك بعده لأخيه مودود, وصالحَ 
صاحبت القسطنطينية» وأطلق له مُقَدَّمِين من أسرى الفرنج» فبعث هو إلى نور 
الديخ هدايا ونا وسار نور الديق» شمدّك كانه ومد ساطاً لأخيه مودود لم 
يُسمَع بمثله. 

وفي سنة 005 كان الفساد بالغ عَنَاله وسار الخليفة إلى واسط. وسار 
عبدّالمؤمن سلطانٌ المغرب» فحاصر المهدية سبع أشهرء وأخذها بالأمان» ومها خلقٌ 
ال 


من حوادث سنة 0486 9) 


وفي سنة نمس وثانين ومس مئة: نفذ طغرل تحفاً وهداياء واعتذر واستغفر. 
وظهواين يوتين» قرل سان المخرفة قم تغزل بعد شتير 
[حصار عكا] 

وفيها وفي المقبلة: كان الحصار الذي لم يُسمع بمثله أبداً على عكاء كان 
السلطان قد افتتحها وأسكنها المسلمين. فأقبلت الفرنج برا وبحراً من كل فج 
عميق » فأحاطوا مهاء وسار صلاح الدين فيدفعهم ف تزعزعوا ولا فكروا بل 
أنشؤوا سوراً وخندقاً على معسكرهمء وجرت غير وقعة» وقتل خلق كثير يحتاج 
بسط ذلك إلى جزء» وامتدت المنازلة ل والمطاولة والقائلة يفا وعش رين شور وك 
الأمداد تأتي العدو من أقصى البحار» واستنجد صلاح الدين بالخليفة وغيره حتى 


3 0 (00 


وه 


إنه نفذ رسولاً إلى صاحب المغرب يعقوب المؤمني يستجيشه فا نفع» وكل بلاء 
النصارى ذهاب بيت المقدس منهم. 

قال انة الأثيرن: لبن القسوس انوا عن قل الفسي ةو اعدف بر 
القدس وركب بهم البحر يستنفرون الفرنج» وصوروا المسيح وقد ضربه النبي كك 
وجرحه. فعظم هذا المنظر عل النصارى, وحشدوا وجمعوا من الرجال والأموال ما 
لاايحصى» فحدثني كردي كان د يغير مع الفرنج بحصن الأكراد أنهم أخذوه معهم في 
البحر» قال: “فانتهى بنا الطلواف إل رومية فخرجننا متها وقد املآنا الوا الأريعة 

قال ابن الأثير: فخرجوا على الصعب والذلول برَاً وبحرأء ولولا لطف الله 
بإهلاك ملك الألمان وإلا لكان يقال: إن الشام ومصر كانتا للمسلمين. 

قلتٌ: كانت عساكر العدو فوق امنتى ألف. ولكن هلكوا جوعاً ووباء وهلكت 
دوائم؛ وجافت الأرض بهمء وكانوا قد ساروا فمروا على جهة القسطنطينية ثم 
على مالك الروم تقتل وتسبي, والتقاه سلطان الروم فكسره ملك الألمان» وهجم 
قونية فاستباحهاء ثم هادنه ابن قلج رسلان ومروا على بلاد سيس ووقع فيهم الفناء 
فيات الملك وقام ابنه. 

قلت: قتل من العدو في بعض المصافات الكبيرة التي جرت في حصار عكا في 
يوم اثنا عشر ألفاً حمس مئة» والتقوا مرة أخرى فمتِل منهم ستة آلاف» وعمّروا على 
عكا بُرجين من أخشاب عاتية» البرج سبع طبقات فيها مسامير كبار يكون المسمار 
نصف قنطار» وصمّحوا البرج بالحديد» فبقي منظراً مهولاً ودفعوا البرج ببكر تحته 
الدا و عار قن ضير فاط اهيا امل وكا لوكي 


/اوه 


خلخلوه؛ ثم رموه بقدرة نفط فاشتعل”'' مع أنه كان عليه لبود منقوعة بالل تمنع 
عمل النفط فأوقد وجعل الملاعين يرمون نفوسهم منه وكان يوماً مشهوداًء ثم 
عملوا كبشاً عظيياً رأسه قناطير مقنطرة من حديد ليدفعوه على السور فيخرقه فل) 
دحرجوه وقارب السور ساخ في الرمل لعظمه. وهدَّ الكلابٌ بدنة وبرجاً فسدٌ 
المسلمون ذلك وأحكموه في ليلة» وكان السلطان يكون أول راكب وآخر نازل في 
هذين العامين» ومرض وأشرف عل التّّف ثم عوفي. 

قال العماد: حُزر ما قل من العدو فكان أكثر من مئة ألف. 


وخرج جيش الخليفة عليهم نجاح إلى دقوقا لحرب طُخْرل فقدم بعد أيام ولد 
طغرل صبي مميز يطلب العفو عن أبيه. 

سنة سبع وثانين وخمس مئة اشتدت مضايقة العدو عكا وأمدادهم متواترة» 
فوصل ملك الإنكيتر”" وقد مَرٌ بقبرص” وغدر بصاحبهاء وتملكها كلهاء ثم سار 
إلى عكا في خمس وعشرين قطعة» وكان ماكراً داهية شجاعاًء فخارت قوى من بها 

5 6ده . 5 2 6( 5-5 : 

من المسلمين وضعفوا بخروج أميرين منها في شيني”» وقلقوا فبعث إليهم 
السلطان: أن اخرجوا كلكم من البلد على حمية وسيروا مع البحر واحملوا عليهم 
وأنا أجيئهم من ورائهم وأكشف عنكم؛ فشرعوا في هذا فيا تهيأ ثم خرج أمير عكا 


)١(‏ لم يكن هذا في أول الأمر لأن النفاطين عجزوا عن إحراقه» ثم هيأ الله سبحانه أحد الكيهاويين 
فابتدع نوعا من العقاقير تقوي عمل النار» فاستخدمت ونجحت نجاحا باهرا وفرح بها 
المسلمون. ولم يقبل هذا العالم الفاضل مكافأة من السلطان, وقال: إنها عملته لله تعالى» ولا أريد 
الجزاء إلا منه (انظر التفاصيل في كامل ابن الأثير: 7 87-46 والفتح القسبي: .)71077-5017٠١‏ 

(49 قال الإمام الذهبي في "تاريخ الإسلام» بعد ذكره لحصار عكا وبلاء السلطان صلاح الدين ولق 
فيه: #ولعله وجبت له الججنة برباطه هذين العامين» الورقة: 778 (حلب). 

(©) وتكتب: «الأنكلتير»» وهو ملك إنكلترا ريتشارد قلب الأسد. 

0 هكذا بالصاد. والمشهور: «قبرس» بالسين المهملة. 

)0( نوع من السفن الصغيرة. 
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ابن المشطوب إلى ملك الفرنج وطلب الأماة فآى ع قال21: فحن لا تسل رعكا 
حتى يُقتل جميعاً ورجع» فزحف العدو عليهاء وأشرفوا على أخذها فطلب المسلمون 
فأجيبواء وتملك العدو عكا في رجب ووقع البكاء والأسف على المسلمين» ثم 
وى 3575 5 ٠ ٠‏ 2 2 5 7 (؟) مه ٠.‏ 

سارت الفرنج تقصد عسقلان» فسار السلطان في عراضهم؛ وبقي البرك يقتتلود 
كل وقتء ثم كانت وقعة نهر القصبء ثم وقعة أرسوف فانتصر المسلمون"" وأتى 
صلاح الدين عسقلان فأخلاهاء وشرع في هدمها"”"» وهدم الرملة ولدَّه وشرعت 
الفرنج في عمارة يافاء وطلبوا الهدنة» ثم جرت وقعات صغار» وقصدت الملاعين 
بيت المقدس وبها السلطانء فبالغ في تحصينها. 

وفيها ول الأستاذ دازئة ابره يوسن الذي كان وذيراً. 

وفيها ظَهّر السَّهروردي الساحر يحلب» وأفتى الفقهاء بقتله فقيل بالجوع 
وأحرقت جفته وكان سيراوياً فيلسوفاً مُنحلة”. 

وني سنة ثمانٍ وثمانين ومس مئة شرعت الفرنج في بناء عسقلان. 

والتقى شهاب الدين الغوري عساكر الهند فهزمهم وقتل ملكهم في الوقعة. 

وكبسّ الإنكيتر في الرمل عسكراً من المصريين» وقفلا فاستباحهم فلله الأمرء 
ثم انعقدت الهدنة ثلاث سنين وثمانية أشهرء ودخل فيها السلطان وهو يعض يده 


(1) ع اب القظوف 

(0) في الأصل: «الترك» والتصحيح من النوادر السلطانية (ص 177 ط. الشيال) وغيرها. وهو لفظ 
فارسي معناه: طلائع الجيش» كما في معجم دوزي وغيره. 

() انظر مسير صلاح الدين في النوادر السلطانية: 17 فا بعدها. 

(5) النوادر السلطانية: 1417 -189. 

)2 انظر تاريخ الإسلام» في وفيات سنة /01 وغيره» وهي حادثة مشهورة. 
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حنقاًء ولكن كثرت عليه الفرنج وملّ جنده وحلف على الصلح عدة من ملوك 
المسلمين مع السلطان» وعدة من ملوك الفرنيم”". 


وفيها'" قتل صاحب الروم قِلجٍ أرسلان السلجوقي؛ وقتل بكتمر صاحب 


خلاط على يد الإساعيلية. 
وسار السلطان طغرل فبدّع في الري وقَتَل بها خلقاً من المسلمين وعاد إلى 
همذان فبطل نصفه. 


وفيها افتتح سلطان غزنة شهاب الدين في بلاد ا هند. 

قال ابن الأثير: انقضٌ كوكبان عظيهان اضطرماء وسّمِعَ صوت هدّة عظيمة 
وغلب ضؤوهما ضوء القمر والنهار» وذلك بعد طلوع الفجر. 

وفيها -أي سنة 084- توفي السلطان صلاح الدين» وكانت دولته أزيد من 

من حوادث سنة 7م 0) 

وفي سنة 077 زُلزلت جَدْرّة. قال ابن الجوزي: فأهلكت مئتي ألف وثلاثين 
ألفأء فسمعتٌ شحنا ابن ناصر يقول: جاء الخيرٌ أنه خييفت جَيْرّة وصار مكان 
البلد ماءٌ أسودٌ. وكذا عدّهم ابن الأثير في «كامله؛ لكن أرّخها في سنة أربع. 

وفيها حاصر زنكي لحن مبوتر وعَزِل ابن طراد من الوزارة» ووليها 
أستاذ الدار أبو نصر بن جهيرء وعَظمَ الخطبٌ بالعيّارين» وأخذوا الدور لالسموع 
والثياب من الحىامات» وأعانهم وزير السلطان» فتحَرّب الناس هم وأَذِنَ في ذلك 
السلطان, وتتبّعوهم. 


)١(‏ انظر النوادر السلطانية: 6 57, والكاما : 86/17-/ام. 
مل 

(0) الكامل: 810//17. 

() سير أعلام النبلاء 07/٠١‏ 5. 


٠ 6 : 1 

وفيها كانت وقعة عظمى بين سَنْجّر السلطان وبين كافر ترك با وراء النهرء 
5 ع ان ع أ ولط حي دما -5. : ع 2 ص 
فانكسر المسلمون» ونجا سَنْجر في طائفة» فتوصّل إلى لخ في ستة نفر» وقتل خلق 
كثي من الجيش حتى قيل: قُتل مئة ألف. وسار اللعين في ثلاث مئة ألف فارس» 
وأحاطوا بِسَنْجّر في سنة ست وثلاثين وخمس مئة. 

وفي سنة تسع وثلاثين ومس مئة حاصر زنكيٌ الفرنج بالرّهاء وافتتحهاء ثم 
بعد سنوات أخذتها الفرنج. 

وفيها افتتح عبد المؤمن مدينةيمسان» ثم فاس. 

وفي سنة إحدى وأربعين وحمس مئة حاصر زنكي قلعة جَعبَر فوثب عليه 
ثلاثةٌ من غلمانه» فقتلوه. وعارض 00 مسعود المقتفي في دار الضرب» فأمر 
بحبسه» وعظّم المقتفي» وأخذت الفرنج طرابلس المغرب» واستفحل أمرٌ الملك 
غبدالؤمن» وغلب على ممالك المغرب. 

وفي سنة اثنتين ولي ابن هُبيرة ديوان الزمام» وعزل من ابنٍ جُهير» ووزر أبو 
القاسم عل بن صدقة. 

وفي سنة 547 جاءت ثلاثةٌ ملوك من الفرنج إلى القدس» منهم طاغية 
الألمان» وصلوا صلاة الموت» وفرّقوا على جندهم سبع مئة ألف دينار» فلم يشعر 

بهم أهل د مشق إلا وقد صبّحوهم في عشر آلاف فارس وستين ألف رجل» فخرج 

السلمون 00 00 الوه 00 0 اللاي 
وم وصل من الزيرة اي ابذك ف عشرين أنهو أخه نو لين 
وكان الضجيج والدعاء والتضرع بدمشق لا يعبر عنه» ووضعوا المصحف العثاني 
في صحن الجامع» وكان قِسّيس العدو قال: : وعدني المسيح بأخذ دمشق» فحمُوا به» 


)١(‏ الشحنة أعوان الأمير الذين يضبطون أمور الدولة. 


"5١ 


وركب حمارّهُ وفي يده الصليبء فشِدَّ عليه الدماشقةٌ» فقتلوه» وقلتوا حمارّه» وجاءت 
النَجَداتُ» فانهزم الفرنج. 

وقال ابن الأثير: سار ملك الألمان من بلاده لقصد المسلمين وانضمٌ إليه 
فرنج الشام. فنازل دمشقّ» وما الملكث جير الدين أبّق وأتابكة معن الدين نو 
فتجده أولاد زنكي» ونزل ملك الألمان بالميدان الأخحضر. وأيس أهل دمشق» 
ووصل صاحب الموصل إلى حممصء فراسل أثر ملوك فرنج الساحل يقول: بأيٌّ 
عقلٍ تساعدون الالمان علينا؟! وإن ملكوا أخذوا منكم السواحل» وأنا إذا ععجزتُ 
ملحت ون إلى ابن زنكيء فلا تقومون به. فتخاذلواء وبذل له بانياس» فخوفوا 
ملك الألمان من عساكر الشرقء فرد إلى بلاده» وهى وراء قسطنطينية. 


وفيها ظهور الدولة العوريّة» فققصد سوري بن حسين مدينة غَزْئَةَ واستولى 
عليهاء فجرت بيه وبين بّبرام شاه وقعةٌ فقتل سوريء فغضبت العْورٌ لقتله» 
وحشدواء فكان خروجهم في سنة سبع وأربعين وخمس مئة» والملك في بقاياهم إلى 
اليوم» وافتتحوا إقليم الهند. 

واشتد بإفريقية القحطء لا بل كان القحطٌ عامّاء فقال المؤيد عماد الدين: فيها 
كان الغلاءٌ العام من خر اسان إلى العراق إلى الشام إلى بلاد المغرب. 

وفي سنة 044 كسر نور الدين محمود صاحب حلب الفرنج» وقتل صاحب 
أنطاكية في ألفي وحخخسمئة منهم» وأسر مثلهم» ثم أخذ منهم حصن فامية. وكان 
مجوسلين طاغية تل باشير قد ألهبّ المسلمين بالغارات» واستولى على إلبيرة وبَيَسْنا 
ومَرعش والراوندان وعين تاب وعزازء فحاربه سلحدار نور الدين» فأسرة 
جُوسلين» فدسٌ نور الدين جماعةٌ من التركان» وقال: من جاءني بجوسلين فله ما 
طلب. فنزلوا بناحية عين تاب» وأغار عليهم جوسلين» وأخذ منهم امرأةً مليحة» 
وافتضها تحت شجرةء فكمن له الترّكان» وأسروه. فأعطاهم تون النشة عكرة 
آلاف دينار» واستولى نور الدين على بلاده» واشتد القحطٌ بالعراق عام أول؛ وزالٌ 


ةا 


في العام ووزر ابن هُبيرة» ونكثتٌ فرنجٌ السواحلء فشن أثْر الغارات عليهم؛ وفعل 
مثلّه العربٌ والترىان» حتى طلبوا تجديد ا هدنة» وأن يتركوا بعض القطيعة. والتقى 
نور الدين الفرنج» فهزمّهم» وقثل قائدهم البرنس أحد الأبطال» ومرض أثر 
بحُوران وماتء ثم ذفن بالمعينية. 

ومات الحافظ صاحب مصرء وقام ولذَهُ الظافر» ووزر له ابن مصالء ثم 
اخختلف المصريونة وقتل خلق: 

وفي سنة 054 ضايق نور الدين دمشقء فأذعنواء وخطبوا له بها بعد ملكهاء 
فخلع على ملكهاء وطرَّقه وردّه إلى البلد» واستدعى الرئيس مؤيّد الدين إلى ميمه 
وخلع عليه» ورد إلى حلب. 

ل لت ءِ 300 

وفيها أخدّ ركبٌ العراق» وقل من نجاء وقتِل ابن مصال الوزير» وغلبَ ابن 
السّلار. 

قال ابن الجوزي: جاء باليمن مطرٌ كله دم. 

ابن قائد!» 
القدوة العاارق» ابو عبدالله محمد بن أبي المعالي بن قايد''" الأواني. 


زاهدء خاشع» ذو كرامات» 7" وأوراد» فيد مدة. 


.196 /؟١ سير أعلام النبلاء‎ .)١( 

00 ترجم له ابن الديثي في تاريقه: الوزقة 194:(شهيد عل)؛ والمنذري في التكملة: : ١‏ / الترجمة: 267 
وابن الساعي في أخبار الزهاد» الورقة: *7؛ والذهبي في تاريخ الإسلام؛ الورقة ١١5‏ (أحمد الثالث 
1117 )»). والمشتبه: 401 وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه» الورقة: 84 (سوهاج)؛ 
والصفدي في الوافي: 4/ 07". والعيني في عقد الجمان: /١1/‏ الورقة “57. 
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قَدِمَ أوانا''" واعظ باطنيٌ» فنال من الصحابة» فحُولَ هذا في يميه وصاح 
به: يا كلبٌ انزل» وَرجَميهُ العامة» فهرب» وحدت ونا بك عليه فتَدَبَ له 
اثنين فأتياه» وتعبّدا معه أشهراًء ثم قتلاه””» وقتلا خادمه» وهربا في البساتين» 
فنكرهما فلاح» فقتلهم| بمرّو ؛ ثم ندم لما رآهما بزيق الفقرء ثم تفن أن اللذان قتلا 
الشيخ بصفتهماء ثم أحرقاء فقيل: إن الشيخ عبدالله الأَرمَوِيّ”) شاهدَ ذلك. 


لق ين 0 
كان أبوه من قريةٍ برّبيد من الصّلحاءء فنشأ علٌِّ في تزهّده وحجٌء ولقي 
العلماء» وحصّلء ثم وعظء وذمَّ الجند. 
وكان فصيحاً صبيحاً طويل» أخضر اللون» طيب الصوتء غزير المحفوظء 
متصوفأء خبيث السريرة» داهيةٌ يتكلم على الخواطر» فربط الخلق» وكان يَعظُ 
وينتحب. 
قال عمارة اليمني: لازمتّهُ سنة» وتركتٌ 5 ونَسَكْتُ» فأعادني أبي إلى 
المدرسة» فكنتٌ أزورَة في الشهرء فليا استفحل أمرٌ 1 ترك ول يزلا مرج مينة 7ه 
5 ويف في القرى» ويحج على نجيب؛ وأطلقتْ له السيدة أمٌ فاتك ولأقاربه 
حراج أملاكهم, فتموّلوا إلى أن صار جمعُهُ نحو أربعين ألف مقاتل» وحاربء وكان 
يقولٌ: دنا الوقثُء أَزِفَ الأمرُ كأنكم با أقول لكم عياناء ثم ثار ببلاد خولان» 


)01( بفتح الهمزة وتحفيف الواو وبعد الألف نون قرية من نواحي دجيل شالي بغداد ما يل الموصل 
(«تاريخ ابن الدبيثي»» الورقة ١64‏ شهيد علي و«معجم البلدان» لياقوت: /١‏ 790). 

(") يعني راشد الدين سنان بن سلمان كبير الإس|عيلية. 

(9) كان ذلك في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 0854 كما ذكر ابن الدبيثي في 
«تاريخه» والمنذري في «التكملة»؛ وكأنه فات المؤلف أن يذكر التاريخ. 

(5) الشيخ عبدالله بن يونس الأرموي الزاهد, كان من زهاد دمشق المشهورين وله زاوية معروفة بجبل 
قاسيونء توفي كهلاً في شوال سنة 57١‏ كما ذكر الذهبى وغيره. 

() سير أعلام النبلاء 5371/7. 1 


وفالة وبمار اعلا الناسء ثم لقيهُ عند الداعي بجبّلة سنة تسع وأربعين 
يستنجد به» فأبى, * ثم دب على قتل وزير آل فاتك» ثم زحف إلى زبيد» فقاتله أهلها 
نيفاً وسبعين زحفاء وقيِل خلائقٌ من الفريقين» ثم قتل فاتك متولٌي زبيدء وأخذها 
ابن مهدي في رجب سنة أربع وين وس مئة» فا متّعه وهلك بعد ثلاثة أشهرء 
وقام بعدَهُ ابنّهُ عبدالنبي» وعظّم. حتى استولى على سائر اليمن» وجمع أموالاً لا 
تحصى. وكان حنفيّ المذهب -أعني الأب- يرق التكفين بالمعاضي» ويستحل بوط 
سبايا من خالَمَه ويعتقدٌ فيه قومّهُ فوق اعتقاد الخلق في نبيّهم. 

قال: وحُكي لي عنه أنه َئِق بيمين من يصحبه حتى يذْبَّحَ ولَدّه أو أخاه 
وكان يقتل بالتعذيب في الشمسء ولا يشفع أحدٌ عندَة وليس لأحدٍ من عسكره 
فرسٌ يملِكُُ ولا سلا بل الكُلْ عند إلى وقت الحربء والمنهزمٌ منهم يُقتل جزماً. 
والسكرانٌ يُقتلء ومن زنى أو سمع غناء يُقتل» ومن تأر عن صلاة الجماعة قُيل. 


١ 000‏ 
ابن كمديه 7 


من أكابر أهل قرطبة» تسمى بأمير المسلمين بعد هلاك ابن تاشفين» وشنّ 
الغارات على بلاد عبدالله بن عياضء وترك الجهادَ لسوء رأي وزرائه» فاشتعلت 
الفتنة» والمرابطون بغرناطة في ألف فارسء ثم إن ابنَ حمُدين التقى هو ويحبى بن 
غانية» فانتصر ابن غانية» وانهزم ابن حمدين إلى قرطبة» وخذله أصحابه» فاتبعه ابن 
غانية» وأحسّ ابن حَنُدين بالعجز, ففرٌ إلى فرنجواش» واستنجد بالسّليطين طاغية 
الروم» واشترط له أموالآء وابنُ غانية مضايقٌ لابن حَنْدِينَء فجاء الطاغية في مئة 
ألف. ففرّ ابن غانية» ودخل قرطبة» فنازل اللعين وابنُ حمدين قرطبة» فتقدم ابن 
تمدين إلى أهلهاء فال إليه خلقٌء ودخلتها الروم لعظم شوارعهاء فقتلوا من 
وجدوه. وتفرقت الكلمة مع أن أهلها يُنيفون على أربع مئة ألف مقاتل. 


.7 57/7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قال ابن اليسع الغاقٌ: سمعتٌ أبا مروان بن مّسرّة وقد سأله عبدالمؤمن عن 
عدة مقاتلة أهل قرطبة» فقال: أحصّينا فيها نمن يحضر المساجد أربع مئة ألف مقاتل» 
ولا تمكن العدز عتها رحفه إل القضرء فقائل ابره غائية بقية يومة وكا عنده قط 
من الروم» فأخرجه إلى ملك الروم طالباً عهدَهُ على مالٍ جعلهُ له» فحلّ عن قتاله 
وخرج إليه ببالِهء وذكّر الملك بأحوال المصامدة» وخوّفه من عبد المؤمن بن علي. 
وقال له: إن خادمّك في هذا البلد.» وحائتل بينك وبين عبد المؤمن» وكان للمصامدة 
إذ ذاك وقعٌ في النفوسء فاستنابه عليهاء وخرج السَّلِيطين بجملته عنهاء وخرج 
عنها أيضاً ابنُ غانية يريد إشبيلية» فدخل قرطبة أبو الغمر نائباً عن عبدالمؤمن» وهو 
أبو الغمر بنٌ غَلْبُون أحد الأبطال وصاحب رُنْدهء وثار بإشبيلية وبلادها أبو الحسن 
عل بن ميمون» وثار بكل ناحية رئيسٌء ثم اتفق رأي الجميع على تجويز المصامدة 
الذين تلقبوا بالموحٌُدين من سَبْتَة إلى الجزيرة الخضراء؛ وجرت فتن كباره وزالت 
دولة المرابطين» وأقبلت دولة الموحدين. 

ولد ابنْ حمدين قبل الخمس مئة بقرطبة. 

وهو القاضي أبو جعفر حمدينُ بن محمد بن علي بن محمد بن عبدالعزيز بن 
حمدين الثعلبيٌ قاضي الجماعة بقرطبة. 

ولي القضاء سنة تسع وعشرين وخمس مئة بعد مقتل الشهيد القاضي أبي 
عبدالله بن الحاج. 

وكان من بيت حشمةٍ وجلالة» صارت إليه رئاسة قرطبة عند اختلال أمر 
مين وقيام ابن قسي عليهم قرب الأندلس» فلقب ابن دين بأمير المسلمين 
المنصور بالله في رمضان سنة تسع وثلاثين وخمس مئة» ودعي له في الخطبة على أكثر 
منابر الأندلس» ولكن لم يطل ذلك, ثم تعاورته المحن في قصص يطول شرحُهاء ثم 
تحوّل إلى مالقة» وأقام بها خاملاً إلى أن توفي سنة ثمان وأربعين ومس مئة. 
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كان آنمل تارك الأسدلس اق صدوو لشم ين وه من يك ملك غلكوا 
شرق الأندلسء فلم| استولى الملنّْمون على الأندلس» أبقى يوسف ابن تاشفين على 
ابن هود» فلم تمك علي بن يوسف بعد أبيه كان فيه سلامةٌ باطن» فحسّنَ له وزراؤ» 
أخذ الك من ابن هودء حتى قالوا له: إِنَّ أموال المُمُتنصر العُبيدي صارت في غلاء 

مصر الفط تحوّلت كُلّها إلى بني هود. وقالوا: الشرع يأمرّك أن تسعى في خلعهم 
لكونهم مسالمين الروم» فجهّز لهم الأمير أبا بكر بن تيفلوت؛ فتحصّن عادٌ الدولة 
برَوْطَةء وكتب إلى عل بن تاشفين يستعطفه في المسالمة» ويقول: لكم فيه| فعله أبوكم 
أَسْوَةٌ حسنةٌ» وسيعلم مُرِمُ هذا الرأي عندكم ضوء ميته والله حسيبُ فن معي» 
وحسيّنا الله وكفى. فأمر عل بن يوسف بالكففٌ. وأنى ذلك وقد أدخلته الرعية 
عد فننظة» وكا اززد كذمير اللعن ضائحت علكة أرغوتة من كرزق الآندلس قسيساً 
مُُرباً داهيةً مُترمّبا فقوي على بلاد ابن هود. وطواهاء وقنع عمادُ الدولة بن هود 
بدار سّكناه» وكان بورض الرتد از إلا واعسكر كليل كام العدة» فيلقى 
بالألف آلافاً. 


قال اليسمٌ بن حزم: حدثني عنه أبو القاسم هلال أحد وجوه العرب قال: 
كان بيني وبين المراطبين أمرٌ ألجأني إلى الوفود على ابن رُذمِيرء فرحب بي» وأمر لي 
براتب كبير» فحضرتُ معه حرباً طّعن عنه حصانه فوقفتٌ عليه ذاباً عن حوزته» 
فل انصرفنا إلى رشقة شقة؛ أمر الصوّاغين بعمل كأس من ذهب رصّعَةُ باد وكتب 
عليه: «لا يشربُ منه إلا من وقف على سُلطانه». فحضرتٌ يوماء فأخرج الكأس» 
وملأهٌ شرابًء وناولني بحضرة ألف فارس» ورأيت أعناقهم قد استودّت من صدأ 
الدروع. قال: فناديتٌء وقلتٌ: غيري أحق بهء فقال: لا يشربٌ هذا إلا من عَمِلُ 
عَمَلّك. وكان هلال هذا من قرية هلال بن عامر» تاب بعدٌء وغزا معناء فكان إذا 


حضر في الصف جبلاً راسياً يمنع تهائم الميوش أن تميده وقلباً في البسالة قاسياًء 
يقول في مقارعة الأبطال: هل من مزيد. أبصرته رحمه الله أَمَةَ وحدّهء يتحاماه 
الفوارس» فحدثني عن ابن رُذمير وإنصافه قال: كنت معه بظاهر رُوْطّة وقد وجّه 
إليه عماد الدولة وزيره أبا محمد عبدالله بنَ مَمْمْك الأمير رسولاء فطلب فارسٌ من 
ابن رُذمير أن يُمكّن من مبارزة ابن مَمْشّكء فقال: لاء هو عندنا ضيفٌ. فسمع 
بذلك ابن مَمْشكء وأمضى ابن رُذمير حاجتّه» وصرفه» فقال: لا بد لي من مبارزة 
هذاء فأمر املك ذاك الفارس بالمبارزة» وقال: هذا أشجع الروم في زمانه» فانصرف 
عبدالله يريد رُوطة» وخرج وراءه الروميّ شاك في سلاحه, وما مع ابن عَشنُك درعٌ 
ولا بيضةٌ فأخذ رمحه وطارقيّه من عُلامهه وقصد الروميّ» فحمل كُلّ منهما على 
الآخر حملات. ثم ضربه ابن ممْشْك في الطارقة» فأعانه الله فانقطع حزام الفارس» 
فوقع بسرجه إلى الأرضء فطعنه ابن مَمْشْكء فقتله والملك يشاهده على بعد 
فهمّت الروم بالحملة على ابن عَمُشْكء فمنعهم الملك» ونزل غلامٌ ابن مَمُشك» 
فجرّد الفارس» وسَلَبَه وأخذ فرسّهء وذهب ل يلتفت إلى ناحيتناء فا أدري مم 
أعجبٌ, من إنصاف الملكء أو من ابن مَمْشّك كيف مضى ول يُعرّج إلينا! 

وأقام ابن رُذمير محاصراً سَرَقشطة زماناء وأخذ كثيراً من حصونهاء فلما رأى 
أبو عبدلله محمد بن عبن القائد ما حل بتلك البلاد من الروم ثار بدورقة وقلعة 
أيوب وملينة» وجمغ وحيدة وكافخ ابن رذميره واستولى أبو بكر بن تيفلوت على 
فرشل وأقام بقصرها في لذّاته. وأما ابن عَلْبونَء فأحسن السيرة» وعدل» 
وجاهد. ورُزْفٌ الجند. رأيتَهُ رَجْلاً طوالاً جدأء واجتمعتٌ به أقام مثاغراً لابن 
رذمير شجيىّ في حلقِهء التقى مرةً في ألف فارس لابن رذمير» والآخر في ألف. 
فاشتدّ بينهما القتال» وطالٌ» ثم حمل ابن غَلْونَ على ابن رُذمير» فصرعه عن حصانه» 
فدفع عنه أصحابة» فْسَلِمَ ثم انمزمواء ونجا اللعين في نحو المثتين فقطء وأما ابنُ 
تيفلوت؛ فإنه راسل ابنَ عَلْبونء وخدعّه حتى حَسّن له زيارة أمير المسلمين عل بن 
يوسف. فاستخلّفَ على بلاده ولدّه أبا ا ممأرف» وكان من الأبطال الموصوفين أيضاً 


فقدم محمد مراكش؛ فأَمسِكَ» وألزم بأن يخاطب بنيه في إخلاء بلاده للمرابطين» 
فأخلوها طاعةً لأبيهم؛ وترحّلوا إلى غرب الأندلس» ففرح بذلك ابن رُذمِي 
وحصر سَرَقُسطة» وصنع عليها برجين عظيمين من خشبء وإنّ أهلها لما ينسوا من 
الغياث» خرجواء وأحرقوا البّرجينء واقتتلوا أشد قتال» وكتبوا إلى ابن تاشفين 
يستصرخون به» ومات ابن تيفلوت» وذلك في سنة إحدى عشرة وخحمس مئة. 
َأنْجَدَهُمٍ بأخيه تميم بن يوسفء فقَدِمَ في جيش كبيرء وعنى ابنُ رمي جيوشّه؛ 
ففرح أهلُ سَرَقسطة بتميم؛ فكان عليهم لا لهم » جاء مُواجَة المدينة» ثم تكب عنهاء 
وكان طائفةٌ من خيلها ورَجِلها قد تَلَقَوه فحمل عليهم حملةٌ قتل منهم جماعةٌ كثيرة» 
ثم نكب عن لقاء العدوء وانصرف إلى جهات المورالة» واشتد البلاء على البلدن ثم 
سلهوة بالأمان» على أن من شاء أقام به وكان ابن زُذمير معروفا بالوفاءء حدثني 
من أن به أنَّ رجلاً كانت له بنتٌ من أجمل النساءء ففقدهاء فأ أن كبيراً من 
رؤوس الروم خرج بها إلى سَرَقْسْطَة فتبعه أبواها وأقاريهاء فشكوه إلى ابن رُذمير» 
فأحضره. وقال: علي بالنار كيف تفعلّ هذا بمن هو في جواري؟ فقال الرومي: لا 
تعجل علِ» فإنها فيّت إلى دينناء فجيء بهاء فأنكرت أبويهاء وارتدّت. ولما دخل 
سَرَقْسْطة» أقرّهم على الصلاة في جامعها سبعة أعوام» وبعد ذلك يعمل ما يرى» 
وحاصر فَنَيْدَة'' بعد سَرَفْسْطّة سنتين» فل| كان في آخر سنة أربع عشرة» قصده 
عبدالله بن حيونة في جيش فيهم قاضي امريّة أبو عبدالله بن الفراءء وأبو علي بن 
شكرة انرق هم اللعينُ؛ فقتل خلقاء وي آخرون» واستشهدَ المذكوران» فبنى 
عليهم ابنُ رُذمير قبوراًء ثم سُلَّمَ البلدٌ إليه» وأخذ في تلك المدة دورقة» وقلعة أيوب» 
وطَرَّسُونة» وأكثر من مئتي مُسَوّرء ول يبقٌ أكثرٌ من ثلاثة مدائن لم يأخذهاء وبقي من 
أعمال بني هود لاردة”"» وإفراغة» وطُرْطوشَّة وغير ذلك معاملة عشرة أيام لم 


)001 وهى ثغر سرقسطة من قرى مرسية: انظر #معجم البلدان» 5/ 29٠١‏ و«المغرب» 7/ 7715. 
(؟) بالراء المكسورة والدال المهملة: مدينة مشهورة من مدن الثغر على نهر سيقر شرقي قرطبة. انظر 
«معجم البلدان» 0/ لاء و«المغرب» 4/7 55. 
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مومسم رمن 0 ''» وقام بإفراغةً الزاهدٌ المجاهد 


[من الأبطال الشجعان] 


١‏ - أبو محمد ابن عياض المجاهد”) 


عبدالله» وقيل: عبدالرحمن, المجاهد في سبيل الله فارس الأندلس» وبطلها 
المشهورء اتفق عليه أهلّ شرق الأندلس. 

قال عبدالواحد بنْ علي المراكشي: كان من الصالحين الكبار» بلغني عن غير 
واحدٍ أنه كان مجَاب الدعوة» سريع الدمعة» رقيقا» فإذا ركب الخيل لا يقومٌ له أحدء 
كان النصارى يعُدّونه بمئة فارس» فحمى الله به الناحية مددً إلى أن توفي رححمٌ اله 
عليه ولا أتحققٌ تاريحَ موته. 

وقال اليسع بن حزم في «أخبار المغرب»: حدثني الأمير الملك المجاهد في 
سبيل الله أبو محمد عبدالله بن عياض أشجع من ركب الخيل» وأفرسٌ من سام الرّومَ 
الويل» قال: نزلث محلة الفرنج عليناء فكانوا إذا رمونا بالنبل صار حائلاً بيننا ويين 
الشمس كالجراده والذي صحّ عندنا أنَّ عدد خيلهم مئةٌ ألف فارسء ومن الرّجْل 
مثنا ألف أو أزيده وكنا نعدٌ على مقربة من سورنا أربع مثة خيمة ديباج أو نحوها 
نحقق هذاء فاشتد علينا الحصارٌء فخرجنا في مئتي فارس» فشققنا الروم نقتل فيهم» 
ولجأنا إلى حصن الزيتونة قاصدين بَلَنْسية. 

قال اليسع: قال لي مسعودُ بن عز الناس: أبصرتُ ابن عياض وهو شاتٌّ 


له 


حَدَتْء وقد صارع رومياً غلب جميع من في بلاد الأندلس» فجاءه الروميٌ» فدفعه 


0( هو الأمير المجاهد أبو محمد عبدالله بن عياض... 
(؟) سير أعلام النبلاء .7717//7١‏ 
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ابن عياض عن نفسه دفعةً حسبثٌ أن الروميّ انتفضت أوصالّه ثم أمسك بخاصرة 
الرومي حتى رأيثٌ الدم تحت أصابع ابن عياضء ثم رفعه؛ وألقى به الأرصّء فطار 
دماغه. 

وله قصة أخرى: وذلك أنه وقف فارسٌ من جملة خيّالة الروم عل لآرةف 
. وطلب المبارزة» فخرج ابن عياض عليه قميصٌ طويل الكّمّ قد أدخل فيه حجراً 
مُدحرجاًء وربط رأس الك وتقلّد سيقّه والروميٌ شاك في سلاحه» فحمل عليه 
بر عياض فطعنه الروميٌ في الطارقة» فنشب الرمح» فأطلقها ابن عياض من يده؛ 
وبادر فضرب الرومي بِكُمّه فنثر دماغه. فعجيّناء وكبّرناء فاشتهر ذكرٌه على صِعْر 
هه وأمأ أنا فحضرتٌ معه أيام مملكته حروبأ كان حجر لايؤثر فيه» وكان في هيثته 
كأنه برج غريبٌ الخلقة. 


فالامشعوة: ول وص الزيونة بعد قضاء حواتجناء جنا لادة في لحر 
فوقعنا في خيام العدوٌ المحيط بالبلد» فجعلنا نضربٌ على الطوارق» ونصيح» فنفرت 
الخيل» ونحن نقتّل من لقيناه» فدخلنا البلد سالمين. 
قلْتٌ: ولابن عياض مواقفٌ مشهودة» وكان فارس الإسلام في زمانه» لعله 
بقى إلى بعد الأربعين وخمس مئة» وقام بعده خادمُه محمد بن سعد بن مُردنيش» 
استخلفه عند موته على الناس» فدامت أيامه إلى سنة نين وستين وحنخس مثة. 
قال اسه وللاتاريع الخرية -وقد خدم ابنّ عياض» وصار كاتباً له- فذكر 
أنَّ ابن عياض التقى البرشلونيء وانتصر المسلمونء لما انفصل المصافٌء قصد 
المسلمون الماء ليشربواء وترّد ابن عياض من درعه» ونحو الخمسمئة من الروم في 
غابة عند الماء» فالتفت ابن عياض إلى أصحابه أن ارمُوا الروم بالنبل» فجاءه سَهمٌ في 
فقار ظهره؛ فأخرج منه بعد قتل أولئك الخمس مئة» وإذا بالسهم قد أصاب الخاع» 
فوصل مُرسية» وتوفي بعد ولايته إياها أربع سنين» ووجد المسلمون لفقده. 


"1١ 


00 محمد‎ - "١ 


ابن محمد بن مَرَدَنِيش الجذامى الأندلسى» الملكث د عبدالله» صاحب مرسية 


كان صهراً للملك المجاهد الورع أبي محمد عبدالله بن عياض» فل) توفي ابن 
عياض» اتفق رأي الادوضل كليم ابن مَردنيش هذا عليهم. وكان صغير السرم 
شاباً» لكنه كان تمن يُضرب بشجاعته المثل» وابيّلٍ بجيش عبد المؤمن يحاربونه. 
فاضطر إلى الاستعانة بالفرنج» فل| توفي الخليفة عبد المؤمن تمكّن ابن مردنيش» 
وقوي سلطانه» وجزت له حروبٌ وخطوب. 


ذكره اليسع في «تاريخه) وقال: : نازّلت الروم المريّة عند علمهم بموت ابن 
عياض» ولكون ابن مَرْدنيش شابأء ولكن عنده من الإقدام ما لا يوجد في أحدٍ حتى 
أُضِئّ به فق مواضع شاهدناها معه. والرأي قبل الشجاعة» وإلا فهو ف القوة 
والشجاعة في محل لا يتمكّن منه أحدٌ في عصره؛ ما استتم خمسة عشر عاماً حتى 
ظهرت شجاعته فإ العدو نازل إفراغة» فقرّب فارسٌ منهم إلى السورء فخرج 
محم وأبوء سعد لا يعرف فالتقيا على حافة النهرء فضربه محمدٌ ألقاه مع حصانه في 
الماع فل) كان الغد طلب فارس من الروم مبارزته» وقال: أين قاتل فارسنا 
بالأمس؟ فامتنع والده من إخراجه له فلم|ا كان وقتٌ القائلة وقد نام أبوه» ركب 
حصاته؛ وخرج حتى وصل إلى خيام العدوء فقيل للملك: هذا ابن سعد. فأحضره 
مجلسه. وأكرمه» وقال: ما تريدٌ؟ قال: منعني أبي من المبارزة» فأين الذي يبارز؟ 
فقال: لا تعص أباك. فقال له: لا بد. فحضر المبارِزء فالتقياء فضرب العلجٌ محمداً في 
طارقته وضرب هو العلجٌ ألقاه» ثم أومأ إليه بالرمح ليقثله» فحالت الروم بينهماء 
وأعطاه الملك جائزة. 
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ومن شجاعته يوم نِوَلّه: كان في مئة فارسء والروم في ألفيه فحمل بنفسه. 
فاجتمعت فيه أكثر من عشرين ربحاًء فه| قلبوه» ولولا حَصَائَةُ عُدَتِ هلك» فكشف 


عنه أصحابه. وانهزم الروم فاتّبعهم من الظهر إلى الليل» ثم هادن الروم عشر 

قلت: ولليسع بن حزم في ابن مَرْدَنِيش عدة تواريخ» وقال: له في المملكة 
خمسة وعشرون عاماً إلى تاريخنا هذا. 

لت أحسه قلّك تعد الأريعين وحمسن مغة: 

قال: ولم تزل الأيام تخدمّه. وقد اهتم بجمع الصناع لآلات الحروب وللبناء 
والترخيم» واشتغل ببناء القصور العجيبة والنزه والبساتين العظيمة» وصاهر 
الرئيس القائد أبا إسحاق بن مشك. 

قلت: هذا كان في أيام الملك نور الدين» ولا أذكر متى توفي» فلعله بعد 
الستين وخمس مئة. 

نعم قد مرّ في ترجمة ابن عياض أن ابن مَرْدنيس بقي إلى سنة ثهان وستين. 

ياقوت17) 

الأديب الأوحد شهاب الدين الرومي بزل تدكر التتري: السفّار النحوي 
الأخباري المؤرخ. 

أعتقه مولاه فنسخ بالأجرة» وكان ذكياًء ثم سافر مضاربة إلى كيش» وكان من 
المطالعة قد عرف أشياء» وتكلّم في بعض الصحابة فأهين» وهَرّبَ إلى حلب ثم إلى 


إزبل وخراسانء وتجر بمرو وبخوارزمء فابتلي بخروج التتار فنجا برقبته» وتوصّل 
فقيراً إلى حلب» وقاسى شدائد» وله كتاب «الأدباء» قْ أربعة أسفار وكتاب 
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الشعراء المتأخرين والقدماء»» وكتاب «معجم البلدان»» وكتاب «المشترك وضعاً 
والمختلف صقعاً» كبير مفيد وكتاب «المبدأ والمآل في التاريخ» وكتاب «الدول», 
وكتاب «الأنساب». وكان شاعراً متفنناً جيد الإنشاء: يقول في خراسان: 

وكانت لعَمْرٌ الله ذات رياض أريضة» وأهوية صحيحة مريضة. غَنتَ 
أطيارٌهاء وتمايلت أشجارهاء وبكت أنبارهاء وضحكت أزهارهاء وطاب نَسِيمُها 
فَصَحّ مزاج إقليمها؛ أطفالهم رجالء وشبابهم أبطال» وشيوخهم أبدال» فهان على 
ملكهم ترك تلك المالك. 

وقال: يا نفس اهْوًا لَك إلا فأنت في الموالك. 

إلى أن قال: : فمررت بين سيوف تساولة. وعساكر مغلولة. ونظام عقود 
محلولة» ودماء مسكوبة مطلولة» ولولا الأجل لألحقت بالألف ألف أو يزيدون. 

توفي في العشرين من رمضان سنة ست وعشرين وست مئة» عن نَيّف 
وخمسين سنة» ووقف كتبه ببغداد على مشهّد الزَّيْدي. وتواليفه حاكمة له بالبلاغة. 
والتبحّر في العلم» استوف ابن خلّكان ترجمته وفضائله. 

0١ 7‏ 
ابن المنحى 

0 مشقينٌ الحنبلي. 

ولد سنة تسع عشرة ومس مئة. 

وارتحل إلى بغداد بعد أن تفقه على شرف الإسلام عبدالوهاب ابن الحنبلي» 
لاح و ا 
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ولأجله بَنى الرئيس مِسْمار مدرسته''' ووقفها عليه وعلى ذريته. 

لكين تحرده ومعر ف قامقة بو خلالة زافرة: 

ألّف كتاب «النهاية في شرح الهداية» في عدة مجلدات» وكتاب «الخلاصة في 
المذهب» وغير ذلك. 

وفي أولاده علماء وكبراء. 

توفي في جمادى الآخرة سنة ست وست مئة» وله سبع وثمانون سنة. 

وقد ولي قضاء حرّان في دولة الملك نور الدين. 


ومات أخوه أبو محمد عبدالوهاب عن غير عقب سنة خمس عشرة وست مئة. 


5 السّهْررُور 0 
الإمام قاضي القضاة» كمال الدين أبو - محمد بن عبدالله بن القاسم بن 
مُظمّر بن علِمٌ» ابن الشَّهْوُرُوريّ الموصلي الشافعي» بقيةٌ الأعلام. 
مولدّهُ سنة إحدى وتسعين وأربع مئةٍ. 
وكان والده أحد علياء زمانه يلقَّبُ بِاْرئَضِى» تفقه ببغداد» وعظ وله نظم 
وفضائل» و قضاء الموصل» وهو القائل: 


ياليلَماجئيكئزافراً الأوَجحَذتالأزض تُطْرَّىلي 


وَلاتَيِتٌ العَسرْمَ عن بنابكم الك نرت بايسيال 
مات سنة إحدى عشرة وحمس مد كَهُلاً. 


)1غ( وهي المدرسة المسمارية بدمشق. 
زم سير أعلام النبلاء /7١‏ /ا5. 
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وي قضاء لوه وذهب في الرّسْليّة''' من صاحب الموصل زنكي الأتابك؛ ثم 

وَفَدَ على وَلَّد زنكي نور الدين» فبالغ في احترامه بحلب وتَقَدَّهُ رسولاً إلى المقتفي. 
[بناء المدارس والأوقاف] 

وقد أنشأ بالموصل مدرسة وبطيبَة رباطاً. 

ثم إِنّه ول قضاء دمشق لنور الدين» ونظر الأوقافء ونظر الخزانة» وأشياءء 
فاستناب ابنه أبا حامدٍ بحلبء وابن أخيه أبا القاسم بحماة» وابئّه الآحَرَ في قضاء 
حمص. 

وقال ابن عساكر: ولي قضاء دمشق سنة 000 وكان أديباء شاعراًء فَكه 
المجلسء يتكلم في الأصول كلاماً حَسَنء ووقف وقوفاً كثيرة» وكان خبيراً بالسياسة 

وه 
وتدبير الملك. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: كان رئيس أهل بيته» بنى مدرسةً بالموصلء 
وري بتصيبين» ولاه نور الدين القضاءعء ثم استوزه. وَرَد وك فقيل إنه 
كتب قصةً عليها محمد بن عبدالله الرسول» فكتب المقتفى: ككل . 

وقال سبد ابن الجوزي: لما جاء الشيخ أحمد بن قدامة والد الشيخ أبي عمر إلى 
دمشق» خرج إليه أبو الفضل» ومعه ألفٌ دينار. فعرضها عليه» فأبى» فاشترى بها 
الهامة”'"'» ووقفها على المقادسة. 
العقيقي» ثم إنه مشى إلى دار القاضي كمال الدين» فانزعج» وأسرع لتلقيه» فدخل 
السلطان» وباسطّه. وقال: طب يا : فالأمرٌ أمْرْكَ والبلدٌ بلذك. 


)١(‏ أي السفارة. 
(0) القرية المشهورة بالغوطة الغربية من دمشق. 


املح 


ولما توفي كال الدينء رثاه ولده محبي الدين بقصيدة أوهًا -وكان بحلب-. 


2 


ألْوابسَ فح شد ابا سر على جَدَثِ بادي السّنا وتَرَحموا 


وَأَمُوا اليس و سيق يقت قيسة تيه مُكلَفْكُمْإهداءها القلبٌوالقَمٌ 
قلت: توفي في سادس الحرم سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة. 
ابن 0 


المفتي المعمّر المسذد سيف الدين أبو المظفر محمد بن مقبل بن فتيان ابن مطر 
النهروانٌ» ا لمن الحنبل. ْ 

ولد سنة سبع وستين وخمس مئة. 

وسيع من 1 الكاتبة «مشيختّها»» وأبي الحسين عبدالحق» وأسْعد بن 
يلدّركء وَالَيص بَيْصّ الشاعر وتلا بالعشر على ابن الباقلانٌ. 

وأجاز لخلق» وكان عَذْلاء رئيساًء إمامآء فقيهاء بصيراً بالاختلافء. أعاد 
بالشصرة وعديو ند بالبيوااة ترك ظ 

وكان من جِلَّةٍ العلماء» خدمٌ في ديوان التشريفات» وأ ممسفكة الامولةة 
وعَمْرَ دهراً. 

مات في سابع جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين. 


ابن الشيرازي”" 
الشيخ الإمام العالم التي المسند الكبير جمال الإسلام القاضي شمس الدين 
أبو نصر محمد ابن العَذْل الإمام هبة الله بن محمد بن هبة الله ابن يحبى بن بندار بن 
تَيّل الشيرازي ثم الدمشقي الشافعي. 
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ولد في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخمس مئة. 

قال المنذري: وَل القضاء ببيت المقدس وغيره» ودرّس وأفْتَى» وهو آخر مَن 
حَدَّثْ عن أب البركات والصائن والحضنيء وانفرد برواية أكثر من مئتي جزء من 
«تاريخ دمشق). وتميل: بالفارسية هو محمد. 

وقال ابن الحاجب: هو أحد قضاة الشام استقلالاً بعد نيابة. 

قلت: استقل بالقضاء مع مشاركة غيره له مُدَيْدَّ ثم لا استقل بالقضاء 
الشمسان ابن سنيّ الدولة والوّبيَ عُرضَت عليه النيابة فامتنع» ثم عُزِلا في سنة 
تسع وعشرين بالعاد ابن الحرستاني» ثم عل العماد وأعيد ابن سَنِيَ الدولة. 

درس أبوانضر:بمدرسة العزاة الكاتت ثم تركهاء فم حوس بالغاهية الكبرق: 
وكان رحمه الله رئيساً جليلاً» » ماضي الأحكام» عديم العا مياه رزوي ملت 
الشكل» مُتَوّر الوجه. أكثر وقته في نشر العلم والرواية والتدريس. 3 تفقه بالقطب 
النيسابوري» وأبي سعد بن أبي عَضْرون وغيرهماء وفي ذريته كبراء وعدول. 

توفي في ثاني جمادى الآخرة سنة حمس وثلاثين وست مئة. 

ومات ولده تاج الدين أبو المعالي أحمد سنة اثنتين وأربعين وست مئة. وسمع 
من الفضل ابن البانياسي وعبدالرزاق. 

ابن سَدَّاد0) 

الشيخ الإمام العلآمة قاضي القضاة بقية الأعلام بهاءٌ الدين أبو العِرْ وأبو 
المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عثْبّة بن محمد بن عَتَابٍ الأسَّدِيْ الحلبي 
الأصل والدار الموصلي المولد والمنشأ الفقيه الشافعي المقرئ المشهور بابن شََدَاد 
وهو جذه لأمه. 
)00( سير أعلام النبلاء 77/ 7"817. 
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ولد سنة تسع وثلاثين ومس مئة. 

ولارّم يحبى بن سعدون القرطبي» فأخذ عنه القراءات والنحو والحديث» 
وارتحل إلى بغداد فسمع من شُهْدَة الكاتبة» وجماعة وتفقّه وبرع» وتفنّن» وصئّف» 
ورأس» وساد. 

خَرّث بمصر ودمشق»وخلت: 

القعرنه الخاعي: نان قن عد غارفا :افون اللنو الور ايده 
وسار ذكره؛ وكان ذا صلاح وعبادة» كان في زمانه كالقاضي أبي يوسف في زمانه» 
در أفون اللك يحلية وتات الألثده عل دكن انها وان سودي حلب 
وصئّف كتاب «دلائل الأحكام» في أربع مجلدات. 

وقال ابن خلّكان: انحدر ابن شّداد إلى بغداد. وأعاد بهاء ثم مفى إلى 
الموصلء فدرّس بالكالية» وانتفع به جماعة» ثم حج سنة 587 وزار الشام 
فاستحضره السلطان صلاح الدين وأكرمه. وسأله عن جزء حديث ليسمع منه. 
فأخرج له جزءاً فيه أذكار من البخاري؛ فقرأ عليه بنفسه. ثم جمع كتاباً مجلداً في 
فضائل الجهاد وقدمّه له ولازمه فولاه قضاء العسكر. ثم خدم بعده ولده الملك 
الظاهر غازياً فولأ قضاء مملكته ونظر الأوقاف سنة نيّف وتسعين. وم يُرزق ابنآء 
ولا كان له أقارب. واتفق أن الملك الظاهر أقطعه إقطاعاً يحصّل له منه جملة كثيرة» 
فتَصَمَّدَ له مال كثير فعمّر مئه مدرسة سنة إحدى وست مئة ودار حديث وتُربة. 
قصده الطلبة واشتغلوا عليه للعلم وللدنياء وصار المشار إليه في تدبير الدولة 

لا ا وا 0 


ل ناتس الاش 


قال الأبَرقوهيّ: قَدِمَ مصر رسولاً غير مرة» آخرها القدّمة التي سَّمِعت منه فيها. 


5-18 


قال ابن خلّكان: كان يُكْتَى أولاً بأبي العزء ثم غيّرها بأبي المحاسن. قال: 
وقال في بعض تواليفه: أول من أخذت عنه شيخي صائن الدين القرطبي» لازمتٌ 
القراءة عليه إحدى عشرة سنة» وقرأت عليه مُعْظَمِ ما رواه من كتب القراءات 
والحديث وشروحه والتفسير. ومن شيوخي سراج الدين الجيّانِ» قرأت عليه 
اصحيح مسلم» كله. و«الوسيط» للواحدي سنة تسع وحمسين بالموصل. ومنهم 
فخر الدين أبو الرضا ابن الشَّهُرٌزوري سمعت عليه «مسند أبي عوانة) و«مسند أبي 
داود»). و«مسئد الشافعي»)» و«اجامع الترمذي». إلى أن قال ابن خلّكان: أخذت عنه 
كثيراً وكتب إليه صاحب إرْبل في حقي وحق أخي. فتفضل وتلقّانا بالقبول 
والإكرام ولم يكن لأحد معه كلام؛ ولا يعمل الطواثئي طغريل شيئاً إلا بمشورته. 
وكان للفقهاء به حرمة تامة. إلى أن قال: أَنَّر الرّم فيه» إلى أن صار كالمَرخ. وكان 
يسلك طريق البغاددة في أوضاعهمء ويلبس زبّهم» والرؤساء ينزلون عن دوابهم 
إليه. وقد سار إلى مصر لإحضار بنت السلطان الكامل إلى زوجها الملك العزيز» ثم 
استقل العزيز بنفسه. فلازم القاضي بيته» وأسمع الحديث إلى أن مات وهو على 
القضاء. قال: وظهر عليه الخرفء وعاد لا يعرف من كان يعرفه» ويسأله عن اسمه 
ومن هوء ثم تمرّض ومات يوم الأربعاء رابع عشر صفر سنة اثنتين وثلاثين وست 
مئة» وله ثلاث وتسعون سئة: 


03 67 
الرحبي 
البارع العلآمة إمام الطب رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي 
الحكيم. 


كان أبوه كحّالاً من أهل الرّحبة» فولِدَ له يوسف بالجزيرة العْمَرِيّة وأقام 


آ-ه 


بنصيبين مدة وبالرّحبة» ثم قَدِما دمشق في سنة حمس وخخسين وحمس مئة» ثم أقبل 
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يوسف حلى الدرس النسخ ومعالجة المرضىء ولازم المهذّب ابن النقاش» وبر فنوّة 
المهذّب باسمه. وحَسّنَ موقعٌه عند السلطان صلاح الدين؛ وقرّر له ثلاثين ديناراً 
على القلعة والبيمارستان واستمرت عليه حتى نقُضَها المعظّم ولم يزل مُبْجلا ي 
الدولة. وكانارئسا عالي الهمة» كثير التحقيق» فيه خير وعدم شرء تصَدَّر للإفادة» 
وخرّجٍ له عدة أطباء كبار. 

وعوة اخذاعنه الهزت الدخوان: 

قال ابن أبي أصيبعة في «تاريخه»: حدثني رضي الدين الرحبي قال: جميع من 
2*35857800ظ 
ا > لجرا مرق جاورا جك ولا يعداو سم ول سا 
وكان الوزيرٌ ابن شكر يلزم أكلّ الدجاج حتى شحب لونه؛ فقال له الر ضي: الزم 
لحم الضأنء ففعل فظهر دمه. 

مات يوم عاشوراء سنة إحدى وثلاثين وست مئة» وله سبع وتسعول سنة» 
وخلف ابنين طبيبين شرف الدين علياء وجمال الدين عثمان 


الرافي 7 


شيخ الشافعية عال العَجَّم والعرب إمام الدين أبو القاسم عبدالكريم ابن 
العلآمة أبي الفضل محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني. 


مولده سنة حمس وحخحمسين وخمس مئة. 


وقرأ على أبيه في سنة تسع وستين. 


وكان من العلماء العاملين يُذكر عنه تعبّد ونْسك وأحوال وتواضعء انتهت 
إليه معرفة المذهب. له «الفتح العزيز في شرح الوجيز» وشرح آخر صغير» وله 
ااشرح مسند الشافعي» في مجلدين تعب عليه» و«أربعون حديثاً) مروية» وله «أمالي» 
على ثلاثين حديثاًء وكتاب «التذنيب» فوائد على الوجيز 

قال ابن الصلاح: أظن أني لم أرَ في بلاد العَجَم مثله؛ كان ذا فنون» حَسَن 
السيرة» جميل الأمر. 

وقال أبو عبدالله محمد بن محمد الإسفراييني الصّفار: هو شيخنا إمام الدين 
ناصر السئّة صِدْقا أبو القاسم. كان أوحد عصره في الأصول والفروع؛ ويجتهد 
زمانه» وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهبء كان له مجلس للتفسير» وتسميع 
الحديث بجامع قزوين» صنّف كثيراً وكان زاهداً ورعاً سمع الكثير. 

قال الإمام النواوي: هو من الصالحين المتمكنين» كانت له كرامات كثيرة 
ظاهرة. 

وقال ابن خلّكان: توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وست مئة. 


وقال الرافعي: سمعت من أبي حضورا في الثالثة سنة نان وخمسين وخمس 


وقال الشيخ تاج الدين القَرَارِيٌ: حدّئنا ابن خلّكان؛ أن خوارزم شاه غزا 
الكرْج» وقتل بسيفه حتى يمد الدم على يده فزاره الرافعي وقال: هات يدك التي 
جمد عليها دم الكُرْجٍ حتى أقبلهاء قال: لابل أنا أقبل يدك» وقبّل يد الشيخ. 
قلت: ولوالد الرافعي رحلة لقي فيها عبدالخالق ابن الشَّحامِيّ»؛ وطبقته» 
وبقي إلى سنة نيف وثانين وخمس مئة. 
وقال مظفر الدين قاضي قَزُوين: عندي بخط الرافعي في كتاب «التدوين في 
تواريخ قزوين» له أنه منسوب إلى رافع بن ديج الأنصاري فقة. 


577 


[من ذرية الإمام أأبي حنيفة] 
5 )0( 
ابن القارص 

الشيخ الْحَكَرُ العالكالمقرئٌ الْسِدُ أبو عبدالله الحسين بن أبي نصر بن حسن بن 
هبة الله بن أبي حنيفة الريميٌ الضرير المعروف بابن القارص. 

قال ابن الدَبَيْئِيّ: هو آخر من روى عن هبة الله بن الحُصَيْن شيئاً من «المسند» 
الخرّاز وأضَرٌ بأخرة. 

قلتٌ: حَدَّتَ عنه ابن الدُبيئيٌ وابنٌ النجار وابنّ خليل» والشيخ الضياء. 
وأجاز للفخر ابن البخاري 

قال ابن النجار: قرأ بالروايات على المبارك بن أحمد بن الناعورة» وسمع أكثر 
«المسْتّد) من ابن لقص دكان مانداء حَسَن الأخلاق. 

السلطان أبو عبدالله الملك الناصر محمد ابن السلطان يعقوب ابن السلطان 
يوسف بن عبدالمؤمن بن علي القيسي» وأمّه رومية اسمها زهر. 


عَلّكَ البلاد بِعَهْدِ من أبيه متقدّم. وكان أشقر أشهلء أسيل الخدء مليح 
الشكل» كثير الصمت والإطراق» شجاعاً مهيناء بعيد الغور» حلياً عفيفاً عن 
الدماء» وفي لسانه لئغة» وكان يُبخَلء وله عدة أولاد. استوزر أبا زيد بن يُوجّان ثم 


.47"7 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء 77/ /ا""7.‎ 


يفن 


عزله واستوزر الأمير إبراهيم أخاه. وكتب سرّه ابن عيّاشء وابن يَخْلّفتن الفازازي. 
وولي قضاءه غير واحد. حاربه ابن غانية» واستولى على فاس. وحَحَرّجَ عليه بالسُوس 
الأقصى يحبى بن الجزّارة» واستفحل أمره. وهَرّم الموحدين مرات وكاد أن يملك 
المغربء ثم قتل. ويُقلب بأبي قصبة. 

وفي سنة إحدى وست مئة سار السلطان وحاصر المهديّة أشهراًء وأخذها 
بالأمان من نواب ابن غانية» وانحارٌ إلى السلطان أخو ابن غانية سِيْر فاحترمه. 

قال عبدالواحد بن عل في تاريخه: بلغني أن جملة ما أنفقه أبو عبدالله في هذه 
السّفرة مئة وعشرون حملاً من الذهبء ورد إلى مراكش سنة أربع وست مئة» 
وفرغت هدنة الفرنج» فعبر السلطان بجيوشه إلى إشبيلية. 

ثم تحرّك في سنة ثانٍ وست مئّة لجهاد العدوء فنازل حصناً لهم فأخذه؛ فسار 
الفُنش في أقاصي المالك يستنفر عُبّاد الصليب» فاجتمعت له جيوش ما سُمع 
بمثلهاء ونجدته فرنج الشام» وعساكر قسطنطينية» وملك أرعٌن البْشلوني» 
واستنفر السلطان أيضاً الناسء والتقى الْجَمْعان وتعرف بوقعة العقاب, فتحمّل 
الفنش حملة شديدة» فهزم المسلمين» واستشهد خلق كثير. وكان أكبر أسباب 
الكسرة غَصَب الجُند من تأخر عطائهم وثبت السلطان ثباتاً كُلياً لولاه لاستؤصل 
جيشه. وكانت الملحمة في صفر سنة تسع وست مئة» ورجع العدو بغنائم لا 
توصفء وأخذوا بيّاسة عنوة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

مرض السلطان أياماً بالسكتة» ومات في شعبان سنة عشر وست مئة» وكانت 
أيامه خمسة عشر عاماًء وقام بعده ابنه المستنصر يوسف عشرة أعوام, ويقال: تتَكّر 
محمد ليلا فوقع به العَسَسٌ فانتظموه برماحهم, وهو يصيح: أنا الخليفة» أنا الخليفة. 
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علماء أصبحوا حكاماًء أحمد بن طولون 
نوادر الحفاظ من العلماء وغيرهم 
-١‏ أحمد بن محمد بن هانئ الفقيه» أبو بكر الأثرم 007 
1- الترمذيء محمد بن عيسى الترمذي 1 


من أفذاذ العلماء 


0 بكار بن قتيبة بن عبيد الله ا‎ - ١ 


تربية العلماء أبناءهم وغيرهم 
-١‏ صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل كا اخ 
1- طالب علم يبيت عند أحمد 521 
*- احترام أهل العلم» قيام أحمد للزهري 35011 
امتحان العلماء ونزول البلاء بهم 
-١‏ العباس بن موسى بن مسكويه و و ل 


؟- علي بن الحسن بن أب عيسى 09 101111 
7- يحيى بن محمد حيكان ه”12 


32 141 أبو زرعة الرازي خط مه ال‎ -١ 


5- بقي بن مخلد مح امس كو سا له كد وه قف باتو 
- أبو داود السجستاني صاحب السئن وه م 1 


5- الدارمي» عثمهان بن سعيد الحافظ ل م ل سد وام 
- أبو حاتم الرازي ل ل ا 1 
8- مسئد الدنيا الطبراني 9 0 اا 0 
علماء الظاهرية ومن مالّ إلى مذهبهم 
١‏ - داود بن على بن خلف الظاهري 1 00 
- منذر بن سعيد بن عبدالله كان يميل إلى مذهب الظاهرية 


7 
03 


4 - قصة بقي بن تخلد ونشره مصنف ابن أبي شيبة 0 
- ابن حبان وإنكاره الحد لله 1 ا 0 


نر 


ا ا ا 


موعم مو ةم ةا ممم موود وروم م وء مم ود م ث مده 


فوع فاجع مخفو عع موه وغ ووأ عه هه هه 6 وشو قارو هزة عاو 6" 


ومومو مم ةف ووو وو و ووو و9 


وممم م ةم وو م ووم ءارولل مدو 


ماك عم ذأ اوه ووز أ 68 والواء هلا جوم ولع عو العم 


عأ واه له ها قا فاجع وانعروا مقع وتم ع قن ع بوه واه وما * 


وه د ء هاه جع عع ع عع وه وإ اوم وروي كوه وعال 6م 


ووه قم ع لع واه هاوه اع فاع واه يرو وها ع عا واه و6 و16 و 


ووام ع لاعفو ووو عع امعو ة وحعام و هوفم 6 مله و6 2ه 


عن روك هاه بالا و لعو العو وذو وتم عقاوو لامو افع 


مه ماقف وف عاق عا لع و ملاوع وعاإء مء مفو 6ق ء 


لدع واه عه هاه هاه لمعا وام و ورلا عاو ععاء وهو ههه ها 5 


وام كه فاو مع اوفع وم فاطو ؤوا لوفو و ماوع اديه 96 


مه ناه واه مج عه عاعه ا وزو عاق و لأعاعاء ةل واطذاء ا 66 * 


وومم وم ةو مو ووو ووم وو ووو ء دوو * 


ع ذو ع واه وه ا سطع اوه و4 معزو افع العام دع 


وكام واه امم ءاه ماوع #اع ع هاو لام ووبوعوواأم و 


مه هاه عع ههه وه عاو عه فوع ععرو عه ووو 6ه موإء وزواوزه مه 


ونا عو دقوع مموو وا ءاف وا لاوزو اوومو ع قوعم 


مع مسا او فاه وو وعاوة عورف وفع ومع 


تو هاوه ممق ع وا قمع عل ع ع عا ة ةللا« بويع 5 


مااع قوع عاو واه ممح عةع # وعا # عو ومو اعنوع 


واي ا جيه واج أله إل ماج يع عع طق ءالا وعم عل م 


جاه 6 ها وروي عا بطع 6 عا وو ع وها ااه هوا عنالوبهع ع8" 


ومع عع هه وام و واومءا وو اوه واموففوء و ءامة 


وعم عا الماع و لوا عه عه و جاه وه ع جوزعاه ووأواع 6 ه98 


500 القلانسي والرد على الرافضة‎ -١ 
أبو بكر الرملي الشهيد المعروف يابن النابلسي ش25‎ - 
1 000 العلماء لطائفهم ونوادرهم‎ 
1 العباس بن الوليد عالم دفعته جاريته و‎ -١ 
52000000 طرفة: سأله متى قدمت؟ قال: غداً‎ - ١ 


77- تصحيف حديث 211011011100000 


- ما اغتسل من حلال ولا حرام 200 


0- أبو محمد دعلج بن أحمد السّجْزِي لبو اماو مطه انوا و اماد و لا م 
-١‏ لولا العلم كنت بقالاً. الدارمى 210 


الرحلة في طلب العلم 1 0 


*- أبو حاتم الرازي 01000000 
- محمد بن الهيثم بن حماد 0 
- أخذ ابن حبان عن أكثر من ألفي شيخ ا ا 
1- الطبراني رحلته؛ وشيوخه في مجلد 0 ش*ظ 


مواقف العلماء من الحكام 2111111111111 
١‏ - رفض أبو داود طلب الحاكم إفراد مجلس تحديث لأولاده ... 
؟- الأمير يمر بمجلس الدارمي فيسلم عليه 5100000 


- محمد بن عبدالوهاب بن حيبب يدعو لإبعاد السلاطين عنه 


ابن حبان من العلماء الذين جمعوا علوم الدين والدنيا 1271000 
علاء فسقة» وسوء الخاتمة 11101010101000 
-١‏ ابن الإمام المقرئ كان خليعا يضيع ما يحصل عليه 31010700 
"- أبو بكر بن الجعابي عد عامعا واع وا يوووا لهو 6# و ع فاطو واو اام عه 


ل ا ا ل ع 0 


فوم عفووومءةوث وام ورف وو امورو ووم نوه 


وممفوووم وو موث مف ووم و مرو اومن 


وعم م مع وو ررم روم موو ةم ر ةنورم رون نورين 


ل ا ا 00 


عقع فو وموم او ةي ووه 


ل ا 0 


ا 0 


ا ا 00 


وفم وق فوقوم موووءءوم يل ويه مول هله ونون 


فق موف مع اممف ووم مم مره عو ونور 


ل ا 0 


وففووم يروو مووي ريووث نمه ءءء م ووم ةو رمه 


فومعق وو ووم مم مه مدوم يورو و ووو نووني وووة 


«لموو مقرو فقومو ةم ن مرو هورم موي 


ا ا ا 00 


ل ل ل 000 


١-أبو‏ يزيد البسطامي مفو ممم فم ةممةوومةةو ممم ةم ةو ممم ةمير ةم ممم تمر 


4- فقه الذهبي في المحبة والخوف 0898 12110111 
«- رأي الذهبي في سنن أبي داود 00 
1- علم الذهبي باقاليم (الجغرافيا) ومواطن الأقوام لاله 
- رد الذهبي على الحاكم في زعمه أن ابن قتيبة كذاب مد عا 
4- رفع اليدين في الدعاء 000378 00 
4- قيمة كتاب السنن للترمذي ل م ا 1 


- تقويم الذهبي لسنن ابن ماجه ”غ21 
-١‏ إنكار الحد لله وإثباته لم يأتِ به نص ش ش51 


اماج ابقالة الثالية از[ 0000111111 


1 - سقتهم السويق بالسكر والثلج الك ةله 
4- أبو القاسم النصرآباذي الواعظ موا لمن واو لبوا فياه 
وصف قتيل المعركة بالشهيد 00 
عبيد الله بن واصلء أبو الفضل الزيني ض ا 


أحمد بن الفرج بن سليهان الل 1 1 00 اا ا ا اا ااا ا ا 
الصفات الخلقية بدل الصور 51 


-١‏ أحمد المعتمد على الله واس امو الفا ا جم وا لما 
؟- صفات بقي بن مخلد الخلقية ا 00 
من غرر الكلام في وصف سنن الترمذي :-ب-- 01 101 
من صيغ المدح والثناء على العلماء ا 20 
-١‏ الترفقي» ما رأيته ضحك ولا تبسم 0 
-١‏ أبو عصيدة كان من أئمة العربية ا لاسو ا 
"- ابن أبي الخناجر كان شيخاً جليلاً نبيلاً ا 0000 


- أحمد بن مهدي بن رستم كان من الأثمة الثقات وذوي المروءات 


- السري بن خزيمة هو شيخ فوق الثقة 0 170 
1- ما قيل في أبي داود صاحب السنن كح ال توم 
- أبو بكر القطيعي؛ كان مستوراً صاحب سنة ا 
ملكتن قري ملوك الفوسن, ألهد بن يزيه الديلفي 00 
أثر العلم في الهداية ا ا ا 1غ 


وممم وم م ةمامث مور مء ءام ءلم مثيه 


والاففاوو ةف ةرمو م ةرور رتم59 


وفقم ةم ميو ةو م مو وءوء وم مروء ةيوم دوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 لل كا 


مممم فقوم ةم وومة ور بم نم5006 


ا ال ا ا ا 


ا ا ا ا ا ا لل اللا 


ومممومء ةم مو مفو ء 55096066666 


ووومم وم ءءء ثم وم مود مم ن 566666 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل للا 


ا ال ل لل ا 


وووم مو مم ووم مو ةريم مور م5666 


ووموة م ءءء ممم ممم رة مود دو 6م556 


وممم ةمأو ةو مرو ةم ووم 6م م 5960666666 


مووموو ةلمم مر ووم ووء روه ء 5656669 


اممف ةم ةمث ةو مم رم ممم 6666م م د65 


مموموقةورمة مم و ء مر ممء وم ة م5669 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لل لل نا 


ومقمموو مم وم ءءوثوممء وموم ممه 


ئزج 0 000 ا لل ل لل نا 


وممل مم ورم وءو ءءء ءءء م ثء6 6م566 


ومممومم ءءء مو ءموءوءم ءءء نينث 596 


3 مان اليم 0 
أبو الفرج الأصبهان» صاحب كاب 0 ول طق و ا 


علماء قذرون العامة #القو و ومهة بوهام وا عه ووه وق عام هم ف ووأ لاد ف ماه الوا هلد 


-١‏ سيف الدولة الحمداني 000 ش#(2ظ1' 


9 - هفتكين أبو منصور التركي الشرابي الأمير 277 
اقتتال الأقارب على الملك 50 ”ظ1ظ1 


-١‏ قتل ملك الروم ا 
"- قتل المعتضد أخاه بعد توليه الحكم 323*078 
7- زوجة ملك الروم تتآمر على قتله اقامة وي ره لمت 52 16 0ن 
كد انا ش1إ/] 


؟١-‏ ا 5 ش53 
فقراء أصبحوا حكاماً 15*00 
-١‏ المهلبي كان فقيراً فأصبح وزيراً 200110111 
"- أحمد بن بويه كان حطاباً فأصبح ملكاً 20 5 
1 خادم يصبح ملكاء كافور الإخشيدي الحبشي مممفة مم ولق 
بار ضر دراب 000 


"- الميكالي من نسل الأكاسرة الفرس 10000 
"- ابن القوطية القرطبي اللغوي 1117111 
القوطية من بنات الملوك 20111100 
من أخبار المجاهدين 2101000 


لبنة من غبار الجهاد #وععامه ع دواع ماوع م لمم هماو ع ع ويه عأ اناه وي اه طدمرة هع كان وو نك عن 


حا كم انتهازي خائن 01000000غ2ظ1 


ل ا 0 


فم ووم ع ووم واااو 


فع عو وف ووومم رم يوم لد ررد ورور مرو 


وعقررمر روف مور م مون رن ء نلو ن لور نر زر رن 


ل ل 0 


وعم فليم مو ووم ووور ةورم ةبر ورور ررم ررب رين 


ا 3 


وففوف مي وو ومنو ونيو م نوعلم وار ره نر وو نة 


وفومفوووووومفعو مم نوو مم نو ةنوم ما ومنلل 


فلمو وة ةد وو مرو و مونو ورور رن رون 


ا ا ع 0 


وعمووةمووفوروو مم نورين و فينو مهو اومان رن 


ل 0 


ل ا ل 0 


ل 0 


ل ل ا ا 0 


وففع ووم مووي ةونم ءا مره وم مور و لة 


استفحال أمر العيارين في بغداد 1[ [ [ [ 1 232107111 
استفحال شأن قسام ا حارثي 0-9 11 
تنازل عن الحكم لولده ا ا ا ا ا ل ل 
حوادث سنة حمس وستين وثلاث مئة مممف مه ممم ةم ممم ممم ةلمم ةرت 
تقسيم ركن الدولة الملك بين أولاده 007 10 


ع ع وم واه امه ووو فأ عاع عم عه وغوه ة اماف لوقه * 


#اغاواة لقع ل 4 ووه اع # لجاع عه ور طفع عاو 9-8 


اع اواو وم مع ع ما عام شع ع أو هلعا مضع ووه 99316 


4 هه لام عورد مواق ع وو اها عو معيو ف« 5 


الإسراف والترف الذي بلغته الأمة 


1210000 1 خراج خراسان‎ -١ 
وظيفة الوزير في اليوم 01 ا 1ك‎ - 
20 ما أنفق في عرس بوران مضي ا ا‎ - 5 


1- ما تركه الأمير سبكتكين منفين تسق الت 2 


محمد بن سحنون ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا 0 


١‏ - طاغية الزنج و الخ لالطو 1 ا دا 
- محمد بن إبراهيم صوفي حلول زنديق 8 ش*ظ2ظ2 
'- منع المنجمين والقصاص قن قا فاه لمر رطا 6 216 كان عدن 
5- ابن العميد متفلسف متهم برأي الأوائل 2 
- تأليه الحكام مموممووة وفمم ووم ووو ووءءوومةو م ةزم مم ءثقة 
1- محمد بن هاني متهم بدين الفلاسفة اام وا 

الفتن التي تهب على الأمة من داخلها ا ام 
-١‏ ما وقع للحجيج من عطش وقتل ا ا 20 
؟- اقتحام القرامطة دمشقء وقيام دولة الرفض 211 
الرياح التي هب على الأمة» الفتن 01007 
مواقع مهمة في التاريخ الإسلامي ليع الل مطل ما وه 
-١‏ وقعة الزنج مو ا 


7 - المعز لدين الله أول من تملك من بني عبيد الرافضة 


أسباب النجاح 1 1ذ[ذزذز[ز[ز[ [ [ 1 1 127001 


له هرم ه ماع يه عع ع داعا و ع8 959996294 


مده 64ج وهاه لك قلع قرع لوعي وإعاعع ومو قا ع عع مع 


معفة ذقع ع هتفه ف فاه هع عزن غ وا عنم وا عمو فاه 96م > 


قمع مدو وو ع عام ع رقع 6 وت عع ومو الوه 482880666 


تع ف حم ع ها كد عام ع وام ع ع واو عع سما لوعفم 


والمع ل هك لط مظا عم ااه وو ونه طلا عه ا م و غ56 


ع أ ع فو الوا مووم فو فق الع وموم و96 


م عا 0ه مويق لان ها ف وه عأ اه يع يا جل قر عاك 8000 5 


وو قجة وق هه ف جه ع واي ع عه قاع م نفع عه لواو و 92 


جه ان ماده ع لالدعة بويع هه ع عع رابوط فوعة 79# 


ماقت احواقة عفعء و عو وه امو عه معا ءاه ووو يعم 


مذ ومع نة لعء وعاء واف عو و وعم عه امع ونان 68 


ف هعاط هق ع هع عهاء واماء ءاجه لعاف وهاهو اودع عه 


حاماة ف موه عقوا ة هم موا و وف وهاو اع اع عاط وده وه 


مألل عا وها و أوواة عام ماع دور ع وا ووعاة عام متقة ره 8 6 


وق ع هه وام مقع 8 وأطام ع عه و ع فو عا و ماع و 0 


ممع 6 لكوع عقاف و يها غرا عاك لغ يور وو 10خ 93 


دونه معهة ع اهو لوه عام وعم واو عية لم عر فاع 5# 


ما أو ب هع :ماع عع وأطاء اع طم لو 0 


مده ف جاع عه ع مع عا ةوه لوقه امواء فوخ مع 5 


روك واج اها هو عه عط مول طعاء #لواه 6 لأف ع م ا ب 


معو مهاه ع فاوط وو عو مواواء وفمم موسو 8 


من طرق التعزير 1 11[ 1 0 
إخلاص إسماعيل بن تُجّيد بن أحمد از 0 00 00 
القصص والطرائف 
أحمد بن مهدي والمرأة الحبل 110000 21270101 
بيت شعر قتل صاحبه 11101 1 23701111 
قتل لجال بحسن صوته 201110100000 
جهل بعض العلماء [[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0000 
خبر الكسوف والزلزلة في بلاد الدييل 001111 
من حوادث سنة إحدى وستين وثلاث مئة 000 0 000 
حسن الجواب 0100101 0 
الكرامات والآيات از ز ز ز 100 

-١‏ دخل أتون الآجر وهو مشتعل وخرج ول يحترق اماو ول واف للا خا ومو ل ا 
؟- طيور خضراء مصطفة فوق الجنازة والقبر ا 00 
”- من آيات الله الدالة على توحيده ونبوة الرسول محمد يكل قمعم ممم مهم ممه لم ممم ل ىلالا 
4- من كرامات محمد بن يعقوب بن الفرج فمم ومع ممت جومم و ميمرت ي رميز نامرلاو ةم ةا ا ا و ان اا 
6- من كرامات يعقوب بن سفيان بن جوان ا 
-١‏ ابو القاسم الواسطي قطع الروافض لسانه مرتين 0 ااا 0 
الدعاء المستتجاب 2770090000000 
-١‏ قصة دعاء مستجاب 11 00 
-١‏ اللهم لا تحيني حتى تريني الرايات الصّفر 0000000 
'- أريتنا قدرتك ونحن نأمل من الله أن يرينا قدرته فيك 1 0 ا 
جده كان كافراً فأسلم, محمد بن إسحاق 11000 0 22*70 
نهاية غريبة» مات برفسة دابته 0 2 
مات صائياً عطشاً 8 ة زة زد زد 000 
تقلب الدنيا بأهلها مدع ممح م قم مر لوم ل دحم جور ادلو و11 ومو ف واو ل ون لأسو لدو ب لك لي قار 
-١‏ الحسن بن مخلد بن الجراح مكحاو ملحو ورم و الوطم وم ويا لاطا ول ال ار او و لا 1 قر 
"- كان فقيراً فأصبح وزيراً ئم سملت عيناه 0000000 
حل المشكلات بأهون الأمور 211000 
أماني العلماء 0987 0 ا از ز[ز[زؤ[زؤز ز ز 000 
-١‏ أمنية عالم أن يرى ربه اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 20770700 
7- أمنية الشافعى 2101100 
أخلاق راقية» يأوي إلى فراشه وليس في صدره غائلة لمسلم 251 
من قصص الضلالء المتنبي وادعاء النبوة مالرود موطت ع طاو 1 ال ال اونما ا ا اج لم1 1 
حوارات ومناظرا ات ...... مي 310 |1 |ز[ز[1[ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز 1 0000111 


-١‏ من روائع الشعر والنقد الأدبي ا ا 
-١‏ ابن العميد وما قال حين سمع المحاورة بين الطبراني والجعابي 09 ا 0 


*- المناظرة بحضرة القاضى 1[ اا ا 


١‏ -المنذر بن سعيد ا ا ا ل ا 


التخلص من المواقف المحرجة .. 0000011 


0 حسن تخلص العلماء من الطغاة» تخلص أبي طاهر القاضي من المعز أبي تميم‎ - ١ 
ما الذي حملك على مرئية عدوي ؟ ا ل ل ا‎ -7 


الأطفال وما يتعلق بهم 1 
أحمد بن يونس بن المسيب الضبي ا اا 
جاه جالدين بريد وهر مغر ونين جوانة 1 1 1 زا 
تأثير الآباء في إصلاح الأبناء 00000 0 


تربية العلماء الصغار» محمد بن عوف بن سفيان 1 1 ا 


التأليف وما يتعلق به 


8- عنده قلم كتب به أربعين سنة ا ا ل ل 


و أ 1 1[ ز 1 ااا 
1- أنفق كل ما ورثه على شراء الكاغد بو ات لو مسا ار لوج لم امح 1 


- مؤلفات أبي علي القالي 0000 
4- صنف لبني أمية ملوك الأندلس ا 
98 - مصطلح كان دارجاً قدياً: : يعيد لي فوتاً ااا 
-٠‏ صنف كتباً للحكم بن الناصر لدين الله صاحب قرطبة 0 
-١‏ خصّ عبدانُ الأهوازيّ الميكاليّ أبا العباس بكتاب ا 00 
- وضع القلم في المحيرة ورفع يديه يدعو قات ...د 111 


١‏ - ملك مكتبة ضخمة وا هتم بالعلم» الحكم المستنصر بالله اس العام ا مم ووه 
4- لا يأكل إلا من كسب يده 111 ز 1 0 


6- أثر التقوى والصلاح في التأليف له م مم م م هه ممم ممم طم م ممم مع 
مصطلحات تتعلق بالشعر والنثر 1 ا ل 
بدئ الشعر يملك وختم يملك ...نت لومم ممق ممه ممم ممم ممم وه ممق م ق ممم مه ممه ممه 


1 


19 


الرؤى والأحلام از ز[ [ 200000 
١‏ - أحب أن لا يقرأ عندي 111 0 
- لا تعود ترى مناماً آخر 237017101100000 
- احذر لا آخذك على غرة فمم ممم ممم متم هتمهم ممم مت ممم ممه ممم ممم م 918 
- رؤيا ابي إسحاق الهجيمى 1000 ز|ز[ز[ز[ز[ؤز[ز[ز ز 0000 
4- كان يكتب الحديث ولا يكتب: وسلم؛ بعد: صل الله عليه مكاو و ف م 1 
-١‏ أنا عندكم إلى يوم الجمعة ممم ممم مهتمهم همهم مومهم متم ممم ممم ممم مهمو م 6 9198 
- رأى الرسول يَكِ وقف على قبر يحبى 0 0 
8- منامات الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد الجماعيل ز ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ ز [ 0 00 
الوضع في الحديث النبوي ا 0 
-١‏ ابن أخي معمر يدخل على معمر أحاديث مكذوبة ب-0 0 0 0 0 0000 
-١‏ يضع الحديث وينسبه لأصحاب الحديث 0 1 14131[ز[1[1 [ [ 1[ 0000100 
- كان يضع الحديث, عبدالله بن سئان المت ةع عدو حت وا ولا ادر ب ا 
- عبج حجر» حديث موضوع ققمم مهمومه مم ممم همومه مومه ممه وم مهمو ممه ممم لام #91 
- طرق الكشف عن الكذابين في الحديث 0 0 ا 
الكنى والألقاب 0 1[ 1 1 1 1[ 1[ 2 
-١‏ الحافظ أبو زرعة القرشى المخزومى 1 1 1 1 1 اا 
تالمكم بشي بن لك ا 517570“ 
تباط الشنة 2011110000 
5- مسند الدنيا 232011100 
منع أهل البدعة أهل الحديث من التحديث وكيف تخلصوا من ذلك ااا 
من رجالات الخوارج في الأندلس. عمر بن حفصون ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم0 6 1819 
فلسطين, أخبار تتعلق مها 311100101011000 
مصطلحات قديمة» فندق 111 1 1 1 1 1 0 
من الذين ادعوا المهدية 0 
بطولات إسلامية» سنة 05م 11[ 100001 
من القضاة العادلين» سنة *82577ه فممم عه م مم ةم مهتمهم ممم د متمد ممما م وما م ووو اه ا و 9 
أسقطت شهادته لسوء طريقته وظلمه؛ ابن ياسين 1 1 1 0 
جمع تاريخا وم يكن محققاً فيا ينقله ويقوله» ابن القطيعي 0 0 
مرتضى ابن العفيف. كثير التلاوة ليلاً ونهاراً اا 
مكرم بن محمد, فيه مجون ول يكن مكرماً لأصحاب الحديث ا 
كان مالكياً فأصبح ظاهرياً متعصباً لابن حزم؛ ابن الرومية 0000031-95 0 00 
قاض ظالم فاسد, قاضي القضاة أبو حامد عبدالعزيز بن عبدالواحد الجيلي 0 ا 00 
من العلماء السلفيين» ابن المجد 210011100 
شيخ القراء والأدباء» السخاوي 321011111110700 


ابن الصلاح 22111111110005 
من الحكام العادلين» المستنصر بالله 
تسليم الكامل القدس إلى الفرنج 
المدرسة المستنصرية عام اكه 
الاقتتال على الملك سنة 65 7ه 


تخبئة الحكام الأموال 
اقتتال المسلمين وتعاون بعضهم مع الصليبيين 
أحداث كبار تعصف بالعالم الإسلامي 
الملك الصالح نجم الدين أيوب 
المعز أيبك الصا حي التركماني الجاشنكير 
نساء حاكمات - شجر الدر أم خليل 
من الملوك المسلمين الذي تنصروا 
من علماء السوء ابن عدي 
من الدعاة إلى الضلال» ا لحريري 
من أذكياء العالم» ابن تيمية الجد 
الكشف ليس دليل الصلاحء القميني 
الحلبيّ رأس الأمراء عز الدين أيبك الحلبي الصالحي 


ومووووء ءرد ء ممم فو لو مره 


وممةة م نف وو ةم رمم م رمرم رووووة 
وفقوقوم ميث لثمم 
0000000 
فلم مم فو رم مث ةم م مث مني ء رونو وورن 
000000 


عناية ابن بويه بالشباب 
من أخبار الباطنية» سبهم للرسل وقتلهم العلماء 
مقاتلة ابن كيداد لأبي القاسم 
رد الحجر الأسود 
قتل ابنه حرصاً على املك 
إصلاح الحجر الأسود وتمكينه في الكعبة 
من العلماء بعلوم الظاهر» عبدالله بن محمد بن منازل 


وومومءممممممءءء ريو مثيم ممم مل ننم ممه 


مفمووءممء رمثم ءءء هررم مم مره 


يظهر الغنى وهو فقير» محمد بن إسم|عيل أبو بكر الفرغاني 


الام ا ا 
الور ا 
ووفوممء ةو ةورم ووو مل ممم ووو ف مو 6 
يي 
00 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا لل 0 
ل 00 
ا 
0 
لومم ءءء م م مفو ف ةم ءءء ووم مام رو وف نفد ووم مرو مم5 
ل 0 
ا 
ووممووفل ةم مو موءووومءء م ءمءوممءة ممم م ممم مدوم 
د ا ا ا 
لي ار 0 
ا 0 
مرو 0 
ل 0 
لومعم م يومف وو ةردن رورم وج مف ر وو ويم ةرو ةم وم مم و ونور ممم ء مر دنه 


لوفقم مم رفو ووم ممم ووو وو ووو ووم دودرو وول ةا ع ووه 


١ 


من العلماء الحفاظ أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة اد ا 
ضاحب كتاب «محن العلياء» محمد بن أحمد بن تيم امه و 
عع 
لقب بالصنوبري 2000 
الوزير الصالح العالمه علي بن عيسى بن داود بن الجراح 520ظ2 
من العلماء الوزراء محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الوزير الشهيد 
صاحب أطول قصيدة:» محمد بن أحمد بن الربيع ا 0 
كان شديد التقتير على نفسه أبو جعفر النحاس ام م 
علماء حسان الوجوه. أبو الحسن الواعظ 1 
الفارابي» الفيلسوف الس امك لدع جع عاو وله وا ا لالط ان م درا 
من أخذ عنه فقد استراح من الرحلة؛ القاسم بن أصبغ لماو 
يدعو فيستجاب له أبو الحسن الكرخي مامه ال عه 3و واه 
من حوادث سنة ست وأربعين وثلاث مئة او 


بناء مُعِز الدولة للدار الهائلة في بغداد 00 
إسماغيل المنصور أبو الطاهر ابن القائم 1519000 
من العبر والعظات؛ طلب القضاء فجاء العهد بعد موته 00 
عالم ذو سيرة مرضية؛ أحمد بن إسحاق المعروف بالصبغي ا 
عالم يحضر المجالس المذمومة؛ أبو القاسم التنوخي القاضي 0 
خيثمة بن سليهان ورحلته في طلب العلم خا ا 
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر 1 [ 211111 
من علماء الأندلس» أبو وهب الزاهد اا 
عالم اشتهر بكثرة أكله. أحمد بن عبدالله» صاحب الوردة 5 
كان مستجاب الدعوة» أحمد بن عثمان 2 
لقب ب «طباطباان أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 0 
عالم موسوعي. علي بن إبراهيم بن سَلَّمة بن بحرء الحافظ القطان 
غلام ثعلب أملى من حفظه ثلاث آلاف ورقة ش**«1 
علماء أغنياء» محمد بن علي بن أحمد بن رستم أبو بكر البغدادي . 
الأثري السني الظاهري, الحافظ أبو يعلى التميمى النسفى ا 
رأيت أبي في المنام يقول: عليك بكتاب البويطي ......... 3 
المنهج الصواب: لا تشبّه الذات ولا تنفي الصفات 00 


ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وعم مف ع يروف ء فلمل روه 


وفوف ووم ء ةرمن ةو و ء وو وو ةرو نهملل ةرو نوم وريه 


فومممو وو مووووو عر ممءم عم لمرو وم ومن تدرو 


فوفووموووووومءمء مم مويرم لومم و 


لعفم ميف فوو وو وعد دوه دوروو نو 


وفوف مو مةوووومءوموءمملممة يورو ةم رمم فينم معنن 


وففمفووموءومءوموءءءث ينمو ثن فون ةنم ميلم ازمر زر 


لوفو ووو ووو ء وم م ووو ره 


ا ا ا ا ا ا ا 2000 


ال 00 


ا ا 0 


ا 000 


عذر غير مقبول في ترك الجمعة 111111011039000 


اعتني بالكتب ول يتفرغ أن يحدّث. القاسم بن سعدان 20 


يقتظع لقمة من كل رغيفء أبو بكر البغدادي النجاد اا 23*5*5700ظ 
اتحراف في المنهج: تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق ااا 1ك 


أبو الوليد الفقيه الأموي وغرائبه 0 


وفوف وف و ةم ملم ووو ا ل و5 


الحافظ أبو علي النسيابوري و الول وال و ا ماك ستاولاع عه وو رن فوسو لو اسلا ان 


عالم من أهل الدعابة والمزاح» أبو سهل القطان 000000 


5206 يي مس - 5 
من أفذاذ الحكام خلقا وديناء عبدالرحمن بن محمد الأمويء أمير المؤمنين 


أبو الخير التيناني الأقطع صاحب الكرامات ا 0 
أبو الشيخ ابن حيان صاحب التصانيف 00 
الصعلوكي محمد بن سليمان الصوفي حبر زمانه 00 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص الف وو ما 
النامى الشاعر المشهور 0/018 
أبو القاسم الآمدي النحوي الكاتب اقعا اجن ال ل 0 
أبو منصور الأزهري النحوي اللغوي كط اخ اام ولد لوو ولا 013 


المحدث الشاعر أبو نصر اليَيُض 00 00 
حوادث سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة 27 


أبو زيد المروزي وفوفوة ووو ووو ةو وود ةورفو مره رو ووو ل 
أبو عبدالله الضبي الشيرازي 1293700 
فناخسرو السلطان عضد الدولة لمحكاة لواحف اجا زه وده موي مالع سك د مع د ونا 
زوج الحرة أبو بكر البغدادي 0 
أبو العباس الديبل الزاهد الخياط را ركو وا 
أبو إسحاق الأصبهانى القصار 223011100 
9 37 5 9 0 2 
أبو الفتوح لكين ولد له في يوم سبعة عشر ولدا ذكرا 95 ش52 
التبذير والإسراف في عرس أبي منصور مؤيد الدولة ل وام ف لاي م 
أبو محمد ابن السقا الواسطي وحديث الطائر ............ 53501 


أبو الحسن السلامي ميد 2 عع جه ده يوي 4 جع 0 28 ف 4 ع انه ع و عع يوه 20 6ع ل اا 
ابن نباتة صاحب ديوان الخطب» رؤياه دمن 12 انوي اوج ان قب 1 عن كد ما م ل 3 ا 0 
قسام الحارثي العيار 01 
أبوعمرو ابن الزاهد الحيري النيسابوري 6[ 0 000 
يحيى بن مالك بن عائذ ااا #70000000« 
أبو |تلحسن بن لؤلؤ الوراق [ز[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[1[ز[1[ز[ ز[1[ز[ [ز[ |[ 121011 


. 


بشر بن. محمد عه قرخ ال سعط دواع لع 8 215145 40 ارو مه علوم ليام عد 0 
سهل بن أحمد الديباجي الرافضى انقوس اا ا 1 
مهناب غبداك رن غبدال حو بن شت 0 
يعقوب بن يوسف بن إبرأهيم بن هارون بن داود ل ل انا 
أحمد بن يعقوب بن عبدالجبار أبو بكر الأموي الجرجاني ا 
الرحلات في طلب العلم ل ا 


وففويور ميم ةة رفوو مءم نم نمم ممم ممم مره 


فقومو ةفو ءءء مث موف يوون عونتم نم مز تق نه 


ووفووم م ةمي م رمدو و ء ووو لمن 


0 ا 0 


لفقمء مف ووو فوم مارم مرو ةورم ررم ممم مية 


ومفوةية ةم ءمموووووووة و وم ورور نممو ووه 


لعفم مم قفوو م ووم مي ممم نم مم وو ميء مم يميه 


مقف م مرف ووو ف مء رد م رمم وء رزو ر رتم م نر 


وأممو ةم مم رمرم ءءء ووو ةء ممم ممم وو ون 


ممم ءءء من ووو رول منرم ورم من ننه 


ععمفثمووو وو وة ورم ممم منرم ووم و م ديه 


لومم م ماو ثم ةف مو ووو مجم م ةمث مم نر رو نرةثمةر 


لووواأءاو فوم مم ءامو ووووم مون لمم مم رمثم ق رن 


وفمفعفة ين وووووومءءممرر مور رمم مثيه 


ووموفي وم ةنر ورور ة مار مم ملل م مره 


الحافظ السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد جه وي او 0 
مسند العصر أبو الوقت الافاويي الا سا ل أل الا يل الاق ا قاد 6 
كيف ماتواء حسن الخاتمة 2500 
- الحافظ السلفي, أبو طاهر أحمد بن محمد 535000008 

- الحافظ عبدالغنى المقدمى الجماعيل ”ه15 

- صاحب الموصل الملك عز الدين أبو المظفر 2000ظ25 


- شيخ الشيوخ, أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد أحمد النيسابوري 


6- ابن عساكر الدمشقى ا عا اا ال ل 2 
لا يريد العلاج حتى لا يخدم الحكام 9 2 
تراجم بعض العلماء عا ارا ا ل و وااو و اال م ا 0 اوقا 
الرفاعي شيخ العارفين أبو العباس أحمد بن أبي الحسن ل ل ل 
الكمال الأنبار ي» شيخ النحو ا 000 
ابن سكينة سا الصوفى 3 للوعده و وده و ماصع قا لاع فعا عاج ع وه 2ه وامادو ام وهاو إوااها ها اجر ارا به عرو مهاه لت 
الشيخ عدي أبو محمد الشامي مج ان عتووة اا عو لق له لان مداع ار ع م 1ق 
ابن الحطيئة شيخ الإسلام أبو العباس اللخمي الفاسي المقرئ 8 صسظشظظ2ظ 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني محا افع عو وا لمح اك و ل ل طامط الم ا 0 
الملك الأشرف صاحب دمشق شق مظفر الدين أبو الفتح موسى 44 ع 
نصر بن عبدالرزاق ابن شيخ خ الإسلام عبدالقادر الجيلاني #طععة وطق يذه ونه 25 
مولع في تحصيل ا عبدالكريم بن علي ...... مح اا 
من علماء السوء الواعظ أبو الفتح أحمد بن علي الغزنوي الا دو و ب 
الكندي 5 شيخ العربية وشيخ خ القراءات ومسئدك الشام ع وا فاع دالطردا ان و عا فاه ماما 60 21516 
ابن الدهان النحوي الضرير لوووط 1 اس 71 ال لو ل ا و 01 
ابن الجوزي المسند أبو القاسم علي ابن الإمام أبي الفرج عبدالرحمن ا 
أبو الفرج ابن الجوزي الحافظ المفسر شيخ الإسلام 0ط 
شيخ عامي بليد عري من العلم عبداللطيف ابن أبي البركات إسماعيل 50ظظ 
القوة في الدين. الخبوشاني الفقيه الكبير م و 1 
عالم على منهج السلف عبدالرزاق ابن شيخ الإسلام عبدالقادر الجيلاني 5ك 
من العلماء العميان ااا 101111 

0 سيد القراء الشاطبي» ناظم الشاطيبة‎ -١ 

؟- الماكسيني إمام العربية المقرئ الضرير 201111111 
من العلماء الأميين 0000 


-١‏ ابن كامل الخفاف المقرئ طظ5 
- ذاكر بن كامل البغدادي الخفاف 7 2170000 


ابن نجية الواعظ الفقيه كرد لديا وأ ااه موف 1 ذو ع1 وم د قد م 1ه 
حياة بن قيس شيخ حران 0 0 


رن 


وعفومةءممو ةثرو ثوءم ممم مم ءر مره 


ا ا 20000 


وفووووووو و دوووووو وو مونم ور نه 


0 ا ا 00 


00 0 0 


وووووم ووو وووو ووو 6م نمم مم6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


فوم ممع يمر ء مور وة رم ممةرم يورو ممه 


ابن نقطة. لماذا عرف بابن نقطة الي 0 
عبدالمغيث ابن زهير المحدث الزاهد المتبع» بقية السلف 200 
القطب أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي النيسابوري .. 
من العلماء الأذكياء الغاسدين اق العري ماحب الفصوضن 00 
ابن قدامة موفق الدين أبو محمد المقدسي 0000 3ظظ5 
عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبدالله وزير العراق 000 
الحكام والسلاطين الذين طلبوا العلم ا 
احترام إعداء الإسلام لبعض علماء الإسلام 0000 
شيخ همذان الحافظ أبو العلاء الحمذاني العطار 0101006 
ابن الحرستاني مسند الشام قاضي القضاة أبو القاسم عبدالصمد 06 
ابن عساكر شيخ الشافعية ا ا ال لد و 1 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر: السلفي أبو الطاهر 1 
حاكم ظالم صاحب جزيرة ابن عمر 08 212217000 
ابن طبر زذ الشيخ المسند الرحلة أبو حفص عمر بن محمد 4 
البكري المحدث المفيد الرحال المسند الحسن بن محمد 500000 


الشيخ أبو عمر الفقيه المقرئ المحدث محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 


ابن زرقون الشيخ الفقيه الإمام المعمر --زدزدد 1210000000 
صدقة بن الحسين أبو الفرج ابن الحداد البغدادي 0 
حمزة بن علي شيخ القراء ا 0 
مناهج العلماء في| يأخذون به أنفسهم في دروسهم ومجالسهم 0 
علماء فقراء تزوجوا بنساء ثريات ممم نع طخ ل و ماج مل ره لول يج 
ضيع كتبه لعدم الاعتناء بها 2111111 


ابن الحمامى المحدث ا ل 
الحافظ السلفيء أبو طاهر, أحمد بن محمد 00000 
من العلماء السيئين أحمد بن وقشي 000 
من علماء السلف الزبيدي 100 01 000000111 0 0 |[ [ؤ[ز 2111111111101 
القاضي عياض 220 
التيمي» قوام السنة 200 
ابن العربي أبو بكر الأندلسبى 1 1 10 
المارّري أبو عبدالله محمد بن على التميمي المالكي ا 
ابن الفارض عمر بن علي صاحب الاتحاد ..... ا 
غلام ابن الَني إسماعيل بن علي الأزجي الفيلسوف 000000 
عالم فاسد العقيدة» عبدالسلام بن عبدالوهاب 1527006 
السائح الزاهد الجوال علي بن أبي بكر ا حروي ا ل 
من العلماء الضالين العز الضرير الفيلسوف الرافضي 0 


ففم مم ة مو م رمم وم ووو قروو ث زو مل مام نمم ملقم 


ا 0 ا 0 0 ا 0 


وفقوف ةرم ة ووم و وووو ووو و يوم من نم مور قيوونن 


0 00 00 11 1 ا 0 


وففو ف مف وو ء من ةثرو ة مرو فوفر ململ ننم 


هقوفو عم ممم موه وو وو وو ورور مث رمم روث رموه 


--0 0 ا ا 0 


وففو فم ووو ووو ةمث نر مومه وو ووو تتبن 


وعم مم مو ووو ةو ةيوم ء نمل ورور ررم مر م مله 


وومم ةرمو رورمو ووووء وم ممم مووي ووم مر لمن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ومع ممم ووو ووو مد ءءء رودم نوو 


مففومو ور ووووو م مي ة ةو م ورم عند 


فخر الدين الرازي» توفي على طريقة حميدة 232*000 
ابن رشد الحفيد الفيلسوف الفقيه الطبيب وقومو م ميم م وموم وميم ومو ل لل واااو 
السهروردي الفيلسوف يحيى بن حبش 0 اا 0 
أبن عبدالمؤمن» صاحب المغربء من الحكام العلماء 11217010111 
السيف الآمدي علي بن أبي علي لش« 
الشهرستانيٍ محمد بن عبدالكريم موتح امون لجار لو 
أبو البركات الفيلسوف شيخ الطب هبة الله بن علي 008 *شه+ظص1 
ابن باجة فيلسوف الأندلس 70000 51# 
الشلوبين إمام النحو عمر بن محمد الأزدي الإشبيلٍ ل 


الجويني أبو علي حسن بن علي وو ام و 
رتن الهنديء زعم انه من الصحابة مع بع اط وار الاق فك ا ا ال ا 


ابن الطلاية أحمد بن أبي غالب الكاغدي البغدادي 5211111101 
عطاء بن أبي سعد المحدث الزاهد ا 
أبن فطيمة» الحسين بن أحمد 10 


حوار ابن عباس مع ا حرورية ووفوفو فوم م و ووه 
النساء العالمات الواعظات المحدثات اا أ حمطن دع ند ا بج لجا ساحن ملل لل مالم وي ا 


0 الشيخة عجيبة البغدادية ل ل‎ - ١ 
0101 1  [ [ [1 [ ؟- المحدثة صفية الزبيرية الدمشقية 8[ 111 3101010 51[151 [ز1[ز[1 ز[ز[ز1[ ز[ [ز[‎ 
تقية بنت المحدث غيث بن على الأرمنازي ا ا م اا م‎ -٠ 
200000 تخبيت الك نعط كت عل :جمد‎ 
بنت مَعْمَر أم حبيبة عائشة بنت الحافظ معمر بن الفاخر ا‎ -0 
عفيفة بنت أبي بكر أحمد بن عبدالله عن ما ا ا‎ -1١ 


/ا- زينب بنت مكى 00 *ظ5ظ 


4- ياسمين بنت سالم 7770789 شغ« 
-٠١‏ كريمة بنت المحدث أبي محمد عبدالوهاب ش51إ] 


500 عين الشمس بنت أحمد بن أب الفرج الثقفية‎ -١ 
321111101111011 مسئندة خراسان الشعرية‎ -١7 


0 


15737001000 المحدثة شهدة المعمرة الكاتبة‎ - ١7 
51 85 المحدثة تجنى بنت عبدالله‎ 
1111111111008 6-المحدثة خديجة بنت أحمد‎ 


حوادث سنة 516 واه لووط 47 ةوقا او 
جوادث سنة 115 5 
من حوادث سنة 575 اموي لع العا ل اك رطا ووه مط ل ع ب ار ال 51 نا 


انكف 


وموفوة وم ووو و ةو ووو ووو ة نموم منرم م ررم 


0 ا 00 


5ك ااا ا 00 


فووووومووءومء عنمن نوو ثننو عن رن مر ررة 


ا ا ا ا ا ا 00 


112200 ا 0 00 


220 ا ا ا 000 


ومقفرء ةو م مو ةم ووووو ءرد ررم بر ممم م م رةه 


وموفووو ةرو ةةوثون ةقر ةو وروم وةووووة 


وموهوو وم وو وو ووو ووو مولن 


7700 ااا ا اا ا ا ا ا 0 


حوادث سنة 5176 ماخ م لاح ساق الول ملتسي لابو مساحو ةا ل 
السلطان محمد بن يوسف بن هود الأندلسى م سن وس ا ا ا 
من الحكام المجاهدين:؛ الملك الكامل الشهيد ناصر الدين محمد ا ا ال 00 
من الملوك الصبيان العزيز غياث الدين محمد ا و ول ماسوو 
السلطان الملك الناصر يوسف بن محمد 1100000 
العادل وبنوه وس اتا ووو لوكا نع ال لم ال الا لوم وم ا ال تو اما 3 
حوادث سنة 2504 و5008 اا 1000 
أبن دحية المحدث الرحال لق سا اشوا واو ا عأواق وا خاماء ولك طيو امات وو مقطو عق الس 2030 
صاحب غزنة السلطان محمود 121000000000000 
السلطان الملك الصالح عماد الدين أبو الخيش إسماعيل 2 
خوارزمشاه السلطان الكبير 00000000 ا 
ملوك صبيان ضيعوا أمر هذه الأمة 01[ 1[ ا 
١‏ - السلطان المستنصر بالله 1[ [1[ |[ ان 
-١‏ صاحب حلب أبو الفتح إسماعيل 0 ا 
من الحكام الصالحين وني رم يموع 1 سام مضه للق ل لامو ماه وتو أو عا االو و 931 
١‏ - المستضىء بأمر الله ا و ولي وما ا وس وس الاق او ا 61 
1- صلاح الدين وبنوه اا اا 
- صاحب المغرب أمير المؤمنين المنصور أبو يوسف 0 ا 
- صاحب إربل مظفر الدين أبو سعيد كوكبري 00 اا 
ه- صاحب حماة الملك المظفر تقى الدين حمود 11 ااا 
3- أب و عدالله مركت عمد الحناس المتزئ ار شن د اط لو ا 81 
لا- سنجر ملك خراسان 2001 اع ع الو لجنو ومة شم علمطد لاو متلم لا مم الاوك قد اام وو ا وج 61178 
8- عبدالمؤمن بن على سلطان المغرب ال قروم فوط نبا وم ما عاك م الخ وو م ا 1 61177 
4- نور الدين زنكي الملك العادل صاحب الشام اا 00 
أبو موسى المديني شيخ المحدثين عل تابو ام الو 4 الام مب مادو انار به ما اط او م9:48 
ابن ناصر المحدث الحافظ مفيد العراق وو متا اللاجة سو د ابو ام اا لوللا 
ابن محمويه الفقيه المقرئ معو مع واد كل أرطي سام و ماماو كو الا ما بلطاو لمات ال 6537 
ابن هبيرة أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 000000000000 ا 
العاد. المنشئ البليغ الوزير اا ان 
الحازمي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني لان 
محنة الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد الجماعيل 00000 000000 ان 
الشهاب الطومي شيخ الشافعية محمد بن محمود الخراساني الطومي ا 
حوادث سنة 510-5711 ماعو م الو ا ما ل ب اوقا لجالج ل 1110 جف الم ا امام ما ات 017 
أبو محمد الروابطى من كبار الزهاد بالأندلس ااا[ 0 
بوتس ون (رسقف الال لح الاو االو اه ل أمظ ام م اك ل دماططة عله وام في ماو 8110 


جعفر بن زيد بن جامع اموا لان ألو انماع ف لوا أل ع ال م و أشي راتوا ااا 


الشيخ رسلان ا ف ل أ ول ل ا وا 2 عل دجا و لوم لوا كم اما 


أبو الحسين الزااهد المقدسي 0 010 
المستنجد بالله الخليفة يوسف بن محمد لماي واج مط مكو ووفك دوه اخ لم 
العثماني محمد بن أحمد بن يحيى العثماني المقدسي 0000 53070« 
من حوادث سنة 64١‏ 0100 
وقعة الزلاقة ا ا ا ل اا 
من حوادث سنة 6947 ا 
من حوادث سنة 615 وما فم كالسا مامه اموه انظ ةوفه وا ف 


سلان بن داود ابن آخر الفاطمية 900010100000 #ش#””غ2ظ1 
كبير الإساعيلية سنان راشد الدين ”ك1 
من حوادث سنة 0605-660١‏ ا و ل 1 
من حوادث سنة 044-046 از[ 0101001 
من حوادث سنة 560-817 0 000 #ظغ152 
ابن قائد الأواني لاب ومح مو الال لبا كر الوا 


عماد الدين بن هود الل اس عا جا لامع مار لاصو ل اواو را لاط ال لام ل لم ل 1 ا 1 
من الأبطال الشجعان مالو لوا او ا ا 


00 أبو محمد ابن عياض المجاهد الأندلسى‎ -١ 
لاد عمد ين سعد المبثامن الأندلم + ا‎ 
ناقوت تيو مالي لتنج البلداق :مدا عدا جد ا اي‎ 
ابن المنجى شيخ الحنابلة عله كامح ألم ماقا عن #اإوامه اانه يمد ود ال ا‎ 


الرحبي إمام الطب اله ا م ا ا ا 


الرافعي أبو القاسم عبدالكريم شيخ الشافعية ا ا 2 
ابن القارص من ذرية الإمام أبي حنيفة 000 
صاحب الغرب السلطان أبو عبدالله الملك الناصر 13*70 
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00000 


فمممءموءمثوممووةوووو ةيده 


ا ا ا 00 


00000071 ا ا 00 


